


35 ۱ 
0 3 نت ء لاقيو با شالت E‏ 
تن عا را سک لجح علا میا 


و- 7 
ی 7 ذا مر دا سر 

م لحم 2۶ 0 
EE‏ م مم ع المت م مرت 
0 قرع المقيلة " 1 86 میات مرا سس زم اما 


القالت , 








م الرقا مت 8 


ص 


لد مقدمت ی دراه اشر الإملة ی 


دی لا 


ر 
اشد کد رک لل دور 


0 2 5 
سر قرع العتیة بالرراماج إعلراالترعم جیا مرا مت 


2۱6۰۵ 














الحمد لله رب العالمین ءوالصلاة والسلام على أشرف الانبي اء 

والمرسلین سید نا محمد »وعلى آله وصحبه وسلم . 
ویعسد. 

فاته لایسعتی بعد حمد الله وشکره الا أن أتقد م بالشکر الجزیل 
الى القاعمین على ادارة جامعة أم د رمان الاسلامية بالسوددان الذين 
هيئوا لى و لزملاتی فرصة الابتعات الى هذا البلد الأمين »كماأزجى 
جزيل الشكر الى المستولين فى جامعة أم القرى الذين هيكوا لى »> 
ولزملائی فرصة الا نتساب بهد ة الجامعة » وقد موا كل عون » وسهلوا كنل 
صعب أمام ابنائهم طلاب العلم . 

كما يسرنى أن أتقد م بجزيل الشكر والتقد بر ألى فضيلة استاذى 
الد كتور / بركات عبد الفتاح د وید ار الذى أشرف على هذا البحث منذ 
بزوغ فكرته الى أن اكتمل واستوى »وقد منحه من منهجه العميق » وله 
الغزيرء ووقته ما زلل به صعابه ٠‏ 

فجزاه الله عنى » وعن طلاب العلم خير الجسزا* . 

والى الستولین بمركز البحث العلمى » والمكتبة المركزية بجامعسة 
أم القرى الشكر الجزيل . 

والى الأستان الفاضل المربی السيد محمد عبد الكريم الستشار 
الثقافى بالسفارة السود انية بجدة أجزل الشكر على اهتمامه » ورعاي ته 
للمبعوثين . 

وأتقد مأخيرا بالشكرلكل منقد م لهذ !البحث توجيها أو أرشاد اأواعارة 


كتاب من أساتذ تى الکرام» وزملاعی‌الا فاضل » وجزى الله الجميع خيرا . 


ا - 














( ب ) 


بسم الله الرحمن الرحیه** 





۳ المقد مة "” 


إن الحمد لله نحمده ء ونستعینه » ونتوب اليه ؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سات أعبالنا من يبد الله فلا مضل له؛ ومن يضخلل 
فلا هادی لهء وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له الذ ی له 
الأسماء الحستی »والذى لیس كمثله شی* » وهو السميع البصير» وأشهد 
أن محمدا عبد ه ورسوله ؛ آرسله ريه لارساء قواعد الاعتقاد الصحيمة 
الواضحة » وتبد يد ظلمات عقاعد الجاهلية وتصوراتها : فعلیه وعلی أله 
وصحبه » ومن سا رعلى د ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

وبع سد . 

فاذ؟ كانت العلوم تقاس‌بشرف موضوعاتها » فان موضوع علم العقیسد ة 
أشرف الموضوعات ذ لك لا نه یختص یا لیحث فى ذ ات الله تعالی من حیست 
اثبات وجود ه ؛ وفیما ينبغى أن یتصف به سیحانه من صفات الکمال ۰ 
و سا یتنزه عنه تعالی من صفات النقص » ویبحث آیضا فیما يجوز فى حقه 
تعالی من ارسال الرسل ء وکل مایتعلق بأمور الآخرة من بعثء وجنة 
ونار ..... الخ . 

لكن يجب أن يكون ذ لك على هد ى القرآن الكريم » والسنة النبوية 
الشريفة . 

وقد مضى زمن النبی صلى الله عليه وسلم ء والسلمون على عقيسد ة 
واحد ة هى ماجاء فى كتاب الله الكريم » والسنة المطهرة . 








( ج ) 


وكذ لك كان الحال فى زمن صحابته من بعده لأنهم آد ركلوا 
زمان الوحی » فأزال عنهم ظلم الشكوك والاًوهام . 

فابن قیم الجوزية رحمه الله یصور لنا ماکان عليه الصحابة رضسوان 
الله عليهم فى سائل العقید ة فیقول : ( وقد تنازم الصحابة فى كشير 
من ساعل الأحكام » وهم ساد ات المو‌منین » وأكمل الامة ایمانا » ولككن 
بحمد الله لم يتنازعوا فى ساكل الاسماء والصفات وال فعال »یل كليم 
على اثیات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحد ة من أولهم الى آخرهمءلم 
يسوموها تأويلا » ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ء ولم يبد وا لشی* منها 
ابطالا »ولا ضربوا لها أمثالا » ولم يد فعوا فى صد ورها » واعجا زها » ولم 
يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها ؛ وحملها عن مجازها » بل تلقوها 
بالقبول والتسليم » وقابلوها بالايمان والتعظيم ۱ ) ۱۱) 

ويستشهد ابن قيم الجوزية أيضا بقول البخاری رضى الله عنه 
يقول : قال البخارى : ( كان الصحاية اذا جلسوايتذ اكرون كتاب ربهم » 
وستة تبیهم» ولم يكن بينهم رأى ولا قياس ..... بل كان القرآن‌عند هم 
هو العلم الذ ی يعتنون به حفظا » وفهما وعملا وتفقها » وكاتوا حرص 
الناسعلى ذلك » ورسول الله صلی الله عليه وسلم بين أظهرهم » وهو 
يعلم تأويله » ویبلفپم اياه »كما يبلغهم لفظه. . . . وكان أعلم الناس 
يتقاصيل الأسماء والصفات » وحقاتقها » وكان أفصح الناس فى التعبيرعنهاء 
وايضاحها » وكشفهابكل طريق باشاراته وحاله »كما فى الصحيح عن عمر 


رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يق ول: 


)1( آعلام الموقسين : ۰۹/۱ 











( د ) 


يقبض الله سمواته بيد ه » والا رض باليد الأخرى» وجعل رسول الله صلی عليه 
وسلم يقبض يد ه» ويبسطها بحكى ربه تبارك وتعالی لاثبات اليد ء وصفة 
القيض ‏ والبسط لا تضبیها ولا تثیلا )۲۱۱ 

ویقول المقریزی : ( ولم يكن عند آحد منهم مایستد ل به على 
محنداتية الله » وعلى اثبات "نبوة محمد صلی الله عليه وسلم سوی كتاب 
اللهء ولا عرف أحد منهم شیتا من الطرق الكلامية » ولا ساكل الفلسفةء 
فمضى عصر الصحابة رضى الله عنهم على هذا 

بتلك الصورة المشرقة مضى ذلك العصر » والمسلمون فى وحدة 
ايمانية قوية ءالا أن مسيرة التاريخ آحد فت أمورا زعزعت تلك الوحسدةء 
فكانت الحروب بين السلمين »ومن ثم ظهرت الفرق التی كانت لبا 
آراء غريبة » وشاذ ة وخاصة فيما يتعلق بأمور العقيدة »كالخوارج الذين 
حكهوا بكفر مرتكب الكبيرة » ثم ظهرت فرق الجهمية والمعتزلة ورفعوا راية 
التعطیل والتأويل فى الصفات . ويصورالقاضى عبد الجبار آراة 0م فسى 
آیات الصفات العی جاءت فى القرآن حيث يقول : 

(واذ اورد فى القرآن آيات تقتضى بظاهرها التشبيه وجب تأويلها » 
لأن الألفاظ معرضة للاحتمال » ود ليل العقل بعيد عن الاحتمال 570) 

ظل الحال هكذا الى أن اشتد المغزاع فى زمن الامام أحمد بن 
حنيل حيث وجدت فرق الجهمية والمعتزلة من يناصرها من الحكام كالمأمون 
والمعتصمء ود فاع الامام أحمد عن عقید ة السلف وابتلاوءه معروف ومشهور. 

ومن العوامل التی أدت الى تفتيت وحدة السلمينما أحد ته 
كتب الفلسفة, والمنطق من جد ال » وزعزعة فى الافكارء والوثوق بالعقل » 


۰۳۲ - ۳۱/۲ : مختصرالصواعق المرسلة‎ )١( 
. ) ۲۰ خطط المقریزی : ۰۳۰۲/۳ (۲) المحیط بالتکلیف:ص(۰‎ )۲( 








۳۵ 1 


(ه ) 


وأن تكون له الصدارة فى الحكم ء وقد كان من آثار هذه الدعوة المنحرفة 
أن وجدت من یو*من بها ويتحمس لها وخاصة من العلماء الذين 
ينتسبون للاسلامء فكثر الجدال فى أمور الد ين » وانتشرت البد ع» فابتعسد 
الناس‌عن المنبع الأصيل كتاب الله » وسنة رسولهصلى الله عليه وسلم. 

ويصور ابن قيم الجوزية هذا الواقع بقوله : 
( ومن كيده بهم أى الشيطان - وتحيله على اخراجهم من العلسم 
والدين : أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله -صلی الله عليه 
وسلم ‏ ظواهر لفظية لاتفيد اليقين » وأوحى اليهم أن القواطع العقلية» 
والبراهين اليقينية فى المناهج الفلسفية :,والطرق الكلامية» فحال بينهمء 
وبين اقتباس الپد ىء واليقين من مشكاة القرآن ؛ وأحالهم على منطسق 
ونان » وعلى ماعند هم من الدعاوی الكاذ بة العرية عن البرهان ‏ وقاللهم: 
تلك علوم قد يمة صقلتها العقول والأذ هان » ومرت عليها القرون والأزمان» 
فانظر كيف تلطف بكيد ۵ » ومكره حعی أخرجهم من الايمان كاخراج الشعسرة 

(۱1 

من العجین ۰) 

إلا أنعلماء السلف کانوا لهم بالمرصاد » يفند ون حججهم» ویبطلسون 
اد لتهم » ويو “لفون الكتب » والمقالات فى الرد عليهم »ومن هوللا* شيخ 
الاسلام ابن تيمية » وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية الذين كان لمو“لفاتهماء 
ومو“لقات من سبقهم من علماء السلف أكبر الأثر فى مناهضة تلك الا نار 
الد خيلة وابطالها ء والد عوة الصاد قة الى الأخذ من كتاب الله الكريسم » 


وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » وما ثبت عن الصحابة والتابعین من آثار 


۰۱۳۹/۱ : اغاثة اللبفان من مصائد الشیطان‎ )١( 








( و ) 


صحيحةء ومن الاد لة المقلية الستنبطة من آيات القرآن الکریم . 


-١ 


١0) 


۲( 
3 


واخعرت الكتابة فى هذا الموضوع لاسباب منها : 
اين قیم الجوزية کواحد من علماء الأمة الاسلامية والذین حسسوت 
مو“لفاتهم دعوة صاد قة للعود ة لما كان عليه سلف الامة الصالح فى 
أخذ الاصول من المنبع الصاقى كتاب الله ؛ وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » ویذ لوا جهد! کبیرا فى تحقیق هذه الدعوة . 
آخذ بعض الکتاب يشكك فى أصالة فكر الامام ابن قيم الجوزية ۰ 
ويرميه بالتبية » والتردید لأقوال غیره . 
لیس هذا أول بحث یکتب عن الا مام ابن قیم الجوزية بل سيقتى باحثون 
أفاضل کتبوا فى جوانب متعد د ة بعضهم فى : ابن القیم فى الفکر 
الاسلامی!  '‏ » والبعض فى تقریب فقه ابن قيم الجوزی! " ' والبعسض 
الآخر :عن منهجه فى التضیر! ۲ والبعض فى عصره وآرابعه ومني ؟ ؟ 
قهذ! مما أؤكى فى نفسى الرغبة الأكيدة فى أن اكتب فى جهوده فى 
الد فاع عن عقيدة السلف . 
أهمية مثل هذه البحوث ؛ وفى هذا الوقت يساعد فى الدعوة لنشر 
آراء علماء السلف فى مسرح الحياة العلمية » ومعالجة القضايلا 
المطروحة كفكر منافس للأفكار الد خيلة ال لا زالت لها الشوكة والغلبة» 
وخاصة فيما يتعلق بأمور العقيدة . 


) لاستاذ نا الد كتور عوض الله حجازى. فى رسالتهالد كتوراه سنة 


۷ والعی قد مها باسم اين القیم المنتخب . 


) للد کتور يكر بن عبد الله آبو زید ۰ (۳) للاستاذ محمد أحمد السنباطی . 


) للد کتور عبد العظیم شرف الدين . 











( ذ ) 


ه- مثل هذه الد راسات يلفت نظر بعض القاد رين من السلمين أن يعتوا 
بتحقيق كتب الامام ابن قيم الجوزية تحقيقا علمیا ونشرها بين الناس 
وخاصة طلاب العلم الذين لايزال أكثرهم وفى بعض الجامعات 
العربية لايعرفون شيا عن قيمة وتفاسة“هذا العراث . 

وأما عن المنهج الذى سرت عليه فى هذا البحث فكان كالتالى :- 

۱- عرض الا را* المخالفة لمذ هب السلف فى القضية المطروحة » وذ كر أهم 
أد لتهم » وذ لك عن طريق كتبهم » ومو“لفاتهم الأصيلة: وناد را 
استعین بموءلفات غيرهم من الذين كانت لهم معرفة بعلومهمء کالا مام 
الغزالی فيما يتعلق بآراء الفلاسفة » والامام أي الحسن الأشعرى 
فيما يتعلق بآراء المعتزلة . 

أقول قد ألجأ الى كتب هوللاء لتحديد فكرة ما وتبسيطها . 

؟- أوضح رأى الامام ابن قيم الجوزية فى السألة وأدلته العی استد ل 
بها على رأيه »ثم د فاعه عن مذ هب السلف الذى اعتقده كل ذلك 
بالتفصيل الذى يليق بخطورة السألة » مدا ذلك بأقوال بعضعلماء 
السلف. 

+ خرجت الأحاد يث النبوية العى ورد ت فى البحث . 

> - ترجمت لكثير من الأعلام ماعد | بعضهم لشهرته . 

وقد جاء البحث شتملا غلى مقد مة » وأربعة أبواب ۰ 
أما المقد مة » فقد ذكرت فيا أهم الد وافع التی حطتمی على الكتابة فسى 
هذا الموضوع » وبينت فيها أيضا ملخصا للمنهج الذ ی سرت عليه . 











فأما عن الباب الأول 


سب 


فقد عقد ته للتعريف بالا مام أبن قيم الجوزیسة» 


وقد جعلته فى مُلاسّة فصول : 





الفصل الأول : عصر الامام ابن قيم الجوزية » وتحد فت فيه عن الحالة 
السياسية والاجتماعية » والعلمية . 
الفصل الثانى : آطوار حياته » تحد ثت فيه عن مولده » واسمه » ونشأتهء 


وحياته العلمية » وشيوخه ء وتلامیذ ه » ومو*لفاته . 


الفصل الثالث : منهجه . بينت الأسس التى يقوم عليها »مع تطییسق _ 


بعضه على أمهات السائل المختلف فيها . 


وأما الباب الثانی : ۱ 
فبینت فيه د فاع ابن قيم الجوزية عن عقيد ة السلف 


فى ؛ الله وصفاته . 

وقسمته الى ستة قصول : 
الفصل الأول : وجود الله . بينت أدلة المذاهب المخالفة لمنبج 
السلف وبعد ذلك أوردت نقد الا مام ابن قيم الجوزية عليها » وذ کرت 
أنسلك طريق القرآن فى اثبات وجود الله تعالى ‏ وأوردت آراء بعض 
علماء السلف التى تدعم ذلك وآراء بعض العلماء من المذ اهب الاخرعالذ ين 
ارتضوا طريق القرآن الكريم فى هذه السألة . 
الفصل الثانى , الوحدانية : بينت رأى المخالفين للسلف فى معسنى 
الواحد انية »وذ کرت نقد ابن القيم لمسلكهم » وتقريره لمذ هب السلف 
فى الوحد انية » وتبع ذ لك بیان أنواع التوحيد . 


الفصل الثالت : بينت د فاعه عن عقيد ة السلف فى الحكمة والتعلیسل» 





ونقد ه للمخالفين وتقريره لمذ هب السلف فى ذلك . 








رط ) 


الفصل الرابع : أفعال العباد : ذکرت آرا* المذ اهب المخالقفة 


للصواب فى المسألة » وبعد ذلك نقد این" قیم الجوزية لأأد لتباوتقری ره 
لمذ هب السلف من أن أفعال العیاد بخلوقه لله تعالى حقيقة وأنالعياد 
فاعلون حقيقة لأفعالهم وحركاتهم . 

الفصل الخامس : الصفات وزيادتها : عرضت آرا* المذ اهب المخالفةء 


وذ کرت آهم آد لتهم على مد عاهم ويعد ذلك أتيت بنقد الامام ابن قيم 


الجوزية لأد لتهم . 

ثم فصلت القول فى صفة الکلام فعرضت آرا* العذ اهب وأتيت بنقسد 
ابن قيم الجوزية للاراء المخالقة » وأوضحت رأيه فى السألة بأن الله 
متکلم حقيقة وبصوت وبينت أن ماذ کره هو د فاع عن عقبد ة السلف فى هذ ه 
السألة . 

وفصلت القول أيضا فى آشپر ما وقع فيه الخلاف من الصفات الخبرية» 
فا وضحت بصورة مجملة رأى المرولين . 

وبعد ذلك ذکرت نقد الامام اين قیم الجوزية لاد لتهم وبیتست 
أن ماذکره من أدلة هو امتداد لمذ هب السلف فى هذه الصفات» فأتيت 
رحمه الله هذه الصفات لله تعالی على وجه الحقيقة لا المجاز بأد لة عقلية 


قوية ونقلية وبأقوال بعض‌علما* السلف رضی الله عنم . 


الفصل السادس : فى حقيقة الایمان . 


استعرضت آرا* الفرق المنحرفة فى حقيقة الایمان »وذ کرت د فاع 
الامام ابن قيم الجوزية عن مذ هب السلف فى حقيقة الایمان » والعلاقة بين 


الایمان والاسلام » وتبع ذ لك بیان حکم مرتکب الکبيرة واختلاف البذ اب 








ری ) 


فى ذلك »ود فاع ابن اقيم الجوزية عن عقيد ة السلف ‏ وذ کرت ایضا رأيه 
فى الشفاعة وأنه امتداد لرأى السلف . 
الباب الثالث : فى النبوات . وقسمته الى أربعة فصول : 
التسل الأول : التبوة وأنها فضل منه تعالی »ذ کرت فيه مقد مه ۱ 
أوضحت فيها التبوة لغة واصطلاحا » وأیضا ذ کرت فیپا بعض القرق الستی 
أنكرت النبوة » وذ کرت رد الامام ابن قیم الجوزية على أد لتهم . 
وبعد ذلك ذ کرت آرا الفرق المنحرفة عن بيان المعنی الصحیح 
لمنصب التبوة » وتبع ذ لك نقد آلا مام ابن قيم الجوزية لتلك الاراء » وتقرسره 





بأنها فضل »ومنة منه تعالی لعیاده. 
الفصل الثانى : فى المعجزة : 

عرضت آراء بعض المة اهب المخالفة وأتبعت ذلك ينقد الامام ابن 
قيم الجوزية لأد لتهم . 
الفصل الثالث : فى الوحى : بينت معناه لغة ؛ واصطلاحا هرضت آرا * . 
الفرق المخالفة لأهل الحق فى معنى الوحى » وأد لتهم ؛وبعد ذلك 
أتيت بنقد الا مام ابن قيم الجوزية لمسلسكهم» وتقريره لحقيقة الوحى ؛ ومراتبه » 
وبينت أنه فى كل ماذ هب اليه كان مد افعا عن عقيدة السلف . 





الفصل الرابع : اثبات نبوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم . 
أوضحت د فاع الامامابن قيم الجوزية عن ذلك »وذ كرت أنه أتسسى 
بأد لة قوية واضحة تد حض كل مايزعمه المنكرون 


الباب! ابع : 
لي فى البعث : وفيه فصول . 








رك ) 


الفصل الأول : تحد فت فيه عن النفس »كمد خبل لليعثء وينت اختلاف 
المذ اهب فى ذلك » وذ کرت رأى الامام اين قیم الجوزية رحمه الله نی 
حقيقة النفس ورد ه على المخالفين يد حض أد لتهم» وابطالها ‏ وب 5 
أنه يستند فى د فاعه بآيات القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة . 
الفصل الثانى : نعيم القبر وعذابه + ذكرت بعضآراء المتکرین لذلك ء 
وأتيت بد فاع الامام ابن قيم الجوزية عن عقيدة السلف فى السألة العطروحة, 
وبينت أنه اعتمد فى تقريره على آد لة القرآن الكريم ء والأحاديث النبويسة 
الشريفة . 

وتحد فت أيضا عن رأى الامام ابن قيم الجوزية فى فناء النار» وبينت 





أنه لایقول بالفناء » وذ کرت طائفة من أقواله توضح صحة ذ لك . 
القصل الثالث , البعث : بينت معتاه لغة » واصطلاحا وذ كرت أن معناه 
فى اللغة مطابق لمعناه فى الشرع » وبعد ذلك عرضت آراء المذاهب فى 
البعث » وذ كرت تقد الامام ابن قيم الجوزية للا راء المخالفة للصسواب » 
وبينت أنه اتخذ من آيات القرآن الكريم العی تخاطب العقل طريقا فى 
معرض رد ه على المنكرين . 
وذ كرت أيضا آراء بعض العلما* الذينكان لهم قد م راسخ فى الر د 
على المنکرین من الفلاسفة للبعث الجسمانى ٠‏ وبعد ذلك أتيت بتقریسر 
الامام ابن قيم الجوزية لمذ هب السلف فى هذه السألة . 
الخاتمة + ۰ 
سسسسسا ذكرت فیپا آهم النتایج التی توصلت الیپا من خلال البحث. 
وبعد ذ لك ذكرت فبرسا لثيات القران الكريم » ورتبت السورعلی‌حسب 
ورود ها فى المصحف الشريف وفهرساآخرللاأحاد يث النبوية الشريفة» وأيضا 


قهرسا للأعلام ء وأخيرا محتويات الرسالة. 











ری 
اه 
ولسمل عرتلامثة فصول > 
القصرالأول + المصوا ای عانش فيه . 
العصاالتاق : آطوارح‌امصد. 


التصل القت : منهجه وتطيقه علو أمهاتف 
اللساكل اللخشلت قوب( 











العصّرا ازی عاش هید 
ديشت ل على میلست . 








۳( 
عصر ابن قیم الجوزية 
ممم ممه ممعي ممع ممم ممعم 


مد هة و 


أن معا لاشك فيه أن للبيكة تأثيرا كبيرا على الانسان - وكما يقولون 
أن الانسان اين بيكته» ولكن هذا التأثير يختلف باختلاف الاشضاص 
فبعضهم يتأثر بالتقاليد والعاد ات ولايستطيع الخروج عتهاء والبعض 
الاخر يماله من قوة فى الاصلاح والعودة الى الطريق المستقيم لايأبه فى 
سبيل ذلك بالتنكيل والعذ اب . ( ولم يخرج عن احكام البیکات الضالة 
الا الا تییاء والرسل عليبم الصلاة والسلام» وكذلك المصلحون والمجد دون 
الذين ثاروا على ماتوارشیه من عاد ات وتقالید ليست من الحق فى شی/ 

ومن هؤلاء المصلحين -ابن قيم الجوزية ‏ فقد نادی بالرجوع الى 
کاب الله وسنة رسوله صل ی اللهعليه وسلم فى وقت كان التقلید ء والتعصب 
المذ هبی هو السائد ‏ . 

وتظپر لنا آراقه وافکاره من خلال ثروته العلمية المتنوعة وعليه فلابد 
لتا ان تتحدت عن العصر الذ ی عاش فيه أبن قیم الجوزية - مؤثرا ومتأشسوا 
حتى يظهر لتا من خلال د راسته عوامل تکوین شخصیته ومتهجه . 

فنتحه ث اولا عن الحالة السیاسیتوثانیا عن الحالة الاجتماعية وثالشا 
عن الحالة العلمية . 





(1) أبن تيمية ‏ محمد یوسف موسی (ص ٩‏ ) . 
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المبحث الاول : الحالة السياسية 





الد ولة العربية الاسلامية فى عبد الخلفاء الراشدین » وفی عهد 
بعی آمية كانت د ولة موحد ة» ولبا قوتپا ونفوذ ها غير ان الصراع الذى 
نشا بين الامويين و العباسیین كان الشرارة الاولی فى تفتيت هذهالوحد ة 
ومن جراء ذ لك قامت الد ولة العياسية فى الشرق والا موية فى الغنسسوب 
وظپرت‌مالك صغيرة یحکمپا امراء من العجم والعما ليك . 

فپذا الانقسام اضعف الد و لة» ولم يكن للخلافة فى ذلك الوقت 
الا الاسم والرسم» تالكلمة العلیا » والحکم التافذ كان للمتقلبین مین 
العجم والمماليك اثال الاتراك السلاجقةر 2۷ -۵۹۰) وقى حالات 
تاد رة یحاول الخليغة استرجاع شبی* من العز الذی ولی حتی کاشست 
نهايتهم على ایدی التتار سدة > ده . 

ففی عام وه ده من العالم الاسلامی بحادث رهیب تحطمت فيه 
و لة الاسیلام » وزالت معالمپا ‏ هذا الحادث هو استیلاء التتار الذ ين 
جاءو ! من شمال الصين على بغد اد ء وقتلوا الخليفة والعلما*» وکانت 
القتلی الف الف وثماتماكة الف وکس را 

غير هذا الحدث كان هناك حدث لايقل عنه شوما وهو الحسروب 


الصلييية من ستة ۵٩۹۰ ٩۰‏ وراج ضحیتپا اعد اد هائلة من الارواح . 


یقول ابن الاثیر فى احد أث ذلك العصر : 

لقد بلی الاسلام والسلمون فى هذه المد ة بمصائب لم ييل 
بها احد من الامم» متها ظبور هولا* التتر قبحیم الله اقبلوا على 
الشرق ففعلوا الاقعال التی یستعظمها کل من سمعيها ..... 





(۱) راجع النجوم الزاهرةر ۵۰:۷ ) . 








(°) 


ومنها خروج الغرتح لعنبم الله من المغرب الى الشام و قصد هسم 

ديار مصرء وملکهم د خر د میاط مشهاء وأشرفت د يأر مصر والشام و غیرها 
12 
على أن يملكوهاء لولا لطف الله تعالی ونصره علي . 


اولا : ظبور التتار . 


تد فق هؤلاء العتار من الشرق يغزون العالم» وعلى وجه الخصوص 
البلاد الاسلامية» فاثاروا الرعب فى ق لوب التاس يما قاموا به من اعصال 
التخریب والتد مير والقتل . 

يصق ابن الاثير فظاعة اعمال التتار بقوله : 

( لقد بقيت عد ة سئين معرضا عن ذ كر هذه الحادثة استعظام سا 
لبا كارها لذ کرھاء فانا اقدم لها رجلا وا خر اخری» فمن الذى يسيل 
عليه أن يكتب نعی الاسلام و السلمين . . . ثم رأيت ان ترك ذ لمكلايجدى 
أن ذا القصل يتضمن ذ كر الحادثة العظمی والمصيبة الکبری العی عقمست 
الايام والليالى عن مثلهاء عست الخلاثق » وخصت السلمین » فلو قال قاقل 
أن العالم مذ خلق الله سبحانه وتسالی آدم الى الان لم يبتل بيثلبا 
لكان صاد قاء فان التواریخ لم ت تضمن مایقاریپا ولاماید انيها . 

ولعل الخلق لایرون مثل هذه الحاد ثة الى أن یتقرض العام 
وتفتی الد نيا الا یاجوج ومأجوج » واما الد جال فانه یبقی على من اتبعسه 
ويهلك من خالقهء وهؤلاء لم يبقوا على احد » بل قتلوا السا*ء والرجال 
والاطفال » وشتوا بطون الحوامل » وقتلوا الاجنة . 

فان ق و ما خرجوا من اطراف الصین فقصد وا بلاد ترکستان ثم نبا 
الى بلاد ماوراء النهر مثل سمرقند ویخاری وغيرهما » فیملکوتبا ویفعلسون 
باهلها ماتذ کوه ء ثم تعير طائفة متهم الى خراسان فيقرغون متها ملكلا 


زرئع الكامل فى التاريخ ( ۲ :۱۲۸) . 











) 1 ( 


وتخویبا وقتلا ونپبا ء ثم یتجاوزونپا الى الری وهمزان وبلد الجیل ومافیه 
من البلاد الى حد العراق ... فى اقل من ستةء هذا مالم يسمع بمثله 
. . . ومضت طأففة اخری غير هذه الطائفة الى غزنة و اعمالبا ومایجاورها 
من بلاد الهند وسجستان و كرمان » فقعلوا فيها مثل فعل هؤلاء واشد 
هذا مالم ي طرق الاسماع مثله فان الاسكند ر الذى اتفق المؤرخون علسی 
أنه ملك الد نيا لم يملكبا فى هذه السرعة» انما ملکپا فى تحوعشر 
ستین ولم يقتل أحد! أتما وضى من التاس ب الطاعة» وهؤلاء قد ملكوا 
اکر المعمور من الارض» واحستهء وا کره عمارة و اهلا » واعدل اهل 
الارض اخلاق | سيرة فى د حوستة» ولم يبت احد من البلاد التى 
لم یطرقوها الا وهو خاثف يتوقعهم » ويترقب و صولهم . 

واما عن د يأناتهم » وبعض عاد اتپم فيقول : 

( اما دياناتهم قانېم يسجد ون للشس عند طلوعها» ولا حرمون 
شيا » فانم يأكلون جميع الد واب حتى الكلاب و الخنازير فيرخصطا 
ولايعرفون نكاحا بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال ناذا جاه 
الولد لايعرف ابا( 


سقوط بغد اه ۽ 





من الاسباب التی انتهت باستیلا* التتار على بخد اد الضعف 
والتفكك العام الذی طرأ على الحياة فى بغد اد. فالخلافات العی كانت 
بين الحکام» ووجود اجتاس غير عربية مما أدى للتعصب للجنس» والخلهات 
المذ هبية فى سائل العقید ة خاصة التى كانت بين اهل السنة وين 
الرافضة . 





رع الکاملر ۱۲ :۱۳۷ ۳۸ وعء الجد اية والنبايةر 5:1 م)وما 
يعدها. 








۲ 


فعن هذا الخلاف الذی كان بين اهل السنة والرافضة ان الوزیر 
مؤيد الدین محمد بن العلقمى ءوکان من الرافضة د بر مؤامرة على 
السلمین فكتب الى هولاکو خان ملك التتار أن يغزو بلاد السلمين . 

يقول أبن كثير معللا سبب اقد ام ( ابن العلقمى ) على هذ االعمل 
المشين : 

رقکان هذا مما اهاجه - ای الخلاف بين اهل الستقوالراقضة - 
على أن د بر على ی واهله ماوقع من الامر الفظیع الذی لم یقرخ ایشع 
منه منذ بتيت بغد اد ) . 

لهذه ولغيره كان الطريق مسبدا للتتار لغزو بغداد وسقوطبا 
على يديه بعد أن عاث فى الارض الفساد من القتل والد مارء فازالسسوا 
معالم الحضارة الاسلامية المشرقة وكان هذا فى عام امه . 

وفى عام .رم ده وبعد أن استقر ملك هولاكو فى العراق و خراسان 
وماجاورهما زحف الى بلاد الشام وسقطت د مشق بعد أن قتلوا الابريساء 
وخريوا الساجد فيها ثم و اصل التتار زحفهم حتى وصلوا الى غقزة 
قاصدبن مصرء وما ان علم الملك المظفر قطز بالخبر حتى اعد جیشسه 
والتقى الجيشأن فى عيبن جالوك. واشتد القتال » وهزم جيش التتار 
شر هزيل! وما أن علم هولاكو بالحادث حتی اعد جيشا آخر الا أن القاعد 





١ (‏ ) البداية و التپایةر ۲۰۱:۱۳) » تاريخ مصرلاين أيأس( ۱ )٩:‏ - 

(۲) بليدة بين بیسان و تابلس من اعمال فلسطین . معجم البلسدان 
( ۲ :۷۹۹ ۰ 

)۳( وبعد الاد تصار کتب القائد المظفر قطز كتايا الى اهل دشق 
مخبرا ومیشرا بالاد تصار فعمهم السرور وقاموا بقتل محمد بن يوسف 
أبن محمد الكتجى فى جامع د مشق » وکان رافضیا خبيثا منضما على 
التتار وقتلوا ایضا اعوان التتار امثال ابن الماسکیعی وابن التفیل 
وغيرهما. راجع التجوم الزاهرتر ۷ :۸۰) - 











الظاهر بيبرس قضی عليهم و هزمپم هزيمة تسکراه . 

یقول السیوطی :( وبهذا خضعت الشام و مصر لحاکم واحد كان 
يقيم فى مصرء ویئیب عنه حاکنا فى الشام) . 

وبعد ذلك اتی بأحد أحقاد العیاسیی فى القاهرة وهو الا مير 
احید آیو القاسمء وکان ذلك قی‌عام ۹ه ونود ی به خليقة فسسسی 
عهد سل طنة الظاهر بییوس» ویعد أن اثبت دسیه بايعه السلطان قم 
العلماء و من اليهمء فاذ! كان یوم الجمعة جاء الخليفة الى الجامسع 
وخطب التاس مذ كرا بشرف بعی العیاس و د اعيا للسلطان ثم مقوضا لةه 
آمر السلمين من تولية و عزل . . . . . 

یتضح لنأ من هذا كله أن الخلاقة وبهذه الصو رة كانت اسميية 
لامد لول لهاء فلم يكن للخليفة حل ولاعقد بجاتب السلطان بل يكقيه 
شرقا وعزا أن يقال له : يا امير الوت ‏ 

وقبل أن نسدل الستار عن حروب التتار نشير الى ظاهرة هامسة 
وخطيرة» وهی أن التصاری الذين كانوا يعيشون فى العالم الاسلاصسى 


(۱) حسن المحاضرة ( ۲ :11) : 

(۲) راجع حسن المحاضرة( ۲ : ۷ه ) » والسلوك ( ۱ ق ۲ :۵۰؟)- 

(۳) وهناك نماذج كيرة تد ل على ضعف سلطنة الخليقة متها :+ 
فقد حدث ان السلطان التاصر " محمد بن قلاوون" اعتقل الخليفة 
الستكقى يالله سنة بام باه ورقض السماج له بمقابلة النأس وبعسد 
مد ة کان مصيره النغی الى ( قوص) بالصعيد ومكث بها حتى اتته 
ألمنية . البداية و النباية( > ۱ :۰ ۱۷) مطبعة السعادة . 
ولمزيد من هذه التماذج راجع البداية والنباية( ۱4 :۲۲) . 











هم قى حقيقة الامر اعد اء للاسلام واهله -یظپر ذلك فى أن التتار 
کاتواً يترد د ون الی کتاکسهم بل ڏ هب ب عض التصاری الى هولا کسسو 
فحملوا منه کابا يتضمن الاعتتا* بامرهم» فحملوا الصلیب وناد وا ببارتفاع 
د ينهم و اتضاع دين السلمین » ویرشون الخمر على التاس» وفی ايسواب 
الساجد بل الزموا السلمین ان یقیموا الصلیب فى متأجرهم» ون لم 
یفعل كان مصيره الاهانة والعذ اب 





ر )١‏ النجوم الزاهرةر ۷ : . ٠١۸‏ ۸) بتصرف . و انظر ایضا السلنوك 
([ ۱ ۲۵۶؟) ۰ 











ثانيا : ظبور الافرنج . 


كان سوء الحالة الاقتصاد ية ف ى اورویا من ضمن الد واقع لب سذا 
الغزو على بلاد السلمین ء وقد ضللهم بعضه من الرهیان بان الشسرق 
الاسلامى ارض الشروة والذ هب» فخرج هؤلاء الفرنجم فى سنة ٩۰‏ ٤ه‏ 3 
وأستولوا على بلاد الشام وعلى مد نها الساحلية. 

یقول الد کور سعید عاشور معرقا بالحروب الصلييية وموضحا سب 
خروجيم الى بلاد الاسلام : ش 

( وهی حركة کیری نبعت من الغرب الاوروبى السيحى فى العصور 
الوسطی » واتخذت شكل هجوم حربى استعماری على بلاد السلمسين 
وبخاصة ذى الشرق الاد نى بقصد امتلاكبا . وقد انبعثت هذه الحركة 
عن الا وضاع.الفكرية وألا جتماعية والا قتصاد ية والد بتية التى ساد ت غرب اورویا 
فى القرن الحادى عشره واتخذت من استفاثة السيحيين فى الشرق 
ضد السد مين ستارا د ينيا للتعبير عن نفسها عمليا واسع النطا و( . 

وقيل ان من العوامل التی دعتهم الى هذا الغزو : ان العلويين 
الغاطميين فى مصر لما رأوا من قوة السلاجقة واستيلائهم على بلاد الشام 
ولم ييه امامهم الا مصر اوجسوا خيقة فدبروا مؤامرة بان كاتبوا الفرنسج 
لیستولوا على الشام حتى يحال بینهم و بين السلس . 

فمپما كانت هذه الاسیاب فان الصليبيين قد اند فعوا على لاد 
السلمین » وفی‌عام ۲ ٩‏ ۽ ه ملكوا بيت المقدسء وفى مد ة أسبوع بلغ عنسسد د 
القتلى من السلمين وعلماشبمه وزهاد هم مایربوا على السبعين o‏ 
زوع الحروب الصليبية( ٠٠:١‏ ) . 
(ع) الکامل فى التاریخ ( ٩٩:۱۰‏ ) بتصرف . 
(۳) المرجع السابق( ۰ ٩۸:۱‏ ) ء خطط الشام( ۱ :۲ ۸) بتصرف . 











) ۱۱ ( 


وقی عام ۳ .ره د ارت الحرب» وهبت رياح النصرء وانتصر جیش 
الاسلام بقيادة البطل صلاح الدين الایوبی » وهزم هؤلاء الخامی من 
واسترد بيت المقدس» وکیرا من مدن الشام . 

غير ان الطابع العام الذی يسود ذلك العصر هو عدم الاستقرار 
فالحوب ظلت بين الصلیییی والسلمی قرتی من الزمان حتى طسو | 
نهائيا فی‌عا م . و +ه على يد الملك الاشرف خلیل بن المنصور قلاوون" . 

وبعد .. 

لاشك أن تلك الحواد ث» وان كانت سابقة من حیث الزمن على 
میلاد ابن القیم الا انها ترکت اثرا كيرا فى نفسه » فالصراعات المذ هبية 
العتيفة بين اهل السنة والرافضة من جهة»ء وماصنعه التصاری والیپسود 
والرافضة من ساعد ة للتتار للقضاء على الاسلام واهله من جبة اخسسری 
وغير ذ لك کیر مما جعل ابن القیم شاثرا على هذه الفرق » وغیرها مسن 
فرق الضلال کاشفا عن مخازيهم ومحذ را بالحيطة متهم مبيتا كل ذلك فى 
مولسفاته . ۱ 

قعن الراقضة يقول رحمه الله : 

رو رأیتا الرافضة بسالعکن فى کل زمان و مکان فان قط ماقام 
للسلمین عد و من غيرهم الا کانوا اعوانیم على الاسلامءوکر جروا على 
الاسلام واهله من بلية ؟ 

وهل عاثت سیوف المشرکیی عباد الاصنام من عكر هولاكو وذ ويه 
من التتار ألا من تحت رژو سهم ؟ وهل عطلت الساجد » وجرقت 
المصاحف وقتل سروات السلمین وعلماؤهم وعباد هم وخليقتهم الا بسییهم 





(و) البداية و الثبایةر ۱۳ :۳۱۹) بتصوق . 











) ۱۳ ( 


ومن جرائهم ؟ ومظاهرتهم للمشركق والتصاری معلومة عند الخاصسية 
والعامة واثارهم فى الدين معلومة) . 

وأما عن اليهود والتصارى فقد بين ابن القيم انحرافات مم 
وضلال ہم فى كتابه القيم : هد اية الحيارى فى اجوبة اليبود والتصاری . 


(۱) مدایج السالکی( ؛ :۷۲) . 











۱۴۳ ( 


المبحث الثانی : الحالة الاجتماعية 





لا تنتظر بعد غارات التتار والصلیبیی على البلاد الاسلاسة 
وماخلفته هذه الحروب من قتل ود مار حيأة ستقرة هاد ئة بل حدث تحول 
وتفیر كبير فى الحياة العامة» فاهل العراق يغرون الى الشام» وال 
د مشق ألی مصرء والتتار اتفسهم لبم عاد ات و تقالید فى الحكم حسستی 
بعد د خولهم فى الاسلام تختلف عن: ما القه السك مون من تحكيم كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم» وكل هؤلاء عاشوا فى صعيد واحد . 

وعن حياة التتار واتبا مزيخ من الاسلام والتأثير الجاهلی یقسسول 
المقريزى قى هذا مانصه : 

ر قلما کرت و قائع التتاز فى بلاد المشرق وبلاد القبجاق واسسووا 
كثيرا شهم وياعوهم تنقلوا فى الاقطارء واشترى الملك الصالح نجم الد ينبن 
ایوپ جماعة منهم» سماهم البحرية» ومنپم من ملك ديار مصر » واولپم 
المعز بن أيبك » ثم كانت لقطز معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت 
وهزم التتار» واسر منهم خلقا كيرا صاروا بمصر والشام . 

ثم کرت الوافدية فى ایام الملك الظاهر بيبرس وملكوا مسر والشام 
فغصت ارض مصر والشام بطوائف المقل » وانتشرت عاد اتهم بها وطرائقه م 
هذا وملوك مصر وامراوها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعبا من جنكيز خسان 
وبنيه » وامتزح بلحمهم ود مهم مهابتهم وتعظیمیم » وكانوا ای التتسار - 
انما ربوا بد ار الاسلام» ولقتوا القرآن ء واحكام الملة المحمدية» قجمعسوا 
بين الحق والباطل » وضموا الجید الى الرد ى*» وثوضو | لقاضی القضاة 
كل مایتعلق بالامور الديئية من الصلاة والصوم و الزكاة والحج ءوتاطوا به 
امر الاو قاف والاي تام» وجعلوا اليه التظر فى الاقضية الشرعية كتد اعسی 
الزوجين وارباب الد يون ونحو ذ لك » واحتاجوا فى ذ ات انفسهم السی 








) ۱۶ ( 


الرجوع لعبد جنکیز خان والاقتد ا بحکم اليا سة قكذ لك دصبوا الحاجب 
لیقضی بینهم فیما اختلفوا فيه من عواید همء والاخذ على ید قوسم 
واتصاف الضعيف منه على مقتضى مافی " الیاست" وجعلوا اليه مع ذ لسك 
النظر فى قضایا الد واوين السلطانية عند الاختلاف فى امور الاقطاعات 
لينقذ ما استقرت عليه اوضاع الد يوان وقواعد الحساب» وكانت من أجل 
القواعد واقضلها حتی تحکم القبط قى الاموال و خراج الاراضي (. 

یتضح لنا من هذا العرض ان الحکم بالنسبة للتتار ومن اليهم فى 
الامور الديتية كان لقاضی القضاةء وماعد! ذ لك کاتوا يتحاكمون الى 
الحجاب على مقتضی 3 واعد " الیاست" غير ان کتابهم هذا اغلبه مخالسف . 
لما جاءت به الشريعة الاسلامية بل الکتب السه اوية جمیعهاء وقد نقل 
لنا ابن كثير رحمه الله بعض هذه القواعد التی حواها کتاب" الياس هه 
أذ یقول : 

زان من زتى قتل ء محصنا او غير محصن » وكذ لك من لاط قصسل 
ومن تعمد الكذ ب قتل » ومن سحر قتل » ومن د خل بين اثنين يختصمان 
ثاعان احد هما قتل » ومن بال قى الماء الواقف قتل » ومن انغس فيه 
قتل » ومن اطعم اسیرا او سقاه» او کساه بغير آذن اهله قتل » ومن 
وجد هارباء ولم يرده قتل . . . ومن اطعم احدا شيعا فليأكل متسه 
اولا ولو كان المطعوم امیرا او اسیرا» ومن اكل ولم يطعم من من عتده 
قتل ء ومن ذ بح حيوانا ذبح مثله» بل يشق جوفه ویتتاول قلبه بيده 
يستخرجه من جوثه اولا ) . 

اما السلمون فقد كان القضاة يحكمون على حسب قواعد الشريعة 


(۱) خطط المقریزی( ۲ :۲۲۱ ) . 
(۲) البد اية والتبایةر ۱۳ :۱۱۸) . 








) ۱۵ ( 


الاسلاميةء ولکی سرعان ماذ هيت هذه الوحد ة وذ لك للتعصب الم هیی 
الذی ظهر على يد كير من القضاة فيما يعرض لهم من سائل » فان 
كانت على حسب مذ هبه افتی والا توقف . 

وکان هذا المجتمع المضطرب طبقات لها وزتباء وتأیرمسا 
فهتاك طيقة الا مراء لهم سلطان القوة والنفوذ » والطبتقة الثانية طبقسة 
العلما* والفقبا*» وهذه الطبقة تستمد قوتپا من الدین نتسه وقد حکی 
لتا التاريخ سيرة بعضیم وقفوا مواقف خالد ة تد ل على الثبات والجرأة فى 


قول الحق امثال الشیخ عز الد بن بن عبد اسلا 





)١ (‏ راجع الید اية والتبایتر ۲۵:۱۳ ) . 

( ۲ ) المتوقى سدة . ده ومن مواققه الخالد ة انه لما اراد الملك 
المظقر قطز الخروج لحرب التتار» ولم يكن عنده المال الکای 
لذ لك جمع القضاة» والفقباء» والاعیان » وذلك للتشاور فیس 
يعتمد عليه فى أمر التتارء وان يؤخذ. من التاس مایستعان بسه 
على الجپاد فسكت من فى المجلس الا الشيخ عزالدين بسن 
عبد السلام قال : (انه اذا طرق العد و بلاد الاسلام و جب‌طی 
العالم قتالهمء وجاز لکم ان تأخذ وا من الرعية ماتستعینون به 
على جپاد کم» بشرط الا یبقی فى بیت المال شی*» وتبیعوا 
مالكم من الحوائض المذ هب ة و الالات التفیسةه ویقتصر كلعل 
الجند على مرکوبه وسلاحه ویتساووا هم والعامة» واما اخذ الاموال 
من العامة مع بقايا فى ايد ى الجند من الاموال و الالات القاخرة 
قلا » وانفض المجلس على ذ لك ) . 
التجوم الزاهرةر ۲:۷ ۷) . 
وقد كان السلطان الظاهر بیبرس یخضعتصیحته فعند ما مسسات 
الشیخ ومرت جنازته بالملك قال فيما مصناه ما استقر ملکسی 
الا الیوم . 
راجع طبقات الشافعیةر ه :8 ) ۰ 








) ۱۰ ( 


۱1 ۲ 
والشيخ محيى الد بن التووی ۰ وشيخ الاسلام ابن تیمیظ ؟ پگیرهم . 


تیجاتب هولاء العلماء الابطال الذين وقفوا فى وجه الباطل غير عایشسبی 
بما يلاقونه فی سبيل كلمة الحق » نجد آخرين لبم مواقف مغايرة فاما 
: ان یکین سبيها الحاجةء واما أن الد نیا استهوتهم يزخارفها» ويحكسى 
السيوطى قصة بعض هوثلا *العلماه قاقلا : 


( من غریب مارأيت على كراريس من تسهيل القواعد بخط الشيسخ 


جمال الدين أبن مالك صو رة قصة رفعها الفقیر ألى رحمة ربه محمد بسن 
مالك يقبل الارض ویشپی الى السلطان ايد الله جنودهء اثه اعرف اهل 





١ (‏ ) المتوقى ستة ااه وكان له موقف بطولی مع السلطان الظاهر 


بيبرس» وذ لك عند ما طلب منه السلطان ان بوقع مع يعض الفقبا* 
قى اخذ مال من الرعية لیستنصر به على قتال العد و رقض الشیخ 
قاعلا : انا اعرف اتك كنت فى الرق للامیر بند قد ار ولیس لك مال 
ثم من الله عليك وجعلك ملكا» سمعت أن عند ك الف مملوك کل 
مملوك له حياصة من ذ هب وعتد ك مافتا جارية لكل جارية حق مسن 
الحلى ء فاذ | انفقت ذ لك كله افتيتك باخذ المال من الرعیة 
فغضب الظاهر من كلامه, وأخرجه من بلادهء وعند ما طلب محسه 
أن یعود قال : لااد خلپا والظاهريها . 

راجع : حسن المحاضرة( ۲ :11 ٠)‏ (۸۹:۶۳) ۰ 

ومن مواقفه اشتراکه بنفسه قى الحرب ضد التتار فى موقعة شقحب 
سنة ۲ . ماه فحمل سيقه» وقاتل قتال الابطال ء وکان قبل القتال 
يحث السلطان والجنود على الثبات» وعدم القرار» ثم ييشرهمبالتصر 
وقد کتب الله لجیش الاسلام التصر قى هذ «الموقعة. 

راجع اليد اية والنهایة( > ۱ :۲۱۲۵ ) ۰ 

ومن اقواله فی‌حرب التتار : ( اذا رأيتمونى فى ذ لك الجانب - جاتب 
التتار - وعلی ری مصحف فاقتلونی ) . 

المرجع السایق( ء ۱ :۲۹ ) - 











۱۷ ( 


زماته بعلوم القراءات والتحو واللغة» وفتون الاد بء وامله أن يعيئته 
سلطان السلاطی » ومیید الشیاطیی » خلد الله ملکه > وجعل الشارق 
والمغارب ملک -علی ماهو بصد ده من افاد ة الستفید ين والس‌ترشد ین - 
بصد قهٌ تكقيه هم عياله » وتغنیه عن التسبب فى صلاح حاله » وقد نفع الله 
بهذ ه الد ولة الظا هریةالتاصوية خصو صا وععوما وکشف بها عن التسساس 
اجمعین غموما ولم بها من شعت الد ين مالم يكن ملموما » ءثمن العجائب ان 
يكون المعلوك من مرتدی خياراتها » وعن یمین عتایتها غائيا محروسسسا 
مع انه من الزم المخلصين للدعاء بد وامبا ء واقوم الموالید بمراعاة زمامبا 
لا برحت انوارها زاهرة» وسيوق اتصارها قاهرة ظاهرةء وایاه يم ا 
مبذ ولة موفورة واعاد يها مخذ ولة مقپورة بمحمد وآله ) . 

وکان من العلماء البارزین من يجمع بين و ظاثف كثيرة ‏ يقول ابسن 
كثير عن أبن بنت الاعز مثلا ۽ 

( وكآن بيده سبعة عشر متصبا منہا القضاء والخطابة ونظ سر 

1 

الاحباس: وشيخة الشيوخ » ونظر الخزانة . . / ۱ 

واما الطبقة الثالقة فى المجتمع فبی عامة الناس من زراع وتجسار 
وصناع فهذه الطيقة كان مقلویه على امرها . 

فبجاتب هذا الاضطراب العام فى الحياة كذ لك اجتاحت الیسلاد 
موجات آلذهب وا لسرقة والقحط العام الذ ی اصاب البلاد الاسلامية يسبب 
الجفافا'' وکر الغزاع المذ هبى بين الرائضة واهل السئنة من 





(۱) حسن المحاضرةر ۲ :1م -6م) . 
(۲) البداية و التپایةر ۲۲:1۳ ) . 
(۳) راجع الید اية و النبايةر ۳۳:۱۲) . 











4 ۱۸ ( 


(r 8 00‏ 
جهة . وبين الفرق الاسلامية قيما بیتها من جهةاخريا : 


لهذه ولغيره ضعفت ألد ولة وسا ءت حالتها الا جتماعية . 


(۱) المرجم السایق( ۲۰۱:۱۳) . 
(۲) المرجع السایقر > ۱ : ۳۱۷) - 
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المبحث الثالث ء الحالة العلمية 





الحروب التی منی بها العالم الاسلامى آنذاك كان من نتائجها 
ضياع الثروة العلمية» واستخلاف غير العرب لهذا ولغیره لانتصور حياة 
علمية يكون الاجتهاد وحرية الفكر من سماتهاء بل نجد ان التجديد 
والابتكار الفكرى لم یکوتا من ظواهر هذ! العصرء بل كان العلماء ينكبون 
على كتب المذ اهب الاربعة يتتاولونها بالشرح حينا والاختصار حیتسا 
آخرء ولم یحاولوا الخروج عن التتيجة العی وصل ألييبا اولتك العلما* . 

وفی هذا يقول أبن خلد ون : 

ر ووقف التقليد فى الامسار على هؤلاء الاربعة» ود رس المقلسد ون 
لمن سو أهمء وسد التاس باب الخلاف وطرقه . . . ورد وا التاس الى 
تقليد هولاء» ولم يبق الا نقل مذ اهبهم» وعمل كل مقلد يمذ هب من 
قلده متهم بعد تصحيح الاصول ء واتصال سند ها بالرواية, . .لامحصول 
الیوم للفقه غير هذاء ومدعى الاجتهاد فى هذا العهد مرد ود على 
عقبه مپجور تقليده» وقد صار اهل الاسلام الیوم على تقليد هؤلاءالاريع!!) 

قهذا الركود الفكرى » وعدم الاجتهاد كان من ضمن اسیاب ثشسورة 
ابن القيم» فپاجم المقلد بن ء ودعا ألى كسر هذا الحاجز» وذلك بقح 
باب الاجتياد . 

الا انا نستطيع القول ان العصر لم يصل الى د رجة میتوس مت ا 
بل وجد فيه يعض العلماء الذين حاولوا کسر طاغوت التقليد » فالفوا کنیا 
ساعدت فى فك الحصار على العقل ليتد بر ويتأمل » وينطلق فى فپسسسم 
مقاصد الشريعةء وعلى رس اولقك العلماء الاعلام شيخ الاسلام ابن تيمية 


(۱) مقدمة أبن خلد ون (صه۳۵) . 











رحمه الله الذى الف مؤلفات متتوعة مما كان لہا اکبر الاثر قى نض تلمیذ د 
النجيب الحافظ ابن قيمالجوزية . 
مراكز العلم فى هذا العصر : 
كانت بغداد من اهم مراکز العلم فى العالم الاسلامی اتسسذاك 
"الا أن هجوم التتار عليبا ازال معالم الحضارة والثقافة فيها معا جعسل 
العلماء يلجأون الى مراكز العلم فى مدن الشام ومصر . 
قفی مصر ثلا تجد الجامع الازهر» وهو يعتير من أهم المراکز 
واعرقها اذ اتشأه الفاطميون فى النصف الثاتى من القرن الرابع» نکان 
يقصده طلاب العلم من شتی أتحاء العالم» وكانت هذ اك مراکز غيره فسی 
أماكن متفرقة لاتقل عن الازهر أهمية فى نشر العلم والمعرفة» وذلك مشل 
جامع عمرو ين العاص وجامياين طولون وجامع الحا . 
وکانت تد رس فى هذ هالمد ارس مختلف انواع المعارف وقی‌مقد متا 
التفسير والفقه والحد يث والنحو والصرف؛ وفیر ذ لك من علوم آلدین واللفة 
وتخرج من هذه المراکز علماء وفقها* لازالت آثارهم باقیقمتی الان . 
اما يلاد الشام فهی ایضا مليقة بمراكز العلم وتوابغ العلماء 
وقد انتشرت هذه المراکز فى مدن الشام المختلفة, وقد ذ کر التعيسى 
فى كتاب" الد ارس فى تاریخ المد ارس" عشراتء كما ذ کر من الخوانسق 
والربط والزوایا والتكايا الشىء الكيل. 
ومن اشپر هذه المراكز : 


(۱) راجع : الخطط للمقريزى( > : ۳٠‏ ) ومایعد ها . 
(+) انظر: الدارس فى تاريخ المد ارس . 





) ۲۱ ( 


ر ؟) المدرسة العاد لية : 


وهی د آخل د مشق تجاه باب الظاهرية یفصل بیتپما الطریسسق 
العام» وقد امر باتشاشپا نور الدین محمود بن زنکی » وتوفی ولم یکتمل 
بناوها ثم بعی بعضپا الملك العاه ل سيق الد ين والیه تتسب» وقد أتمها 
ابته واوقف علیبا اوقاقا كيرة» وکان یلی التد رس يبا مشاهير العلماء 
من قضاة القضاة» وممن تولى متصب التد ريس فيا على عہد أبن القسم 
قاضى القضاة تقى الد بن السب کی ثم ولده قاضی القضاة احمد المولود سنة 
٩‏ لھ ثم د رس بها أخوه قاضى القضأة 3 اند من عبد الوهاب شم 
قاضی القضاة ببأء الد ين ابو الیقاء ا 
رب) المد رسة الظاهرية : 





بناها الظاهر بیبرس ستة . ۷+ ه واول من د رس بها الشیخ صد ر 
الد بن سلیمان من الحنفية» وکان عالما جریتا یقول الحق لایحابی قيسة 
آحد ۱ء ومن مواقفه الخالد ة أنه رفض أن یفتی السلطان بما یوافق هواه 
مما آثار حغيظة السلطان عليه » فظلت هذه المد رسة تود ى رسالتها فترة 


من الا(" . 





(و) اتظر:المرجع السابق( ۱ :۳۵۹) ومابعدها . 
( ۲) المرجع السابق( ۱ :۳۵۹) . 











(TY) 


المبحث الاول : مولده واسمه وتشاته 
مس ٠‏ سنا مهم مم موم موممیممممی 


أسصه + 


)0 
اما أسمه فهو محمد بن أبى بكر بن ايوب بن سعد بن حريز آلزرعی 


ثم الد مشقى الحنبلی المعروف باین تیم الجوزي. 


مولده : 


تكاد المصاد ر تتفق على تعيين ولاد ته فى سنة أحدى وتسعين 
را 

بل هناك من يحد د اليوم تسه » واته فى السابع من شهر صقر من 
تلك ا2 





(۱) نسبة الى أزرع وهی قرية من قرى د مشق . 

(ع) أهم مصادر ترجمته : ذيل طبقات الحتابلقر ۲ : 1۷ ۵۲۶؟) ۰ 
البد اية والنهایةر ۽ ۱ :۲۳۰۰۲۳ ) » الوافی بالوفياتر ۲ :۰ ۷ 
۷۲ بغية الوعاةر ۱ :۲+ ) » شذ رات الذ هب( 1 :۱۸ » 
۷۰) »الیدر الطالع ( ۲ :۰۱۳ ۱ ) طبقات المشسریسن 
(۲ :۳-۹۰ ) اند رر الكامنة( > :۲۱ ) » جسلا* العیتن فسی 
محاكمة الا حمد بن ( ۰ ۳ :۰۳۲۲ الد ارس فى تاريخ المد ارس( ۰:۲ 
الاعلامر 1 ٩:‏ ) . 

رم ) انظر الوافی بالوفيات( ۲ :۰ ۲۷) » المنهل الصافی( ۲۱:۳ ) ۰ 
طبقات المفسرين ( ۲ : )٩۱‏ . 

ر > ) الوافی بالوقیاتر ۲ :۰ ۲۷) ء الیل الصاقی( ۲ :۲۲۱ ) ۰ ومن 
اراد مزيد بیان فى ترجمته فلیراجع کتاب : أبن قم الجوزية حياتهة 
وآثاره للاستاذ بكر بن عبد الله ابو زید - فقد اتى بما فيه الكقاية . 








(TE) 


شهرته و 





ویشتهر بابن قيم الجوزية» وذ لك لان والده كان قیما على المد رسة 
الجوزية بد مشق فقيل لوالده - قی‌الجوزلاگ . 

والمد رسة الجوزية - من اکبر مد ارس الحد ابلة بسوق الق يد مشق 
وتنسب الى منشتپا الحافظ محبی الدين يوسف بن آیی القرج عبد الرحمن 
أبن على ين مسد بن على بن عبيد الله بن الجوزی الحتیلی المتوقی 


سث ة مه م 


ازالة اللبس عن يعض الاخطاء الشائعة : 





يشتبه الامر على البعض فیطلسق على : ابن قيم الجوزية : ابن 
الجوزی » والمعروف أن أبن الجوزی سبق أبن قيم الجوزية بنحو قرنین 
من الزمان اذ أن وقاة اين الجوزی كانت فى عام ٩۷‏ وها . وأبن قسسیم 
الجوزية كانت وفاته فى عأم ١م‏ لاه . 

بل أن ابن قيم الجوزية قد أشار الى ابن الجوزى فى كير مسن 
ل . ومن مؤلفات ابن الجوزى د قع شیه التشبيهء والمغغى وغيرذ لك . 

يتبين لنا من هذا أن اطلاق أبن الجوزی -علی ابن قللهمم 





)1( الد رر الکامنةز ۱ : ۲ ۷) , 

(۲) الاعلامر ۳۱۲:۹ ) ۰ 

(۳) وشو : عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبید الله بن 
الجوزى القرشى الحد بلى المتوفی سنة ٩۲‏ مه . 
العبرر > : ۲۹۷) . 

(ع) انظرعلی سبیل المثال :الطرق الحكمية رص. ۱۲ ) »شفاء العلیل 
رص. + ١‏ ) » اغاثة اللبغان ر ۱ ::۱) ۶ روضة المحبين رص. ۳۳) 
الرى ز ص۱۷ ) ۰ 











(Te ) 


ويحدث كذ لك خلط آخر بیته وبين من يشاركه فى النسبة . فشلا 
بينه وبين أبن القیم المصرى وابن قيمالشامية الشاغعی وابن سس هم 
۳1 
الضيائية . 
فبذ | التعريف بکل واحد منهم يكقى فى ازالة اللیس الذی طيراً 
على الیعض فجعلهم یخلطون لمجرد المشاركة قى النسية . 
تشأتسه : 


صفة الوسط الذ ی عاش فيه : 

عاش ابن قيم الجوزية رحد الله قى وسط علمی كان أثره واصضحص] 
ساعده على تتمية موأهبه» ومن ثم اصیح عالما عمت شپرته الافاق» وقد 
سجل لنا التاريخ اسماء بعض هذه الاسرة الكريمة . 

اولا ٠‏ قابوه هو رابوبكرين ايوب بن سعد الذ ري الحتیلسی 
قيم الجوزية كان رجلا صالحا متعبد! قليل التکلف» وكان فاضلاء وقد 
سمع شيقا من د لاقل التبوة عن الرشيد العامرى توفى فجأة ليلة الاحسد 
تاسع عشر ی الحجة بالمد رسة الجوزية» وصلى عليه بعد الظهسسشر 


( ۱) على بن عيسى بن سليمان الثعلبى الشافعى المتوقى ستة ١‏ ۱ لاه 
العبرره :۵1 ) ۰ 

(۲) تقی آلدین محمد بن عبد الله ين عبد الرحمن الد شقی الشاقعى 
الشپیر بأین قيم الشامية المتوقى سنة 7ع باه . 
الد رر الکامنة(  ٩:‏ ) . 

( ۳ ) عبد الله بن محمد بن ایراهم ين ثصر بن فهد الد مشقی الحنیلی 
المعروف بابن قيم الضيائية المتوفی سنة 2۳۹۱ . 
شذ رات الذ هب ( )۱٩۱ : ٩‏ . 


() والصو اب الزرهی . 








(1) 


بالجامع ود قن بباب الصغيرء وكاتت جنازته حافلة» واثنی عليه التاس خيرا 
وهو والد العلامة شس الد بن محمد بن قيم الجوزية صاحب المصنضات 
الكيرة الكانيل)) . 

ويظهر لنا من هذا أن مؤهلات والده كانت عالية من علم وتقسوى 
ورجاحة عقل مما مكثه أن يكون قيما على المد رسة الجوزية التی تخرج منبا 
!کر العلماء ثم تبحره فى علم القراعض والذ ی حرص ابنه على اخذه مشه 
أولا . 

وفى هذا يقول الصفد ی : 

رواخة الفراتف اولا عن والده وکان له فيہا 5 ۰ 

انیا : اخوه زين الدین ابو القرج عبد الرحس بن ابی بکر بسن 
ايوب وس شاهیر تلامیذه أبن رجب؛ وتوفی عام + اه بد مشق . 

خالثا ‏ ابن آخیه زین الدین : 

وهو عماد الدین اسماعیل بن زين الد ين عبد الرحمن وکان لها 
تصیب كبير من مکتبة عمه شس الد ين وتوقى عام ۹ 

رابعا : ۽ ابته عبد الله : شرق الد ين عبد الله بن الامام شمسسس 
الد ين محمد بن ابی بكر . 

يقول عته اين العماد : ( كان لديه علوم جيدة» وذ هن حاضسر 
حاذی » وافتی ود ریس» وتاظر وكان اعجوية زمان( . 





زو) البداية والتهایقر  )٠٠:1‏ . 
رم ) الوافی بالوفیات( ۲ :۰ ۲۷) . 
(۳) شذرات الذ هب( > :۱۸۰) - 
رع) شذ رأت الذهب ( ۱ :زه۳) . 
(ه) المرجع السا بق (:۱۸۰) . 











(TY ) 


7 وهو الذ ی تسلم التد ریس فى الصد رية بعد وفاة والده توقسی 
رحمه الله عام GE AY‏ 
خاسا : ابنه ابراهیم : 
هو : برهان آلد ين ابراهیم بن شس الد ین محمد بن آبی بكر 
ابن قيم الجوزية الحنبلى » واخذ العلم عن والده وغيره ود رس یالصد رية 
حتى اشتپر صيته» وله فى علم الثحو يد مما جعله يشرح الفية ابسن 
۲ 
مالك . توفی رحمه الله عام پا 
ویعد فى هذا الجوالاسرى العلمى الثر المعطاء عاش ايبن 
قيم الجوزية يأخذ العلم ويتفقه الى ان صار فيه مضربا للاشال » وخسير 
شاهد خروته العلمية الشمرة ألتي ظلت وستظل باذن الله تتی أكلبا 
كل حین وكذ لك ثناء شاهه ر العلما* عليه بالعلم والقضل کل هذا 
خير شاهد على علمه وفضله . 





رع البداية والثهایةر ۱ :۲۰۲ ) . 
رع اتظر شة رات الذ هب ( ٩‏ :۲۰۸ ) ۰ 











4) ۲۸ ( 


علمنا مما سيق ان والده کان رجلا صالحا متعبد! وکان فافلا 
وكان قیما على المد رسة الجوزية يلاحظ اخلاق طلابها ويرشد هم الى 
افضلہا ومن باب أولى ان يغريس هذه الشل فى نفوس ابتائه . 

وعليه فقد وجدت هذه الفضائل فى نض أبن قيم الجوزية مكاتنا 
خصيا سرعان ما استجابت له فطرته السليمة - هذا مما شهد له هة 
مشاهير حلامیذ ه . 

یقول ابن كثير : 

( وكان حسن القراءة والخلق كير التود د » لایحسد احدا ولایوذ يه 
ولایستعیبه » ولایحقد على احد » وبالجملة كان قلیل التظیر فى مجموعه 
وأموره» واحواله » والغالب عليه الخیر والاخلاق الفاضل)؟ . 

ومما یک علو اخلاقه دعوته الى التسا مح مع السی* . وفی هسذا 
یقول : ( أن من اساء اليك ثم جاء يعتذ ر من اساءته فان " التواضع یوجب 
عليك قبول معذ رته حقا كانت أو باطلا » وتكل سريرته الى الله تعالى كمأ 
قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المناققين الذين تخلقوا عة 
قى الغزوء فلما قدم جاءوا يعتذ رون الیه » فقبل اعذارهم» ووكل سراترهم 
الى الله تعالى |" . 





رع اليداية والنبايةر ۱ :۲۰۲) . 
(۲) مدابج السالكين ( ۲ :۳۳۷) . 











۲۲۹ ( 


عباد ته وزهده و 


آلتقوی والورع والبعد عن زخارف هذه الد نيا جعل شيختا زاهدا 
فیا راغبا عتا الى دار هی ابقی واحلد . ومما يدل على ذلك وصف 
من عاصره من تلاميذه لما شاهد وه من كثرة العبادة والتقرب الى الله . 

يقول قى ذلك أبن رجب : 

زوکان رحمه الله تعالى ذا عباد ة وتهجد » وطول صلاة الي الغاية 
القصوی » وتأله ولپج بالذ كر» وشغف بالمحبةء والاتابة والاستغقار 
والافتقار الى الله والانکسار لهء والاطراح بين يديه على عتبة عبود یتسه 
ولم اشاهد مثله فى ذ لكء ولارأيت أوسع مته علما » ولا اعرف بمعانسسی 
القرآن وألسنة محقائق الايمان مته » ولیس هو المعصوم » ولکن لم ار نی 
معناه مثله» وقد امتحن واوذ ی مرأات» وحبس مع الشیخ تقی الدین فى 
المرة الا خيرة بالقلعة منفرد | عنه ولم یغرج عنه الا بعد موت الشیخ »وکان 
فى مد 8 حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتد بر والتفکیر» فقتح عليه من 
ذلك خير كثيرء وحصل له جانب عظیم من الاذ واق والمواجید الصحيحة 
. وتسلط يسيب ذ لك على الکلام فى علوم اهل المعارف والد خول فى 
غوامضهم ء وتصأ تیقه: ممتلكة بذ لك» وحج مرات كثيرة » وجاور بمكة» وکان 
آهل مكة يذ كرون عنه من شد ة العباد ة» وکرة آلطواف امرا يتعجب من" 

ویقول ابن كثير : 

ر لااعرف فى هذ | العالم فى زماننا اکثر عباد ة منه » وکانت له طريقة 

قى الصلاة یطیلها جداء ويمد رکوعیا وسجود هاء ویلوه کیر من 


۲ 
اصحابه فى بعض الاحیان فلایرجع ولا يغزع عن لك رحمه الله تال( 





() ذیل طبقات الحنابلة( ۲ :6۸ ) . 
(۲) البد اية والثبایةر ۱ :۲۰۲) . 








وقال اين حجر : 


روکان اذا صلى الصیح جلس مكانه يذ کر الله تعالى حتى يتعالى 
آلشهار ویقول هذه غد وتی لو لم اقعد ها سقطت قواى مم وگن يتسول 
۱ 


لاید للسالك من همة تسیره وترقیه وعلم یبصره ویید یه ) . 
ومما يد ل على تواضعه واتکساره أبياته التی توحی بتفس خائفسة 
لما قد مته من عمل صتعظهه لما اقترفته من ذ توب والابیات هی : 


محتقرة 


(1) 
(۲( 


يغى ابی بكر شیر نویه 
بعی أبى بكر جهول بتضسه 
یعی ابی بکر غ دا متصد را 
بتی ابی بکرغدا متمنتیا 
بعی أبى بكر یرم ترقيا 
بی ابی بكر ير العزم قى الذى 
بعی ابی بكر لقد خاب سعیه 
بعی ابی بكر لما قال ره 
بغی ابی بكر وامثاله غد ی 
ولیس‌لنیمفی العام باع ولا التقی 
قوالله لو ان الصحابة شاهد وا 


الد رو الکامتة( > : ۲۲-۲۱) . 
الوافی بالوقیات ( ۲ :۲۷۱) ۰ 


فليس على من نال من عرضه ائم 
جپول بامرالله آنی‌له العلم 
یعلم علما وهو ليس له علسم 
وصال المعالی والذ توب لوم 
الى جنة المأوى ولیس له عسزم 
یزول ویفعی والذ ی‌ترکها لفنم 
اذ 1 لمیکن فی‌الصالحات‌لهسیم 
هلوع كنود وصفه الجهل وا لظلم 
بغتواهم هذى الخليقة تأتسم 
ولا الزهد والد تيالد یهم‌هيالبم 


افاضلیم‌قالوا هم الصم بر 











) ۳۱ ( 


شتاء الا شمة عليه + 


لقد اثتى مشاهير العلما* على الا مام أبن قم الجوزية وائیتسسوا 
أن الشيخ كان د رة ناد رة فى فنون متتوعةء ومن هؤلاء العلماء تلميذه 
أبن رجب قال عنه: 

( وكان عارقا بالتفسير لايجارى فيه وباصول الد ين والیه تییمسا 
المنتهى » والحد يث وفعانيه وفقهه » ود قاكق الاستتباط منه» لايلحق فى 
ذ لك» وبالققه واصوله وبالعربية وله فیبا اليد الطولى وتعلم الكلام 
والتحو وفیر ذ لك وكان عالما بعلم السلوك وكلام اهل التصوف واشاراتهم 
ود قاعقهمء له فى كل قن من هذه القنون اليد الطولىء ولارأيت اوسع مته 
علما ء ولا اعرق بمعاتی القرآن والسنة وحة ائق الايمان به » وليس هسسو 
المعصو م ولكن لم ار فى معناه us.‏ ۱ 

وقال عنه ابن كثير : 

(صار فريد! فى بابه فى فتون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونپارا ء وله 
من التصاتيق الكبار والصغار شىء کی ۰ 

وقال ابن العماد الحتيلى : ۱ 

(الققيه الحتیلی بل المجتهد المطلق المقير التحوی الاصولسی 

۳ 

المتكلم) . 

وقال الذ هبی ( عفى بالحد يث ومتوته وبعض رجاله‌وکان يشتغل 
فى الفقه ويجيد تقریره وتد ریسه وفی الاصلسین وتصد ی للاشغال واقراء 


رع ذيل طبقات الحتابلة( ۲ :مع ع -مهع) ۰ 


ر ) البد اية والنپایقر ۱ :۲۲) . 
(۳) شذ رات الذ هب( ۱ :۱۸) . 
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1 
العلم وشوا ۲ 


وقال القاضى برهان الدين الزرعی : ز ماتحت اد يم السماء اوسع 
علما مته . 

وقال الشوکاتی : ( وکان متقيد! بالاد لة الصحيحة معجبا بالعمل 
بها غير معول على الرأى صادعا بالحق لایحابی فيه احدا(؟. 

وقال الصقدى : 

رصار من الائمة الكبار فى علم التضیر والحديث والاصول فقا 
وکلاما والفروع والعربية» ولم يخلف الشيخ العلامة تقى الد بن ابن تيمية 
لان 1 

فهؤلاء وثیرهم كير ممن شبد لابن القیم بكثرة العلم» ونعسة 
الافق فى علوم كثيرة متتوعة حيث الف مؤلفات کيرة تد لعلى قوة عقليتهع 
وذ كاه ولاشك أن قول هؤلاء اكير شاهد على منزلته العلمية ٠.‏ . 





(وع ذيل طبقات الحنابلةر ۲ :۸ ) . 
(۲) ذيل طبقات الحتابلق( ۲ :4۸ )) . 
رسع البدر التطالع ر :21 5؟١).‏ 
رء) الواقی بالوفيات ( ۲ :۲۷۱) . 
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د فع فرية الكوثرى عن ابن القیم : 


الكوثر أ من الذ بن هاجموا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابسن 


القیم» ووصف أبن القیم انه ظل لشيخه لايخرج عن اقواله» يقول مد لسلا 

على دعواه : 
( ويجد القاری* فى كتابنا هذا الرد على ابن تيمية كمأ يجد فيه 

آلرد على ابن القم باعتبار ان الثاتی اتمأ يردد صدى الاول فى ابحاشه. 

كلها د ون أن تكون له شخصية خاصة بل هو ظل الاول فى كلآرائه. 20 
هذه هی دعوى الکوثری وهی عتد التحقيق باطلة؛ فكما تلاحسظ 

اعجابه وتأثره بشيخه نلاحظ ایضا أن له منبجه ورأيه الذى يميزه عسسن 

شيخه» ويجعله شخصية لها وزتها العلمى الستقل والذى يدل علسى 

ذلك آمور منها : 

(1) سائل خلافية بين الفقباء رجح فيها رأيا بخلاف مارجحه شيخة 
قمثلا : 

ر( فى تقسیر قوله تعاليٍ الله یوی ان جن موه ای سم 
کم فی مایا یت العی قد ی علیها المت ويل الاخرى إلى 
أجل سه شان فى دبک کباب کي ین ) 
یقول رحمه الله : ز وهة! احد القولین فى الآية روان المسكه 

من توفیت وقاة العوت اولا والمرسلة من توفيت وفاة النومء والمعنى على 

هذا القول انه یتوقی نض المیت نیسکها ولایرسلها الى جسد ها قبل 
يوم القيامة» ویتوقی نفس الاقم ثم پرسلها الى جسد ها الى بقية اجلبا 


(۱) هوء محمد زاهد بن‌الحسن بن على الکیثری توفی‌سنة ۲۷۱ ه. 
الاعلامر (TIT: ٩‏ . 

(۲) حاشية السیف الصقيل رص۱۹۲) . 

(۳) الزمر : ۲ 
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فيتوفاها الوقاة الاخرى . 

والقول الثانى فى الاية : ان المسكة والمرسلة فى الاية لاهسا 
توفی وفاة النوم» قمن استكملت اجلپا أسكها عنده قلایرد ها الى 
جسد هاء ومن لم تستكمل اجلها رد ها ألى جسد ها لتستكمله» واختار 
شيخ الاسلام هذا القول وقال ‏ عليه يدل القرآن والسئة قال : فانم 
سبحانه ذ کر امساك التى قضى علیپا الموت من هذه الانض التی توقاها 
وفاة النوم» واما التی توقاها حين موتها فتلك لم يصقها با ساك‌ولابارسال 
بل هى قسم ثالث . 

والذ ی يترجح هو القول الاو لانه سبحانه أخبر بوفاتی وفسأة 
كبرى وهی وفاة الموت» ووفاة صغرى وهی وفاة التوم» وقسم الارواج قسمين 
قسما قضی علیها بالموت فاسکپا عنده وهی التی توقاها وقاة المسوت 
وقسما لها بقية أجل فرد ها الى جسد ها الى استكمال اجلباء وجصل 
سبحاته الاساك والارسال حكمين للوقاتین المذ کورتین اولا قهذه مسکة 
وهذه مرسلةء واخبر أن القی لم تمت هی التى توناها فى منامها » فلو کان 
قد قسم وفاة التوم الى قسمين : وفاة موت ووفاة نوم لم يقل : ( والتى لسم 
تمت فى منامها ) فانها من حين قبضت مأتت» وهو سبحاته قد اخير انبا 
لم تمت فكيف يقول بعد ذلك ( فيمسك التى قضىعليها الموت) . 

ولمن نصر هذ! القول ان يقول قوله تعالى : ( فيصك العى قضسئ 
عليها الموت) بعد أن توقاها وقاة التوم» فهو سبحانه توقاها اولا وناة 
نوم ثم قضى عليها بألموت بعد ذ لك » والتحقيق أن الاية تتناول التومین 
فاه سبحانه ذ کر وقاتين : وقاة نوم ووقاة موت» وذ كر اساك المتوقفاة 
وارسال الاخری » ومعلوم أنه سبحانه منك کل نفس ميت سواء مات فسسی 
النوم او فى الیقظة» ويرسل نفس من لم يمت فقوله : ( يتوقى الانفس حين 
موتا ) يتناول من مات فى اليقظة ومن مات فى المتام) . 


(۱) الروح ( ص۴۳ ۳۲) ۰ 
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وثی هذ ! د ليل واضح على استقلاله الفکری ویعتیر رد | قويا فى 
وجه الخصوم 1 
( ۴ ) انراد کل منهما فى میاحث لم تكن عند غبره . 

انغرد شيخ الاسلام أبن تيمية بمباحث لم تكن بالصورة التی‌تناولپا 
بها تلمیذه ابن القیم وبالمکی . 

فنجد مثلا من مولفات شيخ الاسلام کتایه : نقض المنطق لاتجد 
مثله لتلميذه اين القم . 

وكذ لك كتابه متپاج السنة النبوية فى نقض كلام الرافضة والقد رة 
قلیس لابن القيم مؤلقا يحوى ماحواه ذ لك السقر اللهم الا رد ود | يسسيرة 
فى ثتايا مولفاته . 

كما انا تجد بحوثا لابن القیم متنوعة لم تكن فى اسپایپا ويسطبا 
مثل ماعند. شيخه وذلكمثل مافی کتابه : حاد ىالارواح الى ب لاد 
الافراج: !لذ ی ذ کر فيه الجنة والتار باسلوب بد يع واد لة تاصعة یکساد 
المولف ينقرد بل هذه العباحث . 

ونجد ایضا فى كتابه * زاد المعاد" ذ کر سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام من زهد وعباد ة . . . الخ . قلم تجد بين مولقات شيخ الاسسلام 
كتابا ستقلا فى معناه . 

ومن خلال ذ کر هذه الفروقات قى معالجة بعض القضايا يتبين لا 
أن لكل واحد منهما فکراوشپجاً فى بحث بعش الساكل يختلق عن 
الاخر مما يدل على سعة الافق وكثرة العلم . 
(۳) تحذير أبن القيم من الافتاء بد ون دليل راجح . 

فاين القيم رحمه الله قد ذم التقليد وحذ ر عن الترجيح للمذ هب 
دون دليل . 

يقول فى ذلك : ( ليحذ ر المفتى الذى يخاف مقامه بين يدى الله 
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سبحاته» ان یفتی السائل بمذ هبه الذی يقلده» وهو یعلم أن مذ هسب 
غيره قى تلك الصألة ارجح من مذهبه واصح د لیلا . . . . فیکون خاتنا 
لله ورسوله . . . وگیراماترد السألة تعتقد فیپا خلاف المذ مسب 
قلایسعنا أن نفتى بخلاف مانعتقده فتحکی المذ هب الراجح وترجحسه 
وتقول : هذا هو الصواب وهو اولی أن يؤخذ بهء وبالله التوفيول؟ . 

فهو بهذا التص يرفض التبعية العمياء ویحذ ر من الافتاء بخلاف 
الواجح » وهذا يتقض قول من وصفه بانه ظل لشيخه واذ | بطل هذا ثيت 
ضدهء وهو أته علم من اعلام المد رسة السلقية له رأیه ومكانته . 


(1) اعلام الموقعين( > :۱۷۷) . 








(TY } 


۰ 5 


لما كان الامام ابن القيم بحرا زاخرا بالعلم» ومؤمنا بان ابر هذة 
الامة لايصلح الا بما صلح به اولپا» وذ لك بالرجوع لما كان عليه سلسف 
الامة الصالح بتحكيم كتاب الله» وستة رسوله صلى الله عليه وسلسسسیم 
والاعراض عما خالفهما _د أقع بلساته وقلمه لتحقيق ذلك الپد ف فسير 
عایی* بما يترتب عليه وقال فى ذلك : 

( واعلم انه لايستقر للعبد قدم فى الاسلام حتى يعقد قلبه عطسی 
أن آلدین كله لله »وان الهدى هدی اللهء وان الحق د اثر مع الرسسول 
صلی الله عليه وسلم وجود | وعد ما ء واته لامطاع سواه » ولامتبوع فسسیره 
وان کلام غيره يعرض على کلامه فان وانقه قبلتاه ,لا لانه قالهء بل لاتله 
اخبر به عن الله تعالی ورسولهء وان خالقه رد د ناه » ولايعرض کلامسسه 
صلى الله عليه وسلم على آراء القياسيين » ولاعلی عقول الثلاسفة والعتکلمبی 
ولا أذ واق المتزهد بن بل تعرض هذه كلها على مأجاء به عرض الد رأهصسم 
المجهولة على اخبر التاقد ين فما حكم بصحته فهو متها المقبول » وماحکم 
بود ه فهو المرد ووأ ۰ 

هذه هی عقید ة الرجل التی ین بپاء وظل حياته کہا 
مد أفعا عنباء ولکن لعل هذا لایرضی اصحاب البد ع والاهواء الذ یسن 
لایستند ون قيما يعتقد ونه الى آية او حد یت بل الى مجرد اوه ام 
ومعتقد أت فاسد ة . 

وقد اوذ ی فى امور متنوعة ففیما یتعلق بالعقید ة فقد اوذ ی بسیب : 
( )ع انکاره شد الرحال الى قبر الخلیل . 

لقد استولی على عقول القوم قى ذ لك الوقت بان زيارة قبور الاتبیاء 


۱(۰) مختصر الصواعق ر ۱ ٩:‏ -.٠هم).‏ 











(TA) 


واضرحة الاولياء تعتبر طاعة يتقرب بها المؤمن الى ربه» واصبحت تلك 
الد عة جزك! عن العقيدة - من هنا رقف ابن القيم الد اعية ستتکرا ذلك 
متخد ا من أحاد يث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيخة ننند ا له 
وبرهانا : لاتشد اليعال الا الى ثلاثة ساجد السجد الحرام وه تجرىصد | 
وی هی . ن السقر المشروع لسجد النيى صلى الله عليه وسلم 
وللسجد الاقصی ی هو للصلاة فيه فقط وذ لك على مقتضی ماورد يم 
الحد يث فى لپا . 

قپذه السالة سبيت له صراعا عنيفا واد خل بسبیپا السجن . 

یقول أبن رجب فى ذ لك 

( وقد حياس مد ة لانکاره شد الرحال الى قبر الخلیر!! . 

وفيما یتعلق بالا مور الققبية فتواه : 
ر أ) سألة الطلای الثلاث بلقظ وا 

وقد افتى شيخ الاسلام اين تيمية رحمه الله يان طلاق . الشسلاث 
بلفظ واحد يقع به واحد ة رجعية» وهث | بخلاف ما أقتى به علماء عصسره 
مما ادى به الى السجسن . 

ولما کان ابن القيم رحمه الله یری ان ماذ هب اليه شيخه هومین 
الصواب لم يسعه الا ان يغتى فى هذه السألة بما اقتی بو شیخه 
وذ لك مما اهاج القوم عليه 

يقول ابن كثير رحمه الله قى بیان ذلك : 

( وقد كان متصديا للافتاء يصألة الطلاق التی اختارها الشيخ 
تقى الد بن بن تيمية وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاض سى 
(و) ذيل طبقات الحثابلةر > :مع » ) 


(؟) انظر :هذه السألة بالتقصيل فى كتبه : اعلام الموقعين © :1ع 
۳ زاد المعاد ره :۲۱ -۲۷۲) . 
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القضاة تقی الدین السب . 
رب) جواز ز السابقة بغير ال 
يذ هب أبن القيم الى أن ن السابقة بغير محلل جائزة محتجا علسى 
ذ لك بالاد لة النقلية والعقلية » وبين أيضا مايترتب على القول بجسواز 
المحلل من مفاسد لاتتفق وروح الشرعء تانكر عليه قضاة عصره ذ لك . 
يقول ابن حجر رحمه الله فى بیان ذلك :( وجرت له محن مسح 
القضاة» متها قى ربيع الاول طلبه السیکی بسبب فتواه بجوازالسايقة. . . 
الخ ) . 





(۱ البد اية والنبأية( > ۱ : ۲۰۲ ) . 
(۲ لبیان وجبة نظره فى هذه السألة انظر كتابه الفروسية ۲4 ) 
ومایعد ها . 


۳( أله رر الکمتتر :۲ ) ۰ 








وقاتسة : 





تكاد المصاد ر تجمع على انه قد انتقل الى جوار ريه وقت العشاء 
الاخرة من ليلة الخميس فى الثالت عشر من شهر وجب‌سنة أحسدى 
وخسین وسبعماثة من بل 

واذ | اجرینا مقارنة بين تاريخ ولاد ‏ وتارین وفاته تبين لاا 
أن عمره بلخ‌ستین عاما ولیس اربوا وستببن سثة كمأ وهمت د أثرة المعسارف 
الا در العی حد دت تاريخ وقاته قى سنة امم زه ومیلاده فى سنبة 
۰ وم وهذ ! مخالف لما ورد فى کتب التراجم المشهورة والتی يعتسبر 
احد مؤلفيها من تلاميذ الامام 3 قيم الجوزية» والتی نصت على أن أبن 
القيم كمل له من العمر ستون سنة . 


رع البداية والنهاية( ۱ :۲۰۲ ) . 
(۲) ص (SK)‏ 

(۳ دافرة المعارف الاسلامية ( ١‏ :۴1۸ ) ۰ 
رع) البداية والتهایة( ۱ :۲ ۲۰) + 
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تشييع جنازته و 

لما كان الامام أبن القيم رحم الله عالما عاملا صبورا ناسحا 
غير هياب ولا وجل » واد رك الكثيرون اخلاصه تعلقت قلويهم به قاحبيه 
ظما سمعوا تبأ الوقاة خرجوا یتزاحمین على حمل التعش . 

يقول ابن كثير فى وصف هذا المشبد : روقد كانت جنازته 
حاقلة رحمه الله تعالى شبد ها القضاقو الاعيان والصالحون من الخاصة 
والعامة وتزاحم التاس على حمل نعشه | . وصلی عليه من القد يعد 
صلاة الظهر بالجامع الاموى ثم بجامع جراح قرب المقبرة التی د قن قييا 
بالباب الم( 


(۱) المرجع السایق( ۱ :۲۰۲) . 
(؟) ذيل طبقات الحتابلةر ۲ : . مع ) » شذ رات الذ هب( ٩‏ : ۰ ۱۷) . 
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٠‏ المبحث الثانى : حياته العلمية 


مممممممممممممم 


لم تعثر بالتحد يد عن عمره وقت التلقى » ولكن عثرنا على نص من 
اقواله يتحدث فيه عن شيخه الشپاب العابر وعلمه بتعبير الرقیا ء ولعسل 
هذا التص يقود تا الى معرقة بد اية التلقى يقول : 

( وهذه كانت حال شیخنا هذا ورسوخه قى علم التعبیرء وسمعت 
عليه عد ة اجزاء » ولم یتفق لى قراءة هذا العلم عليه لصفر السبسین 
واخترام المنية له رحمه الله تعالى 1 8 

واذ | أجرينا مقارئة بين تاريخ وثاة شيخه وبين تاريخ ميسلاده 
يتضح لتا بد اية تلقيه العلم - والمعروف بان تأريخ وفاة شيخه كانت سئنة 

زفق ۳ 
۷ ٦ه‏ . وتاريخ ميلاد ابن قيم الجوزية كان سدة 1و+ها. يظهر لدا 
من هذا أته تلقى العلم فى وقت مبكر ولم يتجاوز الساد سة من عمره ممأ 
يوحى بوعى مبكر . 


لاشك ان للرحلات العلمية قوائد جمة قى كسب العلم وقد کانست 
سمة بارزة لكير من العلما* التابغیی حيث هاجروا طلبا فى اللقاة 
بالمشاهيرء والاستفادة منهم» وابن الكيم كعالم شهد له اهل زمائنه 
زع زاد المعاد ر ٥:۳‏ 1= 111) ۰ 


( ۳ ) انظر : شذ رات الذ هب( ه : ۳۷) . 
ر۳) الوافى بالوفیات ( ۲ :۲۷۰) ۰ 








4 ۳۲ ( 


بالنبوغ فى اتواع عد يذ ة من المعرفةء قبل معنى ذلك أته ارتحل وکان ذ لك 
من ضمن الاسباپ التی اکسبته خبرة وشبرة ؟ 

لعل کتب التراجم لاتسعغتا بالاجاية عن ذلك الاان ابن القم 
نفسه اشار فى يعض اقواله مما يوحى ياته کان له نصيب من هذه الرحسلات 
وانه التقى فيها بذ وی الاختصاص ومناقشتهم . 

يقول فى ذلك : ( وقد جرت لى مناظرة بمصر مع أكبر من يشير اليه 
الیپود بالعلم والرياسة فقلت له فى أثناء الكلام : انتم بتک یبکم محص‌دا 
صلى الله عليه وسلم قد شتمتم الله اعظم شتيمة فعجب من ذ لك وقال : مثلك 
يقول هذا الكلام . . . . الخ | ش 

ويقول ايضا : رود أكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال 
والله لو سافرت الى الغرب فى معرقة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا او كمأ 
قال 7 

الا انا تستطيع القول انه لم يكن من المكثرين من الج رة 
لان د مشق » وفى ذ لك الوقت قد عظم أمرها وصارت محل سكن العلسسا 
ومحط رحال الفضلاء» وابن القيم ومنة طفولته كان قى صحية والده السذی 
اشتهر بعلم الفراتضء واخذ عن اولقك العلماء مختلف انواع المعارقف 
وخاصة شيخ الاسلام أبن تيمية وذ لك بعد عود ته من الدیار المصرية . 


0 


> 


5 


(1) هداية الحیاری رص ۸۷) . 
(۲) اغاثة الليفان ( ۱ :۲۳) . 








4) ۶ ( 


المیحث الثالث : شیوخسو 


ممممممممم 





تلقى ابن قيم الجوزية العلم عن كثير من العلماء الذين كان لهسم 
قدم راسخ من علماة عصره -غير اننا سنوجز الحد يث عن هؤلاء الشيوخ 
وتفصل بعض الشی* عن حياة شيخ الاسلام أبن تيمية نظرا لاشسس وه 
الكبير فى حياة وشپج تلمیذه أبن قيم الجوزية . 

وس قى صغره من الشهاب التابلسی الالء 

وی ذ لك يقول اين تیم الجوزية : ( وهذه كانت حال شيغتا 
هذا ورسوخه فى علم التعبیر» وسمعت عليه عدة اجزا*» ولم يتفق لى 
قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المتية له رحمه الله عا 

وممن سمع متهم القاضی تقى الدين بن قدامة المقد سى + 

واخذ عنه ابن قيم آلجوزية علم آلحه بیش( ٠‏ 

ومن قاطمة بنت جوز وقد ذ کر سماعه منها 





(1) هو أبوالعباس احمد بن عبد الرحمن بن عبد المتعم بن تعمسة 
النابلسى الحتبلى المتوقى ستة ٩٩۷‏ هه . 
قال عنه الذ هبى : ثقيه امام عالم لايد رك شأوه فى علم التعيسسير 
انظر: شذرات الذ هب ( ه : ۳۷ ) ٠‏ 

(۲) زاد المعاد ( ۳: ۱۱۵ -۲۱۱) ۰ 

(۳) هوسلیمان بن حمزة بن احمد بن عمرين محمد بن احمد بن محمد 
أبن قد امة المقد سى قاضى القضاة . 
قال عنه البرزالى + شیوخه بالسماع نحو مائة وبالاجازة اكثر مسن 
سبعماةء وکان عارقا بالفقه توقى فى سنة م ۱ ۷ه. . 
ذيل طبقات الحتابلة ( ۲ :۲۹ -۲۱۵) ۰ 

رع) بغية الوعاقر ۱ :1۲) . 

(ه) هی ام محمد فاطمة بتت الشيخ ایراهیم ين محمود بن جوهسر 
البطائحى البعلى ‏ روت الصحیح عن أبن الزبيد ی‌سرات وسمعست = 








) < ( 


0) 


تلميذه أبن رجب . 


وعيسى المط واخذ عته عم الحد یل 


وی بسک بن عبد الد ال كما ذكر ذلك تلامیه واخذ عنه لم 


الحد یت . 


وابی الفتح البعل واخذ عنه ابن القیم 





۱1 
۲( 


(۳) 
(£) 


(o) 


11 
لفق 


صحيخ سلم من أبن الحصيرى شيخ الحنقية» وسمعت من أبن رواحة 
وكانت د ينة متعبدة صالحة توفيت عام 01 لاه . 

شذرات الذهب :۲۸۰ ) . 

ذيل طبقات الحنايلةر ۲ : ۷ ) . 

هو : شرف الد ين عیسی بن عبد الرحمن بن معالی بن احمسد 
الصالحی المطعم . سمح السحیح من أبن الزبيد ی وغيره من العلما* 
توقی سنة ۱٩‏ ۷ هھ . 

شذ رات الذهب ( ٩‏ :۲ ۵) . 

بغية الوعاة ر 1۲:1 ) - 

هو : ابو بكر بن المتذر بن زین الد بن احمد بن عبد الداعم بسن 
تعمة المقدسى الحتبلى . 

قال الذ هبى : كان مسند الوقت صالحا سمع من أبن الزبيسدى 
والناصح والاربلی والهمذ انی وطاثفة وتوقى عام لاه . 

شذرات ال هب( و :ملع) . 

أنظر ‏ الد رر الكامنةز > : ۲۱) » الذيل على طبقات الحتابلسة 
(15:لا؟؟). 

بغية الوعاة ر ۱ :۲۲ ) . 

هو محمد بن أبى الغتح بن ابی المفضل البعلی الثقیه المحدث 
التحوی اللغوى شس الد ين ابو عبد الله» قرأ العربية على اين 
مالك ولازمه حتى برع فى ذ لك » وصتف تصأنيف منها کتاب شرح 
الجرجانية» وش الالفية لاين مالك» وكتاب المطلع على ابسواب 
المقنع ‏ فى شرح غريب الفاظه ولغاته . = 








(1) 


اللغة ال وقرأ عليه الملخص لابى البقاء ثم قرأ الجرجانية ثم قرا 
(r‏ 


القية ابن مالك واكثر الكافية الشافية وبعض التسهيا 


وابی التصر اين الشیرازنل" واخة عته علم الحدي). 


والصفس البتهد بط : واخذ منه الاصلي قرأ عليه 


أكثر الاريعين والمحصز(7 


(1) 
(۲( 
(f) 


(€) 
(6) 


(77 
(¥) 
)۸( 


(4) 


8 ۹ 
والیپاء ين سا وقد ذکره من شيوخ ابن القیم الفا 


قال عنه الذ هبی : كان اماما فى المذ هب والعربية عزيز القواد 
متقنا » وكان متواضعا على طريق السلف توفی فى سنة 4ل ۷ه . 
ذيل طبقات الحنايلة ( ۲ :۳۵۰ - ۲۵۷) . 

انظر : بقية الوعاقر ۱ :1۲ ) » الد رر الكأمنةرع : ۲۱ ).۰ 

الوافی بالوفیات ( ۲ :۰ ۲۷) . 

هو زین الد بن أبراهيم بن عبد الرحمن بن احمد بن محمد الشيخ 
السند العدل زين الدين ابو أسحق بن تجم الدبن بن تلاج 
الدین الشیرازی ثم الد مشقى المتوفى سئة ع | ۷ه . 

المشیل الصافى( ۱ :۸۰ ) ء وانظر شذ رات الذ هب( ۲ : ۳۳) . 
بغية الوعاة ( | : 1۲ ) . 

هو محمد ين عبد الرحیم بن محمد صئی الدين الهندى الفقهيه 
الشافعى الاصولى . صنف نی اصول الد ين -الثاتق -وفی اصول 
الفقه ‏ النهاية ‏ . 

وقال عته الذ هبى : کان فيه د بن وتعيد » وکان حسن الاعتقاد على 
مذ هب السلف توقى سنة م ۷ . 

الد رر الكامنة ( ۽ : ۱۳۲) . 

بغية الوعاة ( ۱ :۲۲ )ء الد رر الكامنة( > :۲۱) . 

الوافى بالوفيات ز ۲ :۰ ۲۷ ) » المنهل الصافی ( ۳ :1۱) . 

هو سند الشام ياء الد ين القسم بن مظقر بن التجم محمود بسن 
تاج الامتاء ابن ساکر ‏ اجاز له مشائخ البلاد وبلغ معجمه سبسع 
مجلد ات وکان طبیبا مورخا توقی بد مشق سنة ۲۳ ۷ه . 

شذ رات ألذ هب( :1۱) - 

الوافی بالوقیات ( ۲ :۲۷۰ ) . 











) ۷ ( 


واین مثا قال عنه ابن القیم لقاضی القضاة موفق الديسن 
الحجاوی : ماتحت قبة القلك اعلم بعذ هب الامام احمد من أبن مقلح وکان 


اين القیم يراجعه في TE‏ 


(۳ 3 
والمزى ' وقد ذكره | بن بن القیم فى كتبه مرات عد يد ة معبرا عته 


يلفط © هيه 
۱ 0 أن شیوخ أبن القيم ۱ لل 
وابن کا ومن ذ کره ته من شیوخ ابن القيم این حجر 
والصفد ی . 





(۱) محمد شس آلدین ابو عبد الله بن مقلح بن محمد بن مقريج 
المقدسى الحتبلى المتوفى سنة مه باه وكان آية وغاية فى نقسل 
مذ هب الا مام احمد رضى الله عته . 
وقال عنه ابو البقاء السبكى : مارأت عيناى احدا افقه مته وكان 
ذا حظ من زهد وورع ود بن متعن ۰ 
انظر: شة رات الذهب ( ٩‏ :۱۹۹) . 

(۲) شة رات الذ هب ( ٩‏ :۱۹۹) . 

(۲) هو یوسق‌ین عبد آلرحمن بن یوسف بن عبد الملك بن یوسف بسن 
على أبن أبى الزهر الامام العلامة الحافظ الكير المزى الشاقصی 
توفی سنة ۲ ۽ ۷ه . 
انظر:شذ رات الذ هب ( :۱۳۰ ) ء التلج المکلل من جواهسر 
ماثر الطراز الاخر والاول ( صم ۷ ) . 

)€( انر على سبیل الشال جلا" الاقام رص 1+ 6Y ۳A ۳Y‏ 1( 

ب الفروسية ( ص ) ء المتا ر المنيف فى الصحیی والضعیق( ص١ ٣‏ ). 

(ه) و اسا ونم ای الد مشقی الشافعی‌المتوفی 
سنة ۱ ۷ه . 
العبر ز ه :۸۹) . 

(+) الدرر الکامنة ( :۲۱ ) . 

ز ۷) الوافی بالوفیات ( ۲ :۲۷۰) . 








) 2۸ ) 


والمجد الحراتط ومن العلو‌التی اخذ ها عنه ابن القع عم 


الفرائض بعد أن اخذ ذلك عن والدهء واخذ عنه الفقه وقرأ عليه مختصر 
ابی القاسم الخرقى والمقنع لابن قد آأمةء واخذ عنه الاصول وقراً عليه 
اکر " الروضة" لابن قدامة . 


(۲) 
(۴) 


(£) 
(e) 


(17 
(Y) 


۳ ۲ (4) 
والبد ر بن جماطي وقد عده من شیوخ أبن القيم الصفد ی . 5 
واي وب الكحال وقد ذ كره الصفدی من شیوخ ابن قيمالجوزية. 
وشرف الد ين أين تيمي 2 وقد اورد ابن القيم ذ کوه فى ائنسساه 


عن اليمين فى الطلاق » وهل فیبا كفارة ام لاء وطی انبا 


هو مجد الدين ابو القد۱* اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بسن 
القراء الحراتی ثم الد مشقى الفقیه الحنبلى توقى سنة ۲۹ باه . 
قال عنه الطوفى : كان من اصلح خلق اللهواد ينهم » وکان عالما 
بالفقه والحد يث واصول الفته والفرائض . ۱ 
وقال ابن رجب + کان سريع الد معة سمعت بعض شیوخنا يذ كر عنم 
اته كان لايذ کر النبی صلی الله عليه وسلم قى د روسه الا ود موه 
جارية . 

شذ رات الذ هب ( ٩‏ :۸۹) - 

الواقی بالوثیاتز ۲ : . ۲۷ ) ء الد رر الكامنةر ۽ :۲۱ ) ٠‏ 

هو محمد القاضی بد رالد ين بن ابراهیم ابن جماعة الکتانسی 
الحموى الشاقعى ‏ صاحب التصانيف الكبيرة» توقى سنةس م باه. 
شذرات الذهب ( و : ن ۱۰) . 

الوافی بالوفیات ( ۲ :۰ ۲۷ ) . 

هو زين الد ين ايوب بن نعمة النایلسی ثم الد مشقی الکحصسسال 
وحداث بمصر ود مشق وتوقی ستاة .۰ ۳ ۵۷ . 

شذ رات الذ هب ( ٩۳ ٩‏ ) . 

الوافی بالوفیات ز ۲ :۰ ۲۷) . 

هو عبد الله أبو محمد بن عبد الحليم بن تيمية النميرى وکان بارعا 
فى قمنون عد ید ة توقى سنة ۲۷ ۷ه . 

شذرات الذ هب ( 1 :1 ۷) » العبرر م : ۱۵۲) . 








) 4٩ ( 


يمين لاكقارة فيا . قال : رو هذا اختیار شیخنا ابی محمد بن تيمية 
اخی شيخ الاسلا(). وأخذ عنه أبن القيم ا . 


والمجد التونسی وقرأ عليه ابن القیم اللفة العربلا وقطعة 


3 
من المرب 


من بلاء فى سبيل الحق قد كتب فيه مالايحتاج الى مزيد . 


(1) 
(۲) 
(r) 
(£) 
(e) 
1 
لمق‎ 


(۸) 


ومنهم والده : ابو بكر بن آیوب وقد تقد مت ترج . 

س 4 
وعلاء الد ين الكندى الوادعى وقد عده من شيوخ ابن القيم الى 
وأگرهم تأثیرا فيه شيخ الاسلام تقی الد بن بن ت 


فحيأة شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله ء ومناقبه وعلومه » ومااصابه 
م0 


اعلام الموقعين ( > : ۱۱) . 

الوافی بالوفیات ( ۲ :۲۷۰ ) . 

بغية الوعأةر :1۲ ) ء آلد ور الکامنةز > : ۲۱) . 

آلوافی بالوفیات ( ۲ :۰ ۲۷) - 

انظر : ص (۲۵ ) 

الواقی بالوفیات ( ۲ :۰ ۲۷۱۰۲۷) . 

هو الامام تقی الد ين ایو العیاس احمد بن عبد الحلیم بن مجد 
الد بن أبى البركات عبد السلام ين ایی محمد بن عبد الله بن أبى 
القاسم محمد بن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية الحراتى 
ولد بحران فى بوم الاثنين العاشر من شیر ربیع الاول سئة 
1ه وتوقى سنة ۲۸ ۷ھ . 

( العقود الد رية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية -ابن عبد 

البادى وبخية الوعاة( ۱ : 1۲ -1۳)) . 

فعلی سبيل المثال لا الحصر: الاعلامالعلية فى مناقب ابن تيمية 
أبن تيمية ‏ للمرحوم الشيخ ابى زهرة» ابن تيمية ‏ للمرحوم الاستاذ 
الد ك تور محمد يوسف موسى » حيأة شيخ الاسلام للشيخ محمد 
بپجت البیطارء حيأة الحافظ احمد بن تيمية للاستاف ابی‌الد 8 
على الحستی الند وى » أبن تيمية السلفی للمرحوم الاستاذ الد کتور 
محمد خلیل هراس . 








غير انى استطیع ان اقول : أن شيخ الاسلام قد افنى حیاتسسه 
كلها فى الد فاع عن دیتهء فقد کان شجاعا حاملا سيفه مقاتلا حيث يكون 
ذلك مشروعاء وعالما مسطرا بقلمه مولغات حوت النقائس من العلوم د اعيا 
الى العود الى الاخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلنسنم 
ومحذ را من طريق اهل البد ع والاهوا* من المتكلمين و القلاسفة والصوفية 
مبينا مواطن الزلل الذى وقعوا فيه» وذ لك باد لة واضحة وبراهی‌ساطعة 
فجرأته فى الحق » ونقده لهذه الفرق وبعض فتواه مما سیب له 
عد اوات ادت به الى الس » ولكن کل ذلك لويشن من عزمه بل سل 
مداقعا عن الحق الى أن توقاه الله 


منهجه بایجاز : 


اذا كان شيخ الاسلام ابن تيعية رحمه الله قد تذر حناته د فاعا 
عن دیته» قان النتيجة الحتمية لمنبجه هو الاعتماد قبل كل شىء علسی 
کتاب الله » وماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» واذا ماتصقحتا 
بعض بولفاته اد رکنا أن منهجه لايخرج عن الاتی : 
اولا : كتاباللهة. 
ثانيا : سنة رسوله صلى الله عليه و سلم. . 
ثالثا , آراه الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . 
رابعا : الاجماع والقیاس» ويرد هما الى الکاب والسنة» ويس سرى 
أن الصحيح منبما هو ماوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 
(1) نبا : 
( أ) سألة الحلف بالطلاق . راجع الفتاوی( ۷:۳۲ ) ومابعد ها. 
رب) سألة شد الرحال الى الساجد . راجع‌قی بسط هذه 


السألة التوسل والوسيلة ( ص» ۲) » الفرقان بين اولیاء الرحمین 
واولیاء الشیطان (ص ۱) . 








) ۰۱ ( 


ویری أن الاجماع هو اجماع الامةءوانبا لاتجتمع على ضلالة 
فلاتوجد سألة مجمع علیها الا وفیها بیان للرسول صلی الله عليه و سلسم 
ولكن قد يخقى ذلك على بعض التاس ویعلم الاجماع قیستد ل ٩۵,‏ 

وان القياس الصحيح هو الذى یطایق الكتاب والستة الصحيحة 
ويوافق الاحكام الستتبطة من افعال الصحابة التی اقرها ويول الله 
صلى الله علي ومام فی جباتم ققد حدث انه صلى الله عليه وسلم 
اقر معاذ | حين ارسله الى اليمن » وسأله عن كيفية الحکم اذا عرضت له 
قضية . . . ويذ كرابن تيمية ان من الصحابة من عمل بقياس» وقد روى عن 
على وزید رضی الله عنهما انہما احتجا بقياس» قمن ای اجماعه مع 
على ترك العمل بالرأى والقياس مطلقا فقد غلط . . ۰( . 
خامسا : العقل فى مجاله . 

ومع أن شيخ الاسلام لايقدم على كتاب الله و سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم شيئا بل هما الاساس فى منهجه نقول مع ذ لك لایپمل العقل 
ذلك ان الله تعالى دعا الى التأمل » والنظر فى المخلوقات لیصسسل 
الانسان بذلك الى الايمان. باله واحد حكيم فى خلقه» فانطلاقا مسن 


دعوة القرآن ن للتفكير ولتد بر فى كتمر من آياته مثل قوله تعالی :ر كلك 
مک 


ما کرو ر 


32 ۳ 
بی الله كايام ولعلكم تمولون ) . وقى آية : (لقی یتفر 
أجل ذلك احتع شيخ الأسلام الحقل » باستعملة فى اله رلم بسا 


متقد ما على نقل صريح بل يرى أن : ( المنقول الصحیح لايعارضه معقول 





(1) انظر: رسالته السماة : معارج الوصول الى معرفة ان اصسول 
الد ين وفروعه قد بينها الرسول رص ۱۹) 

(؟) للمزيد را جع المرجع السايق رص ۲۲ - ۲۲) . 

(۳) البقرة : ۲۲ 

(ع) الرعد : م 











(oY [( 


صریح قط . فغاية العقل عنده هی الوصول الى استیعاب وفبسسم 


مقاصد الشريعة» وملاحظة ماخلق الله من مخلوقات متتوعة ایصسسسل 
الانسان من ذلك الى الایمان بالله الخالق . 
بهذا المنهج الستقیم تأثر ابن قيم الجوزية كما یتضح ذ لسك 


بعد رجوع شيخ الاسلام من الدیار المصرية و استقراره فى د مشق 
سنة ۲ ۱ به اتصل به ابن القيم وقد بلغ من الععر واحد وعشرین سنة 
وظل ملازما لشیخه يأخذ عته مختلف اتواع المعارف الى أن انتقل شيخة 
الى جوار ربه رحمه الله سنة ۸ 

وعلیه فتکون ف ترة ملا زمته له سا عشرةسنة . 


من وصایا أبن تيمية لتلمیذ ه : 


يعتبر أبن القیم الخليفة الاول لشیخ الاسلام أبن تيمية ولسذا 
تنجد ان الشيخ قد زود تلميذه بتصا مفيد ة . یقول أبن القم عسین 
ألنصيحة وعن مد ى انتفاعه بها : 

( وقال لى شيخ الاسلام رضی الله عنه » وقد جعلت اورد عليه 
ايراد ! بعد ايراد لاتجعل قلبك للایراد ات والشبپات مثل السفتجسة 
قیتشر بها فلایتشح الا بهاء ولکن اجعله کالزجاجة الستسسة 
تمر الشبپات بظاهرهاء ولاستقر فیپا فیراها بصفائه ويد فعپا بصلابته 





)1( د ره تعارش العقل والثقل ( ١‏ : ۱۷ ) ولمزید من معرفة متهجه 
راجع كتابه : مقد مة فىاصول التفسیر ( صه ۳ ۶ . م ) ومایعد ها . 
ر ) اتظر البد اية و التهایة( ۲:۱ ۷۸۰۱۱۷۰۲۰) - 








(of ) 


والا قاذ أ اشریت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبپات او سا 
قال » فما اعلم اننی انتفعت بوصية فى د فع الشبهات کانتفاعی بهذ !)). 

لاشك انها وصية نافعة ‏ ذلك آن الانسان اذا جعل قلبه مانا 
تتعلق يه الشبسهات أصبح فى حيرة من امره ولكن اذا جعل تلب سه 
كالزجاجة فان الشبپات تمر بظاهرها ولاتكاد تستقر فیپا . 


ابن القم يعتبر شيخه سيبا فى هد أيته e‏ 


العصر الذ ی عاش فيه ابن القيم كان مليقا بالشبہات كالتأويسل 
وغيره » وقد وقع ابن القيم قى مثل هذه الشبپات الى أن هد اه الله على 
يد شيخ الاسلام أبن تيمية وقد ذ کر ذ لك فى نونيته قاعلا : 


ياقوم والله العظيم نصيحمسة 
جربت هذ | كلهووقعص ست قسی 
حتى اتاج لى الاله بفضلسسه 
فتی اتی من أرض حسران فيا 
الله يجزيه الذ ی هواهله 
أخذت يد اه ید ی وسار فلم يرم 
ورأيت اعلام المد ينة حولب سا 
ورأيت اثارا عظيما شانتا 
وورد ت كأس الماء أبيض صافييا 
ورأيت حول الكوثسر الصاقسی 
ميزان سنته و قول الله 





من شفق واخ لكم مصسوان 
تلك الشباك وکنت ذا طسیران 
من ليس تجزیه ید ی ولساتی 
اهلا بمن قد جاء من حران 
من جنة المأوی مع الرضوان 
حتىاراتى مطلع الایسان 
تزل الپسدی وصاكر القرآن 
محجوية عن زمسرة العميان 
حصبساهه كلالى التیجسان 
الذی لازال يشخب فيه ميزابان 
وهما مد ی الايام این ۲ 


)1( مفتاح دار السعاد ق( ۱ :۱۰۳ ۰ 
(۲) النونية مع شرح أبن عیسی ( ۷۲:۲ -۷۳) . 








( ۶ه ) 


ويبين فى مکان آخر أنه طاف کل المذ اهب قمازاده ذلك الا بعدا 
وضلالا ولم يجد مخرجا الا فى کتاب آلله وسنة رسوله صلی‌الله عليه 
وسلم قاستعصم بهما یقول فى ذلك : 
ر یاطالب الحق المبين ومقتسسرا علم اليقسين وحجة الايسان 
اسمع مقالة ناصح خسبر ال ذی عند الوری قد شب حستی‌الان 


مازال مذ عقدت بد اه آزاره قد شد متزره الى الرحمن 
الى ان يقول : 
طاف المذ آهب بیتشسی شسورا لیہد يه وینجیسه من النيران 


وكأنه قد طاف بیفی ظلمة اليل الیپیم ومذ هب الحیران 
واللیل لایزداد الا قسسوة ٠‏ والصیح مقپورا بذا السلطان 
حتى بدت فى سيره تسار علسسى>6 طور المد يتة مطلعالايسان 
فاتى ليقبسبافلميمككه مع تلك القيود منالهابامسان 
لولا تدارك الالسه بلطف سه ولى على العقبين ذانكم لان 

وهکذ | يسير اين القيم مبيتا أن الطريق الحق هو ماكان مأخسذه 
- كتاب الله وسنة رسو له صلى الله عليه وسلم - . 





رن التونية ( ۲ :۳۸۰ -۳۸۱) ۰ 





) ۰*۰ ( 


المبحث آلرابع : تلامي ذه 





لما كان الامام ابن قيم الجوزية قد حباه الله من العلم قى 


انواع العلوم المختلفة» وزان ذ لك بالتقوى والورع فلا عجب ان يقصسده 
طلاب العلم ليأخذ وا بحظهم من هذه المعارف» ونبسغ كثير من م ولا ۶ 
التلاميذ وصاروا ائمة يضرب بهم المثل فى انواع المعارف المختلفة فعضیسم 
على سبیل الشال : 


)1 
برهان الد بن بن قيم الوا ۰ 








(۱ 
( ۲ ) ابن رجب . وقد ذ کر رحمه الله انه لازم أبن قیم الجوزي 3 
واخذ عته . 
9) ے. 60 
(۳) ابن كثير . وقد ذكر رحمه الله أنه كان من اصحب الئاس له . 
(؟) ابن عبد الاد ا وقد عده من تلامذ ة أبن قيم الجوزية ابن ر 
)١(‏ تقد مت ترجمته ۰ أنظر رص .۰ ۲۷ ) - 
(۲) هوعبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن الملقب باین رجب الحنیلی 
.. المتوقى سنة مو ۷ه . انظر توجمته فى شذ رات الذ هب( 1 : و م م) . 
(۳) انظر ذيل طبقات الحنابلة ( ۲ : ۷ ) . 
(ع) هو اسماعیل عماد الد ين ابو الفد ا* بن عمر بن كير القرشسى 
الشافعی المتوفی سنة > ۵۷۱۷ . 
انظر فى ترجمته : شذ رات الذ هب ( 1 :۲۳۱) . 
وقال عنه الذ هبی : ( هو فقیه متقن ومحد ث محقق ومفسر نقاد وله 
تصانيف مقیه ة) . منبا کتاب تفسير القرآن والبد اية والنباية . 
(ه) انظر البد اية و الشبایة( ۱ : ۲۰۲) . 
(+) هومحمد بن احید بن عبد الپادی بن قد امة المقدسی المتوفی سنة 
> > باهء وقد خلف ذ خيرة كبيرة من مولقاته , 
انظر فى ترجمته : شذرات الذ هب( ٩‏ :۱ ۱) . 
( ۷) انظر : ذيل طبقات الحتابلة( ۲ : . وع) . 








(o) 


1 
(Y) 


(A) 
(4)7 


(7 ( 


التابلسی وقد ذ كره من تلامة ة اين القيم اين العماد حيث قال 
فى ترجمته : ر صحباین قيم الجوزية فقرأملیه اکر صانین) 
الغزی وقد عده ممن اخذ وا عن أبن القيم الشوكائى . 

الفيروز اباد وقد ذ کر الشوكاتى أنه ممن سمع من ابن سيم 
الجوزل 

السبكي". وقد عد اين حجر أن من شیوخه أبن قيم تس 
أبئه شرف الد ی ' وقد ذ كره این حجر أته ممن اخذ عن والو(۳) 





۹ 


(۲) 
(r) 


(e) 
(6) 


(7) 
(¥) 


(۸4) 
(٩) 
۰ 


هو : محمد شس الد بن أبو عبد الله بن عبد القاد ر بن محيى 
الد بن عثمان التابلسی العروف بالجنة توفی سنة 4۷ باه . 

انظر فى د رجمته : شذ رات الذ هب (:۳۹) . 

شذ رات الذ هب ( 1 :۳۹) . 

هو محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزی الشافعی توقی 
سنة م . بره . أنظر فى ترجمته : البدر الطالعر ۲ :.م؟) . 
المرجع السابق ( ۲ :۲۵ ) . 

هو محمد بن يعقوب بن محمد محيى الدين ایو الطاه 

الفيروز اباد ی الشاقعی صاحب القاموس المتوقى سنة ۱۷ ره . 
انظر فى ترجمته : البد ر الطائع ( ۲ :۲۸۰) . 

البد ر الطالع ( ۲ ۲۸۰۰ ) . 

هو على بن عبد الکافی بن على بن تمام السیکی المتوقى ستسة 
ەھ . 

انظر فى ترجمته : الد رر الکامنةر ۲ : ۱۲ ) 

المرجع السایق( ۲ : ۱۳ ) . 

تقد م ذ كره رص ۳۹ ۰ 

الد رر الكامنةر ۲ ۳۹٦:‏ ) . 








) ۰۷ ) 


الميحث الخامس : مولفاته 


العصر الذى عاش فيه ابن قيم الجوزية كان ملیتا یالعلوم والمعارف 
المختلفة» تاشر بهذا الجر الم واخذ من هذه العلوم حتى صار 
على جائب عظیم من الثقاقة لعلوم عصره » فکتب فى اصول الد ين » وی 
التفسیر والحد يث» والفقه » والنحوء وغير ذ لك كير . | 

فما توصلت اليه من مؤلفاته اشرت الى المطبوع متها بحسسوف 
رط) اما خيره فاكتفيت بذ كره لتعذ ر الحصول عليه مخطوطا وقد اشرت الى 
المصد ر الذى آورده . 

ومع أن مولفاته التى اشار الیبا فى کتبه المطبوعة او الموجود ة فى 
کتب التراجم المعتبرة قد بلغت رقما قیاسیا الا أن اغلبها اصیح مفقود ١‏ 
نسبة ل لاحوال المتقلية فى ذ لك العصرء فابن القیم كان جرتیا يقلول 
الحق مما سيب له العداوة مع اصحاب الفرق الضالة» ومن ساند هم من 
الحکام معا ادى به الى غياهب السجون . ۱ 

فحصر ذ لك شأته ممالعلما لایستبعد ان يقدم على الانتاج العلمی 
بالحرق والد مار» فمن هنا ضاعت اگر هذه الثروة العلمية . 

وأذا نظرنا فى أسماء ماصنفه من كتبيكاته يد لنا على المياد ین 
الكيرة المتنوعة العی استطاع ان يطرقها والجهود الكبيرة التی بذلها . 
اولا : اليك بیاتا بما توصلت اليه من مؤلفاته مع القطع بصحة نسبتپا اليه : 


وهی : 











) ۸ه ) 


)1( اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجپمية رط) . 


فى هذا الكتاب يحشد ابن القيم آراء كيرة من علماء اهل السنسة 
والجماعة وعلى مختلف مذ اهیپم فى وجه الجپمية والمعتزلة الذ بن نفوا 
صفات الله . 

ويصور هذ | المشهد تصویرا رائعا فیقول : ( واسعر تار الصسرب 
ونصب القتال افيظن افراخ المعتزلة» ومخانیث الجهميةء ومقلد وا الیونان 
ان يضعوا لوا* رفعه الله تعالى » وینکسوا علما تصبه الله تعالى n‏ 
ولو شتا لاتيتا على هذه المسألة ‏ اقبات الصفات بالف د ليل ولكسن 
هذه نبذة يسيرة/! . 

ويرى أن الذى بين اهل الحد يث والجهمية من الحرب اعظم مما 
بين عسکر الكقر والا ا 

ويبسط الكلام فيه وخاصة عن استواء الله على عرشه مستد لا على 
ذلك باقوال السلف رحميم الله . نص عليه فى كتابه الفوالك . 


۲۱ الاجتباد والتقلید . 
تص عليه المولف فی کتابه مغتاح دار السعادط, 


)۳( الاعلام باتساع طرق الاحکام ۰ 


نص عليه فى کنابه اغافقاللهغا لگ 


(۱) اجتماع الجيوش الاسلامية رصه ۱۳) . 
(۲) المرجع السابق رص ۱۱۸) . 

ز۳) انظر رص ؟ ) . 

عع انظر (۷:۱ه) . 

رمع انظر ( ۲ :۱۱) . 








) ۰٩ ( 


( ۽ ) اعلام الموقعین عن رب العالمی ر( ط) . 


کاب فرید » واغلب مباحثه فى آیواب الفقه المختلفة» وذ کر فيه 
أن السحاية رضی الله عنهم هم ساد ة المفتين والعلماء . وبين یه 
تحریم الافتا* ب الرأی المخالف للنصوصء ووضع فيه للمفتين شروطسا 
أن التزموها عد لوا » وان حاد وا عنها ظلموا وجاروا . 

ویتخلل الکتاب ایضا بعض المباحث المتعلقة بالتوحید . 

ویختم هذا الکتاب النفیس حقا بفتاوی امام المفتين صلی الله 
عليه وسلم .0 

قمتافع هذا الكتاب لاتحصى فهو يدعو فيه ب الرجوع الى مذ سب 
السلف» واستنياط الاحكام من المتبع الصافى - كتاب الله وسنة رسولسه 
- صلی الله عليه وسلم . 


۱ ۲ 
ذکره ابن رجب والد اود . 


ره ) اغافقاللهقان فى حکم طلاق الغضیان رطع . 


وهی رسالة مطبوعة بتحقیق الشيخ فحن جمال الد ين القاسمی . 
نص عليه المؤلف فى کتابه مد ارج اسالکل ۰ 


ر+) اغاثة اللهغان من مصائد الشيطان (رط) . 


تص عليه المولف بهذ ! الاسل 


. ذيل طبقات الحتابلة ( ؟5:.م))‎ )١( 
. )1۳ : ۲ ( طبقات المفسرين‎ ) ۲ ( 
. رف انظر ( ۰۸:۳ س)‎ 

( ۽ ) افائتاللهفان - المقد مة رص ۱۱) . 











یوضح فيه مزاعم القرق المنحرفة عن الجاد ة» کالمعتزلة» والجبريسة 
والیپود والتصاری » ويبين أن سبب ضلالهم الشیطان الذی افلج فى 
اصطیاد هم ٠.‏ 

ومنهم ایضا المتصوقة فند د بما يتخذ ونه فى حلقات الذ کر من 
الرقس» والفنا*» ويمن احتجب متهم عن التاس» واتطوی على نقسسه 
معتکفا فى سجد او رباط . ۱ 

یقول فى بیان ذلك : ( ومن كيده وخد اعه -یعتی الشیطستان 
ان يأمر الرجل بانقطا عه فى سجد او ریاطء او زاوية» ويحبسه هتاك 
وينباه عن الخروج » ويقول له : متى خرجت تبذ لت للناس» وسقطت قى 
أعينهم» وذ هيت هيبتك من قلوبپم . . . وللعد و يعنى الشیطان - فى 
ذلك مقاصد خثية يريد ها مته : مثا الكبرء واحتقار الئاس .. ...وهو 
يريد أن یزار ولایزور» ویقصد ه الناس ولا یقصد هم dı. e‏ 5 

وبجانب هذا فيه من التضیر والفقه ما جر , 


ربع الامالی المكية . 
Mr.‏ 
ذ کوه المولف فى کتابه بد آثم القوائد ۰ 
(A)‏ امتال القران رط) ۱ 


وقد حة قه الد كور تاصر بن سعد الرشيد . 
فيه يذ كر المولف رحمه الله وقوع الامثال فى القرآن الكريم وانبا 
تشبيه شی* بشی ۶ فى حكمه » وتقريب المعقول من المحسساواحه 





رئ المرجع السایقر ۱ :۱۱) - 
(۲) انظر ۲ :ه۱) . 








) ٩۱ ( 


المحسوسين من الاخرء واعتبار احد هما بالاخرء ویصوغ نماذج کشسپرة 
على وقوع الامثال فى القرآن نذ کر متها على سبيل العثال قوله تعالسسیو 
رش لذ بر بن یلوا ال نم یلوا كل الجمار يحول اسار 
يكس مکل القوم الذين کي پآیاب الله الله لايبدى الق اشام 
فقاس سبحأنه من حمله کتابه ليؤمن به و يتد بره ويعمل به وید عو اليه شم 
خالف ذ لك ولم يحمله الا على ظهر قلب قراءته بغي ر تد بر ولاتفبسسسم 
ولا اتباع له ولاتحكيم له وعمل بموجیه کحمار على ظپره زاملة اسقار لایند ر ی 
مافیپا وحظه متها حملها على ظهره ليس الا فحظه من کتاب اللسسه 
كحظ هذا الحمار من الکبالتی‌علی ظبره» فهذا المثل وان كان قد 
ضرب للیپود فهو متناول من حیث المعتی لمن حمل القرآن فترك العمل 
به ولم ید حقه ولم يرع حق رعايت | 

قهذا جائب من تحليل ابن القيم لمثل هذه التماذج من 
التمثيلات مما يوحى عمق ثقافته وبعد فہعه فى الربط بین آي ت التمثيل . 


3 
د كره ابن وج رالد اود ل يحاجى : خلا . 


ز٩)‏ بدائع الفوائد رط) . 


أغلب میاحثه فى التحوء ویتخلل ‏ لك مباحث فى التوحید والفقه . 
وهو اربعة اجزاء فى مجلد ين 8 3 
وقد ورد ذ كره فى كثير من کتب التراجم 


)١(‏ الجمعة : هو 

)۲( أمثال القران رصر ۲) . 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ( ١:۳‏ ه) ) . 

( > ) طبقات المفسرین ( ۲ ٩۹۳:‏ ) . 

(ه) كثف الظنون (۱ :۱۱۸) . 

٩ (‏ ) انظرء الوافی بالوفیات ( > :۱ ۲۷) ء الد ررالکامنة رع :۲۲) » 
کشف الظنون ( ۲۳۰:۱ ) . 











(TY) 


٩ .(‏ ) بطلان الكيمياء من أربيعين وجها . 


01) 


۱۲۳ 


۱۳ 


0% 


ذکره ابن رج واین العا والبشد اد . 


بيان الاستد لال على بطلان اشتراط محلل السياق والتضال . 


نص عليه المؤلف فى کتابه اعلام الموقعیر(؟, 





«التبیان فى اقسام القرآن رطق . 


تص‌علیه المولف فى کتابه الد اء والد و . 
التحبیر لما يحل ویحرم من لباس الحریر . 

نص عليه المؤلف فى کتابه زاد المسالا؟ . 

التحقة المكية . رسا تیه / لکد 


اع 
نص عليه فى کتابه بد اقع الغواا. i‏ 


وذ كره أيضا فى كتابه طريق الهجرتيل. 





)1( 
انرق 
)۳( 
)£( 
(ه) 
30 
لمق 
)۸( 


انظر:ذيل طب قات الحنابلةر ۲ :۰ ع) 0 

شذرات الذهب ( 5 :۱۱۹) . 

هد ية العارفی ( ۲ : ره )١‏ . 

انظر ( :۲۱ ) . 

انظر رص ٩‏ ) طبعة سنة ۱۳۷۷ ه بتحقیق محمد محیی الد ین . 
انظر رم :۸ر) . 

. )۱۱۹: ٩ ( انظر‎ 

انظر رص ۸ ۲۷ ) الطبعة القطرية. 











) 1۳ ( 


ره ۱) تحفالمود ود فى احکام المولود (ط) . 

یتحد ث فيه عن احکام المولود المتعلقة به بعد ولادته واحكسسام 
تربیته واطواره الى ستقره قى الجنة او التار . ققیه سائل فقبية 
تشتد الحاجة الیپا . یقول عنه مولفه : ر فجاء کتابنا بد یعا فى معنساه 
مشتملا من الغواتد على مالایکاد یوجد فى ا ٠.‏ 

وقد ورد ذ کره قى امبات المراجع المعتبری مهذ | اللفظ . 


(۱۰) تحخة التازلی بجوار رب العالمیی . 


نص عليه المولف فى کتابه مد ار اسالا . 


(۱۷) تفضیل مكة على المد ينة . 


ذ کر قى مواجع عدیدة ‏ . 


(۱۸) تهذ یب مختصر سان ابی داود رط) . 


نص عليه المؤلف فى کتابه بد اشع القوا بل وقى زاد المعاد ا وفسى 
مقتاح دار العا 


١ (‏ ) تحفة المود ود رص م) المقد مة. 

(۲) طبقات المفسرين ( ۲ : )٩۳‏ ء طبقات الحتابلةر ۲ :۰ ۵؟) . 

(۲) انظر (۲۳۰:۱) ۰ 

( > ) طبقات المفسرين ( ۲ ٩۳:‏ ) » شذ رات الذ هبر :1۸1 ) #ذیل 
طبقات الحتابلة ( ۲ : .۵ ) . 

(ه) انظرر ۲ : ۱۷۷) . 

زب انظر رو يوم . 

. )٩۷ : ۲ ( انظر‎ )۷( 








) > ( 


رو ) الجامع بين الستن والاثار . 
تص عليه فی کتاب بد اقع القوا لا ۳ 
(. ) جلاء الافهام فى الصلاة والسلام على خمر الانام .(ط) 


وهو کتأب كثير الفواعد بين فيه صأحبه الاحاد يث الوارد ة شسسى 
كيغية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبين د رجسسة 
هذه الاحادیث» وذ كر اختلاف اهل العلم فى المقدار الواجب نبا 
ورجح القول الراجح فى ذلك . 

نص عليه العؤلف فى كتايه روضة المحبیی ونزهة المفتاقل. وقسسسى 
کتابه زاد المعاد . 


زوج حادى الارواح الى بلاد الاقراح رط) . 

کتاب قیم فى وصف الجنة» ویحث على الاعمال التی من شأتبا 
أن تسعد الانسان فى ت لك الدار . 

وقد أورد فيه قرابة الثلاث ين حد يثا فى رؤية المؤمنين لرسیم فى 
الد ار الاخرة» ويد أقع فيه عن عقيد ةالسلف فى سائل متنوعة. 

وقد ذ کره‌المولف بهذ ا ا 


ري انظر رع :رد) . 

(۲) انظر رص۱۲) . 

(م) انظرر ۱ :رح ) بتحقیق الشیخ محمد حامد الفقی . 
() انظر مقد مة حادی الارواحج (ص م) . 











) 1۰ ( 


زوم الحامل هل تحیض ام لا . 
7 2 )0 
نص عليه شی كتابه تبهذ يب ستن ابی د اود . 
(۲۳) حكم اغمام هلال رمضان . 
وقد اشار اليه الد اود و اين رج 


»م حكم تارك الصلاة . 


طبع باسم كتاب الصلاة . 

وجل مباحثه فى الفقه - وخاصة الصلاة من التكبير الى التسلمم 
ستد لا على كل مايقوله بأد لة من الكتاب و السنة. 

ذکره اين العما واین رہ( 


. الد اء والدواء رطع‎ (To) 


يبين فيه ألد عاء الستجاب وهو أذ | اجتمع مع الد عاء حضور القلب 
وجمعيته بكليته على المطلوب» وصاد ف وقتا من اوقات الاجابة» قانه 
لايكاد يرد ابد اء ولاسي ما أن صاد ف الاد عية التی اخبر با النسبی 
صلى الله عليهوسلم» وايضا يوضح فيه ان للمعاصى آثارا قبيحة كثيرة مشها 
حرمان العلم والر زق ...الخ . 


رن انظر ( ۱.۹:۳) . 

( ۲ ) طبقات المفسرين ( ۲ )٩۳:‏ . 

ز۳) انظر : ذیل طبقات الحثابلة ( ۲ :۰ هع) . 
(ع) شذرات الذ هب ( 5 :۱1۹) . 

زم) انظر : ذیل طبقات الحنایلةر ۲ :۰ ) . 








) 11 ( 


ذكره بهذا الاسم ابن رجحل وان العلا والشوكاتر؟ 
ون کره البغد اد .ال والد و اء وباسم الجواب الکانی ۲ 


۲ الرسائل الحلبية فى الطريقة المحمدية . 


ذ کره السقدلی وحاجی یلا 





ربج الرسالة الشافية فى احکام المعوة تمن . 


اشار اليه الغا . 


(۲۸) رفع أليد ين فى الصلاة . 
انار اليه : ابن را وابن حر والسيلط؟ وابن العلا . 
زوم السرى ۰ ( 


فيه کل مايتعلق بالروح وانبا عند مفارقتها للبدن تستقر نی 
البرزخ » ولاتفنى » وانها منعمه أو معذبة وهی فى ذلك کالبدن تماما 








(وع ذيل طبقات الحنابلةر ۲ :۰ ه) . 
(۲) شذرات الذ هب( :155 ) . 
رمع الیدر الطالع ر ۲ :ع۱6) . 
ريع هدية العارفی ( ۲ :۱۸) - 
ره ) الوافی بالوفیات ( ۲ :۲ ۲۷) ۰ 
زجع كشف الظنون ( ۸۱:۱) . 
ز۷) الواقی بالوفیات ( ۲ نگ 
)۸( ذيل طيكات ت الحتابلة( ۲ ۹ 
۹1 بر الاق( :۲۲ 

۰ بے الوا ا 

(۱ ۱) شذ رات الذ هب ( 1 :۱1۸) ۰ 








(3Y ( 


وانپا جسم شفاف سار فى البدن سریان الثار فى الفحم ستد لا على 
مان كره بآیات من القرآن والستة‌العطپوة واقوال السلف الصالح فىذ لك . 


نص عليه المولف فى کتابه : جلاء الاقهام فى الصلاة و السلام علبی 


خير الا نا 


(°) 


(1) 


۳" 


۱( 
لق‎ 
(+) 
(£) 
(o) 
۹1 
(¥) 
(4) 


واشار اليه ابن العلا والالوس(؟, 


الروح والنقس . 

۱ 5 
نص عليه المؤلف فى کابه جلا* الافبام. 5 
وايضا فى كتابه الو وكذ لك فى كتاب مفتاح دار السعادة . 
زاد السافرین الی‌متازل‌السعد اء فى هدى خاتم الانبياء . 


A 
اشار اليه ابن رج این الا‎ 





زاد المعاد فى هدی خير العباد رطع . 
مصنف ممتاز اشتمل على ساكل متتوعة» فتناول مثلا احد اث السيرة 


انظر رص ۲ ۲۸ ) ۰ 

شف رات الذ هب ( ٩‏ : ۰ ۱۷) ۰ 

جلاء العیئی رص ۳۲) ؛ 

انظر رص ٩‏ ۱۸) . 

انظر رص > ه) . 

انظر ر ۲ :۱۵) . 

انظر ذیل طبقات الحتابلة ۲ : ٠‏ م4) . 
شف رات الذ هب ( 1 : ۱۹) . 








) 1۸ ( 


النبوية» واستتبط من هذه الاحد اث احکاما فقهية» واشتمل ایضا علسی 
الوعظ والارشاد وقد را كبيرأ منه فى هد يه صلى الله عليه و سلم فى شگوشسه 
العامة والخاصة مع شرح وافر للاحاد يث النبوية . 
)0 ۳( رار و 
اشار اليه ابن رجب» والسقدیء وابن العماد » والسيو 


(۳۳) شرح الاسماء س 8 
أورده أبن لم ؟ واين ا ۰ 
)۳٤(‏ شرح أسماء الكتاب العزيز ۰ 
۸ 
اشار بذ لك أبن رج و این الم 5 


ره م) شقاء العليل فى سائل القضاء و القد ر والحكمة والتعفیل ر ط) . 





یتحد ث فيه عن مراتب القضاء والقه ر وان سسق المقاد ير بالشقاوة 
والسعاد ة لاي قتضی ترك الاعمال ويرد فيه على نفاة الحكمة و التعليل 
فى افعاله تعالى . ویتحدث فيه ایضا عن تتزيه القضاء الالپی عن 





(۱) ذيل طبقات الحتابلةر ۲ :.م)) . 
(ع) الوافی بالوفيات ( ۲ :۲ ۲۷) - 
رمع شذ رات الذ هب( > :۱1۹) ۰ 
(ع) بغيةالوعاة (۱۳:۱) - 

( ه) ذیل طبقات الحنابلقر ۲ :۵۰ ) . 
)٩(‏ شذرات الذ هب ( ۰:٩‏ ۱۷) . 

ر ۷) ذیل طبقات الحتابلةر ۲ :۹) . 
(۸) شذرات ال هب ( 1 :۱1۹) ۰ 











6) 1٩ ( 


الشر معتمد | فى کل ماذ هب اليه على اد لة القران والستة . 
آورد ه البغد اأ وحاجی ا . 
(دم) الصبر والسکن . 


۳ 3 
اشار اليه البغد ا( وحاجی ل 


(۲) الصراط الستقيم فى احكام اهل الجحیم . 
(e)‏ ۹ 
آورده ابن رجب وابن العماد . 


رمم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة رط) . 


وهو عبارة عن جزءين فى مجلد واحد . 

يوضح فيه فساد التأويل » ويرد على المؤولين بحجج قوية ويقرر 
فيه مذ هب السلف فى الصفات بان نصف الله يما وصف به د فسه ويا 
وصقه به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

چ ۹9 مام 
نص عليه المؤلف فى كتاب مد ارج السالكين وذ كره ابن أ ل 
0 

والبغد اد 1ة), 

واختصره محمد الموصلی بأسم مختصر الصواقق المسلة» وهو 
المتد اول الان . 


(۱) هدية العارقی ( ۲ :ره۱) - 
(۲) كشف الظنون ( ۲ :۱۰۵۱) . 
(۳) هد ية العارفی ( ۲ :۱۵۸) . 
(») کشف الظنون ر ۲ :۲ ۱۳) . 
ره) ذيل طبقات الحنابلقر ۲ : . ه ) . 
(:) شذ رات الذ هب ( 1 :۱۱۹) . 

( ۷) انظر ( ۳۵۰۲:۲) . 

(۸) شذ رات الذ هب ( 1 :۱۱8۹) . 
)٩(‏ هدية العارفی ( ۲ :۸ه۱) . 








رو م) الفتح القدسی . 


1 
مص عليه المؤلف فى کتابه بد اقم الفو طا 8 
واورده باسم : القتوحات المقدسية فى كتابه مقتاح دار الما 
۳ 3 
وایضا ذ کره ابن رج والبفد اد وابن العا . 


(۰ €( الفتح المکی ۰ 
آشار اليه المولف فى کتابه : بد اعع الوا (3) ۰ 


)1( الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخلیل لقومه . 





ذ كره تلمیذه أبن رج ابن ن الا . 
(۲ ء) الفروسية الشرعية . ( 


يتحد ث فيه عن السباق وصوره المتفق عليها » والمختلف فيا 

ويروى فيه مسابقة الاقد امم واتقاق العلما * على جوازها بلا عوض ستد لا 

مقلم صلى الله ليه و ملم دمل صحايته من بعدهء ویقرر يله 
ن الشجاعة هى حلية اهل الايمان » واتبا والاخلاق الدينية تتلازمسان 


رو) اتظر(۲۲۰:۲) . 

(۲) انظر (۱:هر۲) . 

رم) انظر : ذیل طبقات الحنایلة( ۲ :۰ ؟) . 
(ع) انظر : هدية العارفی( ۲ :۸ه۱) . 
ره) انظر : شذ رات الذ هپ ( 1 :۱1۹) . 
(+) انظر ( ۲ :۰۱۷۰۵ ۱ ۱۸) ۰ 

ر ۷) ذيل طبقات الحتايلةر ۲ :۰ ) . 

( ر) شذرات الذ هب ( :م15 ) . 














) ۷۲۱ ( 


ویقول عنها ھی من اشرف عباد ات القلوب والابد أن الحاملة لاملا 
)0 5 

على عزة الرحمن لسائقة ليم ألى اعلی غرف الجتان | . ویقول ايشا 

( فالمراع والسياق بالاقد ام وتحوهما اذا قصد به صر الاسلام كان طاعة 


رت 


40 


(£) 


)1( 
(۲ 
)۳( 
)£( 
(ه) 
30 


ن اخذ السيق به حيتقذ اخذا يالحق لا بالباطل 17 ) 
نص عليه المولف فى کتابه : اعلام البوقع یل" 
فضلٍ العلم واهله . 
)£( 
نص عليه المؤليف فى كتايه : طريق الهجرتیل, 


الفواشد . (ط) 


تتضمین میاحت متئوعة 5 التوحيد والتقسیر وغیر ذلك . 
تص عليه المولف فى کتایه اجتماع الجیوش الاسلاملة. 


قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين . 


نص عليه المولف فى کتابه : مد ارج اساي 


انظر کتاب الفروسية رصه ) . 
انظر المرجع السابق رص ۸> ) . 
انظر ( > :۲۱) . 

اتظر رص 519) ۰ 

انظر رصع ) . 

انظر ر ۱ )٩۲:‏ . 








(YT? 


(ديم الطاعی . 
اشار اليه اين رج واین الماك والبفد ال . 
زبع) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية رطع . 


أغلب مياحثه فى الفقه . 
آورد ه أ لبقد اد بهذا الاسم ۰ 

1 1 
اما ابن رج واین العما قاورد آه باسم * الطرق الحکمیة" . 


(مع) طریق الهجرتين و یاب السعاد تين رط) . 


وهو سفر جلیل القد ر یتحد ث قيه عن هجرة المؤمن الى ربه بالتوكل 
والعبود يةء والتفويض» والاناية» والرجاء» والخوف» والافتتار اليه 
فى کل و قت . 

. وهجرة الى رسوله صلى الله عليه وسلم اقتد اء به قى افحاله مسن 
زهد وتقوى . . . وذ لك على ضوء ستته المطهرة . 

( ولما كانت السعادة دائرة ‏ نقيا وأثياتا ‏ مع ماجاء به كان جد يرا 
بمن نصح نشسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته واراد ته مقصسورة 
على صحایه » وهذ! اعلى همة شمر اليما المتسابقون وتتاض يبا 

۷ 

المتنافسون (. 
(۱) ذيل طبقات الحتابلقر ۲ )٩۳:‏ . 
(۲) شذراأت الذ هب (:۱۱۹) . 
(۳) هدية آلعارفی ( ۲ :۱۵۸ ) . 
(ع) هدية العارفی ( ۲ :۱۵۸) . 
ز ه) ذیل طبقات الحتایلق( ۲ : .و ع) . 
(+) شذ رات الذ هب ( 1 :۰ ۱۷) . 
( ۷) طریق الهجرتین رص )٩‏ . 








(YY) 


ويرد فيه ایضا على نقاة الحكمة والتعلیل من الجپمية وغیرهسم 
وخلاصة القول ان المؤلف يحاول فيه رد القرق الضالة الى حظيرة الایمان 
باد لة و اضحة وحجج بيتة وذ لك على ضوء مذ هب السلف الصالح . 

نص عليه المولف فى كتابه مد ارج السالكيل' باسم سقر الپجرتسین 
وطريق السعاد تين ونس عليه ایضا فى مقد مة الكتاب نفس باسم طریسسق 
الپجرتیی وياب السعاد تين . 

وذكره اين رج كاين العلا والد اوذ والمقدل؟ . 


ره ع) عد ة الصابرين وذ خيرة الشاکرین رط) . 


ذ كر فيه اقسام الصبرء ووجوه الشكر وانواعه وفصل التزاع فى 
التفضيل بين الغنی الشاکر» والفقیر الصابو» وذ كر فيه حقيقة الد نيا 
ومامثلها الله ورسوله و السلف الصالح به» وذ كر مایذم من الد نیا 
ويحمد ومايقرب منها الى الله ويبعد . 

وغير ذ لك من القوائد التى لاتكاد تظفر بها فى كتاب سواه . 

نص عليه المؤلف فى مقد مة الكتاب دة . 


وذ كره ايضا البغد ادك وحاجى خلا . 


(۱) انظر رو :5 و)ء (6:5ه) . 
(۲) طريق البجرتين (ص ٩‏ ) . 

رس۳) ذيل طبقات الحنابلقر ۲ :24 ) . 
(ع) شد رات الذ هب ( ۱ :۱1۹) . 

رم ) طبقات المفسرين ( ۲ )٩۲:‏ - 

٩ (‏ ) الواقی بالوفیات ( ۲ :۲۷۱) . 
۷) انظر : عدة الصابرين ‏ المقد مة . 
(۸) انظر : هدية العارفی( ۲ :۸ه۱) . 
)٩(‏ انظر : کشف الظنون ( ۲ :۲۹ ۱۱) . 
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(.ه) عقد محكم الاحياء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرقوع 
الى رب السماء . 
اورد ذكره تلميذه ابن رجن أ واين العمادً والبشد اد ۳ 
رز م) الكافيةالشافية فى الانتصار للفرقة الناجية رط) . 


وهی عبارة عن قصيد ة يد يعة يد افع فيا المولف عن عقید ة اهسسل 
" الستة و الجماعة و انها هى المنجية . واحتوت ایضا على الرد على اهل 
البد ع کالجهمية و المعتزلة والراقضة . . . وقمعت اباطيلهم بالحجسج 
الظاهرة و البراهين الباهرة من صحيح المنقول وصريح المعقول واثيت 
فيها صغات الرب سبحانه . 

ومن ابياتها قوله : 
جهم بن صفوان وشيعته الالی جحد وا صفات الخالق الديان 
بل عطلوا مثه السموات العلسى والعرش اخلوه مسن الرحمسن 
وتفوا کلام الرب جل جلالسسه وقضوا له بالغلسق والحد ثان 
قالوا ولیں لربننا سمسسع ولا بصر ولا وجه فقیسف يدان 


الى أن یقول : 
ولاجل ذ! ضحى يجعد خالد القسسسسری یوم ذ با كح القر لین 
شكر الضحية کل صاحب ستسة لله د رك من اخسی ترب 5 


نص عليها المؤلف فى کتابه اجتماع الجيوش الاسلاملة. 


(۱) انظر : ذيل طبقات الحتایلةر :1 ؟ع) . 
(۲) انظر : شذ رات الذهب (1596:5) . 
رع أنظر : هد ية العارفين ( ۲ :ره ۱) . 


)<( شرح الكافية الشافية ( ١‏ : معو ۰ .ه) ۰ 
ره) انظر (ص ۰ ۷) . 








(o ۲( 


(e ¥) 


(o €) 


(ه ه) 
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)0 زفق ٤ (r)‏ 
واشار الی ذلك ابن تغرى بردی والصفد ی واین رجب والا لور( 


۲ 
الكافية الشاقية فى ألنحو . 

۲ (2) 
آورد لك حاجی خليفة . 


الکاعر . 





اشار اليه ابن رحبا واین العلا . 


کثف القطاء عن حكم سماع الفنا* . 
A.‏ لق 
آورد و الصقدى وابن تغرى برد ی . 


الكلم الطیب و العمل الصالح رط) . 


وهو يحث السلم على الاستقامة» والعیود ية لله والذ كر ويبين 


أنواعه وان افضله قراءة القرآن 


يقول أبن القيم رحمه الله فى ذ لك :( وذ كرتا قريبا من ماقة 


قاقد ة تتعلق بالذ کر كل فاشد ة منها لا نظير لها » وهو كتاب عطسسسیم 


۱( 
(۲) 
(T) 
۶۱ 
(ه)‎ 
00) 
(Y) 
۸ ( 
0 


الشپل الصافی( ۱۲:۳ ) . 
الواقى بالوفیات ( ۲۷۱۰۷ ) - 

ذ يل طیقات الحتابلةر ۲ : ٩‏ ع ) . 
جلاء آلعیتی رص ۳۱) . 

کشف الظتون ( ۲ :۱۳۹۹) . 
ذیل طبقات الحنایلقر ۲ : . هع ) . 
شة رات ال هب ( 1 :۱5۸) . 
الوافی یالوفیات ( ۱ : ۲۷۱ ) ۰ 
المتپل الصافی رم :+ ه) . 











۷۰ [( 


التقع جسد | ل 


وذ كره فى : طريق الپجرتی آبالعنوان السابق . اما فى كتايد 
مد ارچ السالکیم" فذ کره یاسم : الوایل الصیب ورافع الکلم الطیب . وقد 
طبع بهذا الاسم . 


ر( ه) مداج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك ستعين رطع . 


وهو شرح لكتاب منازل السائرين لشيخ الاسلام ابى اسماعيل 
الاتصاری البروی » وينتقد ابن القيم فى شرحه لهذا الکتاب ماخالف 
القرآن والسنة و يد افع عن ماوافقهما قهو معجب بشيخ الاسلام الپسروی 
ويبين سبب اعجابه بقوله : ر وصاحب المنازل ‏ رحمه الله كان شديد 
الاثيات للاسماء والصقات مضاد! للجهمية من کل وجه الى ان يقلول 
وله مع الجپمية المقامات المشهودة» وسعوا بقتله الى السلطان مرارا 
عد يدة . ومع ذلك ينتقده بقوله : ( ولكنه - رحمه الله - كانت طریقه 
فى السلوك مضادة لطريقته فى الاسماه والصفاتى انه لايقه م على 
الغناء شيكا ويراه الغاية العی يشمر لها السالکین). 

وينتقد ه أيضا عند ما اطلق كلمة ( السكر) على حال موسى عليسه 
السلام حون قال :( رب ارنى! نظر اليك) وقد عرف شيخ الاسلام الهروی 
رالسکر) فى هذا الباب بائه : اسم يشار به الى سقوط التمالك فى 
الطرب . او كما يقول أبن القيم عنه وکانه قال : هو اسم لقوة الطسسرب 
الذى لايد فعه الصبر تقول : ماتمالكت ان افعل كذ! ای ماقد رت أناصبر 


شتسه و 





(۱) طریق الپجرتی رص۷۳) . 
(۲) انظر رص۷۳) . 

(۲) انظر (۳۰:۲)) . 

(> ) مدارج السالكين : ۰۲۱/۱ 
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فینتقد أبن القیم ذلك بقوله + رو هذا المعنی لم يعبرعنه قى 
القرآن » ولافی السنةء ولاالعارفین من السلف بالسکر اصلا » واتمسسا 
ذلك من اصطلاح المتأخرین وهو بس الاصطلاح » فان لفظ السکر مسن 
الالقاظ المذ مومة شرعا وعقلا .۰ ۰ . ولایطلق على كليم الرحمن اسم السکر 
فى تلك الحال ء والاصطلاحات لامشاحة فيبا اذا لم شتضن مقسد ة 
قالسکر لذة وتشوة يغيب معه العقل » وكما عرثه الامام احمد السکران 





8 8 "۱ 
بائه من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره و تعله من نعل غيره ) . فالكتاب المطبوعحمل 
الاسالسابق‌غپذ أ غيض من فيض» فاشتمل الكتاب على اد ب السلوك ء وتهذ یسب 


النفوس وغير ذ لك كشير يعلى وفق ماجاء به الشرع الحكيم . 
الا ان ابن رج زاین العا آورد اه باسم مراحل الساترسسسن 
بين منازل أياك نعبد واياك نستعبی . 


(باه) السائل الطرايلسية . 


0 0 
اورده تلميذه ابن رجا وابن العا . 


(ره) معانى الاد وات والحووف . ` 


اشار اليه الصقداي والد اود . 


(۱) مدا السالکی( ۲ : ۰ ۲ -۳۰۱) ۰ 
(۲) ذیل طیقات الجتابلة ( ۲ :4۹) . 
(۳) شذ رأت ال هب ( ٩‏ :۱۱۹) . 

(ع) ذيل طبقات الحنابلة( ۲ :4 ) . 
(ه) شذرات الذ هب ( ٩‏ :۱1۹) . 

( > ) الوافی بالوفیات ( ۲ :۲۷۱) . 

( ۷) طبقات المفسرين ( ۲ )٩۳:‏ . 
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٩(‏ ه) مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم والارادة . (ط) 


يذ كر المولف ان هذا الکتاب فتح من الله عليه . يقول فى ذلك 
راذ كان -أى کتاب مفتاح دار السعاد ة - من بعض النزل » والتحف العی 
فتح الله يها على حين انقطاعى اليه عند بيته» وحوله بکرة واصيلا 
فما خاب من انزل به حوائجه» وعلق به آماله» واصبح بیابه مقيما ويحصاه 
س ۱ 
يذ كر المولف فى هذا السفر الجليل افضلية العلم على المسال 
باكر من نحو مائة وخمسين فاقد ة. 

ويقرر أن اصل السعادة فى العلم والقوة . حيث يقول : 

( وهذان الاصلان هما قطب السعادة اعنی العلم والقوة وقد وصف 
سبحانه المعلم الاول جيريل صلوات الله وسلامه عليه فقال :زأن هو 
الا وحى يوحى علمه شد يد القوى) . 1 

فالكتاب بجانب ماذ كر قد حوى الرد فى سائل متتوعة على الفسرق 
الضالة باد لة ساطعة وعلی وفق شهج السلف الصالح 8 


(. ) مقتضی السياسة فى شرح نكت الحماسة . 


ذكيه البخد اد 2 . 


(۱) المنار المنیف فى الصحيح والضعيف (ط) . 

حققه فضيلة الاستاذ الد كتور عبد الفتاح ابوغد ة . 

وهو كتاب عظیم الشأن یتحد ث فيه المؤلف عن الاحاد يث الموضوعة 
رع مقتاح دار السعادةر( ۱ : ۷) . 


ز۲) المرجع السایق ( ۱ :۱۲۸) . 
(۳) هدية العارفی( ۲ :۱۵۹) . 
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ويذ کر طرفا منها وينبه على امور یعرف بها کون الحد يث موضوعا منبا : 

(۱) اشتماله على امثال هذه المجازفات العی لایقول مثلها سول الله 
صلى الله عليه وسلم و هى كثيرة جد! كقوله فى الحد يث المكذ وب : 
من قال لااله الا الله خلقالله من تلك الكلمة طائرا له سبعون 
الف لسان » لكل لسان سبعون الف لغة یستغقرون الله لهء ومن 
فعل كذا وكذ! اعطى فى الجنة سبعين الف مدينة فى كل مد یسة 
سبعون الف قصرء فى كل قصر سبعون الف حورا" . 

(۲) ومنپا : تكذ يب الحس لهء كحديث : 
* اليان تجان 0 

(۳) ومنها + سماجة الحديث وکونه ممأ يسخر مته کحد یث : 
" لو كان الاوز رجلا لكان حلیما ء ما اكله جاثع الا اشبعه" .فهذا 
من السمج البارد الذى يصان عنه كلام العقلاء فضلا عن كلام 
سيد الانبیاء صلی الله عليه سل 
فالكتاب غزير العلم ومن خير ما الف قى * الموضوعات" . 
واورده البغد اد لإ . 


(۲ ) المورد الصافى والطل الوافى . 


تس عليه المؤلف فى كتابه : طريق الپجرتی(گ 


)1( المنار المنيف رص ۰ م -۵۱) ۰ 
ر ) المرجع السایق رص > ه ) . 
(۳) هدي ةالعارثين ( ۲ :۱۵۹) . 
(4) انظر رص ۱۰۳) . 








(ج) نزهة الشتاقی وروضة المحبین (ط) . 

ذ كر فيه مولفه - اقسام المحبة» واحکامپاء ومتعلقاتباء وسحیحها 
وفاسد ها » ومایناسب ذ لك من احاد يث نبوية وسائل فقهية وآثار سلفية. 

وذ کر تحوا من خصين فائدة فى مخالفة الهوى منها ۽ 

أن یعلم أن الهوى باخالط شيتا الا افسده» فان وقع فى العلسم 
اخرجه الى البد عة والضلالة» وصار صاحبه من اهل الاهواء» وان وقع فى 
الزهد اخرج صاحیه الى الرياء ومخالقة الستة . 

ومنها أيضا : أن مخالفة الپوی تقيمالعبد فى مقام من لو اقسسم 
على الله لابره . 

فینتپی الى ان الروضة والعزهة فى الحب فى الله» والبسساب 

الاخير من الكتاب فى ذ الهوى 

وقد ذ کره اين رج وابن at‏ بهذا الاسم وذكره البغد اد 
وحاجی خی باسم : روضة المحبين ونزهة المشتاقين وهو المطبوع 
المتد اول . 


() نقد العنقول و المميز بين المقبول والمرد ود . 
اشار اليه ابن ٥‏ واین ¢ lut‏ 
(هج) تكاح المحرم . 


أورده من ضمن مولقاته تلميذه ابن رک وابن الله . 





(۱) ذيل طبقات الحتابلةر ۲ :۲۵۰ ) . 
(۲) شذ رات الذ هب ( ٩‏ : . ۱۷) . 
(۳) هدية العارفی ( ۲ :ره ۱) . 
(ع) کشف الظنی ( ۱ )٩۳۲:‏ . 

(ه) ذيل طبقات الحد ابلةر ۲ :۵۰ ) . 
(1) شذرات الذ هب ( 1 +رود) . 

( ۷) ذيل طبقات الحنابلةر ۲ :.وع) . 
(۸) شذ رات الذ هب ( ۱ :رد د) . 














) ۸۱ ) 


(0) نور المؤمن وحیاته . 





آورد ه تلمیذ ه ابن رط واین ا . 


(۷+) هد اية الحیاری فى اجوية اليهود والتصاری رط ۰ 





سقر جلیل یوضح فيه بطلان ماعلیه الیبود والثصاری من د يسن 
وان التوراة و الانجیل العی بايد يهم محرفة . : ۳ 

ويقرر ان كل د ين يوم القيامة عند الله الا دين الحنيقية زیر 

آورد ذ كره ه حاجى ارف . 





(۱) ذيل طبقات الحتابلة ( ۲ :۰ ) . 
(۲) شذ رات الذ هب ( 1 :۸ ۱) . 

( ۲) هد اية الحیاری رص )٩۷‏ . 

)£( کشف الظد ون ( ۲ :۲۰۳۰) . 
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ثانيا : الکب المنسوية اليه . 


كذ لك نجد بعض المولفات المتحولة او التی يد ور الشك حول صحة 
تسبتها اليه اما لان طريقة عرضها وبسطپا تختلف عن منهج ابن القسیم 
او لان محتواها ومافيها من افکار لاتتتاسب وذ لك الشيخ الجلیل لمذه 
وغبره دستبعد نسیتپا اليه . 

فمن هذه الکتب المنسو بة اليه + 
(؟) کاب : اخبار النساء . 


یسب هذا الكتاب الى ابن القيم بل طبع وهو يحمل أسمسه. 
الا ان اسلویه ومنپجه » وما احتواه من اوصاف النسا* يبعد أن يكون لابن 
القيم لذا كانت نسبته اليه خطأ واضحا لما يأتى 
)١(‏ أن ابن القيم لم يشر اليه فى كتاب من كتيه بل لم يشر اليه احد 

تلاميذه كما هوالشأن فى مولقاته السابقة . 

(۲) أن مادته لاتليق بعالم كاين القيم شهد لماهل زماته بالصسلاح 
والتقوى زد على ذلك أن جل وقته کان نذ را فى الد فاع عن دين 
الله راد أ اقوال المبتد عين والملحد ين والمتحرفين عن الصسراط 
الستقيم . 
وايضا أذ 1 تصفحنا كتاب ‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين - الفينا 

ن آبن الم يذ كر بعض القصس التی تحكى اخبار النساء ويسند ها الى 

۲ الجوزي 

فلعل ابن الجوزی هو مولف کتاب : اخبار النساء . اذا ماوضعنا 


(۱) انظر : روضة المحیین و نزهة الشتاقین رص. 1۲۵۰۳۲۱۰۳۳) 
آلناشر دار آلوعی حلب ٣۹۷‏ إه . 
* دالا هدرم اد / ۳ 
ص ليان ۳ ۲ 
E‏ 
4 
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فى الاعتبار خطأ الوراقين وذ لك اما من جرا“ التشابه بين الاسمين ( ابسن 
قيم الجوزية واین الجوزی ) . او لغرض آخر والله‌اعلم . 

ومپما يكن من شی؛ فان نسبة ذلك حتى لابن الجوزی لم نصسل 
قیپا الى سند قوی . 
رب) كتاب : الفواعد الشوق الى علوم القرآن وعم البیان . 


طبع على أن مولفه أبن قیم الجوزية ‏ لكن بعد قراءته یتوقف الانسان 
فى نسبته اليه وذ لك لان ثلث الكتاب تقريبا یتحد ث عن المجاز واقساسسه 
مع انا نجد أن أبن قيم الجوزية يذ هب الی أن تقسيم الكلام الی حقيقسة 
ومجاز قاسد . 

والخلاصة : أن ما احتواه الكتاب اعلاه من علم وأسلوب يتاقسسض 
اسلوب ابن قيم الجوزية وعلاجه لموضوع المجاز» وزياد ة على ماد كر لم 
يشر أليه فى مؤلفاته ولااشار اليه واحد من ت لامذ ته . 

لهذا ولغيره نستبعد نسبته الیه. 





۱ أنظر : مختصر الصواعق المرسلة( ۲ :۲ ) ومایعد ها . 





نات 
منیجه وتطیته كلى أمهات اشعاقل 
ل امه ف كه ۱ 





(Ae ) 


منبجه فى تقرير سائل العقيدة . 





اختلف علماء الكلام فى تقرير مسائل العقيدة حتى حدا القول 
ببعضهم الى ان يقد موا العقل على التقل » وان يؤولوا فى الصفات الخبرية 
واصبح الجدل سمة اساسية فى متباجهم . 

اما أبن القيم ققد عصمه الله» واتبع منهج السلف القويم . 

ومن المعلوم ان ابن القيم من فقهاء الحنابلة» والعذ هب الحنيلى 
يقوم على اصول خسة : 

الأول : -. تصوص الكتاب والستة. 

الثاتی : فتاوی الصحابة . 

الثالث : الاختیار من اقوال الصحابة اذا اختلقوا» ویختار أقرببا 
الى الکتاب والستة فان لم يتبين له موافقة احد الاقوال حکی الخلاف فيا 
ولم یجزم بقول . 

الرابع : الاخذ بالمرسل والحد يث الضعوف اذا لم يكن فى البساب 
شى* يد فعه . 

۲ 8 9 
الخاص ؛ القیاس بالضرولا؛ 
الا ان اين القیم لم يكن متعصیا لمذ هب بل يذ مالتقليد والتعصب 


المذ هبی ویری أن المسلك الصحیح هو متابعة الد ليل متی ماتبيئت 





( ۱) لایقصد بالضعيق المنکر او الباطل . بل المراد ماکان من اقسام 
الحسن . القروسية ( ص1۷ ) . 

)۲( أن اردت مزید بیان فى معرفة اصول الم هب الحنبلی . فاتظسر 
اعلام الموقعين ( ۱ : ۲۹ -۳۳) ۰ 

)۳( ققد اورد فى کتابه اعلام الموقعين ( ۱ : ۱۱۱ ) بعض الساسل 
التی كان له فیہا رای بخلاف مذ هبه . 
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400 


صحتتبه م 

وهو كما قال عنه الشوكانى : ( وكأن متقيد !ا بالاد لة الصحيحة 
معجبا بالعمل بها غيرمعول على الرأى صادعا بالحق لايحابى يه 
احدا) . 

ویقول عنه ایضا : ( ليس له على غير الدليل معول قى الغالسب 
وقد يميل ناد را الى المذ هب الذی نشأ عليه » ولکسته لایتجاسر علسسى 
الد فع فى وجوه الاد لة بالمحامل البارد ة كما یفعل غیره من المتهذ يين 
بل لابد من ستتد قى ذلك: وغالب ابحاثه الانصاف والمیل مع الد ليل 
حيث مال » وعدم التعویل على القیل والتال | 

ونرى أن ابن القيم يشير الى المتهج الاصوب فى نظره فیقسسول 
ر فپذا كتاب الله ليس فوق بيائه مرتبة فى البيان » وهذه سنة رسولسه 
صلى الله عليه وسلم مطابقة له أعظم من مطابقة البيان للسان » وهسذه 
أقوال اعقل الامم بعده والتابعيين لهم باحسان ) '. 

ويقول ایضا : ر( فالطرق كلها الا طريقه صلى الله عليه و سلسم 
مسد ود ة والقلوب بأسرها الا قلوب اتباعه المنقاد ة اليه عن الله محيوسة 





)1( يقول فى ذلك : ( ليحذ ر المفتى الذى یخاف مقامه بين يدى الله 
سبحانه أن يغتى السائل بعذ هبه الذ ی يقلده» وهو يعلم 
أن مذ هب غيره فى تلك الصسألة ارجح من مذ هبه و اصح د ليلا . . . 
فیکون خائنا لله ورسوله وللساغل وفاشا له .۰ . . وکیرا ماتسرد 
السألة نعتقد فيا خلاف المة هب فلایسعنا أن نفتى بخلاف 
مانعتقد ه قنحکی المذ هب الراجح وترجحه » ونقول هذا هو 
الصواب» وهو اولی أن يوءخذ به وبالله التوفیق . 
أعلام الموقعين  (‏ :۱۷۷) . 

زع) البدر الطالح ر ۲ : ۱۳) . 

رع) المرجع السایق رص ۰۱ ۵ع۱) ٠‏ 

(ع) مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ۱۸۳) . 





(AY ( 


مصد ود ة فحق على من كان قى سعاد ة نفسه ساعیا وکان قلبه حيا عسن 
الله واعیا أن یجعل على هذبن الاصلیی مد ار اقواله واععاله وان‌یصیرهما 
أخبيته التى أليبأ مفزعه فى حياط ۰ 

ونرأه ایضا یقول : ران تضیر القرآن بعضه ببعض اوالى 
التفاسير ماوجد اليه السبیل ) . 

أذن قد بان لنا منهجه من خلال اقواله» وبما آورده مشاهسیر 
العلما؛ عند تحد شهم عن شخصیته . ۱ 

وتلخص هذا المنبج فى امور متها : 
الاوانسى : الاعتماد على کتاب الله وستة رسوله صلی‌الله علیسه 

وسلم . 

قہو يعتمد علیپما اعتماد | اساسیا فما من مسألة اثيرت وادلى 
بد لوه قييها الا وکاتت آيات القرآن » واحاد يث الرسول صلى الله عليه 
وسلم هی ادلته التی يعالج بها السألة» ويرى ان ماخالفهما باطل 
لايستئد الى عقل سلیم . 
الثانية : تقسماقوال الصحابة على غيرهم . 

لما كان الصحابة رضى الله عنهم ابر قلوبا » واععق علما واقل 
تکلفا واقرب التاس لسماع وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم کان قولهيسم 
اصح الاقوال » ولذ ! تری ابن القیم یستشہد باقوالبم فى امپیسسات 
السائل ويرد على من یعارضپا . 

وفی تقريره الى أن المنقول عن الصحابة هو اصح الاقوال يقول : 
ر قال شيخنا وقد تأملت من هذا الباب ماشاء الله فرأيت الصحابة رضى 
الله عنهم افقه الامة واعلمها واعتبر هذ !ا بسائل الايمان والنذ ور والعتق 





(۱ مفتاح دار السعادةر ۱ : ۷ع) ٠.‏ 
(۲) مختصر الصواعق ( ۲ :۱۸۷) . 








) ۸۸ ( 


وقیر ذ لك » وساتل تعلیق الطلاق بالشروط فالمنقول فيا عن الصحابة 
هو اصح الاقوال » وعليه يدل الکتاب والسنة والقیاس الجلی » وکسسل 
قول سوی ذ لك فمخالف للتصوس مناقض للتیاس ۰ ۰ ۰ | 
الثالثة : اقوال التأیعین . 

وهم الذ ين اخذ وا عن الصحابة فتجده رحمهالله يستشبهه باقوال 
كثير منهم فى احتجاجه على المخالفی ويبين صحة السألة فیس 
ذهبوا اليه . 
الرابعة : حرية الترجيح بين الاراء . 

فهو يعرض فى السألة آراء مختلفة» ويذ کر لكل قريق رأیه »شنم 
بعد ذلك يختار الرأى الذى يراه صحيحاء» ويضعف الاخرء وقالبا 
الذى يرجحه یکین لقوة اد لته الشرعية . 

يقول ذى بیان ذلك : ( وكثيرا ماترد السألة نعتقد فيا 
خلاف المذ هب فلایسعتا أن نفتى بسخلاف مانعتقده فتحکی المذ هسب 
الراجح وترجحه . و تقول : هذا هو الصوابء وهو اولی أن يؤخذ بيه 
وبالله التوفيق | 
الخامسة: جمال الاسلوب . 

امتازت كتابة الامام ابن القيم رحمه الله بعذ وبة الاسلوب» وحلاوة 
الالغاظء وهذا مایدل على شقافته الواسعة . 

يقول الشوکاتی فى بیان ذلك : (له من حسن التصوف مسسسسع 
العذ وبة الزائدة» وحسن السياق مالايقد ر عليه غالب المصنفين بحیست 


۳ 
تعشق الافپام کلامه» وتمیل اليه ألاذ هان وتحبه القلوب ۱ 





. ) 2۷ : ۲ ( اعلام الموقعدن‎ )١( 
. ) ۱۷۷ : اعلام الموقعی ( ء‎ )۲( 
. البدر الطالع ر ۱ :۱ع۱)‎ )۳( 











) ۸٩ ( 


الساه‌سة: الاطتشساب . 

وهی من السمات البارزة فى منهجه فانه یستقصی فى معالجته 
للسائل الاراء و اد لتبا ثم مناقشتها ومن ثم اختیار مایراه صمحیحسسا 
مع بيان اد لة الاختیاگ, 

یقول ابن کیر عته : رو هو طویل النفس فى مولقاته یعاتسی 
الایضاح جهده يسبب جد ا . 
السابعة : التعوض للمساتل التحوية و القراات» وهی من ضمن الخصائتی 

التی یمتاز یما منپجه . 
تطبیق منپجه على امپات السائل العی اختلفت قیپا المذ اهب . 

يعالج ابن القيم بمشپجه مختلف انواع المعرقة» فقی السائل الستی 
تتعلق بالعقائد الد ينية يمكن تحديد بعض القضایا كنماذج توضح لتنا 
مد ى التزامه بالمتبج الذى ارتضاهء قانه يستخدم آيات القرآن الکریسم 
والاحاد يث النبوية مع ماثیت من آثار عن السلف الصالح » وحتی لانكبرر ۰ 
القول فلتنظر على سبيل المثال لاالحصر تطبيق هذا المنهج فى الساعل 
التى جرى فيها خلاف كبير بين علماء الكلام ومتها : 
J)‏ ۹ فى الصفات الخبرية ( انظر:ص ۰ ۲۷ ومابغد ها ) . 
(ب) فى رؤية الله رانظر + ص ۲۰۳ ) . 





( ۱) ومن هذه السائل سألة التحسين والتقبيح العقليين . انظر 
مغتاح دار السعاد ة( ۲ : ۳6۳ - .٠ه‏ ) »وسألة المجاز . انظر 
مختصر الصواعق ( ۲ : ۲۶۱) . 

(۲) البه اية و النهایق( ‏ ۲۰۲:۱) . 











فى التفسور. 


وتغسير القرآن بالقرآن كما قلنا سابقا من الاشياء التی يدعو اليبا 
قاحیانا ترد الايات مجملةء ولكنبا ترد فى مواضع اخرى مفصلة للمعنى . 

فتال تفيره للقرآن بالقرآن تختار تفسيره لقوله تعالى : رادعوا 
رخ توا و هر كدب امستویت لابه وارقى الأر تسس 
الاجا واد عو وا 574 21 رم ال قريب ریب من الست . 

یقول فى تفسیره لهاتین الایتین : 

رهاتان الایتان مشتملتان على آد اب نوعى الدعاء : دعاءالعباه ة 
ودعاء السألة فان الد عا* فى القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تسارة 
ويراد بسهما مجموعهما وهما متلازمان » فان دعاء السألة : هو طلب 
مایتقع الد اعى » وطلب کشف مایضره او د فعه » ومن يملك الضرر والتقع فانهٌ 
هو المعبود حقاء والمعبود لابد ان یکین مالكا للنقع و الضر . 

ولپذ | انكر الله تعالی على من عبد من د ونه مالايملك ضرا 
ولانفعا » وذ لك كثمر في القرآن » كقوله تعالی : ( عبد و رين 38 اللو 
تشر و كيم . وقوله شعالى :لاد يمن 59 اه 
مالا ينق EE‏ وقوله تعالى :رل معدن ين دين الاه 

ون ماو لر 


مالا یملف لک سا ولاتفعا وال و المع المع 
وقوله تعالی : ( قال امتعبد ورمن 5 ون الله وای یسا 


ددويع 5 3 > ها م ورور 2 ¢ )6( 


"ولایضرکم آف لكم و لما تعبد ون رمن دون اللو) . وقوله تعالى 


(۱) الاعراف : وه» جه 
( ۲ ) يونس : لم1 

(۲) يونس : ۱۰ 

(ع) المائدة : و۷ 
ره) لانبیاء : ۱۷-٩‏ 











) ٩1 ( 


ورم رم 
0 و اتل عكييم مَسَأرابرَاهِم ! إذ تال رلأبيه وقويو ماب ور الوا تعد تعیشه 
ر و 2ے کے 2 07 م م وعرر 
اصتاما فطل نبا عاكتين ء کال هل سمو اذ EE‏ 
> ر( ام 
یتنا وتوله تعالی : این مب این یا 
راو مر ر ر 2 رک2 ر 2 


3 و ايلك دشیم سوا ولاتفسا ولایطکین موتا لاحي اة 


ر 0 ع ده مم 00 

۱ و تعالی میدن رين دون الله مالاينفعهم ولايشرهئ م 
وان الکاترعلی , ره . 

فنقى سبحاته عن هؤلاء المعب ود ین من د ونه النفع والضرء القاصر 
والمتعد ى » فلاي ملكون لانفسهم ولالعابد يهم» وهذا فى القرآن. كشير 
بين أن المعبود لابد أن یکین مالکا للنقع و الضرء قهو يدعى للتقسسع 
ود قع الضر وهو دعاء السألة» ويد عى خوقا ورجاءء وهو هعاء العباد ة 
فعلم ان النوعين متلازمان » فکل دعاء عيادة ستلزم لدعاء السألة 
وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وعلى هذا قوله تعالی روا | سالك اوی تی قات قري 





ی 


یب د عو ال اعد ان اک 
يتناول نوعی الدعاء» ویکل منیما قسرت الاية : 
قيل : اعطیه اذا سألتی » وقیل : ائییه أذا عبد تى والقسسولان 
متلازمان » ولیس هذا من استعمال اللفظ الشترك فى معنییه كليبما 
او استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه ء بل هذا استعمال له فى حقیقصه 
الواحد ة المتضمنة للامرین جمیعا ء فتأمله فانه موضع عظیم النقع لكل مسن 





(۱) الشعراء : ۷۳-۰۱۹ 
(۲) الفرقان 

(۳) الفرقان : مه 
رع) اليقرة : م١‏ 








(۹۲) 


يفطن لهء واكر الفاظ القرآن الد الة على معتيين تصاعد | هى مسن 
هذا القبيل » وشال ذ لك قوله تعالى : راقم الشلاة د لول السّصٍ الى 
سق الَلِيلِ). فسر الد لوك بالزوال » وقسر بالغروب وحكيا قولين فسبی 
كتب التضیر ولیسا بقولين بل‌اللفظ يتتاولهما معاء قان ( الد لوك ) هو 
المیل » ود لوك الشس ميلا » ولذ | الميل ميدأ ومنتبى » تمبدفة 
الزوال » ومنتپاه الغروب» فاللفظ متناول لما بهذا الاعتبارء لایتناو ل 
المشترك لمعنییه » واللفظ لحقيقته ومجازه ٠‏ 

ومن ذلك قوله عز وجل : ( كل ایب ری کو دوک 

قيل : لولا دعاوکم ایاه » وقيل : دعاوه ایام الى عباد ته » فيكون 
المصد ر مضافا الى المفعول » وعلى الاول : مضاقا الى الفاعل» وهو 
الارجح من القولين » وعلى هذا فالمراد به : نوعا الدعاء و العيادة 
أظهر ای مايعباً بكر ربى لولا انكم تعبد ونه عيادة تستلزم سألته 
فالنوعان د اخلان فيه . ومن ذلك قوله ت عالى : رو قال ی اد عوتيسى 
استیبنغ" 

قالد عاه یتضمن التوعین » وهو قى دعاء العباد ة اظهرء ولبذا 
عقبه بقوله : ( أن الذین یستگیرون عن عباد تی سيد خلون جہنم د آخرین ) 
قسر الدعاء فى الاية بهذا وهذا . 

وقد روی سقیأن عن متصور عن زر عن نسيع آلکند ی عن التعمان بن 
بشیر قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه و سلم یقول على المنسسير 
أن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ : رادعونی استجب لکم ان الذيسن 
يستكبرون عن عباد تی سيد خلون جہنم د آخرين ) . رواه‌العرمذ ی وقال 





ري للاسرا* : ړل 
ر۲) الغرقان : ۷ 
(ع) غاقر : .و 
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587 4 4 
ران ال تدع ين دون اللو لن یخلتوا 3باب رک تاک وتوده 


شرت 

يان ۳ . وقوله + ول عدبمماگاشسسسوا 
یدمن من قبل) . وکل موضع ذ كر فيه د عا* المشركين لاصتامهم وآلبتهم 
فالمراد به : الا المتضمن دعاءالسالةء فهو قى دعلاء 
العبادة اظهر لوجوه ثلاشة: : 

الاول : انهم قالوا : (ماتعبد هم 3 

فاعترفوا 9 دعاءم أياهم موعياد تهم لهم ۰ 

والثاتی : أن الله تعالى فسر هذا الدعا* فى موضع آخر بانسسه 
العب اد ة کقوله ١‏ و قل کم بو س من ن اللو سل 

رر 2 9ور >۶ 2 


4 بط و له . وقوله :رات وماتعید ین رمن ۵ ون الله 


س - 


ون 


يونا رالَى الله لے رت0 


سار و ررر( 
"5 هرامش کور ی عرص عو( 
وقوله : ( قل یا ایّپا الکافرون لااعبد ماتعبد ون ) . وهو كثير فی 
القرآن »فد عاوهم لالبتهم هو عباد تهم لپا . 


التالث : انم انما كانوا يعبد ونا یتقربون ب ا الى الله ء فاذا 
جاءتسهم الحاجات والكرباتو الشد افد دعوا الله وحده وتركوه ا 


زع الحج : ۲ 
(۲) النساء : ۱۱۷ 
(۳) قصلت : ړې 
() الزمر : ۲ 
(ه) الشعراء : ۲ 
رو) الانبياء: زر 
ر ۷) الکافرین : ۲ 
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ومع هذ | فکانوا يسألوتها بعض حوائجهمء ويطلبون منباء وكان دعاؤهم 
لپا دعا* عبادة» ودعاء سألة . 
وقوله تعالى : ( قاد وا الله لص لَهُ ان . هودعاء 
العباد ة» والمعتی أعبد وه وحد ه واخلصوا عباد ته لاتعبد وا مه فیا ع 
وببذه الصورة فى عرض الايات التی تفضل الدعا* يستمر فى بيان 
تفسير الایةالمراد معتاها ء وهو بپذا الجهد يحاول تفسير القرآن 
بالقرآن » وهواولی التفاسیر كما يقول ابن القيم رحمه الله . 





رع غافر : ۱4 
(ع) التفسير القم رص ۲۰ - ۲۳) ۰ 











) ۰ ( 


مقدمات 





الاولى : فى حجية خبر الواحد فى العقائد . 


من المعروف أن حجية خير الواحد من اهم السائل الست 
دار حولها النقاش بين علماء العقائد ء فقى الاحكام الفرعية لايوجد 
خلاف يذ کر حول هذه القضية» اما فى اصول الد ين فان الخلاف تعصق 
الى د رجة لايمكن تلافيها . ۱ 

قذ هب بعش المتکلمی( الا صولیل؟ الى ان خير الواح لايفيد 
الا الظن » ومن ثم لاتثبت به عقيد 2 وانما تثبت بالد ليل القطعی سواء 
كان آية من كتاب الله او حد يثا متواترا عن المعصوم صلى الله عليه 
وسلم . 

واما السلف انهم يرفضين هذا الرأى » ويرون أن العقيدة كمأ 
تثبت بالكتاب تثبت بالسنة الصحيحة سواه كانت متواترة او أحادا . 

یقول الامام احمد قدس الله روحه :( كل ماجاء عن النبى صلسى 
الله عليه وسلم باستاد جيد اقررنا به ء واذا لم تقر يماجاء به الرسسول 
صلى الله عليه و سلم ‏ ود فعتاه ورد د ناه ود د تا على الله اميه قال 
تعالى + یام الول فد وه ماخ عنه امیر 0 





ر ۱) انظر : كتاب قاضى القضاة عبد الجيار البمذ أتى ( عردم )٩۰-‏ ۰ 
القتاوی ( ص1۲ ) » الاسلام عقید ة وشريعة ( ص٣‏ م ) ۰ 

(۲) الستصفی مع فواتح الرحموت( ۱ :۱۵ ) » شرح الکوکب العنیر فى 
اصول الفقه ( ۲ :۳۵۲-۳۵۰ ) » روضة الناظر لابن قد اسسسة 


(ع) يتقسم الخیر الی : 
ر آ) متواتر وهو مارواه جمع‌عن_جمع یستحیل فى العاد قتواطوهم 
على الکذ ب من اول السند الى آخره . 





رب) آحاد وهو ماعد ! المتواتر. قواعد التحد يث للقاسمى رص" ؟ )١‏ - 


رع) الحشر : ۷ 
(e)‏ اتحاف الي یب( ٤:۱‏ ) ۰ 


) ٩۲ ( 


ویقول شيخ الاسلام اين تيمية : ر السنة أذ! ثبتت فان السلسین 
كلهم متفقون على وجوب اتباعها | 

وقال أبن ابى العز : (خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول 
عملا به وتصد يقا لهء يفيك العلم اليقيعی عند جماهير الامة» وهوأاحسد 
قسمى التواتر» ولم يكن فى ذ لك فزاع . 

ومن هنا تلاحظ أن شرط العمل بخبر الواحد اوغيره هو صمة 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . 

وشجد الامام ابن القيم رحمه الله يرد على المنكرين لحجية خير 
الواحد من وجوه عديدة . 

الوجه الاول : یقول : ( ومن هذا اخبار الصحابة بعضیم بعضا 
قائهم كانوا یجزمون بما یحد ث به احد هم عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» ولم يقل احد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلنتم 
خيرك خبر واحد لايقيد العلم حتی يتواتر . . . . ولم يكن احد من 
الصحابة ولااهل الاسلام ب عد هم يشكون فيما يخبر به ابو بكر الصد يسق 
عن سول الله صلی الله عليه وسلم ولاعمر ولاعثمان ولاعلى .... سسل 
کاتوا لايشكون فى خبر ابى هريرة مع تقرده بگیر من الحدايثء ولم يقل 
له احد متهم ... . خبرك خبر آحاد لايفيد العلمء وکان حديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أجل فى صد ورهم من أن يقابل بة لك وكنان 
المخبر لهم أجل فى اعینپم و أصد ق عتد هم من أن یقولوا له مثل ذلك 
وكان احد هم اذا روى لغيره حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الصفات تلقاه بالقبول » واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين »كما 
أعتقد روية الرب وتكليمه وند ا*ه يسوم القيامة لعیاده بالصوت الذى يسمعه 


)1( مجموع الفتا وی ( ٩‏ ۱ : ۸۵ ) ۰ 
( ۲ ) شرح العقيدة الطحاوية رص ۳۹۹ -۰۰) ۰ 





) ٩۸ ( 


البعيد كما يسمعه القریب» وتزوله الى سما* الد نيا کل ليلة» وضحكه 
وفرحه واساك سمواته على اصبع من اصابع يده واشبات القدم له من 
سمع هذه الاحاد يث معن حدث بها عن رسول الله صلی ألله عليه ولم 
او عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصاد ق ولم 
یوتب فيها حعی انهم ربما تثبتوا فى بعض أحاد يث الاحکام» ولم يطلسب 
احد مشیم الاستظپار فى رواد احادیت الصفات البته بل کاتوا اعطسسم 
مباد رة الى قبولها وتصد يقبا والجزم يمقتضاها » واثبات الصفات بها 
من المخیر ليم بها عن رسول الله صلی الله عليه و سلمء ومن له آد تسى 
المام بالسنة والتفات الیپا يعلم ذ لك » ولولا وضو الامر قى ذلك لذكرنا 
أكر من مائة موضع» قهذ! الذی اعتمده شفاة العلم عن اخبار رسول الله 
صلی الله عليه و سلم خرتوا به اجماع المعلوم بالضرورة واجماع التابعسين 
واجماع ائمة الاسلام ووافقوا به المعتزلة و الجهمية والرافضة والخوارج الذ ين 
انتهکوا هذه الحرمة وتبعهم ب عض الاصولیین والفقهاء » والا فلايعرف 
لهم سلف من الائمة بذ لك» بل صرح الاشمة بخلاف قولهم» ممن نص علسى 
أن خبر الواحد يفيه العلم مالك والشافعی واصحاب ابی حنيغةود اود بن 
على واصحابه کأبی محمد ين حزم . ۳ رار 

الوجه الثانی : قوله تعالى : ريا انها الرسول بلغ ما انزل ليك 
ين »وان لم تقل لفت سَانَته/'). وقال : راغلی الرس سول 


000 


إلا البلا التي |" ۰ . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( يلغوا عى متقفق 


x 





٠ ) ۳١۲ - ۳۲۱ : ۲ مختصر الصواعق المرسلة(‎ ) ١ ( 

(۲) المائدة : 1۷ 

(۳) النور : > ه 

رع) فتح الباری( :1 ) ءتحفة الاحوذی شرح الترمذ ى( ۳۱:۷ ) 
ومایعد ها . 





4 ٩٩ ) 


عليه » وقال لاصحابه فى الجمع الاعظم يوم عرفة : ر انم تسألین عنی فما 
انتم قاتلون » قالوا نشهد انك قد بلغت واد يت وتصحت!). روأه سلسم 
ومعلوم أن البلاغ هو الذى د قوم به الحجة على المبلغ» ويحصل بسه 
العلم» فلو كان خير الواحد لايحصل به العلم لم يقع به التبليغ السذی 
تقوم به حجة الله على العبد » فان الحجة انما تقوم بما يحصل به العلم 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلميرسل الواحد من اصحایسسه 
يبلغ عنه » فتقوم الحجة على من ب لغه» وكذ لك قامت حجته علينا بما بلفتا 
العد ول الثقات من اقواله و افعاله وسنته» ولو لم يغد العلم لم تقم علينا 
بذ لك حجةء ولاعلى من بلغه واحدا !و اثنان او ثلاشة اأواسعة 
او د ون عدد التواترء وهذا من ابطل الباطل ء قيلزم من قال :ان اخبار 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتفید العلم احد أمرين : 
( ۱ ) 1 ما أن يقول : ان الرسول لم يبلغغير القرآن » ومارواه عته عسد د 

التواتر» وماسوى ذلك لم تقم به حجة و لاتبليغ . 
( +) واما أن يقول : ان الحجة و البلاغ حاصلان بما لايوجب علمسسا 

ولايقتضى عملا . 

واذ! بطل هذان الامران بطل القول يان اخباره صلى الله 
عليه و سلم التی رواها الثقات العد و ل الحفاظء وتلقتها الامة بالقبول 
لاتفيد علما » وهث | ظاهر لاخقاء قي . 

الوجه الثالث : فان المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لو قد ر أنه كذ ب عمدا أو خطأً» ولم يظهر مايدل على كذ به لزم مسسسن 
ذلك اضلال الخلقء اذ الكلام فى الخبر الذی تلقته الامة بالقيول 





(۱) صحيح صلم رع:١6).‏ 
(۲) الصواعق المرسلة( ۲ :۳۹۹ ۳۹۷) ٠‏ 





وععلت بموجيه » واثبتت به صقات الرب وافعاله» فان مایجب قبوله شرا 
من الاخبار لایکین باطلا قى نفس الامر» لاسیما أذا قبلته الامة كلها 
وهكذ! يجب ان يقال فى کل د ليل يجب اتباعه شرعا : لایکون الاحقا 
فيكون مد لوله شابتا فى تقس الامر هذا فيما یخبر به عن شرع ال رب 
تعالى واسمائه وصغاته » بخلاف الشپاد ة المعينة على مشپود عليسه 
معين » فهذه لايكون مقتضاها ثابتا فى نفس الامر . 

وحرف السألة اته لايجوز أن یکین الخبر الذى تعبد الله بسسه 
الامة» وتعرف به اليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فى اثبات 
أسمائه وصقاته كذبا او باطلا فى نفس الامر قاته من حجج الله عسی 
عبادهء وحجج الله لاتكين کذبا او باطلاء بل لاتكون الا حقا قى 
الامر تفسه : ويجوز أن تتکافاً اد لة الحق و الباطل » ولايجوز أن يكسون 
الكذ ب على الله و شرعه ود يته مشتيها بالوحی الذى انزله على رسولسه 
و تعيد به خلقه بحيث لايتميز هذا من هذاء نأن الفرق بين الحسسق 
والباطل والصد ق والكذ ب ووحى الشيطان ووحى الملك عن الله اظهر من 
أن يشتبه احد هما بالاخره وقد جعل الله على الحق توراكتور الشمس 
يظبر للیصاثر الستنيرة» والبس الباطل ظلمة كظلمة الليل » وليسس 
بسستتكر أن يشتبه الليل بالنهار على اعمى البصرء كما يثتيه الحق 
بالباطل على اعمی البصيرة . قال معاذ بن جبل :( تلق الحق مسن 
قاله فان على الحق نورا ) . ولكن لما أظلمت القلوب» وعميت البصائر 
بالاعراض‌عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» وازد اد ت الظلسمسة 
باكتفائبا بآراء الرجال » التبس علیپا الحق بالباطل فجوزت علسسسی 
احاديثه الصحيحة التی رواها اعدل الامة واصد قبا ان تكون كذ با 
وجوزت على الاحاد يث الباطلة المكذ وبة المختلقة القى توافق اهواتپسا 
ان تكون صد قاء فاحتجت بپا» وسر السألة ان خبر العد و ل الثقات 











الذی اوجب الله تعالى على السلمين العمل به» لایجوز ان یکین فى 
تفس الامر كذ با او خطأ» ولاينصب الله تعالى له دليلا على ذلك . 

فمن أل : انه يوجبالعلم ي قول : لایجوز ذلك»بل مسستی 
وجد ت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره فى تفس الال ولكن 
أتما یعرقه من له عتاية بحد يث رسول الله صلی الله عليه ورا م 
واخباره وسنته » ومن سواهم فی عمی عن ذ لك ء فاذ!: قالوا : اخیسساره 
واحاد يثه الصحيحة لا تفید العلم» قهم مخبرون عن أنفسهم انیم لم 
يستفيد وا متها العلم» فهم صاد تون فیما يخيرون به عن اتضه سم 
كاذ بون فى اخیارهم انبا لاتفيد العلم لاهل الحديث وال . 

الوجه الرابع : أن التفریق بين العقيدة و الاحكام العمليسة 
وایجاب الاخذ بحد يث الاحاد فى هذه دون تلك» انما بغی علسسسى 
اساس ان العقید ة لایقترن معا عمل » والاحکام العملية لایقترن معبا 
عقید ة» وکلا الامرین باطل . 

قال بعض المحققین : ( العطلوب فى السائل العملية أمسران : 
العلم و العمل ء والمطلوب فى العل میات العلم و العمل ايضاء وه و 
حب القلب وپغضه » حبه للحق الذ ی د لت عليه وتضعنته » وبغضه للباطل 
الذ ی ي خالفبا» فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح » بل أعسال 
القلوب اصل لعمل الجوارح » واعمال الجوارح تبع» فكل سألة علميسسة 
فاته یتبعپا ايمان القلب وتصد يقه و حبه » وذلك عمل بل هواصل 
العمل » وهذا مما غثل عنه كير من المتكلمين فى سائل الايمان» حيث 
ظنوا انه مجرد التصديق دون الاعمال . وهذا من اقبح الغلط واعظمه 


١ (‏ ) مختصر الصواعق المرسلةر ۲ : ۳۷۰-۳۹۸) ۰ 
(۲) المرجع السایق ( ۲ :۳۷۹) ۰ 





) ۱۰۲ ( 


فان کثیرا من الكفار کانوا جازمين ب صد ق التمی صلی الله عليه و سلسم 
غير شاکیی فيه غير انه ل م يقترن بذ لك التصد یق عمل القلب من حب ماجاه 
به والرضا به و اراد توء والموالاة له والمعاد اة عليه » فلات همل هذا 
الموضوع فاته مهم جداء به تعوف حقيقة الایمان » فالسائل العلمسسة 
عملية» والسائل العملية علمية فان الشارع لم يكف من المكغين قىسى 
العمليات بمچرد العمل »د ون العلم » ولا قى العلسيات بمجرد العلسسم 
(۱) 1 

دون العمل .٠)‏ 

الوجه الخاس على أن هذا الاختلاف سبوق (باتعقاد الاجماع 
المعلوم المتيقن على قبول هذه الاحاد یث» واثبات صفات الرب تعالسی 
فهذ! لايشك فيه من له خبرة ب المتقول » فان الصحاية هم الذين 
رووا هذه الاحادیت» وتلقاها بعضهم عن بعض‌بالقبول » ولم ينكرهاً 
أحد متهم على من رواها» ثم تلقاها عنهم جمیع التابعین من اولپیسم 
الى آخرهم» ومن سمعپا منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهمء ومن لم 
يسمعبا منپم تلقاها عن التابعين كذ لكء وكذ لك تابع التابعين مع 
التابعين » هذا أمر يعلمه ضرورة اهل الحديث كما يعلمون عدالة 
الصحابة وصد قهم و امانتهم و نقلهم ذ لك عن تیییپم صلى الله عليه وسلسم 
كتقلهم الوضو؛ والغسل من الجنابة و أعداد الصلوات واوقاتباء ونقسل 
الاذ ان والتشهد والجمعة والعيدين » فان الذين دقلوا هذاهم 
الذين نقلوا أحاديث الصفات» قان جاز علیپم الخطأ والكذب قسى 
نقلها» جاز عليهم ذلك فى نقل غيرها مما ذ كرناه » وحيئكذ فلاوثوق لدا 
بشىء نقل لتا عن تبینا صلىالله عليه وسلم البته» وهذا انسلاخ من 
الد بن والعلم والعقل ء على أن كثيرا من القاد حين فى دين الاسلام 





ر۱) الصواعق المرسلة( ۲ :۲۰ -۶۲۱) ۰ 








(1°۰۳) 


قد طرد ووء وقالوا : لارثوق لنا بشی* البته » (قال ) : فبهؤلاء اعطوا 
الانسلاخ من السنة و الد بن حقه» وطرد وا كقرهم وخلعوا ربقة الاسسلام 
من اعتاقپم وتقسمت الفرق قولبم هذا فى رد الحد ین( . 

واحتج ابن لقم فى معرض رده على امنگرین ن لحجية خبر الواحد 
فى العقائد بحجج كثيرة قوية» ولولا خشية الاطالة لذ کرنا ار صا 
ذ کرناه لان ما اتی به نفیس حقا . 

ين هذا كله يتضع لتا ان شير لاه الذی تلقته الامة 
بالقبول يقيد العلم» ومن ثم فان العقيدة تثبت بهء والذی يخالف فى 
ذلك انما يخالف اد لة الكتاب والسنة وأجماع الصحاية ومن بعدهم مسن 
الائمة المشهود لهم بالعلم والورع . 
الخلاصة : 


تستخلص مما سبق مايأتى : 
لا : أن القول بان احادیث الاحاد لاتثبت بها عقيدة قسول 

ميتد ع محد ث لا اصل له فى الشريعة الاسلامية» ولم ینقل عن واحد مسن 
السلف الصالح بل ولاخطر لهم على بال » ولو كان هناك دليل قطصی 
على أن العقيدة لاتثبت ب خبر الواحد كما يد عون لصرح بذ لك الصحابة 
وذ لك لما هم عليه من التقوى وسعةالعلم . 

ثانيا : ان هذا القول المبتدع يستضمن عقيد ة تستلن رد مشسات 
الاحاد يث الصحي حة الثابتة عن التبى على ال عل ينأو 





ر ١‏ ) الصواعق المرسلة( ۲ : ۳۳ - 1۳۶ ) ۰ 
)۲( انظر : رسالة وجوب الاخذ بحد يث الاحاد فى العقید ة رصم -1) 
وكتاب العقيد ة فى الله رص" مه ) . 





)۱۰۶> ( 


الثانية : فى التأویل ومتهح ابن القیم قيه . 





تمپید : 


انقضی عصر الصحابة والتابعین من سلف الامة الصالح رضی الله 
عنهم على التسليم المطلق بما جاء به الكتاب والسنة وخاصة فى ساكل 
الاسماء والصفات؛ واتفقوا على اقرارها وامرارها مع فهم معانیپلا؟ واقبات 
حقائقپاء فلم يتقل عنیم أن و ضعوها موضع الجد ال والتزاع ز بل 
كلهم على اثبات مانطق به الکتاب والسنة كلمة واحد ة من اولپم الى 
آخرهم لمیستموها تأويلا » ولم یحرفوها عن مواضعپا تبد یلا » ولم يبد وا 
لشی* متها ابطالا ء ولا ضربوا لہا اسالا » ولم يد قعوا فى صد ورصا 
واعجازها » ولم يقل احد متهم يجب صرفها وحملها عل مجازها بل 
تلقوها بالقبول والتسليم و قابلوها بالايمان والتعظيمء وجعلوا الامرفيها 
كلها امرا واأحد! واجروها على ستف واحد » ولم يقعلوا كما قعل اهل 
٠‏ الاهواء و البدع حيث جعلوها عضي" واقروا بیعضها وانكروا بعضها من 
غير فرقان مبين مع ان اللازم لهم فيما انكروه کاللازم نيما اقروا به 
وا 

ثم خلف من بعد هم خلف ابتعد وا عن منهج القرآن وتفرقوا السسى 
طوائق کالجهمية العی نشت جميع الصفاتء والععتزلة العی نفت صفسات 
المعانی واشتراکهاً مع الاشاعرة فى تأويل الصفات الخبرية بالفاظ بعید ة 
عن المعتی المراد مما اوقعیم فى التعطیل والتحریف والتبدیل . 





١ (‏ ) والعقصود فهم اصل المعنی لاقپم الکنه والكيفية. الصواعسسسق 
المرسلة( ۱ : ۲۱ ) . 

(۲) عضين :واحد ها عضة وهی القطعة والفرقة و فى التغزيل ر جعلوا 
القرآن عضين ) . فرقوا فيه القول » فقالوا شعر وسحر وكهانة . 
انظر : لسان العربر ص ۸۰۹ -۸۱۰) 

)۳( اعلام الموقعين ( ۱ ب > ) » واتظر الصواعق العرسلتر ۱ م) . 





) ۱۰۰ ( 


5 )0 
التأويل لغة : الرجوع» وهو من آل يؤول : اذأ رجع. ومنسه 


قوله حعالی : ( ابتغاء تأويله) ای طلب مايؤول اليه معناه» وسو 
مصد راولت الشی* . اذا فسرته . من آل : اذا وج لانه رجوع مسن 
الظاهر الى ذلك الذى آل اليه فى دلالته . قال تعالی : ر هل 
ينظرون الا تأویله ) ای مايؤول اليه بعشهم ونشورهم ای مصائر الامسور 
_ ۳0 

۱  اپیقاوعو‎ 

وقال الجوهری : التأويل : تقسیر مايؤول اليه الشی* وقد اولته 
وتأولته تاولا یمعتی . 

ومته قول الاعشى : 1 
على انها كانت تأول حبهيسا تأول ربعی السقاب فاصجيا 

قال ابوعبيدة : یعتی تأول حبہا» ای تشیره ومرجعه . 

ونستتتج من هذا المعنى للتأويل فى هذه المعاجم مع اختلاف 
ازمانپا الاتفاق على ان لفظ التأويل يستعمل فى معنيين : 

الاول : التفسیر والبیان . 

الثانى : المرجع والمصير والعاقية . 
ثانیا : 

ویحد د ابن القیم المراد بالتأویل بقوله : ر فالتأویل فى کتاب الله 
تعالی المراد منه بانه حقيقة المعنی الذ ی یقو ل اللفظ اليه و هوالحقيقة 
الموجود ة فى الخارج . 





(1) لسان العربر ۳۲:۱۱) » معجم مقاییس اللفقر ۱۵۹:۱) ٠‏ » 
الصیاح المنیر( ۱ :۳۹) . 

ربع لسان العربر ۱۱ :۳۳) » تپذ یب اللغة( 1۳۷:۱۵) ۰ 

۰ )۱٩۲ : ۱ لسان العرب( ۱۱ :۳۳) » معجم مقاییس اللغة(‎ (r) 

( ۽ ) الصحاح تاج اللفة و صحاح العربيةر £ :۱۱۲۷) ۰ 








ام 


ن الکلام توان : خبر وطلب . 

5 اا : هو الحقيقةء وتأويل الوعد والوعيد هو نقسس 
الموعود والمتوعد بهء وتأويل ما أخبر الله يه من صفاته وافعاله تفس 
ماهو عليه سيحاته: وماهو موصوف به من الصفات . 

واما تأويل الطلب : فهو نفس الافعال المأمور بها . قالت عائشة 
رضى الله عنپا :رکان سول الله صلى الله عليه و سلم يقول فى ركوصه 
وسجوده سبحاتك اللهم وبحمد كء اللهم اغف لى يتأول القرآر(]" . فب نا 
التأويل هو فعل نض المأمور به » فهذا هو التأويل فى كلام الله 
ورسوله ) . 

ويرى ابن القيم ان التأويل عند السلف يطلق على معنيين : 

الأول : التأويل بعععی التضير والبيان 

الثاتی : المآل والمرجع والعاقيا؟) 

ولاشك ان معنی التأویل اللخوی المتقدم مطایق لما ذ هب اليه 
السلف فى معناه تمام المطابقة . 





)١ (‏ فليس آلمراد بتأویل هذا النوع فبم معتاه لان معتاه لایعلمسه 
الا الله لقوله تعالی : رف لاتعلم نفس ما اخقی لها من غرة اعمی ) 
ویقول فى الحديث : اعد دت لعباه‌ی الصالحین مالاعين رأت » 
ولااذن سمعتء ولا خطر على ةلب بشر) . فمعرفة كيفية هذه 
الحقائق على ماهی عليه هی تأويلما اخبر الله به فى وهی 
هو التأويل الذى اختص‌الله ب علمه حيث يقول : ( ومايعلم تأ 
الا الله ) لكن عدم علمتا بحقاقق اق ا ا 
علمتا بمعغی الخطاب الذی خوطبنا به ذلك لان هناك فرقا كيرا 
بين علم المعدى وعلم التأویل . راجع رسالة الاكليل لابن تيمية 
رص ۱ ۲۳۰۱۲ ۲۶ ) 

)۲( البخارى( ۲ : 4 و ) کتاب الصلاة باب التسییح والد‌عاء فشسسسی 


السجود . الد ارمی - كتاب الصلاة .رص. ۱۳ ) ؟ أبن حتبل ( ۲۸:۱) 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة( ۱ : ۱۲) . 
رع) انظر المرجع السابق ( ۱ :۱۱) ۰ 








) ۱۰۷ ( 


ثألثا ء التأويل عند غير السلف . 





التأويل فى اصطلاحهم : ردقل الكلام عن موضعه الى مايحتاج فى 
اشباته ألى د ليل لولاه ماترك ظاهر اللنظا/) . 

ولما كان المؤو لون يعتمد ون على عقولهم فى اخراج اللفظ عسسن 
معتاه الظاهر فاتهم قد اصایپم الاضطراب حيث قد اقحموا العقل فى 
غير ميد انه . انپا امور غيبية لايعلمها الا الله» وقد اخبرتا بها على 
لسان رسله فكيق تأتی بالعقل القاصر لیحکم » هذا یبقی على ظاهسره 
وهذ | یخرح عن ظاهره . 

< انهم اقروا او لم یقروا قد جعلوا حکم العقل قوق ماجاء به 

الرسول صلی الله عليه و سلمء ولذ لك نجد هذا الاختلاف الکبیر بيتهسم 
فالاشعرية لم یقولوا قى صفات المعانى » ولكنهم اولوا السفات الخبویسسة 
والمعتزلة زاد و | على الاشعرية ب ارجام السمع والبصر الى العلسست‌سم 
وغير ذ لك» وجاء القلاسفة فاكثروا من النفی ومن التأویل فارجعوا كل 
الصقات الى العدم و اولوا النعیم و العذ اب فى الجنة بامور روحانية . 
الخ . 

وجاء الباطتية فاولوا كل الشرع تقریبا حتى الصلاة والکعية. . .الخ . 

هذا ازج المخلصین فوققوا ضد التأويل و رد وا على المأولين وابن 
القیم واحد ؛ من هولاء العلماء الذين وقفوا ‏ شد التأویل . 

یقول اين القیم فى بطلان التأویل بهذا المعغی فى الصقات: ( لعا 
كان وضع الکلام للد لالة على مراد المتكلم» وکان مراده لایعلم الابكلامسه 
انقسم کلامه ثلاثة اقسام : 





(۱) انظر : حاشية آلبناتی على جمع الجوامع( ۲ :5 ) ء البرهسان 
(۱۱:۱ه) » النهاية فى غريب الحد يث( ۱ : ۸۰ ) وانظر فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال رص م) . 








) ۱۰۸ ( 


احد ها ماهو نص فى مراده لایقبل محتملا غیره . 

الثاتی : ماهو ظاهر فى مراده وان احتمل آن‌برید غیره . 

الثالث : مالیس بتصء ولاظاهر قى المراد بل هو محتعل محتاج 
الى الییان . 

فالاول : يستحيل د خول التأويل فیه» اذ تأویله کذ ب ظاهر 
على المتکلم» وهذ | شأن عامة نصوص القرآن الصريحة فى معنا ها 
خصوصا آیات السفات» والتوحید . . . فپذا القسم ان سلط التأويل 
عليه عاد الشرع كله مقو لا لانه اظهر اقسام القرآن ثبوتا ء واگرهسسا 
ورود ! ود لالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع» فقبول ماسواه للتأوسنسل 
اقرب من قبوله یکی 

ويتضح لنا من هذا أن التأويل المرد ود هو : صرف اللفظ هن 
ظاهره . وهو ماة هب اليه الجپمية وغيرهم من المؤولين . 


اتواع التأويل الباطل : 





ولمزيد من الايضاح فى هذه الصألة التى اشكلت على كير مسن 
المتكلمين فوقعوا فى حبالبا مما ادى بهم الى التحريف والتبد يل فى 
الايات المتشابهة نذ كر انواع التأويل الباطل على حسب ماجری به قلسم 
الامام اين القيم محذ را منها ود اعيا الى الالتزام بمتهج السلف الصالسح 
باثبات هذه الصفاتء وفهم معانيها مع التغزيه المطلق وهی : 
١ (‏ ) مالم يحتمله اللفظ فى اصل وضعه كتأويلهم . . . الاحد بانه الذى 
لايتميز منه شی* عن شی* البته فان مثل هذا التأويل لم يكن 
معروفا فى لغة العرب . 


. )۷۷ ۰۱: ۱ مختصر الصواعق المرسلة(‎ )١( 








(۲1 


(r) 


(€) 


) ۱۰۹ ( 


مالم يحتمله اللفظ بحسب الترکیب الخاص من تثنية او جمسع وان 
احتمله مفرد | كتأويل ( لما خلقت بیدی ) بان الیدین هما 
القد رة او النعمة'. 

مالم یحتمله سیاقه وترکیبه » وان احتمله فى غير ذلك السيهياق 
كتأويلهم : هل ینظرون الا ان تأتيهم الملاشكة او یأتی ربكاويأتى 
بعض آیات ربك ) . بان اتيان الرب معناه اتیان‌بعش آیاته التى 
هی امره» وهذ ا يأباه السیاق کل الاباء» فاته يمتئع حمله على 
ذلك مع التقسیم و التتویع والترد ید . 

مالم يؤلق استعماله فى ذلك المعتی فى لغة المخاطب وان الف 
فى الاصطلاح الحادث كتأويل لقظ الافول فى قوله تعالی‌ر فلسا 
اقل ) بالحركةء فان هذا لم يعرف فى لفة العرب البتة . 

ویقول أبن القيم فى هذا :(وهذا موضع زلت فيه أقد ام كثير مسن 


الناس حي ث تأولوا كيرا من الفاظ التصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له 


قى لغة العرب البته» وان كان معپود | فى اصطلاح المتأخرين وهسذا 
مما ینبغی التنبه له فائه حصل بسببه من الكذ ب على الله ورسوله ماحد 


(0) 


(r 


تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه د ليل من سياق ولا قرينة تقتضيه 
قان هذا لایقصده المبين البادى بکلامه أذ لو قصده لحسسف 
بالكلام قرائن تد ل على المعنى المخالف لظاهره حتی لايوقع السامع 
فى اللبس» فان الله تعالی انزل کلامه بيانا وهدی» قاذ ا اراد به 
خلاف ظاهره » ولم يحف به قراقن تد ل على المعتی ال ذى 
يتباد رغيره الى فهم كل واحد لم يكن بیانا ولا هدا . 





(۱1 
(۲) 
(+) 


وهذ ا مأذ هب اليه الاشاعرة و المعتزلة . 
أبن القيم ‏ مختصر الصواعق المرسلة( ۱ : ۱ -و) ۰ 
نفس المرجع السایق (ص. ۲ ) . 





(11۰) 


وقبل أن نختم هذا المبحث نری أن هناك قضية لہا اهمیتپبا 
فى هذا الشأن » وهو بيان رأى ابن القم فى تقسيم اللفظ الى حقيقة 
ومجاز» وذ لك لان التأويل الذى تحدثنا عنه هو حمل اللفظ لاعطسی 
معناه الحقيقى بل على معناه المجازی » ولاشك اننا عند با نذ كر موقفه 
من الحقيقة و المجاز يتضح لتا موققه من تأويل الصفات ومن ثم نقسده 


موقف أبن القيم من الحقيقة والمجاز : 


یری ابن القیم ان ت قسیم الكلام الی حقيقة ومجاز اصطلاح حدث 
بعد القرون الثلاثةالمفضلةء وان اهل اللغةكالخليل بن احمد وسيبويه 
وألفراء وابى عمرو بن العلاء والاصمعی وامتالیم لم يصرح احد متپسسم 
بان العرب قسمت لفتها الى حقيقة ومجاز . 

وعليه فيرى ابن القيم ان تقديم الكلام الى حقيقة ونج از تق مم 
محد ث باطل وذ کر من نحو خسين وجپا تبين ساده بل اسماه طاغوتا 
وعنون له قى كتابه ( الصواعق المرسلة) ب ( كسر الطاغوت الثالث وهسو 
طاغوت المجاز) . ونذ کر طرقا من الاد لة التي ذ كرها كتموذج علسسی 

اد سم انم الى حقبقة و مجان ٠‏ 

لا : ران ت سیم الالقاش الى القاظ مستعملة فيما وضعت له 

الفا مم ار ر ی اشع له نم قاد یی ابات ال 
ونفیه فان وضع اللفظ للمعتی هو تخصیصه به بححیث اذا استعمل فپسسم 
منه ذ لك المعنی ولایعرف للوضع مععی غير ذلك فشهم المعتی السسدی 

سمیتموه او سمیتم اللفظ الد ال عليه أ و استعماله على حسب اصطلاحکسم 
مجازا مع تفی الوضع جمع بين التقيشين » وهو یتضین ١‏ ن یکین اللفظ 
موضوعا غير موضوع . 


) ۱۲۱۱ [( 


ثانيا : انه قد علميالاضطرار من د بن الرسول صلی‌الله عليه وسلسم 
أن الله تعالی متكلم حقيقة» وانه تكلم بالكتب التى انزلها على رسله 
کالتوراة والانجيل والقرآن وغيرها وکلامه لاابتد ا۴ له ولاانتبا*» قيذه 
الالفاظ العی تكلم بهاء وفیم عیاده مواده منها لم يضعها سبحا ته 
لمعان ثم قلا عنها الى غيرها ولاکان تمه سبحانه بتلك الالفاظ 
تایعا لاوضاع المخلوقین فکیف یتصور د عوى المجاز فى کلامه سبحانه الاعلی 
اصول الجپمية المعطلة الذ ين یقولون کلامه مخلوق من جملة المخلوقات 
ولم يقم به سبحانه کلام 

وعلى هذا النهج يسير ابن القيم قى نقض تقسيم اللفظ الى حقيقسة 
ومجاز» ويرى أن القائلين به لایستطیعون تقديم د ليل يستند الى 
أن المشهورين من أهل اللفة اصطلحوا على هذا التقسیم . 

والذى يبد و لى فى هذه الصسآألة اتنا لسنا بحاجة الى تطويع 
آيات القرآن البينة الى معان قد لاتكون مرادة مما يوقع فى مخاطر 
التحريف والتبد يل فى آيات الله » والعصمة النافعة فى هذا أن تبتعد 
عن تغيير الفاظ القرآن » وان نؤمن بها كما ورد ت . 

وماذ هب اليه ابن القيم رحمه الله من حفظ حرمة التصوص مسن 
التبد يل والتحر یف هو عين الصواب وهو ماکان عليه السلف رضوان الله 
علييسم . 
انقسام النأس قى نصوص الوحى : 


یری ابن القیم ان التاس انقسموا فى فم تصوص الوحى ألى اصتاف 
الصنف الاول : اصحاب التأويل وهم الذ بن يقولون ان الانبياء لم يقصد وا 





١ (‏ ) مختصر الصواعق المرسلة( ۲ :۰۹ «؟) . 


) ۱۱۳۲ ( 


بپذه الاقوال الا ماهو حق وان الحق قى نض الامر هو ماعلمناه یعقولنا 
ثم يجت هد ون فى تال ذ لك الى مایوافق رأيهم ستعینین بغراشسب 
المجاز والاستعارات . 

الصنف الثائى : اصحاب التخييل : وهم الذين اعتقد و | أن السك 
لم يقصحوا للخلق بالحقائق» اذ . ليس فى قواهم اد راكباء واتما 
أبرزوا لهم المقصود فى صورة المحسوس ة الوا : لودعت الرسل امميسم 
الى الاقرار برب لاد اخل العالم و لاخليجه . . . لنغرت عقولهم من ذ لكولم 
تصد تق بامكان هذا الموجود فضلا عن وجوب وجودهء وكذ لك لو آخبروهسم 

۰ يحقيقة كلامه وأنه فيض فاض من المبدأ الاول على العقل الفعال كلسم 

قاض من ذ لك العقل على التفس الناطقة الزكية لم يقهموا ذ لك» ولسو 
آخبروهم عن المعاد الروحائى على ماهو عليه لم يقهموه: فقريوا ليمع 
الحقاعق المعقولة بابرازها فى الصور المحسوسة» وضربوا لهم الاشسال 
بقيام الاجساد من القبور فى يوم العرض والتشور . . . 

وحقيقة الامر عند هذه الطائقة : ان الذی اخبرت به الرسل عن 
الله وأسمائه و صفاته و افعاله وعن الیوم الاخر لاحقيقة له تطابق ما اخبروا 
به» ولكته اشال وتخبیل وتفهيم بضرب الامالا . 

الصئف الثالث : اصحاب التجپیل : الذين قالوا : نصوص الصفات 
الفاظ لاتعقل معانيها ولايد ری ما اراد الله ورسو له منهاء ولكن نقروها 
القاظا لامعاتى لاء وتعلم ان لبا تأويلا لايعلمه الا ائله» وهی‌عند نا 
بمنزلة ( كبيعص) . . . فلو ورد علیناشل هذا لم نعتقد فيه تتشيلا 
ولاتشبيها بل تکل علم ذ لك الى الله ت عالى » وظنوا أن هذا طريق 
السلف وبنوا هذا المذ هب على اصلين : 





١ (‏ ) انظر مختصر الصواعق المرسلة( ۱ ٠ )۷ ۹٩:‏ 
ر ) المرجع السابق (ص. ۸ -۸۱) ۰ 


) ۱۱۳ ( 


احد هما : ان هذه التصوص من المتشابه ‏ 

الثاتی : ان للمتشابه تأويلا لایعلمه الا الله . 

ثم یعقب ابن القیم على مقالة هذه الطائقة بان ذلك ينتج ضسه 
استجپال السابقين الاولين من المباجرين والانصار وسائر الصحابة 
والتابعين » وانهم کانوا يقرؤون هذه الايات المتعلقة بالصفات ولایعرقون 
معنى المراد بل أن لازم قول هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان 
يتكلم بذ لك ولايعلم معتاه . 

ويرى ابن القيم أن هذه الطائفة تناقضت فيما تد عى اقبح تناق ض 
وذ لك عند ما قالوا باجراء هذه التصوص على ظواهرها وتأويلبا بسا 
يخالف الظاهر باطل ومع ذ لك فلها تأويل لایعلمه الا الله . 

يقول ابن القيم معترضا على ذ لك ؛( فكيف يثيتون لها تأوسسسلا 
ويقولون تجرى على ظاهرها وهل فى التناقض اقبح من هذا ؟ 

وهؤلاء غلطوا قى المتشابه » وفى جعل هذه التصوص من المتشایسه 
وقى کون المتشابه ایعلم معنا الا الله . . . قتركوا التد بر المأمور به 
والتعقل لمعانی النصوص) . 

الصنف الرابع : وهم صئف التشييه والتمثيل » وهؤلاء قهموا مسن 
النصوص مثل ماللمخلوقين » وذ لك كتشبيه بعض الطوائف وجه الله يوجه 
المخلوق وسمع الله بسمع المخلوق وئحو ذلك . 


رده على شبهة من يرى تقديم العقل على النقل : 
ھی کس 


د افع ابن القیم على رد هذه الشيہة والتى اثارها الموولون مسن 
الجپمية و غيرهم و تتلخص فى قولهم : 





١ (‏ ) مختصر الصواعق المرسلة رص ۸۱ - ۸۳) ٠‏ 





) ۱۱ ( 


ر أذ اتعارض العقل والتقل‌وجب تقد يم العقل لاضه لايمكن الجمع 
بیتهما ولا ابطالهما » ولايقدم النقل لان العقل اصل النقل » فلو قد منسا 
عليه التقل لبطل العقل و هو اصل التقل فلزم بطلان النقل » فيل سزم 
من تقد یم النقل بطلان العقل والتقل ء فتعين القسم الرايع وهو تقد يسم 
العقل) . 

ویری ابن القيم ان الكلام على هذه الشبهة مبنى على شسسسلاث 
مقد مأت : 

اولها : ثبوت التعارض بين العقل والتقل . 

الثانية : اتحصار التقسیم شيما ذ کره من الاقسام الاريعة . 

الثالثة : بطلان الاقام الثلاتة ليتعين شبوت الرابع . 

واجاب عن ذ لك بوجوه منها : 

الوجه الاول : أن هذا التقسيم باطل من اصله ء والتقسیم الصحيح 
ان يقال : اذا تعارش د ليلان سمعيان او عقلیان او سمعی وعقلسى 
فلايخلوا اما أن یکونا قطعيين » او يكونا ظنيين » واما أن يكون احد هما 
قطعيا والاخر ظتيا . 

فاما القطعيان قلايمكن تعارضیما : سواء کانا عقلیی او سمعيين 
أو احد هما عقلیاوالا خر سمعياء لان الد ليل القطعی هو الذی یستلسنم 
مد لوله قطعیا ء ولو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين » وان كان احد هما 
قطعيا دون الاخر فاته يجب تقد يمه سواء کان عقليا او سمعیا 1 

واما ان كانا ظنيين فيصار الى طلب الترجيح قيقد م الراجح منبسا 
سواء كان الراجح سمعیا أوعقليا واة | قد ر أن العقلى هو القطعى كسان 
تقد يمه لانه قطعى لا لان مقلاگ 





١ (‏ ) انظر مختصر الصواعق المرسلة( ۱ ۱۳۰۰۶ ) ۰ 





) ۱۱۰ ) 


الثانى + اذا تعارض الشرع والعقل وجب تقد یم الشرع» وذ لسك 
ن العقل قد صد و ق الشرع فى كل ما أخبر به لا العكس فالعام صد ق 
الجر لين ميقا عل كل مه قمن المعلوم ان هذا 
السلك اصح مما سلكوه كما قال البعض : يكفيك من العقل ان يعرفك 
صدق الرسول ومعاتى كلامه ثم يخلى بيتك وبینط)". 
الثالث : أن ماعلم بصريم العقل الذى لايختلف فيه العقلاه 
لایتصور أن يعارضه الشرع البته » والمتأمل فى السائل الكبار النتى 
تنازع فيها العقلاء وجد أن ماخالف النصوص الصريحة الصحیحسسسسة 
شبهات فاسد ة يعلم بالعقل بطلانسبا» نمثلا سائل التوحيد والصقات 
وسائل القد ر والتبوات والمعاد تجد مايدل عليه صريح العقل لیم 
يخالقه سمع قط بل السمع الذى يخالف فى ذلك لايخلواما ان يكسون 
حد يشا موضوعا واما أن کین د لالته مخالقة لما دل عليه الم 
الرايع : ومن المعلوم ان الله تعالى قد تمم الدین بتبيه صلسى 
الله عليه ولم وكمله به » ولم يحوجه هو ولاامته بعده الى عقل ولانقسل 
سواه . . . قال تعالی : ( الوم أكملث لم د ديك و تست عليكمٌ یعسسی 
کل ام وانکر على من لم يكتف بالوحیٍ تقال : ( أوكم 
“يكقيم آنا عزتنا یت العا على یوم با فی دک رم کزی سوم 
یوی . ذکر هذا جوابا لطلیهم آية تدل على صدقه قاخبر انه 
يكفيهم عن كل آية» فلو كان ماتضمنه من الاخبار عنه وعن صناته واقعاله 
واليوم الاخر يناقض العقل لم يكن د ليلا على صد قه فلا عن ان يكون 
كافيا . 
زر ۱) انظر المرجع السابق (۳۵:۱) - 
(۲) انظر السایق (۱ :۱۱) ۰ 
رمع المائدة : »۷ 
(ع) العنگیوت : ۱ 








) ۱۱ ( 


والعقصود أن الله سبحاته دمم الد بن واکمله بتبیه صلی الله عليه 
وسلم ومابعذه به فلم يحوج امته الى سواه» فلو عارضه العقل وکان اولسی 
بالتقد یم منه لم يكن كافيا للامتولاتاما فى نضه ...قال تعالی :قلا 
ریک لابومتین ی يُحَكِموك فيا مر ينهم الى قوله لیم ۷ فاقسم 
سیحانه انا لانؤمن حتی تحکم رسوله فى جمیع ماشجر بيننا وتتسع صد ورتا 
لحكمه فلاییقی قیپا حرج وتسلم لحکنه تسلیما فلاتعارضه بعق سل 
ولارأی ققد اقسم سبحانه متشه على نفى الایمان عن هولاء الذ سین 
يقد مون العقل على ماجا* به الرسول وقد شبد وا هم على أنقسهم بام 
غير مؤمئين بمعناه وان آمنوا بلفظه ‏ 

وقال تعالى : روما اختلفم فيو ين سیه کرای ا . وهذ | 
نص صریح قى أن حکم جمیع ماتنازعنا فيه مرد ود الى الله وحده» فهو 
الحاکم فیه على لسان رسوله » ی 
الحاکم بکتابه » وقال د مالی : راتیعوا ما ول یک نریم و اتی وا 
رمن د ون آولیاء یل م د كرا . قامر باتياع الوحی المغزل وحسده 
ونپی عما خالفه واخبر ان کتابه بينة وهدی وشفاء . . .الخ فلو كان فى 
العقل مایعارضه ویجب تقد يمه على القرآن لم يكن فيه شىء من ذلك بل 
كانت هذه الصفات ت للعقل د ولگ 


2) 





وهكذ | ب يسير ابن القیم فى كسر هذ ! الطاغوت باد لة قوية كثمرة . 
)1( النسا؟ : م 
)۲( الشوری : ۱۰ 


رسع الاعراف : م 

( > ) مختصر الصواعق المرسلة (۱6۱-۱۰/۱) - 

- ۱۳ وعد د ها ثمانية واربعين د ليلا . انظر المرجع السابق( ص.‎ (e) 
- (YY 





) ۱۱۷ ( 


اولا : ان کل ماقام عليه د ليل قطعی سمعی یمتتع أن یعارفسمه 

ثانيا : مهمة العقل أن یعرفك صدق الرسول»ومعاتی کلامسه 
فقط وطیه فعند التعارض يقد م الشرع على العقل . 

ثالثا : اذا كان العقلی هو القطعی كان تقد یمه لانه قطعی 
لا لاه عقلی . 

وبذ لك ینتپی أبن القم الى الحق فى ذلك وهو ماکان مع 
(أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فاثيتوا حقائق الاسماء والصفات 
ونفوا عنبا معاثلة المخلوقات»فکان مذ هبپم مذ هیا بين مذ هبين) و هد ی 
بين ضلالترن‌یثبتون لله الاسماء الحسنىعو الصفات العليا بحقاتقبسا 
ولايكيفون شیثا منها فان الله تعالى اثبتها لنفسه وان كان لاسبيل لضا 
الى معرفة كنهها وکیفیتپا .... وقد اخبرنا سبحانه عن تفاصیل يوم 
القيامة و مافى الجنة والنار فقامت حقائق ذلك فى قلوب اهل الايسسان 
وشاهد ته عقولهم » ولم يعرفوا کنبه ء فلايشك السلمون أن فى الجتسة 





اتپارا من خمر واتبارا من عسل . . . ولكن لايعرقون كنه ذ لك وکیفیتسه 4ء2 


قپکة | الاسماء والصفات لم يمنعبم انتفاء نظیرها ومثالها من قبسم 
حقائقها ومعانیپا بل قام بقلوبهم معرفة حقائقپا؛وانتفا* التشیسل 
والتشبیه عنها ء وهة | هو الشل الاعلى الذى اثبته الله تعالى لنقسسسه 
قى ثلائة مواضع من القرآن . 


احد ها : قوله تعالی :ر لذبن لابۇمون بالاخرة سل الور 
بسچ از ۱ 
ولو الم الاعلی وف المَزيرٌ الحو . 


(۱) التحل : .+ 





) ۱۱۸ ) 


۳ ورام هه وم 
الثاني : قول تعبالى درو شاوی نید ادلی وه بر 


اهون عليه ليه وله امكل الاعلى فى السَموات واا رش وَهٌُ العزيز راک 

الثالث : قوله تعالی :ریش كيثلو یت هو مر الم ی 
فتغى سبحاته المثل عن هذا الثل الاعلی و هو مافی قلوب اهل سمواته 
وارشه م من معرفته والاقرار بربوبيته و اسمائه وصفاته وذ آته ... 0 . 

ثم استطرد قاقلا : 

فقاتل الله اصحاب التحریف والتبد يل » ماذ | حرموه من الحقافسق 
الايمانية» والمعارف الالهيةء وماة | تعوضوا به من زيالة الاذ هان 
ونخالة الافکار ۰۰ : الى أن یقول : 

فأول هذا الصتف ابلیس لعنه الله ترك السجود لادم کبرا فابتلاه 
الله د عالى بالقیاد ة لقساق ذریته » وعباد الاصنام لم يقروا بنبى من 
البشر ورضوا بآلپة من الحجروالجبمية د زهوا الله عن عرشه لكلا يحويه 
مكان ثم قالوا هو فى الابار ولا نجاس و فى كل مكان 

وهكذ أ طوائف الباطل»لم يرضوا متسیس الحو قابتلوا بزبالسة 


3 
أذ هان المتحي رین» وورثة الصابتین, واقراخ القلاسفة الملحد ين 4), 





۱ الروم : ۷ 

(۲) الشوری : ۱ 

(۳) مختصر الصواعق( ۱ :۸۳ -۸) ۰ 

( > ) مختصر الصواعق المرسلة ز ۱ :۸ - ۸۷) ٠‏ 





) ۱۱٩ ( 


الثالثة : فى النظر . 


اختلف علماء الكلام فى تعيين اول و اجب على المكلف على اقوال : 

ذ هب المعتزلة وايو اسحق الاسفرايينى 00 الىأنه النظر قى المعرقة 
ویرون ان وجوب النظر قى معرفة الله یثبت بالعقل وذ لك حقی لایقسسح 

(r 
الضرر قى تر‎ 

وذ هب الاشاعرة الى ان اول و اجب على المکلف هو معرفة الله 
تعالي وهذ | رأی الامام ابو الحسن الاشعری . سوام امام الحرمین شیری 
أن آول واج ب على المكلق هو القصد الى النظل. 

ومن المعلوم أن الاشاعرة يرون آن معرفة الله وأجبة ولاتتم 
يالا بالتظر ومالايتم الواجب الا به فو واجب 

فهم يوجيين التظر بالشرعثم بأتى العقل ليتظر ويتأد یبنف؟؟ 

وقى ایجابهم للنظر بالشرع يقول الباقلانى : (أول مافرض الله 
عز وجل على جميع العباد التظر فى آیاته» والاستد لال عليه بأثار قد رته 
.. . . لاته سبحاته غير معلوم باضطرار ولامشاهد بالحواس» وائما یعلم 
وجوده و كونه على ماتقتضيه افعاله بالاه لة القاهرة والبراهين الباهرة . 

ویصوغ آيات من القرآن تد ل على ذلك منها : 

قوله تعالی : ( يان فی خلق السَموَات الا رض وا ختلاف اليل 





١ (‏ ) هوابراهيم بن محمد بن أيراهيم بن مبران . عالم بالفقه والاصول 
توفى فى تیسابور سنة م وعه . انظر: البد اية والتهایة( ۲ ۲۹:۱ ) 

( ۲ ) انظر : المحيط بالتكليف رص ۲۰ -۳۱۰) ۰ 

(۳) راجع المواقف ( ۱ :۵ ۲۸۰-۲۷) ۰ 


رع ) انظر : المواقف( ۰)۱۲:۱ (صزه۲) ومابعد ها . 
ويقول ساحب الاقف : رخلق الله فى بتی آدم العقل الفرسزی 
والعلم الضروری ثم آمرهم » ای بالشرع بالتفکیر فى مخلوقات سه 
والتد بر لمصنوعاته ليقد يهم الی العلم بوجود صأنع قديم) . 





2 ہر سی مر #0 
والتہار لایات لاولی الالبای) . 
وقوه الى + رای ی تمد اتم تما ام VEOH‏ 


بن القيم قدس الله روحه يرى ان الد عوة الى النظر والتقكر فى 

خلق سیلتات اجل مقاصد القرآن ویستدل على ذلك بآيات منها : 
قوله تعالی : كل انوا ماد ۱ : فى الوا الا رض ۰ 

وقوله تسعالی :ران فى خلق السموات والا رش واختلاف الليسل 
والشبار لايات لاولی الالیاب) '. 
وقوله تعالی : ( کم ینوا قى لكوت الموات ولا رض نخس 
الله رین شوو ) 

وتجده يضرب امثلة كشيرة من آيات الله المتنوطة ) ویقرر فى النباية 
-ان من تأمل فى هذه المخلوقات يصل الى نتيجة حتمية هى د لالسة 
هذه الاشياء على خالق حكيم و ليس الا الله رب العالمين . 

الا أنه يرى أن النظر بالعين المجردة لايحد ث به اتتقاساع 
" الا اذا تبع ذلك نظر القلب وفى هذا يقول : 

ان هذه المخلوقات على مختلف أنواعها موضع فكر وهو نظر القلسب 
وتأمله لاموضع نظر مجرد العين فلاينتقع الناظر بمجرد رؤية العين حستى 
ينتقل منه الى نظر القلب قى حكمه ذ لك وبد يع صنعه والاستد لال بم 





رو) آل عمران : ۱۹۰ 

(ع) الواقعة : زره 

رم ) الاتصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجبل به رص١؟‏ -۲۲) ۰ 
() يوس : ۱۰۱ 

رم) أل عمران : ۱۹۰ 

رو الاعراف : ۱۸۵ 

۷ انظر: مفتاح دار السعادة( ۱ :۲۰۰ -۲۰۵۰) ۰ 

رر) انظر : الموجع السایق رص ۱۸۷ ۲۸ ) ۰ 








) ۱۲۱ ( 


1 
على خالقه وباریه وذ لك هو الفکر بعینط! . 


وماذ هب اليه أبن القيم رحمه الله ينم على عمق تفكيره ذلك أن 
الناظر بعينه فقط لايحدث له من ذلك احاطة بکنه الحقيقة 
الا اذا اشترك مع التظر بالعين النظر بالقلب الحاضر ومن ثم یحسسد ث 
الیقی . 

ویمکن على ضو* ماسبق ان يحمل و جهة نظر الامام ابن القیم مسن 
أن القرآن الکریم قد قد م اد لة تستند الى الملاحظة و التفكير» وسن 
خلال ذلك يد رك الخالق الا ان ذلك ولايوجب آیمانا ولاكقرا ولاثوابا 
ولاعقابا الا بعد ارسال الزسل ناک مدب ی کی تبعت ریا 1 

ومع هذا أن العقل يمكنه أن يجتبد الاانه فى شل هذه‌الساغل 
لايكون ستقلا فى الايجاب بل لابد من شريك آخر يراقبه وهو التقل 
الصحیح .یقول اين القيم : ( والسمع الصحيح ينك من العتقسل 
الصريح بل هما اخوان وصل الله تعالى بينهما | 

والقرآن الكريم قد جاء بالعقيدة الصحيحة ومع ذ لك لم يفرضبا 
فرضا بل دعا الى النظر ليبين لتا أن العقل السليم لن يختلف مع 
ماجاء به الشرع . 

وتحن فى بحثنا هذا سنبين ماقام به ابن القیم فى د قاع عسن 
مذ هب السلف ستد لا بالاد لة النقلية والعقلية مبينا مافى المذا هسب 
الاخرى من خطأ او صواب ولتيد أيرأس السألة : الله وصقاته . 





(۱) المرجع نقسه ( ۱ :۲۳۱) . 

رمع للاسراء : ۱۵ 

(۳) انظر : المرجع السایق ( ۲ :۳۹) . 

(ع) انظر : مختصر الصواعق المرسلة( ۱  )٩۲:‏ 











النی لول 


وی 
" ولشمل عل مہا 








{ ۱۲۳ ( 


الميحث الاول : د ليل المتکلمیی 





تصبيك و 


نیج أبن القیم منپجا یختلف عمأ نهجه المتكلمون والقلاسقسة 
فى ساكل متتوعة لاسیما قیما يتصل بالله و صفاته » وعليه لايد لتا 
من استعواض الاد لةالتى سلکپا المتکلمون والفلاسقة لاثبات ‏ وجود الله 
تعالی » ثم بیان موقف ابن القيم منباء ومن ثم تقرير مسلکه الذی ارتضا ه 
فى معالجة هذه القضية البامة من قضایا الایمان . 


د ليل المتکلمی فى اثبات الصانم : 


سلك المتكلمون طريقين قى اثبات الصانع» فالطريق الاول : 
الاستدلال بحد وث العالم على المحدث " د ليل الحد وث " والطريق 
الثانى وهو الاستد لال باحتياج الممكن الى مرجح " د ليل الامكان" . 

يقول الشهرستانی مبينا ذلك : 

) وقد سلك المتکمون طريقين فى اثبات الصائع تعالى » وهو 
الاستد لال بالحد وث على محد ث صاتع» وسلك الاوائل طريقا آخر وهو 
الاستد لال يامكان الممكتات على مرجح لاحد طرقى الامکان /. 





أولا : د ليل الحد وث . 


المتكلمون يقسمون العالم الى جواهر واعراض» والجواهر لاتخلو 
عن الاعراض» والاعراض حادثة, ومالايخلوعن الحوادث فهو حاد ث 





زوع نپاية الاتدام رصء ۱۲ -۱۲۵) ۰ 








) ۱۲۶ ( 


ينتج العالم بجمیع اجزاته حادثء اما الاعراض فبعضها بالشاهسد 2 
وبعضبا بالد ليل . واما الجواهر فبالد ليل » وهو انها لاتخلوعن 
الحواد ث وما لا یخلو عن الحوادث فهو حاد ث»ء واذ | ثبت أن العالم 
حادث کان لابد له من محدث یخرجه من حيز العدم الى حيز الوجود . 

والاجسام عند المتکلمین تتكون من الجواهر الفرد ةء والجوهسر 
الفرد هو الذی لایقبل القسمة . 

ولما كان النقد متصبا على صعوبة ترکیب الد ليل فين الاحسن 
أن نأتی به كما ورد . 

يقول شارح العقأتد النسفية میینا د ليل الحد وث : 

( العالم بجميع أجزائه محدث اذ هو اعيان وأعراض ‏ فالاعیسان 
ماله قيام بذ اته وهو اما مركب وهو الجسم اوغير مركب كالجواهر وهو 
الجزء الذى لايتجزاً . 

والعرض مالایقوم بذ أته ويحدث فى الاجسام و الجواهر كالالوان 
والاكوان و الطعوم والروائج :۲ 

ويقول شارج العقيدة الئسفية : 

قاذا تقرر ان العالم اعيان واعراض» والاعيان اجسام وجواهر 
قتقول ان الكل حادث» اما الاعراض فیعضپا بالمشاهدة ‏ كالحركة 
بعد السكون والضوه بعد الظلمة و السواد بعد البياض - هيعضهيسسا 
بالد ليل وهو طريان العدم كما فى اضداد ذلك -فان القدم يناقسى 
العدم -لان القديم اذا كان واجیا لذاته فظاهر والا لزم استناده اليه 
بطريق الايجاب أذ الصاد رعن الشی* بالقصد والاختيار یکین حادشا 
بالضرورة» والستند الى الموجب القد يم قد يم ضرورة امتتاع تخا ف 
المعلول عن العلة التامة . 

واما الاعيان فلأنها لاتخلوعن الحوادث وكل مالایخلو مسن 





) ۱۲۵ ) 


آلحواد ث فهو حادث . 

اما المقد متالاولی قلأنبا لاتخلوعن الحركة والسکون وهما 
حادثان - اما عدم الخلو عنهما فلأن الجسم او الجوهر لایخلو عن الکون 
فى حيز فان کان صبوقا بكون آخر فى ذ لك الحيز بعينه فهو ساکسن 
وان لم يكن مسبوقا بكون آخر فى ذ لك الحي زبل فى حيز آخر فیسسو 
متحرك . 

فينتج من كل هذا ان العالم كله حادث . 

ولما ثبت أن العالم محدث ومعلوم ان المحدث لابد له من 
محد ث ضرورة امتناع ترجح احد طرفى الممكن من غير مرجح ثيت ان له 
محد ثا والمحد ث للعالم هو الله ا 

هذا هو د ليل الاشاعرة فى اثبات صانع للعالم وهو ایضا د ليل 
۱ 

فیقولین ‏ أنه ينبغى لمن اراد الاستدلال على وجود اللو 
عن طريق الاعراض فعليه أن يثبتها شم وض حد وثها وانبا تحتاج الى 
محدث وثاعل يغاير الحواد ث وهو الله تعالى . 

ويقولون بالتسبة لحد وث الاعراض : 

" فالذى يدل عليه هو ماقد ثبت انها يجوز عليها العد موالبطلان 
والقد يم لايجوز علیه‌العد م و البطلان . 

وهذه الد لالة مبنية على اصلين : احد هما أن الاعراض يجوزعليها 
العدم» والثانى أن القديم لایجوز عليه العدم . 





)1( العقائد النسفية و شرحپار ٩۸: ١‏ ) ومایعد ها . 
)+( من المعروف أن المعتزلة سيقوا الاشاعرة من ناحية الزمن . 
(م) اتظر : الاصول الخسة رص۲ ٩‏ ) ۰ 


( ۱۳۰ ( 


اما الدليل على ان الاعراض يجوز عليها العدم فهو مافسست أن 
المجتمع اذا افترق بطل اجتماعه »وان المتحرك اذا سكن بطلت حركته 
وفى ذلك مأترييده . 
واما الد ليل على ان القديم لایجوز عليه العدم » فهو ماقد ثبت ان القديم 
قديم لنفسه » والموصوف بصفة من صفات النفس لايجوز خروجه عنهابحسال 
من الا حوال "۲ 

وبعد أن تبين عند هم أن الاعراض حادئة یوضحون انها تحتساج 
لمحدث فيقولون : 

(فالذى يدل على انها تحتاج الى محدث وفاعل » فهو ماقد بت 
ان تصرفاتنا فى الشاهد محتاجة الينا ومتعلقة بنا » وانما احتاجت الينا 
لحد وشہا ء فكل ماشارکها فى الحد وث وجب ان یشارکها فى الاحتياج الى 

۲2۳ 
محدث وفاعل ) . 

وكذ لكيقولون بان الاجسام حادثة والسبیل الى ذلك عن طرق 
ثلاشسة : ۱ 

ران نستدل بالاعراض على الله تعالی ء ونعرفه بتوحیده وعد له 
ونعرف صحة السمعء ثم نستدل بالسمع على حد وث الاجسام . 

والثانى : هو ان نستدل بالاعراض على الله تعالى ونعلم قدمه 
ثم نقول : لوكانت الاجسام قديمة لكانت مثلا لله تعالى لان القدم صفة 
من صفات التفی» والاشتراك فى صفة من صفات النفس يوجب التماثل ولامثل 
لله تعالى فيجب ان لاتكون قديمة » واذا لم تكن قديمة وجب ان تکسون 
محد ثة لان الموجود يترد د بين هذين الوصفين » واذا لم يكن على 





٠ )٩- ٩۳ المرجعالسابق (ص‎ )۱( 
۰ )٩ نفسه (صع‎ )۲( 





) ۱۲۷ [( 


احدهما ء كان على الاخر لامحالة ) . 

فالمتكلمون هنا ترکوا الاستدلال بحد وث العالم (جواهره 
واعراضه ) واکتفوا بالاستد لال بحد وث الاعراض وهو مشاهد لاشك فيه 
ویعد أن اثيتوا وجود الله سبحانه وقد مه انتقلوا الى استحالة ققدم 
الاجسام لانها لو كانت قديمة لكانت مثلا لله وهو سبحانه لامثل له. 

والفرق بين هذا الثانى والاول ان الاول اخذ حدوث الاجسام 
من السمع . 

اما الثانی فقد اخذ حدوث الاجسام من العقل حتی لاتكون مماثلة 
لله سیحانه وعدم المماثلة لله سیحانه عقلية وسمعية . 

اما الوجه الثالث فهو الدلالة المعتمدة وهی : ان الاجسام لم 
تنفك من الحوادث ولم تتقد مها ومالم يخل من المحد ث يتقد مه يجب أن 
يكون محدثا مثله . 

وهذه الدلالة مبنية على اربع دعاوى + 

احدها : آن‌فی الاجسام معان هی الاجتماع والافتراق والحركة 
والسکون . 

والثانية : ان هذه المعانى محدثة . 

والثالثة : ان الجسم لم ينفك عنها ولم یتقد مها . ۳ 

والرابعة : انها اذا لمينقك عنها ولم يتقد مها وجب حد وثه ملا 

واذا ثبت ان الا جسام محد ثة فلابد لها من محدث وفاعل وفاعلپا 
لیس الا الله تعا ی( 

ویقول المتكلمون ان هذه هى طريقة ابراهیم عليه السلام فى 





)1( المصد ر نفسه (صع )٩۵- ٩‏ ۰ 
(۲) نفسه رص ۱۱۸) ۰ 


1 


) ۱۲۸ ( 


اقبات الصائع فد استدل بالحرکة والانتقال على حد وث الکواکب وج ود 
محدث لپا . 


القول بالجوهر الفرد : 


تری أن المتکلمین یقولون بالجوهر الفرد عند القول بحد وث العالم 
ومن ثم اثیات الصانع . 

قامام الحرمين من اکثر الذين يد افعون عن قضية الجوهر الفسرد 
وذ لك عند ما يقول + 

(اتفق الاسلاميون على أن الاجسام تتناهى فى تجزتها حسستى 
تصير افراد! » وكل جز“ لايتجزأ فليس له طرف وحد وجزء شافع لايتميز والی 
ذلك صار المتعمقون فى البندسة وعبروا عن الجزء بالنقطة » وقطعوا بان 
النقطة لا تتقسم) . 

ونرى هنا من يتعصب للقول بالجوهر الفرد حتى يجعله من اصول 
الدين وذلك مانلحظه فى قول امام الحرمين وهو ید افع عن القول بالجوهر 
الفرد . 

( من اعظم ارکان الدین‌منع انقضاء حوادث لانهاية لهاولاتستمر 
دلالة حد وث العالم دون اثبات ذلك |2 


(۱) . انظر الاتصاف فيما يجب اعتقاده ولایجوز الجهل به (ص. ۱-۳ ۲ ) . 
(۲) الشامل رص ۳ع۱) . 
(۳) المرجع السایق رص ۱۸ ) . 





المبحث الثانی : نقد أبن القیم لسلك المتکلمین 


فىاثيات الصاتع 





یعترض عليهم من ناحية استد لالهم فى اثبات حد وث العالم بمقد مات 
خفية وغير واضحة » وذلك انهم بنوا العلم باثبات الصانع‌علی حد وث الاجسام 
وتركيها من جواهر فردة واعراضء والجواهر لاتنفك عن الاعراض» والاعراض 
حاد نة , ومالایخلو عن الحوادث فهو حادث . 
فيرى ان هذا المسلك فى اثبات الصاتع عقيم يقوم على مقد مات معة 0 
يكتنف أكثرها الغموض نمثلا لابد من اثبات الاعراض اولاثم أثبات لزومبا 
للجسم ثانيا ثم ابطال حوادث لاأول لها ثالثاةثم الزام بطلان حوادث لانهاية 
لها رابعا ء ثم اثبات الجوهر الفرد خامساءثم الزام کون العرض لايبقسى 
زمانين سادسا؛ثم اقبات تماثل الاجسام سابعا . 

فعلمهم باثبات الصانع مبنى على هذه الامور السيعة وهى 
معترض عليها فى كل مراحلپا فضلا عن صعوبتها » وعلیه فد رجات هذ أ 
المسلك كافية فى ضعفه‌عدم الاعتماد عليه كد ليل موصل الى اثيات وجود 
الله تال 

ويعجب ابن القیم من المتكلمين حینما جعلوا القول بالجوهر الفرد 
اصل الدين -فیری ان هذا القول من اقوال اهل البدع التی ابتدعوما 
فى الاسلام‌وینوا علیپا المعاد » وحد وث العالم » فلو كان القول بالجوهر 
الفرد صحيحاكلميكن معلوما الا بادلة خفية د قيقة فبهذا لایکون من اصول 
الدین ء فپذه الطويتة تتضمن جحد المعلوم وهو حد وث الاعیان الحاد شة 
وذ واتها واثبات مالیس بمعلوم . 








(و) اتظر : مختصر الصواعق المرسلة (۱: )۱۹٩‏ ۰ 





فأئمة الاسلام»وفحول النظار لم يعتمد وا على هذه الطريقة بل 
هی عند هم اضعف واوهی من أن بینوا علیپا شيكا من الدين فضلا علسی 
حد وث العالم واعادة الاچ 

یقول ابن القيم ستتکرا على المتكلمين فى هذا السلك : 

رواما قول من قال من المتكلمين المتكلفين أن دلالة حصول الحياة 
فى الابد ان الحيوانية اقوی من دلالة السموات والارض على وجود الصانسع 
تعالى فبناء هذا القول على الاصل القاسده وهو اثبات الجوهر الفرد / 
وان تأثير الصانع تعالى فى خلق العالم العلوی‌والسفلی هو تركيب تلسك 
الجواهروتاًلیفها هذا التأليف الخاص والتركيب جنسه مقد ور للبشر وفيرهم» 
واما الا حداث والاختراع فلايقد ر عليه الا الله » والقول بالجوهر الفسرد 
وبناء العیداً والمعاد عليه مما هو من اصول المتكلمين الفاسدة التى 
تازعہم فيها جمپور العقلاء قالواوخلق الله تعالى واحد اثه لما يحدثه من 
اجسام العالم هو احداث لاجزائباكوذ واتها لامجرد تركيب الجواهر 
منفردة ء ثم قد فرغ من خلقبا وصنحه‌زابد امه الان انما هو فى تأليقفيا 
وتركيبها ء وهذا من اقوال اهل البدع التی ابتدعوها فى الاسلام وينوا 
علیپا المعاد وحد وث العالم فسلطوا غليهم اعداء الاسلام)ولم يمكتيسسم 
كسرهم لما بنوا المبدأً والمعاد على امر وهمى خيالى» وظنوا انه لايم لهم 
القول بحد وث العالم واعادة الاجسام الا بهءواقام متازعوهم حججهطا 
كثيرة جد ا على بطلان القول بالجوهر الفرد واعترفوا هم بقوة كثير منبا 
وصحته فاوقع ذلك شكا لكثير منهم فىامر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا 
جرف هارء واما أكمة الاسلام وفحول النظار فلم يعتمدوا على هل ذه 


الطريقة » وهی عند هم اضعف واوهى من أن يبنوأ علیپا شيئا من الدين 


(۱) انظر : مفتاح‌دار السمادة( ۲ :۱۹۹) . 





) ۱۳۱ ( 


فضلا عن حد وث العالم واعادة الاجسام » وانما اعتمدوا على الطرق الستی 
ارشد الله سبحانه اليها فى کتابه وهی حد وث ذات الحیوان والنسات 4 
وخلق نفس العالم العلوی والسفلی/ وحد وث السحاب والمطر والري اح 
وغيرها من الاجسام التی يشاهد حدوتها بذواتها لامجرد حد وث تأليفها 

)0( 
وتركيبها ) . 

ثم یستمر موضحاً وناقدا لاصحاب الجوهر الفرد » وأنهم يشهدون 
إن الله احدت تأليفها وتركيبها فقط . 

فيقول : (فعند القائلين بالجوهر لايشپد ان الله احدث فى 
هذا العالم شیتا من الجواهرء واتما احدث تأليفها وتركيبها فقط »وان 
كان احداثه بجواهره سایقا متقدما قيل ذلك» واما الان انم تحمدت 
الاعراض من الاجتماع والافتراق والحرکتوالسکون فقط وهی الالوان عند هم 
وکذلك المعاد فاته سبحانه یفرق أ جوا* العالم وهو اعد امه ثم یقلفپا 
ویجمعپا وهو المعاد » وهؤلاء احتاجوا الى أن يستد لوا على کون عسین 
الانسان وجواهره مخلوقةء اذ المشاهد عند هم بالحس داتما هو حدو ث 
اعراض فى تلك الجواهر من التأليف الخالس؛ وزعموا ان كل مایحد ثه الله 
من السحاب والمطر . . .فائما يحدث قيه اعراضا وهی جمع الجواهر السعی 
كانت موجودة وتفریقها » وزعموا ان احد ا لایعلم حد وث‌عین من الاعیتان 
بالشاهدة » ولابضرورة العقل ءوانما یعلم ذلك بالاستدلال . 

وجمپور العقلاء من الطوائف یخالفون هولا* ویقولون : السرب: 
لایزال یحدت الاعیان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن » فان 
الاجسام الحادئة بالشاهدة ذواتهاواجزاوها حادثة بعد ان لم تكسن 
جواهر مفرقة فاجتمعت » ومن قال غير ذلك فقد كاير الحس والعقل عفان 





(۱) مفتاح دار السعادة(؟:199). 





) ۱۳۲ ( 


كون الانسان والحيوان مخلوقا محدثا كائنا بعد ان لميكن امر معلوم بالضرورة 
لجميع الناس وکل احد يعلم أنه حدث فى بطن امه بعد أن لم يكن وان عينه 
حدثت كما قال تعالى : (وقد خلقتك من قبل ولم تك شیتا ) . وليس هذا 
عند هم مما يستدل عليه بل يستدل به كما هى طريقة القران » فانه جعل 
حد وث الانسا ن وخلقه د ليلا لامد لول عليه 2 

ويرد على زعمهم منان نبى الله أبراهيم عليه السلام اعتمد قى 
أثبات الصانع على الد لائل الفلكية : 

بانه عليه السلام لم يكن وقتها يصوغ د ليلا ل لاثيات الصانعء وانما كان 
بصد د ابطال الهية غير الله من الكواكب والاصنام » واثبات قد رة الرب على 
الاحياء والاماتة » وطلوع الفس من الشرق مما لايقد رعليبما الا الله وع 

ومن هنا يظهر لنا ان ابن القيم اثار الشك حول هذا الدلیل ءوانه 
لايصلح برهانا واضحا مقضيا الى وجود الخالق سبحانه »بل ان كثيرا مسن 
فحول العلماء لم يرتضوا هذ! السلك فابن رشد مثلا يقول عنه : 

رواما الاشاعرة فانهم روا ان التصديق بوجود الله تبارك وتعالى 
لايكون الا بالعقل لكن سلكوا فى ذلك طرقا ليتست هى الطرق الشرعية التى 
نبه الله عليها ودعا الناس الى الايمان به من قبلهاء وذلك أن طريقتهسم 
المشپورة انبنت على بیان ان العالم حادثء وا ضيتى عند هم حد وث العالم 
على القول بعرکیب الاجسام من اجزا* لاتتجاً ه وان الجز* الذی لايتجسراً 
محد ث» والاجسام محد ثة بحد وثه» وطریقتبم التی سلکوا فى بیان حدوث 
الجزء الذی لایتجزاً » وهو الذی یسمونه الجوهر الفرد » طريقة معتاصة 
تذ هب على كثير من اهل الرياضة فى صناعة الجدل » فضلا عن الجمهورءومع 


. )۲۰۰- ۱۹:۲ ( المرجع السابق‎ )١( 
. ) ۲۰۵۶۲ ( المرجع السایق‎ )۲( 





) 1T) 


۱ 
ذلك فهى طريقة غير برهانية ولامفضية بيقين الى وجود الباری "سبحا ته 


وذلك انه اذا فرضتا أن العالم محدث لزم أن يكون له ولابد فاعل 
محدث ولكن يعرض فى وجود هذا المحدث شق ليس فى قوة صناعة الكلام 
الانفصال عنهء وذلك ان هذا المحدث لسنا نقد ران تجعله ازلي سسا 
ولامحد ثا اما کونه محد ثا فلأنه يفتقر الى محدث» وذلك المحدث الى 
محدث ويمر ألامر الى غير نهاية وذ لك مستحيل ء واما كونه ازليا فانه 
يجب ان يكون فعله المتعلق بالمفعولات ازليا فتكون المفعولات ازلية 
والحادث يجب أن يكون متعل قا یفعل حادث اللهم الا لو سلمسسسوا 
أن يوجد فعل حادث عن فاعل قديم وهم لایسلمون ذلك فان من أصولهيم 
أن المقارن للحوادث حادت . 

وايضا ان كان الفاعل حينا يفعل وحينا لايفعل وجب ان تكسون 
هناك علة صيرته باحدى الحالتين اولى منه بالاخرى فيسأل ايضا فى 
تلك العلة مثل هذا السؤال وفى علة العلة فیمر الامر الى غير نهاية . 

ومايقوله المتكلمون فى جواب هذا من أن الفعل الحادث كسان 
بارادة قديمة ليس بمنج ولامخلص من هذا الشك . 

ويستطرد قاقلا ۾ 

وان الفعل غير الفاعل وغير المفعول وغير الارادة والارادة هسى 
شرط الفاعل لاالفعل ء وايضا فهذه الارادة القديمة يجب ان تتعلق بعدم 
الحادث دهرا لانپاية له اذا كان الحادث معدوما دهرا لانپاية لله 
فهی لتتعلق بالمراد فى الوقت الذی اقتضت ايجاده الا بعد اتقضاء 
د هرا لانهاية له ومالانپاية له لاينقضى فیجب الایخرج هذا المراد الى 
الفعل او ینقضی دهر لانهاية له وذلك ممتنع . . . . 





(۱) مناج الادلة رص ۱۳۲۱) ۰ 





) ۱۳۶ ( 


الى ان يقول : 

الى مافی هذا كله من التشعيب والشكوك العويصة ألتى لایتخلسص 
منپا العلماء المپرة بعلم الكلام والحكمة فضلا عن العامة ولو كلف الجمهور 
العلم من هذه الطرق لكان من باب تكليف مالايطاق//) . 

وهذ! الذى اتيتا به على لسان ابن رشد هو نفسه ماوجم هه 
القلاسفة من نقد لد ليل المتكلمين . 

وشيخ الاسلام ابن تيمية ينقد مسلك المتكلمين فى اثبات الصانع عن 
طريق اثبات حد وث العالم فيقول : 

(قهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار ان محمدا صلى الله عليه وسلم 
لم يدع الناس بها الى الاقرار بالخالق ونبوة أنبيائه» ولهذا قد اعبترف 
حذاق أهل الکلام -کالاشعری وفیره -یانها ليست طريقة الرسل واتیاعهم 
ولاسلف الامة وائمتها » وذكروا انها محرمة عند هم » بل المحققون على انها 
طريقة باطلة » وان مقدماتها فيها تفصیل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها 
مطلقا » ولهذا تجد من اعتمد عليها فى اصول دينه فاحد الامرين لازم له 
اما ان يطلع على ضعفهاء ويقابل بينها وبين ادلة القائلین بقدم العالم 
فتتکافاً عنده الادلة » أو يرجح هذه تارة وهذه تارة » كما هو حال طواعنف 
متهم » واما أن یلتزم لا جلها لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل » كما 
العزم جهم لاجلها فتاء الجنة والنار» والتزم لاجلها ابو البذيل انقطاع 
حركات اهل الجنة والتار » والتزم قوم وهم الاشاعرة ان الاعراض كالطعم 
واللون وغیرهما » لايجوز بقاؤهما بحال . . . على مافى ذلك من مكابسرة 
للحس والعقل . 





(۱) متاهج الادلة رص ۱۳۵ -۱۳۷) ۰ 


) ۱۳۵۰ ) 


الى ان يقول : 

والعزم طواتف من اهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لاجلها نفى 
صفات الرب مطلقا » او تفی بعضها . . .الخ ) . 

وكذ لك نان اعتماد هم على د ليل الحد وث الزمهم بضرورة التأويسل 
فى كل نص يدل على قيام صفات حادثة يالله لان د لیلپم‌مبتی على ان كل 
مايقوم يه الحادث فهو حادث» والزمهم -اى المعتزلة بخاصة بضرورة 
القول بان العبد يحدث فعل نفسه وليس فعله مخلوقا لله . لاز هذ ا 
الد ليل مبنى على أن أثبات محدث فى الغائب يستدل فيه باثيات محدث 
فى الشاهد . 

والذى يبد و لى من د ليل المتكلمين انه لايصلح لعامة الناسكد ليل 
يقود الى وجود الخالق سبحانه » وذلك لتعقيد مقد ماته التی يتركب منها 
والتی لاتفضى فى النباية الى يقين واعتقاد بل وحتى المتعلم يسأم مسن 
فهمه فضلا فى أن يتخذه طريقا جازما لمعرفة خالقه اذا راعينا فى الساعل 
الاعتقادية البساطة وعدم العركيب وقرب النتيجةمن المقدمات . 

كما اتنا تجد أكثر العقلاء عرفوا الله من غير هذا الدليل مسا 
يؤكد انه ليست الطرية الى الله . بل هناك مايغنينا عنه وهو ان تستدل 
على الخالق بما خلق من مخلوقات بطريقة ميسرة يشترك فيها العقل 
مع الشرع ۰ 

وأما قضية الجوهر الفرد لو کان من اساس الدین كمأ زعموا لبیتسه 
الرسول صلى الله عليه وسلم والصطابة والتابصون وبنوا شيا من امر الدیین 
(۱) در* تعارض العقل والنقل (۱ :۱۰۰۰۳۹ ) ء بیان تلبيسس 

الجهمية (۲۸۳:۱) .۰ 
(۲) انظرء مناهج التفکیر فى العقيدة الاسلامية بين النصییین 

والعقلیین (صء ۳۵ م) ۰ 


) ۱۳۰ ( 


عليه »ولما لم یحدث هذا بطل دعوی العدعی من ان الجوهر الفرد اصل 
الدين . 

ومما يجعل هذه القضية ضعيفة متهأوية توقف اساطین علماء الكلام 
عن القول فيها برأى . 

يقول شارح العقائد النسفية : 

رولذا مال الامام الرازی فى هذه المسألة الى الا 

بل نجد ان امام الحرمين وهو من اكثر المد آفعین عنها قد صرح . 
فى كتاب " التلخيص" فى اصول الفقه : ان هذه السألة من محسسسارات 
العقوا؟. ۱ 

ونقول : هل الله سبحاته وتعالى ‏ وهو الذی امر بالتيسير یکلفنا 
بمعرفته من هذا الطريق المعتاص . 


(۱) شرح العقائد النسفية ( ۱ : ه ۷) - 
(۲) نقلا عن كتاب تلبیس الجپمية (۲۸۶:۱) . 





( ۱۲۷ ( 


خانیا : دلیل الامکان . 


والعتاًخرون من المتکلمین اضافوا الى دليل الحد وت د ليل الامکان 
ويذ لك یقتربون من القلاسفة فى الاستد لال بهذا الد لیل . 


المیحت الثالث + أستد لال الفلاسفة بد لیلالامکان 








ومود اه : 

انه لاشك فى وجود موجود » فان كان واجبا ثبت وجود الواجسسب 
وان کان‌عکنا فان وجوده لایمکن أن یکون من ذاته بل لابد من علة فان 
كانت واجبة ثبت وجود الواجب» وان كانت العلةممكنة فلابد لها من علة 
وهكذا » ویستحیل ان تستمر سلسلة العلل الى مالانهاية لان ذلك 
يؤدى الى التسلسل وهو محال ءوکذ لك يستحيل ان يتوف الاول على 
الاخير فيؤدى الى الدور وهو محال » ولذلك لايد ان تقف السلسلة 
عتد موجود واجب ليس له علة هذا الموجود هو واجب الوجود » وهو الله 
تعالسی . 

یقول ابن سينا عن د ليل الامکان : 

رکل موجود اذا التفت اليه من حيث ذاته؛ من غير التفات الى 
غيره : 

فاما ان يكون بحيث يجب له الوجود فى نفسه » او لايكون فسان 
وجب فهو الحق بذاتهء الواجب الوجود من ذاته » وهو القیوم ء وان لم 
یجب» لم يجز أن يقال أنه ممتنع بذاته بعد مافرض موجودا ء بل أن قرن 
باعتبار ذاته شرطء مثل شرط عدم علته » صار ممتنعا ء او مثل شرط وجود 
علته صار واجبا . 





) ۱۳۸ ( 


وان لم يقترن بها شرطء لاحصول علة ولاعد مها بقى له فى ذاته 
الامر القالتء وهو الامکان ء فیکون باعتبار ذاته الشی* الذی لا 





ولایمتنع . 

فکل موجود : 

اماواجب الوجود بذاته » اوممكن الوجود بذ اته . 

اشارة : ماحقه فى نفسه الامکان فليس يصير موجود ا من ذاتهء فانه 
ليس وجوده من ذأته» أولى من عد مه » من حيث هو ممكن » فان صارا حد هما 
أولى » فلحضور شی* أو غيبته . فوجود كل ممكن هو من غيره . 

ثم يقول فى التنبيه : 

اما أنيتسلسل ذلك الى غير النهاية ء فيكون كل واحد مسن 
آحاد السلسلة ممكنا فى ذاته » والجماة متعلقة بهاء فتكون غير واجبسة 

6 

أيضا وتجب بغیره( ۰ 

وحتى يتضح هذا نزيده بيانا . 

(شرح ) كل جملة كل واحد منها معلول فانها تقتضى علة خارجسة 
عن آحاد هاء وذلك لانها اما الا تقتضى علة أصلا فتكون واجية غير ممکنسة 
وكيف يتأتى هذاء وانما يجب باحاد ها » واما ان تقتضى علة ی 
الاحاد یاسرها فتکون معلولة لذاتهاء فان تلك الجملة والكل شىء واحد 
واما الكل بمعنى کل واحد فليس يجب به الجملة . 

واما أن يقتضى علة هى یعض الاحاد » وليس بعش الاحاد اولسسی 
بذ لك من بعض اذ كان کل واحد منها معلولا لان علته اولی بذ لك » واسا 
أن یقتضی علة خارجة عن الاحاد کلهاوهو الیاقی . 





رع الاشارات (۱۹:۳ -۲۰) ۰ 





) ۱۳۹ ( 


( اشارة ) كل سلسلة مترتية من علل ومعلولات كانت م۳ 
أو غير متناهية فقد ظهر انهااذا لم یکن فيها الا معلول احتاجت لى 
ل ی ة عنها لکنپا يتصل بها لامحالة طرفا وظهر انه ان كان فيا 
خارجة ی 
مالیس بمعلول فهى طرف‌ونهاية . »0 
فكل سلسلة تنتهى الى واجب الوجود بذاته ) 





رع الاشارات رص ۱۹ -۱۹۸) ۰ 





المبحث الرابع: نقد اين القيملد ليلا لفلاسفة 
سنت ممعممعمممممممممععممممممممممف 


یری ابن القیم ان الفلاسفة متناقضون فيماذ هبوا اليه أذ أنهمينفون 
صفات البارى تعالى » ومع ذلك يقولون ان العالم صاد رعنه» فكيف تجسرد 
موجد العالم عن صفات الخلق من القد رة » والارادة وفیرها » وتزعم انه 
موجد للعالم» ففی هذا القول تلییس وتوهیم‌مما جعل اد لتپم ی 
اثبات الصانع لفظية لاتصمل‌معنی یکشف على ان خالق هذا العالم هو الله 
حقيقة »بل هي من اعظم الطرق فى نقی الصانع وانگار وجوده . 

ویرتضی ابن القیم ماقاله ابو حامد الغزالی فى الزامه للفلاسقفة 
فى قولها : أن الله تعالی فاعل‌العالم وصانعه ء وان العالم فعله 
- تلييس منهم أذ لایتصور على قوانينهم ان العالم من صنع الله تعالی 
وفعله وذلك من ثلاثة أوجه: 

الاول : وجه فى الفاعل . 

الثانى : وجه فى الفعل . 

الثالث: ووجه فى نسبة مشتركة بینهما . 

اما الوجه الاول » فلابد ان يكون المؤثر مريد | لما يفعله » حستی 
يكون فاعلا ء والله تعالى عند هم موجب لامختار ومايصد ر عنه فیلزم لزوأما 
ضروريا . 

اما الوجه الثاتى : فهو ان الفعل معناه هو الحادت» ولکسن 
العالم عند هم قديم فلايكون فعلا لله تعالى . 

اما الوجه الثالث : فهو ان الله عند هم واحد من جميع الوجوه 


فلايصد ر عنه الاواحدا » ولكن العالم مركب من مختلفات فکیف يصد ر2 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة(9:+907١99-1١)‏ بتصرف . 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ( ١‏ : ۱۹۷ ) ومابعدها . بتصرف . 








) ۱۱ ( 


یتضح لنا من هذا أن د ليل القلاسفة متناقض ویالتالی لايسلح 
كد ليل یعتمد عليه فى هذه السألة . 

ومع أن ابن القيم قد ادی الغرض المطلوب من النقد قى امسلل 
د ليل الفلاسغة بكلام موجز واضح فلامانع أن نورد ماقاله شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى نقد د ليل الفلاسفة حتى نف يما هو مطلوب فى هذه السألة . 

فيرى شيخ الاسلام أن طريقة أبن سينا ومن وافقه کالرازی فى 
الاستدلال على الصانع تقضی الى ان هناك واجبا الا أن اثبات تعیینه 
لابد له من دليل غير هذا. 

ولم يكتف بهذا بل يرى ان هذه الطريقة مسروقة من طريقة 
حد وث العالم لد ی المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ء فلما احتج المتكلسون 
بالمحد ث على المحد ث احتج هؤلاء بالممكن على الواجب ولما استد لسسوا 
على حد وث الجسم بطريق الترکیب جعل هو التركيب د ليلا على الامكان . 


تقد أبن تيمية لد ليل الفلاسقة : 


ویری ابن تيمية أن د ليل الفلاسفة هذا يستلزم ان مليحدث مسن 
الحواد ث المشاهدة يكون بغير محدث لان واجب الوجود عند هم علة تامة 
والعلة التامة يقترن بها معلولها ولایتاًخرعنها شىء منه فیلزم ان ما 
يحدث من الحوادث المشاهدة لايحدث عن هذه العلة التامة فیکسون 
حادثا بغير مح (1) 

ويحكى ابن تيمية مايقوله أصحاب القول بالحد وث من المتكلمسين 
للفلاسفة : (اذا كان الله لم يزل خالقا قديما فى الازل فالحوادث فى 


۳۲۹: ۱ ( الارادة والامر لابن تيمية : ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
۰.۳۲۰ 
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العالم كيف وجدت ؟ اعن القدیم ام عن غيره ؟ فان قلتم هو خالقها وعضه 

صد ر وجود ها ققد قلتم بان القدیم خلق المحدث واراد خلقه بعد انلم 

يرد وان قلتم أن غيره فعل الحواد ث فقد اشرکتم بعدما بالغتم فى 

التوحيد لواجب الوجود لذاته ٩)‏ 
ومکذا ينقض الفلاسفة د ليل المتکلمین وینقض المتکلمون دليل 

القلاسفة . 
ونجد أن أبن تيمية قد اعترض على د ليل ابن سينا من وجوه 

كثيرة اهمها : 

(۱) أن قول ابن سينا فى الدليل ان المکن ان قرن باعتبار ذاته 
شرط صار ممتنعا او واجبا » وان لم يقترن بها شرط بقى له 
من ذاته الامر الثالث وهو الامكان »يقتضى اثبات ذات لهذا 
الممكن تكون تارة واجبة وتارة ممتنعة وهذا يقتضى أن لكل ممكن 
ذا تا مغايرة لوجودهء وان تلك الذات يمكن اتصافها بالوجود 
تارة وبالعدم تارة اخری ء وهذ ا باطل ءسواء أزيد به قول مسن 
يجعل المعد وم شیتا من المعتزلة ونحوهم » او قول من يجعل 
الماهيات النوعية فى الخارج مغايرة للوجود فى الخارج » كما 
يقوله من يقوله من الفلاسفة . 
وهو لم يذكر هنا د ليلا على صحة ذلك » ومجرد ماذكره مسن 
التقسيم لايدل على وجود الاقسام الثلاثةفى الخارج » فيبقسى 
د ليله غير مقرر المقد مات - 

(۲) ان هذا باطل علىكل قول . اما على قول نظار السنة الذيين 
يقولون : وجود كل شى* فى الخارج عين حقيقته فظاهر . 
واما على قول القائلين : بان المعدوم شى* » الذين يفرقون بين 
الوجود والثبوت » فانهم لايقولون ذلك الا فى المعد وم » لایقولون 


ری سوا عه جرع المتول لصير النقرل عا هامتی ما اله > ۸۳۸ 











ان الموجود القدیم ثبوته یقیل الوجود والعدم »ولایتصور عند هسم 


ماهيةستلزمة للوجود تقیل الوجود والعدم . 

واما على قول متأخرى الفلاسفة الذین یجعلون وجود المعکنات 
زاقد! على ماهیتها » قتلك الماهیات انم تتحقق فى حال الوجود ولايمكن 
تجرد ها عن الوجود » فلایتصور أن یکون عند هم ماهية هی نفسها تقسسل 
الوجود والعدم » فاثبات ماهية تقیل الوجود والعدم - وهی مع ذ لك ستلزمة 
للوجود - لم يقل به احد . 
(م«) ان هذا باطل »فانها اذا كانت مستلزمة للوجود امتنع ان تقبسل 

العدمءوان كأن عد مهاممكتا امتنع أن تستلزم الوجود قدعوى 

المدعی انه يمكن وجود ها وعد مها » وانها مع ذلك تستلزم الوجود 

ولايمكن عد مها » جمع بين المتناقضين . 

واذا قيل : هی باعتبار ذاتها يمكن وجودها وعدمهاء وامسسا 
یاعتبار سبیپا فانه يجب وجود ها . قيل : قول القائل : هی باعتبار 
ذاتها يمكن وجود ها وعد مہا ء ليس معناه ان يجب وجود ها اوعد ميا 
بل معناه انها باعتبار ذاتها لاتستحق وجودا ولاعدما ء بل لابه لبا 
من احد هما باعتبار غيرها » والتقدير انها موجودة » فيكون الوجود لهسا 
من غيرهاواجبا ء والوجود الواجب - ولو بالغیر -لایمکن عدمهء قهذه 
الذات الواجبة بغيرها لايمكن عدمها بوجه من الوجوه . 

وهب انه لولا السيب الموجب لبا لعدمت . لكن هذا تقدير ممتنع 
فان السبب واجب الوجود بذاته » وهی من لوازمه ء ولازم الواجب بذاته 
يمتنع عد مه » فلايكون عدمه ما 

وهکذا يسير أبن تيمية فى نقض د ليل الفلاسفة موض تنا قضدوتها فته . 





(۱) أبن تيمية : در تعارض العقل والنقل ( ۳۳:۲ -۳۱) ۰ 
(۲) ومن اراد مزید بیان فلیراجع المرجع السابق (۳۰۱-۳۲1) ۰ 
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ومما تقد م یتبین لتا : 

اولا : ان ادلة المتکلمین والفلاسفة لاثبات وجود الله لم تسف 
بالغرض المطلوب وذ لك لتعقید وقموض مقد ماتبا التی یترکب منها الد ليل 
اذا مالا حظنا السپولة والیسر فى مثل هذا المقام . 

ثانيا + عند نقد أبن قیم الجوزية لاد لة المتكلمين والقلاسف2 
نلا حظ أنه كثيرا مایدکم على اد لتهم حكما عاما فى اصل الد ليل فيبطله 
من غير تفصیل لمقد مات الد ليل وقد يرجع السیب فى ذلك الى انه 


لايحبذ علم المنطق . وقد صاغ قصيدة تبطل منطق الیونان يقول فيها : 


واعجبا لمتطق الیونان 
مخبط لجيه الا همان 
مضطرب الاصول والمیانسی 
احوج ماکان اليه العانسی 
یشی به اللسان فى المد آن 
متصل العشسار والتوانسی 
بدأ لعين الظمىء الحيراكل 
يرجو شفاء غلة الظمسان 
فعاد بالخيية والخسران 
قد ضاع مته العمر فى الامانی 


كم فيه من افك ومن بهپتسان 
ومفسد لقطسرة الانسان 
على شفا هار يناه الیانسی 
یخونه فى السسر والاعسلان 
مشی مقید على صفوان 
كأنه السراب بالقیعان 
نامه بالظسن والحسبان 
فلم یجد ثم سوى الحرمان 
يقرع سن نادم حير أن 


1 
وعاين الخفة فى اليل 


فابن القيم لغيرته لد ینه يريد أن تكون امور العقيدة سبلة 
ميسورة كما كانت من قبل بعيدة عن هذه التخیطات التي کثیرا ماتفسد 
الفطرة السليمة » ولاشك ان هذا هو المنهج الاقوم ولكن كم كنأ نتمسنی 





)1( مفتاح دار السعادة( ۱ :۱۵۸ ) . 
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أن لو الف کتابا یبطل فيه تناقض المنطق وتپافته لاان یکتفی بالحکم النظری 
عليه الذى قد لایرتضیه البحث الحدیث الذی بعتمد على البرهان والحجة 
ولیته حذا حذ و شيخ الاسلام ابن تيمية الذی الف کتابا فى الرد علسسی 
المتطقیین مبینا اقوی الحجج العقلية على تهافت وتناقض هذا العلم موضحا 
لهم أن سلا حهم لايستطيع الد فاع عنهم . 


والى هنا ثبت عدم جد وى ادلة المتكلمين والفلاسفة على وجسود 
اللسة. 
والان اال ني : 








) ۱۶۲ } 


المیحت الخاس : منهج أبن القیم نی 
سس الاستد لا ل‌علی وجود الله 





اولا ۽ الفطرة . 


الشواهد على وجود الله كثيرة بيد ان هناك شاهدا آخر هو 
الاساس» وهو الشعور المركوز فى نفس كل انسان بوجوده سبحانه وتعالسى 
وهو امر قطری قطر الله الناس عليه ) وذ عد ۳ 2 ن تکام هن 
شکور م2 کم وه هم ی آشییم لست يرو الا کی هد کا 
أن" ولوا ی الا انا كنا عن هكا علي . . .الخ ) . فهذا اقرار مسن 
بای آدم جميعا ان الله تعالى رهم » وهو اقرار لم يكن ينتيجة تقر 
واستد لال بل املته القطرة السليمة » وقوله رفطرة اللو الى قر السا 
علیها لاتبويل رلخلق اللو كلك الب ب الم 727 أكثرٌ الاس س لای 7 
فان الانسان اذا دهاه امرء وضاقت به السالاك فلاید ان يستند 
الى اله يتأله له »ويتضرع تحوه , ويلجأ اليه فى كشف بلواه » ويستغيث يه 
طبعا وجبلة -لكن هذا الشعور قد یغفو عند کر الناس فى حالة السسراء 
فيتبه بشى* يرعظه من الم یل » أو شر محیط» والى هذا تشير الايسة 
رورا سک الاسان سود اتا بجر ار كاعد أو کات لا فا غ 
رة مک ن لم يمنا والى شر شمه 19 
راس 9 


وقوله وک اتف الل فى البعر صل من تدعو إلا رايا فلا 


لي ا م ۳ وو 0 
جاک الى الي أعرضتم وان الانسان كفورا ) 





زنع الاعراف : ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
(۲) الروم : ۳۰ 
( ۲ ) یونس ‏ ۱۲ 

(ع) الاسراء : 1۷ 
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اذن قد تبين لنا أن وجوده سبحانه مرکوز فى الفطر ء والعقول‌وانه 
لایحتاج الى دلیل » وهذا ماذ هب اليه ابن قيم الجوزية من أن وجسود ه 
تعالى اوضح من وجود النپارء وذلك لانه فطری ؛ ونی هذا يقول 
(ومعلوم ان . وجود الرب تعالی اظپر للعقول السليمة » والفطر من 
وجود النهارء ومن لم ير ذلك فى عقله وفطرته فلیتهمهها ٩‏ 

فمن الیدیهی أن الانسان اذا سلمته فطرته يعلم أنه مخلسوق 
وان المخلوق لايد له من خالق » وکونه محدثا بدون محدث مستحيل 
فيثبت أن له خالقا , فالايمان بوجود الله امر مركوز فى نفس كل اتسسان 
رالامن فسدت فطرته فهو سبحانه اوضح من أن يجهل فيطلب الدليل 
على وجوده 

وفى هذا يقول ابن قيم الجوزية : 

(سمعت شيخ الاسلام تقى الد ين أبن تيمية قدس الله روحه یقسول 
كيف يطلب الد ليل على من هو دليل على كل شى* ؟ وكا نك ثیرا مایتمشسل 
بهذا البیت : 
ولیس يصح فى الاذهان شی* اذا احتاج النبار الى دللا 

وهذه الفطرة اذا بقیت سليمة صافية لاتحتاج الى ای دلیسسل 
آخره ولکن الواقع ان القطرة قد تصاب بما يغطيها ویطسها كما سبق 
وهنا یحتاج الانسان الى الادلة على وجود الله ءوتکون هذه الادلة 
لالتأسيس العقيدة عند الانسان وانشاعها من العدم بل لايقاظ الفطسرة 
وتجليتها . قال تعالى + (كَذْكر تا أن نکر فجعل رسالة سيد نا 





(و) مدارج السالكين (1:.+)ء مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ : ۰ ۱۷ ) ٠‏ 
(+) البیت لایی الطیب المتتبی . انظر دیوانه بشرح العکبری( ۲:۳ )٩‏ 
مدارج السالکین (1۰:۱) ۰ 
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محمد صلی الله عليه وسلم التذ کیر» وهليذكر الا من كان عارقا ثم نسسی 
والادلة التی جاء بها الشرع لایقاظ الفطرة هی : 


(أ) دلیل العناية : 


فمن ادار نظره , وتأمل فى هذ! العالم» وبدیع صنعه يجده قائما 
على نظام د قيق لایختل » وحوی مخلوقات متنوعة » وان کل مخلوق كان لحكنة 
ويحكمة اد رك أن وجود ها لم يكن ولید صدفة بل ان وراء ذلك خالقسا 
عالما حكيما , فاذا كان العقل لايتصور وجود حديقةمنسقة على احسسن 
حال الا يفعل فاعل كذلك حال هذا العالم المنظم المتقن لابد له من 
فاعل » فوجود مصنوع بد ون صانعء ومخلوق بدون خالق مستحیل فى 
الفطر » والعقول . 

یقول ابن قيم الجوزية قى ذلك : 

(فسل المعطل الجاحد ماتقول فى د ولاب دائر على تهر قد 
ا حکمت آلاته » واحكم تركيبهء وقد رت اد واته احسن تقدير وابلغه بحیسسث 
لايرى الناظر فيه خللا فى ماد ته» ولافى صورته » وقد جعل على حديقة 
عظيمة فيها من کل انواع الثمارء والزروع يسقيها حاجتهاء وفی تلك 





زوع المعطل : المراد به هنا المتکر لوجود الله » وان كان يطلق هذا 
اللفظ احيانا على الذين ينفون صفات الخالق » وينكرون قيامبا 
بذاته تعالى . يقول أبن قيمالجوزية مبينا معتی التعطيل : (وأصل 
الشرك ء وقاعدته العى يرجع اليها: هو التعطيل » وهو ثلائة 
اقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه » وخالقهء وتعطيل الصانسع 
سبحاته عن کماله المقدس يتعطيل اسماقه » واوصافه»واقفعاله 
وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد » ومن 
هذا شرك طائفة اهل وحدة الوجود الذين يقولون ماثم خالق 
ومخلوق . . . ومنه شرك الملا حدة القائلين بقدم العالم وابديته 
وانه لميكن معد وما اصلا ء بل لم يزل ولايزال » ومن هذا شرك مسن 
عطل اسماء الرب تعالى واوصافهء وافعاله من غلاة الجبمية 
والقرامطة) . ال جواب الکافی (ص ۰ )٩‏ . 
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الحديقة من یلم شعشباء ویحسن براعاتپا وتعید ها ء والقيام بجمیع 
مصالحباء فلایختل منباشی* ء ولایتلف شارها ثم يقسم قيمتها عند 
الجذاذ على سائر المخارج بحسب حاجتهم وضروراتهم » فیقسم لكل 
صتف منهم مایلیق به » ویقسمه هکذا على الدوام ء اتری هذا اتفاقا 
بلا صانع» ولامختارء ولامدبر بل اتفق وجود ذلك الدولاب؛ والحدیقة 
وکل ذلك اتفاقا من غير فاعل » ولاقیم ولامدبر» افتری مایقول لك عقلك لو 
كان ذلك » وما الذى يفتيك به » وما الذی يرشدك اليه ؟ ولکن من حکسة 
العزیز الحکیم ان خلق قلویا عمياء لایصاتر لپا ء فلاتری هذه الایسات 
الباهرة الا رؤية الحیوانات البهيمية كما خلق اعينا لاابصار لها » والشمس 
والقمر والنجورسخرات بامره ومی لاتراها » فیا ذنيها أن انکرتبا 
وجحد تہا » فهی تقول فى ضو* النپار هذا ليل ولکن اصحاب الاعسين 
لايعرفون شيعا ولقد احسن القائل : 
وهبنی قلت هذا الصيح ليل | يعمى العالمون عن الضياء/) 

ويزيد هذا الدليل وضوحا وبيانا بان وجود هذا العالم یهنذه 
الصورة المكتملة وبما حواه فيه من مخلوقات متنوعة جعلها فى خحدمة 
الانسان وسخرها له دليل واضح على أن العالم مخلوق لخاالق 
مد بر حكيم . 

وفی هذا یقول : 

(تأمل العبرة فى موضع هذا العالم ء وتأليف اجزاته ونظمها على 
احسن نظام واد لة على كمال قد رة خالقه وكمال علمه وكمال حكمته » قانك 
اذا تأملت هذا العالم وجد ته كالبيت المینی المعد فيه جميع آلاتسه 
ومصالحه وكل مایحتاج اليه » فالسماء سقفه مرفوع عليه والارش مهاد 





(۱) مقتاح دار السعادة (۲۱:۱) . 








وبساط وفرا ش وستقر للساکن » والشسروالقتر سرلجان یزهران فيه والنجسوم 
مصابیح له وزينة واد لة للمتنقل فى طرق هذه السدار والجواهر والمعادن 
مخزونة فيه کالذ حائر والحواصل المعدة المبيأة كل شىء متبا لشأنه 
الذی يصلح له وضروب النبات مهيأة لمآربهء وصنوف الحیوان مصروفة 
لصالحه قمتها المرکوب ومنها الحلوب» ومنها الغذاء ومنها اللباس 
وجعل الانسان كالملك المخول فى ذلك المدكم فيه المتصرف يقعله وامره 
ففى هذا اعظم دلالة واوضحها على ان العالم مخلوق لخالق حك ليم 
قد یر عليم قد ره احسن تقد یر ونظمه احسن نظام | 

وقد ذ كر ابن القيم امثلة كثيرة ومتنوعةمن المخلوقات مثلالحيوانات 
والحشرات مبينا مافیپا من الفوائد العظيمة الدالة على انها مسخرة 
ومخلوقة لخالق حكيم . 

فمن الحیوانات مثلا بهيمة الانعام 

یقول ابن القيم + (تأمل الحكمة البالغة فى اعطائه سبحانه ببيمة 
الانعام الاسماع والابصار لیتم تناولها لعصالحهاویکیل انتفاع الانسان ۳ 
اذ لو كانت عمياء او صماء لم یتمکن من الانتفاع بها » ثم سليها العقسسول 
على كبر خلقها التی للانسان لیتم تسخیره ایاها فیقود ها ويصرفبا 
حيث شاء » ولو اعطیت العقول على كبر خلقها لا متنعت من طاعته 
واستعصت عليه » ولم تكن مسخرة له » فاعطیت من التمييز والاد راك ماتتم به 
مصلحتها ورن من ذلك له وسلبت من الذهن والعقل مامیزبه علیبا 
الانسان ولیظهر ایضا فضيلة التمييز والا ختصاص.ثم تأمل كيف قاد هاا 





۰. مفتاح دار السعادة(۲۰۹۱۶:۱)‎ )١( 
من آلمعلوم ان دلیل العناية یقوم فى اساسه على العنايبة‎ )۲( 
. بالانسان » وخلق جمیع الموجود ات من اجله‎ 





) ۱۲۵۱ ( 


وذللها على كبر أجسامها » ولم يكن يطيقها لولا تسخيره . تال‌تمالسسی 
(وَجَجَلَ 1 لكين القلك الام ما ماتركيون توا علی پوو م تذ كسروا 


تت مه رک !ذا استويكم عليو وتقولوا بان ي الّذى سر تا مدا واا 


1 2 
که مرت 5 ای لیت ار ا رأ لم یروا اا 
لها ریت يت أَيدينًا انام م میم کہا یالکو ود تناها لبم ینا 
سوم ۳ 
تکوم ومنها يأكلون 4 


قعری سیر على عظم خلقته يقوده الى الصغير ذليلا منقادا 
ولو ارسل عليه لسواه بالارش ولفصله عضوا عضوا فسل المعطل‌من السذى 
ذ للموسخره وقاده على قوته لبشر ضعیف من اضعف المخلوقات » وفرغهذ لك 
التسخير النوع الانسانی لمصالح معاشه ومعاده لالخ ا" 

ومن الحشرات النحل 

يقول ابن القيم : (ثم تأمل احو ال التحل ومافيها من العسبر 
والايات فانظر اليا والى اجتبادها فى صنعة العسل وينائها البيوت 
المسسدسة التى هی من اتم الاشكال واحسنپا استدارة » واحكمها صنعا 
فاذ! انضم بعضها الى بعض لميكن بينها فرجة ولاخلل كل هذا يغسير 
مقياس ولاآلة » وتلك من اثر صنع الله والهامه أياها وايحائه اليبا كا 
قال تعالی : یکی ك بای الل آن اَذ ىن الجبال بَيُونَا و ین 
الشّجر وا مرو » ثم کی م منک الا کاسلکی سيل ويك دا 

خر ین بويا با را ل ان فيد شالت یں را فی لك که 

ری ی لا 
(و) الزخرف : ۱۲ 
(؟) يس : ۷۲۶۷۱ 
(۳) مفتاح دارالسعادة(1:ع؟). 


رع) النحل : 1۸4٦۷‏ 


۳۹ 








) ۱۵ ۲ [( 


فتأمل كمال طاعتپا؛وحسن افتمارها لامر ربپا آتخذت بیوتپا 
فى هذه الامکنة الثلائة فى الجبال» وفی الشجكوفى بیوت التاس حيست 
یعرشون » فلایری للتحل بيت غير هذه الثلائة البته . . . الى أن یقول 

ومن عجب شأنها ان لها امیرا يسمى اليعسوب لایتم لا 
رواح ولااياب ولاعمل ولامرعی الا بک فهى مؤتمره لامره سامعة له » وله عليها 
تكليف وامر ونهیءوهی رعية له منقادة لامره متبعة لرأيه يديرها كا 
يدير الملك امر رعيته حتى انها اذا آوت الى بیوتها وقف على باب البيست 
فلايدع واحدة تزاحم الاخرىئكولا تتقدم عليها فى العيور بل تعبر بیوتهسا 
واحدة بعد وا حدة بغير تزا حم ولا تصاد م ولا تراکم»کما یفعل الامیراذآانتهی 
بعسکره الى معبر ضيق لایجوزه الاواحدا واحدا/ومن تدیر احوالهما 
وسیاستها وھد ایتها واجتماع شملپا وانتظام امرها وتدبر ملکہا وتفویض کل 
عمل الى واحد منها يتعجب منبا كل العجبتويعلم أن هذا لیس فى 
مقد ورها ولاهو من ذاتها . . . الخ . 

رافیجوز ان يكون هذا دا كله بلاتد بير مدير حكيم/ولاعناية ولالطف 
مته سبحانه وتعالى . 

ویعد ذلك یصوق‌آیات من القرآن تتضمن دلالة العناية مثل قوله 
تعالى : رألم تجتلِ ال راا الال ادا الى قوله وجا اا 





وقوله : تارك ای جَعَلَ فی الما وج وجَعَلرفييًا يجيا 
ور مر رصم تم 7 مم م 0 
ور نی را ومو الى کل الیل وَالتّبَارَ خلفه لمن أراد أن بذکر أو 
اراک و E‏ 





(۱) مفتاح دار السعادة( :ر ۲ ) وانظر شفاءالعليل (صه ‏ ۱۹-۱) ۰ 
(۲) مقتاح دار السعادة(۱: ۲۳۷) . 

۱۵-٩ نا‎ )۳( 

(ع) الفرقان : 1۲ 








) ۱۵۴۳ ( 


قذ کر تعالى خلق اللیلءوالتهار وانهما خلقة ای یخلف احد ها 
الا خر لایجتمع معه » ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعا قیپماء واختلا فهمساء 
وهذ! هو المراد باختلاف الليلءوالنهار کون کل واحد منهما یخلف الاخر 
لایجامعه ولايحاذيه بل يفشى احد هما صاحبه‌فیطلبه حثیفا حتی يزيله 
عن سلطانه‌ثم یجی* الاخر عقیبه»فیبطله حثیثا حتى يبزمه ویزیله ع سن 
سلطانه فهما دائما يتطالبانء ولايد رك | احد هما صاحياأ). 

وقوله تعالى : (كُليَنظر الانا کاب ار رال ) . 

وقوله + و آیاته أن ۳ ی سم اوا الِصسعنُوااليبكا 
م 27 7 ر ۱ 
ول بیت مده ورحمة ان رنی کرک لباب لش یکرو ) . فجمعصل 
خلق الازواج التى تسكن الیها الرجال»والقا* ده بیتهم آینات 
لقوم يتفكرون>فان سکون الرجل الى امرآتهومايكون بینهما من المودقوالتماطف 
والتراحم أمر باطن مشهور بعین الفكرة والیصیرةنمتی نظر بهذه العین الى 
الحكمة كوالرحمةوالقد رة التی صد ر عنها ذلك دله فكره على انه الاله الحسق 
المبين الذى أقرت الفطر بربوبيته4وا لبيته»وحكمته/ورحمته ١‏ 1 


ار 


E 


ويستدل ابن قيم الجوزية بآيات كثيرة فى هذا الشأن منها 
1 مس ع هی رم 2م وا (ه 
قوله ‏ تعالى : راقلا ينظرُون الى الابل كيف خلقت ) . 
32 5 شرع . اس ىه ل تك عر 
وقوله : (يا يها التاس‌بان نتم فى ریپ من البعث درا خلقناکم 
رت ب بر يه 1 ع ور e‏ و 
رهن تراب تم من نطف ثم من علق ثم من مضغقٍ كر وغير مخلقق. . ۱۰ ( 





( ۲ ) عبس : ۲ 

(۳) الروم : ۲۱ 

(ع) مفتاح دار السعادة (۱۸۱۶:۱) . 
(ه) الفاشیة: ۱۷ 

(+) الحج : ه 





( ۱۵۶ ) 
رم ر وه ورد وم 2د س5 # س ت 
وقوله ۽ (ايَحسبٌ الإنسان ان يترك سدى ألم يك نطفة رمن مني 
لا رن 
يمنى . ۰۰ .الخ ) ور 
م E e‏ 2 
وقوله : الم تخلفکم من ما هين فجعلناه رفی تزا ر كين الى 
مر مر مر ور( ° 
قد ر معلوم فقد رنا فنعم القاد رون ) . 
9 8 ر ر وام مت کو مش من وم وو 
وقوله : ( أو لمیر إلانسان آنا خلقناة من نطفة فَإِذا هو خو مم 
مھ (as‏ 1 1 
مسا يبك . 
وقوله : رود لقنا الانبَانٌ من سلاو ين طب . . .الخ ) . 


وقد سجل القرآن الكريم من مثل هذه الايات الشی* الكثير السذی 
يدعو العبد أن يتأمل فى اصل خلقته » ومايتبع ذلك من تطور ل سيرى 
مافی ذلك من اسرار وحكم مما يعجز الانسان ان يقف على بعضها والتى 
تدل على وجود خالقها وله 

یقول ابن القیم فى هذا : 

(فانظر الان الى النطفة بعين البصيرة »و هی قطرة من اء 
مپین ضعيف ستقذر لو مرت بها ساعة من‌الزمان فسدت)/وانتنت كيف 
استخرجها رب الارباب العليم القدير من بيت الصلبهوالتراب قاد 
لقد رته مطيعة لمشيئته مذللة الانقياد على ضيق طرقها. . . Pn.‏ . 

ومنها قوله تعالی : (وفی انفسکم افلا تبصرون ) . 

فان اقرب شىء للانسان نفسه ء فاذا امعن النظر فیپا یجد آثشار 





(۱) القيامة: وم ۳۷ 

(۲) آلمرسلات : ۲۰ ۲۳ 

(۲) يس : ۷۷ 

(>) الموؤمنون : ۲ 

(ه) انظر مفتاح دار السعادة(۱ : ۱۸۸-۱۸۷) ۰ 
)٩(‏ المرجع السایق (ص ۱۸۸) . 





) ۱۵۰ ) 


التدبیر واضحة فمن ذلك ما اقتضته حکنته تعالی من خلق منافذ فى الاسان» 
وهی کالابواب کی تود ی وظیفتها فى اتقان؛وترکیب عجیب تساعد الانسان 
وقت الحاجةكوذ لك عن طریق تس ابواب : بابان للسمع؛ وبایان للیصسر 
ویابان للشم » ویابا للكلام والطعام والشراب والتنفس» ويابان لس بیج 
الفضلات ء ومن المعلوم ان فى كل باب من هذه الابواب فواقد لاتحصی . 

هذه الایات وامتالها كثير فى القرآن » وهی توضح ان هذه 
الموجودات مخلوقة » وان من تأمل فیپا اد رك معرفة خالقها حقيقة » واه 
واحد لاشريك له -لان وجود شی* من غير موجد او وجوده من ذ اتسه 
مستحیل فتعین أن له موجدا هو واجب الوجود لذاته وهو الله سیحانسه . 
وتعالی . 

يقول ابن القم : (r‏ 2 و و 

(ومن هذا احتجاجه على انر بقوله تعالى : (ام خَلقوا ين 





(و) انظر : التبیان فى اقسام القرآن (ص ۱۹۰ )- 

(+) هناك من العرب من لايشك فى وجود الله وهم الذین قال الله 
فيم (ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) . وهؤلاء هم الذين 
كانت تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك لاشريك لك الاشريك هولك 
تملكه وماملك . وهؤلاء لايساق لهم دليل على وجود الله بل تكون 
المعركة معهم فى الوحد انية فكل الايات التی تدل على ان الله 
وحده هو الخالق تكون د ليلا على وحدة الالوهية فهو وحسده 
المستحق للعبادة فهى تحطم ثقتهم فى معبود هم من د ون اللو ۲ 
وهناك قوم آخرون هم الذين كانوا يقولون :( ماه ى الا حَيا دنا لد نيا نموت 
ونحيا وم خهلکتا إلا الد هر)الجافية : آية: ۽ ۲ وهوللا لا یو" منون بوجود الخا 
ولذلك كانت المعركة معهم تبدأ من قضية وجود الله » وهؤلاء هم 
الذين يستدل علیپم القرآن بقوله : " ام خلقوا من غير شى* ام هم 
الخالقون" ) . 


لق 





) ۱۵۲ ( 


ء ر(۱) 
كير کید م هم الكَالِقُونَ آم خلقوا السَّمُوَاتَ الاو ل لوقنو . 


يقول تعالى :هؤلاء مخلوقون بعد ان لم يكونوا فيل خلقوا مسن 
غير خالق خلقهم ؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل عاقل » ثم قالتعالى 
رام هم الخالقون ) وهذا ايضا من الستحيل ان يكون العبد خالقا 
لنفسه » فان من لايقد ر ان يزيد فى حياته يعد وجوده وتعاطيه اسیاب 
الحياة ساعة واحدة » كيف يكون خالقا لنفسه ؟ واذا بطل القسمان تسین 
ان لهم خالقا خلقهم فهو الاله الحق الذى يستحق عليبم العاد 2 


0 
والشکر ء فکیف يشركون ألها غیره وهو وحده الخالق لبم ) 


آيات تجمع بين الد لالتين : 





وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تجمع بين دليلى الخلسق 
والعناية فمن هذه الايات مثلا : 


00207 


قوله تعالی مق السموات الا رش بالق تَعَالَى > نّا شرکسون 
خلق الاتمان من طفق ادا | هو حم یس لام كلقا 22 ابا وکا 


ا ع م ر 7 
دفه وماع 78 كاك ول فيبًا جمال حينٌ تريحون وَحِينٌ رون 
2 
وتحول تالک إلى کو کو لم کت بالغيم لا يشو بش ال شا ر 
ل اميدده و 1 


روت نمی والیل والیکال امک وزينة ويخلق مالا تعلمون ) 

ففى قوله تعالی ۽ خلق السموات والارضء وقوله : والاتعام 
خلقها + هذه اشارة الى دلالة الخلق , وقوله : لكم فيها دفه . السی 
قوله : وزينة . اشارة الى دلالة العناية . ونی قوله : ويخلقمالاتعلمون 


ص 





زوع الطور : هم ديم 
(؟+) مختصرالصواعق المرسلة ( ۱ : ۰ ۱۱) . 
(۳) التحل : ۲ - 





) ۱۵۷ ( 


1 
اشارة لدلالة الخلق ذا 


ثم وحد سبحانه الاية الا على عنایته بالانسان وشیرا الى ان 


ذلك لخدمته فقال , : :ُو الى آل مت السَّمَاء اء و 
و 7 مرو م 
شجورفیه تسِيمُونَ . ينيت لع بو الزن الین التي توالاعتاب ومن کل 
د مد 2رر 9 مر مو 


الْتَعَرَاتِ إن فى و لاي لعو یکرو . مَك لم الیل َالتهاروالشَّمسَ 
وال تج سوت یمرو 3 رفی 5 یا لق عقون در لكم 


5غ 2م و 


فی الارش مختلقا انوا ری فى دک لاي ية وم يذ كرون ۲ ومو الى مسر 
البتحرلدا كوا نة لحم حرجو من م جلي وها و وترى القاسل 
" مواخر فيه وان ن تفه وک تشكوة وت . والقی فهر الارضٍ روا 
1 0 و وم م دو ,(۲) 
أن تمي یک وأنهارا | وسبلا لعلکم کهتد ون ول ماج وبالتجم هم يهتد ون ) . 
ففى هذه الاية تتجلى عنايته تعالى بخلقه وذلك بانزال الما* الذى 
هو اساس الحياة لكل كائن حى » ثم عنايته تعالى بتعاقب الليل والنبار 
آية باهرة للسكون والحركة وكذ لك الشس والقمر والنجوم فيهن مافيهن مسن 
المتافع المتعد دة من النور والضياءوزينة السماء وادلة يهتدى بها نسسی 
طرق البر والبحرء وكذلك ذكر سبحانه ما انعم به عليناوذ لك بما ذرأه فى 
الارض على اختلافه من الجواهروالتبات والمعادن » وماقى البحار من 
المناقع العظيمة»كاللحوموالحلى وتسخير الفلك لتسپیل سيل الحياة للانسان 
وكذلك القاء الرواسى فى الارش حتى يسهل الانتقال عليها, اذ لولم 
تكنكذ لك لاستحال الاستقرار عاي . 
ومن الايات الق تج بين الد لالتين وله تعالى :اس اد 





رب انظر : مفتاح دار السعادة(۱: ۲۱۲) ۰ 
(۲) النحل : ۱۱-۱۰ 
(۳) انظر : مفتاح دار السعادة(۱: ۲۱۳۶۲۱۲ ۰ 





) ۱۵۸ [( 


ای حلي الما ار فی 3 نه استوى علي الترش بُنشی الیل 
انار یه ییا وا لشم والگیز ولج مساب تامرو لا له الق 
وا مو تارك الله يت OE‏ 

ففى قوله : خلق السموات والارض . اشارة لدلالة الخلق . و 
قوله + يغشى الليل النهار الى قوله مسخرات بامره . اشارة الى دلالة 
o‏ 

والایات ت الى تجمع بين الد لالتين كثيرة فى القرآن الكريم فتثب ست 
الخلق لله ثم تبين عنایته تعالى بهذه المخلوقات معا يحتم ان العالم 
مقتقر لموجود اوجده هذا الموجود لاید ان يكون واجب الوجود لذاته 
حعی لایتسلسل الا ولیس هذا الواجب الوجود الذی وجوده من ذاتسه 
الا الله رب العالمین . 

هذا هو الاستد لال یالصنعة على الصانع او دلالة المخلوق على 
الخالق . 

ولکن هناك طریق آخر آکد»وهو الاستد لال بالصانع على الصنضوع 
او بالخالق على المخلوق » او بالرب على العربوب» فهذا الدليل هو دليل 
الخاصتوهم العارفون الذين اکتمل فيهم نور الایمان>ءوالشعور بالوجسود 
الالبى المپیمن والقریب بحیت لايدع مجالا لای شك او مساءلة » وعند تأمل 
هذا الاستدلال من الناحية العقلية نجده يطايق القاعدة الاصلية التى 
تقتضى بان یستند المجهول داعا الى المعلوم حتى يصير هو الاخنسر 
معلوما » ولما كان الوجود الالهى على هذه الصورة من الحضور والوضوح 





زوع الاعراف : > ه 
)۲( انظر + مفتاح دارالسعادم ۲۱۲:۱) ۰ 
(۲) والتسلسل فى القاعلین محال باجماع العقلاء 





) ۱۵۹ ( 


والالزام والقهر كان هو المعلوم الذ ی يجب ان يستند اليه ماهو د ونسه 
فى الوجود‌والماهية وهو ماسوی الله تعالی . 

والخلاصة : ان هذا الاستدلال بالله على العالم استد لال يقينى 
الا أنه متصور على الخاصة من الحارفین» والمؤهلين لاستشعار واد راك هذا 
الوجود»وهو قير استد لال او د ليل الفطرة . 

ونی هذا یقول این القیم : (بل دلالة الخالق على المخلسسوق 
والفاعل على الفعل » والصاتع‌علی احوال المصنوع‌عند العقول الزكيعة 
المشرقة العلوية والقطرة الصحيحة اظهر من العکس؛ فالعارفون اراب 
البصاگر .یستد لون بالله على افعاله وصنعه اذا استدل الناس بصتعسه 
وانعاله عليه ) . 

ثم یستطرد قاقلا : 

واما الاستد لال بالصانع قله شأنكوهو الذی اشارت اليه الرسسل 
بقولهم لاممهم :أفى الله مَك : ای ايشك فى الله حتى يطلب اقامسسة 
الدليل على وجوده ؟ وای دليل اصح ء واظهر من هذا المدلول ؟ فكيف 
یستدل على الاظبر بالاخنی ثم نبهوا على الدلیل بقولیم : تار 
السَّمَواتَ ری 

قد يسأل ساكل مانظرة ابن قيم الجوزية الى كل من هذين النوعين 

من الادلة _اعنى د ليلى الخالق على المخلوق والمخلوق على الخالق- هل 
يرى احد هما صحیحاوالا خر فاسدا؟ 

والجواب على هذا أن ابن قير الجوزية يرى ان الطريقين (صحيحان 
كل منهما حق والقران مشتمل عليهما ) . 





(۱) مدارج السالكين (۱ :۰۵۹ 1۰) ۰ 
(۲) المرجع السابق رص .5) . 





) ۱۱۰ ( 


افضلية المنهج القرآانسسی 
فى الاستدلال على وجود الله وصفاته 
ممسممم ممم مسد ممم ممم عم میمی متفه 


فابن القيم يؤكد ان فى كتاب الله من البراهین» والايات التى لو 
سلکبا الا نسان لاغنته عن ادلة المتكلمين, والفلاسفة كما حصل للرازى أن رجع 
الىطريق القرآن بعد ان كان مرجعا فى طم الكلام والفلسفة . 

يوضح ابن القيم ذلك بقوله : 

( ویس تحت اد يم السماء كتاب متضمن للبرا هین» والا یات على المطالب 
العالية : من التوحيد ء واثبات الصفات» واثبات المعاد والنيوات» ورد التحل 
الباطلة والارا* الفاسدة مثل القرآن » فاته کفیل بذلك که » متضمن له على اتم 
الوجوه واحسنبا واتربپا الى العقيل واقصحبا بيانا فهو الشفا* طی‌الحقيقة 
من اد وا* الشبه والشكوك » ولکن ذلك موقوف على قهمه ومعرفة المراد مضه 
فمن رزته الله تعالی ذلك‌ایصر الحق والباطل عيانا بقلبه » كما ری الليل 
والنهارء وطم ان ماعداه من کتب الناس وآراشهم ومعقولاتهم بين طوم لائقة 
بپا» وانما هی آ راء وتظيد » وبين ظنون كاذية لاتغتی عن الحق شيكقا 
وبين امور صحيحة لا منفعة للقلب فیپا » وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريسق 
الى تحصیلها » واطالوا الكلام فى اثباتها »مع قلة نفعها فهى " لحم جمسل 
غث على رأس جبل وعرء لاسپل فيرتقى » ولا سمین فينتقن" . واحسن ماعتد 
المتكلمين وغيرهم فهو فى القرآن اصح تقريرا واحسن تفسيرا فليس عند هم 
الا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل : 

لولا التنافى فى الد نیا لما وضعت ` "لب التتاطر لاالمفعی ولاالعسد 


ادرت يرع منص عشد ۱ .۰ ویبالدی ما لوه تلدت المقد 





۰ وهذا اقتیاس من حدیث ام زرع‎ )١( 





) ۱۶۱ [( 


كهم برعوت نمی 
× ید فعون بالذی وضعو الشبه والشکوك » والفاضل الذکی یعلم ان الشيه 

والشکوك زادت بذلكء ومن المحال ان لایحصل الشفا* والهدى » والعلم 
والیقین من کتاب الله تعالی وکلام رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم - ویحصل 
من کلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاکین . 

ویستطرد ابن القیم قاعلا : 

ان الرازی هو افضل اهل زمانه على الاطلاق فى طم الكسلام ء 
والقلسفة قد رجع‌عما كان طیه من ادلة المتکلمین»والقلاسفة واد رك .انا 
لاتیسل الى اليقين بل الى الشك والحيرة . 

ویروی لتا ابن القیم مان عن الرازی من قوله : 


نهاية اقدام العقول عقسال واکثر سعی العاسین ضلال 
وارواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا اذى وال 
وم نستفد من بحثناً طول عمرنا سوی ان جمعتافیه‌قیل وقال‌وا 


ويستطرد الرازى قاكلا 04 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمتاهج الفلسفية فما رأیتها تشفسى 
عليلا » ولاتروی ظيلا ء ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن . اقرأ فى الاثيسات 


اسو لل و 


(الرّحمَنٌ علی العرش اسكوى |'' . رالیه یمد الم الطیب العصل 
الالح رقم واقرأ فى النفى : ریش کبئلو شی . ۰ ومن جرب 
مثل تجريتى عرف مش معرفتی. انتهى كلام الرازی . 

من هذا كله ندرك ان الحق دار مع كتاب الله وسنة رسوله صلی 
الله طيه وسلم» فمن اراد الیصول الى معرفة ريه ببراهین عظية فرع 





(۱) طه وهم 

(۲) فاطر : ۱۰ 

(۳) الشوری : ۱۱ 

رء ) اغاثة آللپفان ۰1/٩‏ -لاه) ۰ 


) ۱۲۲ ( 


فعلیه بالتأمل والتد ير فى آيات القرآن الكريم ء فانه یصل الى مراده بادلة 
يقينية قطعية فتزیل امراض الثبه المفسد ة للعلم والتصور والادراك . 

وقد اخذ بالامتدلال طی وجود الله عن طریق الادلة الشرعية 
من قبل ابن القيع ‏ ابن رشد وابن تيمية» واوضحا انها افضل الطسسرق 
المفضية الى الیقین بوجود الخالق سبحانه وتعالی . 

يقول ابن رشد : رفپذه الطريقة هى الصراط الستقیم الذی دعا 
الله الئاس متها الى معرفة وجودهءونبپپم على ذلك بما جعل فى فطرهم 
من ادراك هذا المعتی؛ والی هذه الفطرة الاولی المفروزة فى طبائع البشر 
بقوله تعالی :" واف اخذ ربك من بتی آدم من ظپورهم ذريتهم. ۰ ۰ “الخ 
الى قوله " قالوا بلی شهد نا" ۰ 

لپذا قد يجب على من كان وکده طاعة الله فى الایمان به » وامتشال 
ماجاعت به الرسل ان يسلك هذه الطريقة ) 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : 

(فالاستد لال على الخالق بخلق الانسان فى غاية الحسن والاستقامة 
وهی طريقة عظية صحیحة؛وهی شرعية دل القرآن طیبا؛وهدی الناس الیبا 
وبينها وارشد اليها وهى عظية» فان نفس کون الانسان حادثا بعدان لم 
يكن ؛ ومولود أ ومخلوقا من نطفة ثم من علقةء هذا لم يعلم بمجرد خير 
الرسول » بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء اخبر به الرسول اولسم 
يخبر لکن الرسول امر أن يستدل بهء ودل به وينه واحتج به فهودليل 
شرعى لان الشارع استدل به وامر ان يستدل به » وهوعقلى لانه بالعقل 
تعلم صحته » وكثير من المتنازعين فى المعرفة» هل تحصل بالشرع اههالعقل 
لايسلكونه » وهو عقلى شرعی » وكذلك غيره من الادلة التى فى القرآن مشسل 





(۱) مناهج الادلة رصوه! ومابعد ها ) . 


) ۱۲۱۳ ) 


الاستدلال بالسحاب والمطر هو مذ كور قى القرآن فى غير موضع وهو على 
شرعی كما تال تمالي. : 


1 ر ولم يرا آنا تشن اا الی ال رض الجر خر بو پو ترا اکل 
2 رز چ 4ار و )0 
و ی افلا يبور ون ) ' فہذ! مرأى بالعيون » وقال تعالى : سيوم 


و اس 


ک>ایاتارفی الأكاق وفی ی آنییم کی يتين لبم أنه اس )انم ثم قال : رأوَ سم 
کف یرتک هی کی شیع کے 

فالایات التى بریها الثاس حتی یعلموا ان القرآن حق هی آيات 
عقلية يستدل بها العقل على أن القرآن حق وهی شرعية دل الشارع عليها 
وامر بپا ء والقرآن مطلو“ من کر لايك اس التى يستدل بها العقل 
ومی شرعية لان الشرع دل طیها رارشد الیها آ* 

يتبين لنا بعد عرض الاد لة التى سلکها ابن القیم فى اتسات 
وجود الله انه ارتضی طريق القرآن الکریمءوذلك اما عن طريق الاستدلا ل 
بما فى العالم من عناية بالمخلوقات» واما بالاستدلال بالخلق على الخالسق 
ولاشك أنه مسلك قويم اقرب للفطرة؛ولا ترد عليه اعتراضات يتحد فيه العقل 
مع النقل» ومضمون النتائج لذلك الهدف الاسمى وهوالايمان بوجود الله 
سبحانه وتعالى » فاستطاع بد قة نظرة وبعد تفكيره آن ينقض دلي ل 
المتكلمين والفلاسفة الذى يصعب فهمه) وتصوره لكثير من الباحثين فضلا عن 
العامة» وان يحل محله مسلكا آخر ايسر مأخذا الى بلوغ اليقين قى 
هذه المسألة . 





(۱) السجدة : ۷ 
(۲) 35 قصلت : مه 
(۲) ولت : مه 
(ع) كتاب النيوات رص ۲-۷۱ ۰)۷ 
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شامق 





فهو بهذا المجهود استطاع ان یبین المتیج فى اغذ الاصول 
فیما یتعلق بالعقيدة من المنبع الاصیل - کتاب الله وستة رسطه صلسى 
الله عليه وسلم . 


) ۱۲۲ ( 


تمبيد : 

ما ماه فيه أن توحيد الله هو الاساس الذى یقوم عليه الایمان 
وهوايل 0 أقام به رسل الله واتقياك ناهين عن عبادة غيره داعين 
الى توحيده وافراده بالعيادة» فكلهم كان يقول : (يَاقَومٍ اعيهوا الله 
تالک من لو كئرة |". 

بل ان القرآن قد تعى على المشركين : عيادة الاصنام ووجبي م 


با خلاص العبادة لله وحده . قال تعالی : رد کات لک | ده 
رف رايا هیع اذ ین مه ان قالوا لکوم مانا منم کم ی تعبد ون مین 


رر 2 وم 7 ر م 


کین اللہ كفرعا یک يدا ینتا یت العداوة والبعضاء ایا ی تویشو 


يالله رحد وقيله : رید ححا ى ع هآ ابا اه 
"وا يوا ام اه 

ونجد ان الاسلام قد ارشد الى وحد انية الله بطریق سمل 
میسور وذلك اما عن طریق التظر فى صفحة الکون الید يع المتقن»اوبالتفکیر 
فى انفسهم أو فى خلق السموات والارضو فى النعم التی لاتحصی/اوفی 
غير ذلك مما يشهد بان الخالق واحد لارب غيره ولا معبود سواه . 

ويها الطریق السپل قام رسول الله صلی الله عليه وسلم‌واصحابسه 4 
ومن سار على طریقپم داعین الى عبادة الله وحدهءونبن كى معیود دونه 
من الاوتان والشرکا* والشفعاء» فتقبل التاس هذه العقيد ة»ود خلوا فى 





(۱) من هنا يذهب اکثر الباحثين الى أن وجود الله لایحتاج الى 
دليل وليس مشكلة نقف اماما بل ان المشكة فى الشرك» ومن هنا 
يجب ان يبدأ مجهود علماء العقيدة من تقرير الوحدانية . 

(۲) الاعراف : وه ء ۸۵۰۷۳۰۹۵ , هود :.م. 

(۳) الممتحنة : ع 

١: النحل‎ )4( 











) ۱۲۷ ( 


دين الله افوا چا . 

ولكن بعد أن ابتعد السلمون عن د ينهم ظهرت عوامل الفرقة 
بينهم» فدب السیخلاف» وظهرت الفتن ود خی فى الاسلام من اراد هد مه 
وکثر الجد ال وخاصة قى مساعل العقید ة» وظهرت کتب قلاسفة الیونان 
وغيرهم تعالج قضایا العقيدة مما ادی الى الاعتماد على العقل وتقد يمه 
بدلا عن طریق القرآن فنتج عن ذلك التعقید والجمود فى تحقیق هذا 
المطلب الا هم والذی کثیرا ماتفضی نتاعجه لا الى شی* . 

لکن بجانب هذه الظلمات كان هناك من هيأه الله لینافم الباطل ؛ 
وید حضه وید عو الناس للعود 2 لعقید ة السلف الصالح المتمظة فى کاب 
الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . 

وكان من بين هؤلاء الدعاة الى الله ابن القيم الذى اوضح ان وح انية 
الله لاتتحقق الا اذا افرد الله بالعيادة وانه وحده لاشريك له . 
أثبات آلوحد انية : 


كل الفرق الاسلامية مجمعة طى أن الله واحد غير انهم مختلفون 
فى طرق الاستدلال الموصلة الى اثبات الوحدة لله تعالى كنا انهم 
مختلفون فى المراد بالوحدانية . 

وليه فلابد لناً من استعراض ادلة الفلا سفة؛والمتكلمين فى هذه 
القضية»وموقف أبن القيم منپا ثم بیان منهجه . 











) ۱۲۸ ( 


المبحث الا ول :دلبلل الفلاسفة 





بری الفلاسفة أن الواجب لذاته لایمکن أن یکین اثنين اذ لو کاتسا 
كذلك لكا نا مشترکین فى الوجوب ومتباینین فى التعیین . 

يقول ابن سينا مبينا هذا الدلیل : 

(واجب الوجود المتعين : ان كان تعينه ذلك لانه واجسسب 
الوجود فلا واجب.وجود غيره / وان لم يكن تعينه لذلك بل لامر آخسر 

۱ 

فهو معلیل ) ۰ 

فوا جب الوجود لابد أن يكون متعینا - لان غير المتعین غير موجود 
وپالتالی لایکون طة لغیره » ویجب ان یکون تعینه لانه واجب الوج سود 
وان لم يكن تعينه لانه واجب الوجود بل لامر آخر فاته یکون معلولا .۰ 

والامام الرازی فى - لباب الاشارات - یش هذا بقوله : (ان‌حصل 
شيكان واجیا الوجود فلاید ان يشتركا فى الوجوب ویتباینا بالتعسين 
ومابه المشاركة غير مابه المعایزة» فیترکب کی واحد منهما عن الوجوب الذى 
يشارك الاخر والتعین الذی به يباين الاخرء فكل واحد متهما مركب وكسل 
مركب فانه يفتقر الى جزته » وجزقئه غيره فكل مركب فاته مفتقر الى غييره وکل 
مفتقر الى غيره ممكن لذاته فكل مركب فهو ممكن لذاته / فاذا لاشى* من 
الواجب بذاته يمركب فاذا ليس فى الوجود الا واجب واحد 





( ۱) الا شا رات رص ۳۲۱ ) القسم الثالث . 
(۲) لباب الاشارات (ص۸۹) ۰ 





) ۱۲٩ [( 


المبحث الثاشى : نقد این القیملد ليل الفلاسفة 





يرى ان هذا السلاه فى التوحید يؤدى الى انکار صفات الكمال 
وهو مایلتزمه الفلاسفةء وانه لاسمع ولابصر ولا قد رة ولاحياة ولاارادة ولاكلام 
ولا وجه ولايد بن ء وليس فيه معنيان يتميز احد هما عن الاخر البته » تالسوا 
لانه لو كان كذلك لكان مركيا وكان جسما مقلفا » ولم يكن واحدا من كلل 
وجه » فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذى لا يحس ولا يرى » ولا يتميز مضه 
جائب عن جانب» بل الجوهر الفرد يمكن وجوده» وهذا الواحد الذى 
جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده ٠‏ 

الى ان يقول : فبؤلاء الفلاسقة اشتبه عليهم مافى الاذهان بسا 
فى الاعيان » وتوهموا الامور العقلية امورا موجودة فى الخارج . 

ونزيد على ماقاله ابن القيم بما قاله شيخه أبن تيمية حيث يعسترض 
على دليل الفلاسقة فى الوحدانية بوجهين : 

احدهماأ : المعارضة» ود لك أن الوجود ینقسم الى واجب وممكن 
وگل واحد من الوجود ين یمتازعن الاخر بخاصة » فیلزم أن یکون الواجسب 
مرکبا بما به الاشتراك والامتیاز» ویلزم کذلك ان يكون الوجود الوا جسب 
معلولا والمعارضة تكون بالحقيقة والماهية كذلك . 

الگاتی : حل الشبپة» وذلك ان الشیتین الوجود یین فى الخار ج 
سواء كانا واجبین»او ممكنين وسواء قد ر التقسیم فى موجودین؛او جوهرين 4 
أو جسمين“او حيوانين»! و انسانين او غير ذلك لم يشرك احد هما الاخر فى 
الخارج فى شی* من خصائصه لافى وجوبه ولافى وجوده ولافى ما هیته/ولاغیر 
ذلك وانما شاببه فى ذلك المطلق الذى اشترکا فيهء ولايكون كليا مشتركا 


(۱) راجع مختصر الصواعق .)١9792159:١(‏ 











(1۰) 


فيه الا فى الذهن وهو فى الخارج ليس بکلی عام مشترك فيه . 

فالوجوب يوجد عاما وخاصا» فالعام لايكون عاما مشترکا فيه 
الا فى الذهن»ولایکین فى الخارج الا خاصا لاشتراك فيه فما فيه 
الاشتراك لاامتیا ز فيه ومافيه الا متياز لااشتراك فیه » فلم يبق فى الخسارج 
شی* واحد مشترك فيه ومميزء فبؤلاء اشتبه عليهم مافی الاذ‌هان بما فى 
ای 

وملخص رد ابن تيمية على دلیل الفلاسفة فى الوحدانية : " 

اولا + انتم لا زلتم تقعون تقمون فى التركيب بالتسبة | لذات الواجب فاته 
يشترك مع الممكن فى الوجود» ويفترق الممكن بخواصه ویفترق الواجب يمسا 

انيا : أن الاشتراك الموجود فى الخارج انما هوفی الذهن 
فقط واما فى الخارج فلا اشتراك . 

بعبارة اوضح أن الانسان, والفرس یشترکان فى الحیوا نية) ويف ترق 
الفرس بالصا هلية والا نسان بالتاطقية هذا الاشتراك انما هو فى الذ هن 
فقط واما فى الخارج فان حيواتية الفرس خاصة بها وحيوانية الانسان خاصة 


یتسه ۰ 


(۱) أبن تيمية ‏ منهاج السنة التبوية ( ۲ :۱ ه5) ۰ 








) ۱۷۱ [( 


المبحث الثالث : دلیل المتگمین 





فالمتكلمون اعتمد وا فى اثبات الوحد انية لله تعالی على دلیسل 
التمانع وهو : 

لو امکن وجود الپین » واراد احدهما تحريك جسم فى وقت معين 4 
واراد الاخر سکونه فى تفس الوقت - لان الحركة والسكون امر ممکن فى نفسه » 
وكذا تعلق الارادة یکی متهما اذ لاتضاد بين الاراد تين؛يل بین‌المرادین 
وعند قصد کل منهما الى تحقيق مراده لم يخل اما ان يتم مراد هما جميعا) 
آو لایتم مراد هما “أو يتم مراد احد هما د ون الاخن ويستحيل ان يلتم 
مراد هما جميعا لانه يستحيل ان يكون الجسم ساكنا متحركا فى حسال 
واحدة» وان لميتم مراد هما جميعا وجب عجزهما » والعا جز لايكون الها 
وان قدر مراد احد هما د ون الاخرء فالذى تم مراده هوالغالبء والذی 
لم يحصل مراده مع قصده هو العاجز الضعيف » والعاجز لايكون الا 
فشبت أن صانع الاشيا* واحذ . 

وقد قال تعالى : (لو کان فيب فی اال ا قد 0 


(۱) الانبياء : ۲۲ 

(؟) أنظر: اللمع (ص» ۰۲ ١؟)ء‏ شرح المواقف ( ص۸٦‏ ) » شرح‌العقائد 
النسفية رص1۲) » اصول الدین (صه ۰۸ ۸٩‏ ) ء المستمد (ص۱؟ ) » 
احیا* علوم الد ین ( ۱ :۰۸ ۱) » التوحید رص. ۲۱۰۲ ) » شرح الصول 
الخسة (ص ۲۷۷) ۰ 








) ۱۷ ۲ ( 


المبحث الرابع : نقد ابن القیم 
لست مممممفممفيممعمميمط 


يرى ابن القيم أن برهان التمانع الذى استدل به المتكلمون حجة 
توصل الى امتتاع صد ور العالم عن اثنين » وان الخالق واحد » ولكتنه 
قأصر عن تحقيق توحيد الالوهية الذى هو الاساس . 

واما عن الاية (لوكان فيبما آلهة الا الله لفسدتا ) فانها تبت 
وحدانية الله فلو كان فيهما أله غير الله لفسد امرهما » واختل نظامپسا 
وتعطلت مصالحهما فان الله سيحاته هو الاله المعبود»کما انه هوالسرب 
الخالق » فالاية فى نظره المقصود منپا بيان توحيد الالوهیةیان كل 
معبود من لدن عرشه الى قرار ارضه باطل الاوجهه الاعلى » واما توحيسد 
الربييية فليس هو المقصود من الاية» وان كانت الاية متضمنة لهء وصذا 
النوع من التوحيد كان معروقا عند ۱1 توش خی 
مات ال رض سر الس والقعر ليقو اللا 


(۱) العتکییت : ۱ 
(۲) انظر :مقتاح دار السعادة (۱ :۲۰۱ ) ومابع ها ء الجواب الکافی 
(ص ۱۳ ) ومابعدها . 











) ۱۷۳ [( 


المبحث الخاس : منهج ابن القیم فى اثيات الوحدانية 
سسس وتقریر مذ هب السلسف 
ممم ممم یمهم میم میم تیف 


ابتعد ابن القیم فى استدلاله على آلوحد انية عن المناهج ال‌تی 
رآها معيبة كمتهجى المتكمين والفلاسفة » واتجه الى الشرع يأخذ مضه 


اولا : آیات جات ببیان الفساد الذی یلزم التعدد ‏ مشل 


قوله تعالى : (ما اتَحَدّ الل ین وَل ونان معه ین اله ذا لدب سل 
رلو با علق تلا میم 4 على ع كان لل مف کم امس 
توالشپادة فتحالی الله نّا ي EE‏ . 2 
يقول ابن القيم فى معناها : 
(فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فان 
الاله الحق لابد ان يكون خالقا فاعلا يوصل الى عابده النقع» ويد فع عنسه 
الضرء فلو کان معه سبحانه من يشركه فىملكه : لكان له خلق وفعلل 
وحينئذ فلايرضى تلك الشركة »بل أن قد ر على قر ذلك الشريك وتفرده 
بالملك والالوهية د ونه فعل » وان لم يقد ر على ذلك انفرد بخلقه وذهب 
بذلك الخلقء كما ينفرد ملوك الد نيا بعضهم عن بعض بطلكهء اذا لم يقدر 
المنقرد متهم على قهر الاخر والعلوطيه فلابد من ثلاثة امور : 
ر آ) اما ان يذهب کی اله بخلقه وسلطانه . 
(ب) واما ان یعلو بعضهم على بعض . 
(ج) واما ان یکونوا تحت قهر ملك واحد یتصرف فيهم كيف یشا*ولا یتصرفون 
قيه بل یکون وحده هوالاله ؛ وهم العبيد المربیوین من كل وجه 
وانتظام امر العالم كله + 


(1) المومنون : ۱ 











) ۱۷ ( 


وارتباط بعضه ببعض وجریانه على نظام محکم اوضح دلیل طسی 
ان مدیره اله واه » ولك واحد لااله للخلق غيره » ولارب لهم سوه 4 
فکون العالم صادرا عن صانعین اثنين متماخلین ممتنع لذ اته»ومعل مم 
بطلانه بصحیح العقل فكذا تبطل المپية اکنین » فالاية الكريمة موافقة لما 
ثبت واستقر فى الفطر من توحید الربوبية دالة مثبتة مستلزمة لتوحیسسد 
الانومیلا؟ 

ثانيا : آیات تدل على وحدة النظام الموجود فى الکون وبالتالسی 
تدل على وحدة منظمة . 
م وذلك مل قوله تعالى ء ان فى عُلق الوت والارض وا خت لاف 
الیل آوالار لمات لأولى نبا 

يقول ابن القیم : (كل ماتحت السموات من الا رض والبحار؛والهسواء 
بالتسية للسموات كقطرة فى بحرء وقد ورد ذکرها فى القرآن کثیرا اما 
اخبارا عن عظمها وسعتباء واما اقساما بها واما دعاء الى النظر فيبسا 4 
واما أرشادا للعباد ان يستدلوا بها على عظمة بانيها وراقعباء وامنا 
استدلالا منه سبحاته بخلقها على ما آخير به من المعاد » وامااستد لالا مته 
بربوبيته 9 على وحدانيته وانه الله الذى لااله الا اه 

لٹا : آیات تدل على اضطراب الكافر وتمزقه وامن المؤمن وسکونه . 


مر و سس 


وذلك مثل 1 تله تعالى : (صَرَبٌ الله متلا جلا فيد شک ا 1 


(۱) انظر:الجواب الکافی رصم > ١ > > » ١‏ ) » التفسير القيم (ص۱ ۲۷ ) ۰ 
(۲) ال عمران : ۱۹۰ 
(۲) مفتاح دار السعاد۱(5 :۶۱۹۱ ۰)۱۹۷ 
٠ (‏ ) متشاکسون :الشکی - بضم وکسر الكاف - الصعب الخلق » والعسسرة 
فى المبايعة » وقوم متشا کسون ای متعاسرون متضاد ون ٠‏ 
انظر الیستان (۱۲۰۰+۱)- 











) ۱۷۰ ( 


(۳ r 


سلما لرجلي م هَل سهان متلا الحمة لت بل کم 1 

يقي ابن القيم مبينا المعنى : (هذا مثل‌ضرب الله سبحا سه 
للمشرك والموحد » فالمشرك بمنلة عبد تملكه جماعة مشتركين فى خد متسه 
لایمکنه رضاهم جمیعا ء والموحد لما كان يعبد الله وحده»فعئله كفل 
عبد رجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده » وعرف الطريق الى رضاه فهو قى 
راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سالم لمالكه من غير منازع فيه مع رأفة 
مالكه به ورحعته له وشفقته عليه وا حساته اليه وتطيته بمصالحه ء فبل يستى 
هذان العبدان»وهذا من ابلغ الامثال»فان الخالص لمالك واحد ستحسق 
من معونته وأحسانه والتفاته اليه وقيامه بمصالحه مالايستحق صا 
الشرکا* المتشاكسين الحمد لله بل اكترهم لایعلمون). ۱ 

نیا قوله تعالى . :مَل ان اون مه ني اللو یاه کل 
العتگبیت اتََدّت بِيكًا وان ع التو يليت مت سوه ۳ 

يقول ابن القيم قن معناها : قذكر سبحاته انهم ضعقاءوان الذين 
اتخذ وهم اولیاء اضعف منهمء فهم فى ضعفهم وما قصد وه من اتخا ذالا ولياء / 
كمثل العنکبوت اتخذت بيتا وهواوهن البيوت واضعفهاء وتحت ذا 
المثل ان هؤلاء المشركين اضعف ماكانوا حيث اتخذ وا من دون الله اولياء 4 
ظم يستفيد وا یمن اتخذ وهم إولياء الا ضعفا على ضعفهم كنا قال تعالى 


مر ا 


رواد وارمن ددون ایکون نت زا كلا تکیت ی واوو 
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ووی عليهم فِا | 3 وقال تعالی : یاعد وا من ۵ ون لته 





(۱) الزمر : ۲٩‏ 
(۲) امثال القران (ص۳ه) . 
زج ) العنكبوت : ۱ 
(؟) مریم : ۸۲ 








) ۱۷۲ ( 


2 
کرو و مور و مس مرف مر ور ع وور مو (۱) 


عم صر لایستطمعون تصرهم وهم لهم جند محضرون ) ) وقال بحد آن 
كر ملاك الام الشركين د تاه یکی عم اش با 
دهم ما دی ون دن الل رهن شی 
واس ا 
فهذه اربعة مواضع فى القرآن تدل على ان من اتخذ من دون الله 
لیا يتعزز به ويتكثر به ويستنصر لم يحصل له به الا ضد مقصودة“#وقفسسى 
القرآن اكثر من ذلك» وهذ! من احسن الامثال وادلها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده 4 فان قبل فهم یعلمون‌ان‌آوهن 
البيوت بيت العتكبوت فكيف نفی عنهم علم ذلك بقوله : ( لوكانوا يعلمون ) . 
فالجواب انه سبحاته لم ينف عنهم عم بوهن بيت العتکیوت وانمسا 
نفى طمپم بان اتخاذ‌هم اولیا* من د ونه کالعنکیوت اتخذت بيتا؛ فلو علمسوا 
ذلك لما فعلو ءولكن ظنوا أن اتحاذهم الا ولياء من د ونه يفيد هم عزا وقسوة 
فكان الامر بخلاف ماظنوا الله 


5 
3 
ye 


. يس :ع۷‎ )١( 

(۲) هود : ۱۰۱ 5 

(۳) التفسير القيم (صم. عء ع. ع ) . وانظر :امثال القران (ص۲۱ > 
{YY‏ 











) ۱۷۷ ( 


انواع التوحید : 


لما كانت قضية التوحید هی المحور الاساسی التى ینبنی طیپا 
آلایمان بالله ومایتبع ذلك من الاسما* والصفات واقراد العيادة» واته 
لا خالق ولارازق غیره رأى ابن القیم أن يبين انواع التوحید التى دعست 
الیپا الرسل ٠‏ 

يقول فى ذلك : (واما التوحید الذی دعت اليه رسل الله ونزلت 
به الکتب نوعان : 

توحيد فى المعرفة والائبا؟ وتوحيد فى المطلب رال . 

فالايل : هو حقيقة ذات الرب تعالی » واسمائه وصفاط' واقعاله 
وعلوه فوق سمواته على عرشه » وتكلمه یکتیه ء وتكليمه لمن شاء من عباده 
واثيات عموم قضاعه وقد ره وحکمه . 

والثاتی : عبادته وحده لاشريك له » وتجرید محیته والا خلاص‌له 
وخوفه ورجا » والتوكل عليه » والرضایه ربا والها ووليا وان لایجعل له 
عدلا فى شی* من الاش . 

ژیقول : وهذا الثانى ايشا توعان : توحید فى الریویسسة 

وتوحيد فى الالوهية فپذه ثلاثة انواع) . 

ومن هذا يتبين لنا آن للتوحيد ثلاثة انواع : 
(۱) ويأتى بلفظ التوحيد العملى الخبرى وتوحيد الاسماء والصفات . 
(؟) يأتى يلفظ التوحيد العملی الارادى . 


(۳) من هذا يتبين أنه عند ما یقول توحيد المعرفة والاثبات یسنی‌توحید 
الاسماء والصفات وهذا مانسير عليه فى اليحث . 


(») مدارج السالكين (۳ :۹ ) » اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۲۷ ) ۰ 
(ه) مدارج السالكين (۱ :۲۵ )۰ 








) ۱۷۸ ( 


الاول : نوع یتعلق بالمعرقة والاثبات . 

الثانى : یتعلق بالمطلب والقصد » وهذا النوع ینقسم الى قسمین : 
(أ) توحيد فى الربويية . 
(ب) توحيد فى الالوهية ٠‏ 

فاستكمالا للفائدة تری أنه لايد من أن تخ ص كل واحد من هل ذه 


الانواع بشىء من البيان حتى تتضح معالمه واهدافه . 











) ۱۷۹ ( 


اولا : توحید الاسما* والصفات . 


هو الایمان الجازم بان الله متصف بجميع صفات الکمال ومنزه عن 
جمیع صفات النقص» وذلك بما وصغ به نقسه فى کتابه » ويمأ وصفه به رء 
صلى الله عليه وسلم من غير تحریظا ولا تعطيل ومن غير کی را 0 
وفی هذا یقول ابن القیم ۳ (فاما توحید العلم : قمد اره على 
اتبات صفات الکمال » وطى نفى التشبیه والمثال والتتزیه عن العیس سوب 
والتقاعس .. 





١ (‏ ) التحريف : یقیل ابن القيم فى بيان حقيقته : ( والتحريف توهبان 
تحریف اللفظ وتحریف المعتی » فتحریف اللفظ العد ول عن جبته 
الى غیرها اما زياد ة“واما بنقصان‌,واما بتغيير حركة اعرابیةواسا 
غير اعرابية . 
واما تحريف المعنى . . ۰ وهو العد ول بالمعنى عن وجپه وحقيقته 
واعطاء اللفظ معتی لفظ آخر) . 
الصواعق المرسلة ( ۲ :۲> ١‏ ) ء وانظر : الروضة الندية(ص۲٠),‏ » 
التعریفات (ص ۲۹ ) - 

(۲) التعطیل : المراد هنا نفی الصفات الالپیةءوانکار قيامها بذاصسه 
تعالی وذلك كتعطيل المسنوع من صانعه . 
انظر : الاستلة والا جوبة (رص۲ ۳ ۰ ۳۲) ۰ 

(۳) التكييف : ان يعتقد ان ن صفاته تعالى طوكيفي كيفية كذ !ءا و یسأل‌عنپایکیف 
انظر : شرح العقيدة الواسطية (ص۲ ۲ ) ۰ 

)£( التمثيل : هو اعتقاد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق . 
المر جع السابق (ص۲۲) ٠‏ 

ره ) اتظر: مدارج السالکین ( ۲ )۸٦1:‏ ء 

(+) المرجع السایق (صء ۰-۲ ۲) ۰ وانظر : اجتماع الجیوش الا سلامية 
(ص ۲۷ )۰ 











) ۱۸۰ [( 


يتبين لتا من هذا النص‌ ان هذا النوع من التوحید یقتضی اسسا 
ومن حاد عتها لم يكن موحدا لله فى اسماته وصفاته . 

الاول + الايمان بالاسماء والصفات كما جاءت فى كتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم منغير نقصاو زیاد 3٤1و‏ تحریفهاو تعطيل . 

فاهل السنة جميعا متفقون على ان الله ليس كمظه شیء لافىذاته 
ولافى صفاتهكولاقى افعاله . 

يقول ابن القيم : (واهل السنة يقولون : ان اثبات صفات الكمال 
والحمد واجب لذاته وهو اظهر فى العقول والقطر وجميع الكتب واقوال 
الرسل من كل شى* ) . 

الثاتی : تنزيهه تعالى عن مشايپة الخلق وعن ای عيب أو نقص. 

يرى لين قيم الجوزية ان سورة الا خلاص (قل هوالله احد ) تضمتست 
اثبات کی كمال لله » ونقی كل نقص عنه واستحقاقه سبحانه للعبادةد ون غیرد . 

یقیل فى ذلك : (فسورة : قل هو الله احد :متضمنة لتوحيد الاعتقاد 
والمعرفة» ومايجب اثباته للرب تعالى من الاحدية المتافية لمطلق المشاركة 
بوجه من الوجوه » والصمد ية المثبتة له جميع صفات الكمال التى لایلحقها 
نقص بوجه من الوجوهءونقی الولد والوالد الذى هو من لوازم الصمدية وغناه 
واحد يته4ونفى الكف؟ المتضمن لنفى التشبيه والتمثيل والتتظیر» فتضمنت هذه 
السورة اثبات كل كمال له » ونفى کی نقصعنه » ونفى اثيات شبيه او مثيل له 
فى كماله » وتفی مطلق الشريك عنه » وهذه الاصول هی مجامع التوحیسد 
العملى الاعتقادی الذی يباين صاحبه جمیع فرق الضلال والشرد(؟؛ 

والذی‌نراه بل تعتقده ان‌اسماء الله وصفاته لاتشبه شيا من اسماء 
وسفات مخلوقاته»ولا تشبه بذلك- لان صفات القدیم جل وعز بخلاف صقات 
المخلوق التى لا تتفك عن الاغراض والاعراش وهو تعالی مغزه عن ذلك . 


() اغاثة اللهفان (۰)۲۲۲:۲ 
(۲) زاد المعاد (۱ :۳۱۱ ) ۰ 








) ۱۸۱ ( 


ثانیا : توحید الربوبية ٠.‏ 


ومعناه الاعتقاد الجازم يان الله هو الفا المطلق, ولا یشارکسه 
احد فى فعله من الخلقءوالرزق, والاحیا*» والا ماتةه والتد بير وقیر ذلك . 

يقول ابن القیم فى ذلك : (یشهدصاحبه قيومية الرب تعالی فوق 
عرشه » ید ير امر عباده وحده » فلا خالق ولارازق ولامعطی ولامانع؛ ولا ممیست 
ولامحیی » ولامد بر لامر المملكة ‏ ظاهرا وباطنا -غیره » فماشاء كان » وما لم 
يشأ لم يكن لاتتحرك ذرة الا باذنه » ولایجری حادث الا بمشیکته » ولا تسقط 
ورقة الابعلمه ولا یعزب عنه مثقال ذرة قى السموات ولافی الارض ولا أصغر من 
ذلك ولا اكبر الا احصاها طمه ء واحاطت به قد رته » ونفذت به مشیفتسه 
واقتضتها حکنتا 

ومعتی هذا الاقرار بان الله تعالی هو الفاعل المطلق فى الکسون 
بالخلق والرزق » والمعطی والما نع والمميت والمحيى وفیر ذلك من الا فعال 
لایشرکه احد فى ذلك» وکون الله عز وجل رب کی شی* ولا رب غیره امسر 
مرکوز فى الفطر والعقول وحتی المشرکین قد اخبر الله عنهم ان تهم 5 فسسوا 
_يۇمنون بان الله هو الخالق الرازق فقال تعالی تن لیم من علقم 
لفط a‏ وقال : (قل من رن السَمَاء ۶ والارض أ من ملك اشح 


اباو صن يخي الى رمن المي يرج لت الک ون يدي لام 
سیف الله فمل أفلا فلا و 

غير ان هذا التوحيد رجهم عن دائرة الکفر لايم لم يوعد وا 
الله فى الوهيته . 


(۱) مدارج السالكين (۳ :۰ ١م)‏ . 
(۲) الزخرف : ۸۷ 
(۳ ) يونس : ۳۱ 








) ۱۸۲ ( 


يقيل ابن القیم : (فالجمع الصحيح ‏ الذی .طیه اهل الاستقامة 
هو جمع توحید الربوبية وجمع توحید الالومیت" 

ولم ینکر توحيد الربويية الا التتویه من المجوس الذين يرون أن 
العالم صادر عن النور والظلمة . 

يقل ابن القيم میا ذلك : (وهم طائقة قالوا الصائع اتان » فامل 
الخير نور وفاعل الشر ظلمة وهما قد يمان لم يزالا ولن يزالال. 


(۱) مدارج السالكين ( :. 1ه). 

(+) (الثنوية : فرقة تقول بالا هين أثنين : اله الخيرء واله الش ر 
قالوا انا نجد فى العالم خيرا وشراء والواحد لايكون خيرا وشرا 
بالضرورة » فكل من الخير والشر فاعل اذن على حدةء وفاط الخير 
هو النورء وفاعی الشر هو الظلمة » والمجوس منهم ذهبوا الى 
أن فاط الخير هو (یزدآن ) وقاع الشر هو (آهرمن ) ثم ذهبسوا 
الى عبادة التار لاتا عند هم اساس.الحياة واصل الوجود ) . 
المعجم الفلسقى رصء ۳ ) »القضاء والقدر بين الفلسفة والدين 
(ص ۸۵) ۰ 

(۲) اغاثة اللپقان (۲ :۰)۲۳۹ 








) ۱۸۳ ( 


خالثا : توحید الالوهيسة . 


ومعناه : الاعتقاد الجازم بانه تعالی هو الاله الحق ولااله غسيره » 
وهذا التوحید مبنى على اخلاص العبادة لله وحده لاشريك له» وهذامما 
اتفقت عليه رسل الله من ایهم الى آخرهم لتحقيقه » فما من رسكل 
ارسل الا كان هذا التوحيد هو اساس دعو و قال تعالى :ریا رسكا 

رمن قبل من "سول الا توحی اليه Ki‏ لاله إل 3 تا تا و( 

يقل أبن القيم موضحا هذا التوحيد فى عبارة جامعة : ( وامسا 
جمع توحيد الالوهية» فهوان يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله وارادته 
وحركاته على اداء حقه تعالى » والقيام بعبود يته سبحانه » فتجتمع شکون 
اراد ته على مراده الد یعی الشرعی 2 

ومعتی هذا ان تکون افعال العباد من التوكى والعبادة ویر 
ذلك خالصة لله تعالی وطی وفق مراده الشرعی . 

ولما كان هذا التوع من التوحید هو القارق بين الموحد ين 
والمشركين وطیه يقع الجزاء والثواب فى الا وى والاخرة» وان من لم يأت به 
كان مشر فعليه لابد من اخلاص العبادة لله وحده فى سائر الاعمال 
ولتحقيق الا خلاص فى العبادة لابد من أمور . 

اولا : وجوب اخلاص المحبة والعباد ةلله وعدم التسوية بيته 
وين غيره ٠.‏ ' 

فلايصح ان يتخذ المرء ندا لله فى الحب قاخير سبحانه أن من 
أحب شیتا د ون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندا . قال تعالى 
(۱) الانبياء : ه 


(۲) مدارج السالکین (۳ :۰ ۱ه) ۰ 
(۳) رسالة الحسنة والسيقة - ضمن مجموعة رسائل - أبن تيمية (ص۱ ۲ )۰ 








) ۱۸۶ ( 


۳ 2 ير رم و 2 بے ت ومو ےر ر 07 
ومن الناس من یتخذ من د ون الله انداد! یچبونبم كحت الله والذين 
۳ ع ربع مك ات 

آمثوا آشد مب ره () 


والمعتی :يحبونهم كما يحبون الله4 وسووا بين الله » ویین‌آنداد هم 
فى الحبء ثم نفی ذلك عن الموّمنین ٠‏ (والذين آمنوا اشد حبا لله ). 

قان الذين آمنوا اخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره £ وامأ 
المشركون فلم يخلصوه لله ء فاسل المحبة المحمودة التی امر الله بباح 
وخلق خلته لاجلها هى محبته وحده لاشريك له المتضمنة لعباد » دون 
عبادة ماسواه » فالعبادة تتضمن فاية الحب بغاية الذل؛ ولایصلح ذلك 
الا لله وحدهء واذا لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده» 
فانه لم يحقق معتى لااله الا الله>وكان فيه من النقص والشرك بقدره . 

يقول ابن القيم : (ولما كان غاية صلاح العيد قى عيادة الس 
وحده واستعانته وحده كان فى عبادة غيره والا ستعانة بغيره غاية مضرته ) ٠‏ 

ثانيا : ومن مستلزمات توحيد الالوهية افراده عز وجل بجميع 
العبادآت التى لاتنبفی الا له وحده من صلاة وسجود » ورجاء» وخسوف 
وتعظيم وحلف وذ . 

یقیل ابن القيم : 

(فاطم أن حاجة العبد الى أن يعبد الله وحده لايشرك به شیقا 
فى محبته » ولافى خوفه ولافی رجائهء ولافی التوک طیه» ولافی العمل له 
ولافى الحلف به ء ولافی النذر له ء ولافی الحضوع له ولافی التذ لل 
والتعظیم والسجود والتقرب اعظم من حاجة الجسد الى روحه والعین الى 





١١6 : البقرة‎ )١( 

(۲) طریق الهجرتين (صه۱۰) ۰ 

(۳) المرجع السابق رصم ۲ه ) ء اغاثة اللهفان ( ۲ :۱۲۹۰۱۲۸ ۰ 
۲۰۵ ) بتصرف ۰ 











) ۱۸۵ ( 


نورها »یل ليس لهذه الحاجة نظیر تقاس به» فان حقيقة العبد روحسه 
وظبه » ولاصلاح لها الا بالاهها الذی لاله الا هوء فلاتطمتن فی‌الد نيا 
الا بذكره ء وهی كاد حة اليه كد حا فعلاقیته ء ولابد لها من لقافسه 4 
ولاصلاح لها الا بمحیتها وعبود یتها له ورضاه واکرامه لهاء و حصسل 
للعبد من اللذات والسرور بغیر الله ماحصل لم يدم له ذلك؛بل یتتقسل 
من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص‌ویتنعم بهذا فى وقت ثم یعسذب 
ولابد فى وقت آخر) ۰ 

يلما كان الاسلام حریصا على ان یکین التوحيد خالصا من كلىشائبة » 
فقد سد كى منغذ يؤدى الى الشرك» طذا فقد نهی صلى الله عليه وسلم 
عن الرياء» حيث قال : الرياء شرلا . 

ون الذیح لغير الله . حيث قال : لعن الله من ذبح لغير الا , 
عي يسيس اناا الله ينهاكم أن تحلفوا 
يبا ككم . 





(1) طريق الهجرتين ( ص۹۹۹۸ ) ۰ 

(+) اخرجه الترمذى فی سننه ( ۷ ١۹:‏ ) فى النذور والايمان باب 
ماجاء فى كراهية الحلف بغير الله . 
وابن ماجه فى سنته ( ۲ :. ۱۳۲- #81 )١‏ فى آلفتن . باب مسن 
ترجى له السلامة من الفتن » وهو طرف من حديث معاذاين جيل 
رضی الله عنه ٠.‏ 

(۳) اخرجه مسلم فی صحيحه (۱۳ ۱۲١:‏ ) فى سن الاضحية باب تحریم 
الذبح لغير الله ولعن فاعله » وهو طرف من حد يث على بن ای 
طالب كرم الله وجهه . 

() اخرجه مسلم فى صحيحه(4:11. ۱ ۱۰۵) فى الايمان باب 
النبى عن الحلف بغير الله من حد يث عمر بن الخطاب رضی‌الله‌عنه . 
وصحيح الترمذى (۱۱:۷) فى النذ ور والايمان ياب ماجاء فسى 
كراهية الحلف بغير الله . 











) ۱۸۲ [( 


وعن اتحان القیور ساجد خوفا من تقد يسها وجعلبا اوئاتلا 
تعبد لقوله :" أن من شرار الناس من يتخذ القبور سا جا 

وعن شد الرحال لاى مكان بقصد التقرب الى الله بالعبادة لقطه 
“لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد :المسجد الحرام وسجدی هذا» 
والمسجد الات 9 

ومما يدل ايضا على اهمية هذا النوع من التوحيد اننا نجدالاسلام 
قد نهى حتى عن اطلاق بعض العبارات التى من شأنها التشريك والساواة 

بين المعيود الحق وغيره من المخلوقات کقول م + ليس لى الا الله 

يانت» وانا متكل على الله وطيك» وهذامن الله وسن نهولا* هم الشيمة 


3 

حتا الذين يشبهون الخالق بالمخلوق فى العبادة والتعظيم ny‏ 
وعليه قان سعادة الانسان فى عبادة الله وحده + وآن يكون هو 

الذى تنتهى اليه مقاصده من الحب والخوف والرجاء» وكما يقول ابن القيم 


(لوكان كى محبوب يحب لغيره للزم الد ور او التسلسل فى العلل وهو 
محال باتفاق العقلاء فاذا لايد من محبوب يحب لذاته وليس ذلك الا الله 


وحده الذى لاتصلح الالوهية الا اليه (. 


(۱) سند الامام أحمد (ه :۲۲ ) حديث رقم( ۰)۳۸ 

(۲) البخاری ( > :۲۰ ) باب صوم يوم النحر . حديث رقم (۰)۱۹۹۵ 
وسلم ( ۲ ٩۷۱:‏ ) یاب سفر المرأة مع محرم الى حج وفیره رقم 
الحدیث (ه ۱ ) من حدیث ابى سعید الخد ری رضی‌الله عنسه 
وهو الف الا خير من الحديث. وذكره السیوطی فى الجامعالصغیر 
(۲ ۰۱۶ ۲ ) ۰ 

(م) القاعدة الشرعية أن يأت (بثم ) فیقیل : ليس لى الا الله ثم انت ۰ 

(ع) انظرء اغائة اللهفان ( ۲ :۲۲۹۲۲۸ )۰ 

ره ) انظر : المرجع السابق (۲ :۰)۱۳۰ 











) ۱۸۷ [( 


العلاقة بين انواع التوحيد : 


لايكون التوحيد مكتملا الا اذا جمع الانسان بين انواعه» فمن ای 
ينوع واحد » ولم يأت بالا خرين لم يكن توحيده مكتملا » فانواع التوحيد 
مرتبطة بعضها ببعضء فمثلا الذى يعتقد ان الله رب کی شىء وليكه 
وطکنه مع هذا يشرك عبادة غيره معههاو يلحد فى اسمائه او العکس ان 
يعبد الله وحده ؛ ولكنه مع ذلك يعتقد ان هناك من ينقع؛او يضر فهسذا 
لا يجد ی» قالمسلك الصحیح بتحقیق هذه الا نواع مجتمعة لا ته مما جات به 
الرسل د اعية الى اثبات صفات الکمال‌وعياد ته وحده»والرضا به رباء ومحذرة 
عن التعطیل»والتشییه»والتمشیل) والاعراض عن محبتهه‌والاشراك به . 

وفى هذا يقول ابن القيم : ( وملاك السعاد ة»والنجاة؛والفوز بتحقيق 
التوحيد ين الذين عليهما مدار كتاب الله تعالىءوبتحقيقهما بعث الله 
سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم»والیپما دعت الرسل صلسوات 
الله وسلامه عليهم من اولپم الی آخرهم احد هما التوحيد العملى الخبرى 
الاعتقادى المتضمن اثيات صفات الكمال لله تعالى وتنزیبه فيبا عن 
التشبيه والتمثيل وتغزيبه عن صفات النقص» والتوحيد الثانى عبادته وحده 
لاشريك له»وتجريد محبتهكوالا خلاص له» وخوفه» ورجاقه؛والتوكل عليه والرضا بسه 
ربا والها وولياءوان لایجعل له عدلا فى شی* من الاشياء» وقد جمع‌سبحانه 
وتعالى هذين النوعين من التوحيد فى سورتى الا خلاص وهما سسورة 
* قى يا ايها الكافرون” المتضمتة للتوحيد العملى الارادی » وسورة :"قل 
هو الله احد " المتضمنة للتوحيد العملى الخبرى . 

فسورة " فى هو الله احد" فيبا بيان مايجب لله من صفات الكمال 
هيان مايجب تغزيهه من النقائص والامثال » وسورة :"قل يا ايها الکافرون" 
فیا ایجاب عباد ته وحده لاشريك له والتبرى من عبادة کی ماسواهء ولايتم 
احد التوحيد ين الا بالاخرء لهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرا 











) ۱۸۸ ( 


بهاتين السورتین فى سنة الفجر والمغربوالوتر اللتین هما فاتحة العمل 4 
وخاتمته ليكون مید النهار توحید! وخاتمته توحیدا . 

فالتوحید العطى الخبری له ضد ان التعطیل والتشبيه»والتمثيل ؛ 
فمن نقی صفات الرب عز وجل» وعطلپا کذب تعطیله توحیده » ومن شبپه 
بخلقه>ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثیله توحیده ٠‏ 

والتوحيد الارادى العطی له ضدان الاعراض عن محبته»والاتاسسة 
اليه » والتوكل عليه والاشزاك به فى ذلئكراتخاذ اولیائه شفعاء من د ون 





ر ١‏ ) اجتماع الجیوش الا سلامية ( ص۲۷ ) ۰ 








انراتا 
امک وا فلل ن اتصاله نصا 
فل تقل على بح +- 











) ۱٩۹۰ ( 


تمبيد : 


اتفق علماء الكلام ‏ ماعد! الفلاسقة على ان افعاله تعالی صادر ة 
عن اراد ته وعلمه» وماصد ر عن ذلك فهو صادر بالا ختیار . 

وأتفقوا أيضأ طى انه تعالى حكيم فى افعاله تعزیبا له تعالى 
عن الیل 

بيد انهم اختلفوا فى هذه الحكمة اهى مقصودة له تعالى أمانها 
مترتبة على الفعل ٠.‏ 1 

واخطفوا أيضا فى هل تعلل افعاله تعالى بالحكم والمصالح ام لا ؟ 
وذلك تبعا لاختلافهم فى الحكمة . 

أما فيما يختص بتعليل افعاله تعالى : 

قمنهم من یری ان کل مايفعله انما فعله بمحض المشية والارادة » 
ومنهم من يقول أن له فيما فعله حكم مقصودة . 

ويرى الفلاسفة أنه تعالی موجب بالذات وان کل مايصدر عن ه 
فهوعلى سبيل الاجا . 
النافين للحكمة والتعليل : 


بالاستقراء تبين ان النافين للحكمة والتعليل فى افعاله تعالى هما 
القلاسقة والاشاعرة + 





)١ (‏ انظر :منپاج السنة النبوية (۳:۱) + رسالة التوحید رصم » )۰ 
(۲) انظر :مجموعة الرسائل والسائل (۱ :۲۲۱ -۲۹) ۰ 








) ۱٩۱ ( 


المبحت الاول : رأى القلاسفة 





من المعلوم ان القلاسفة ينقون کونه تحالی مختارا فى افعالسسه 

ويقولون : هو موجب بالذات» ویسمون الله تعالی طة تامة وقد صدر عنها 
1 0 

معلوها عن غير اختيال . 

وذلك فهم ينفون تعليل افعاله تعالى بالاغراض والغايات ٠‏ ويقول 
أبن سينا فى منع الفرض عن فعله تعالى : 

والعالی یکین طالبا امرا لا جلى السافل حتی یکین ذلك ۵ جارس 
منه مجری الغرظ أ فان ماهو غرش لقد يتميز عند الا ختيار من تة 
ويكون عند المختار انه ای واوجب»حتی انه لوصح ان يقال قيه انه ای 





فى نفسه واحسن ؛ ثم لم يكن عند القاعل أن طليه وارادته اولى به 
واحسن لم يكن غرضا » فاذن الجواد والملك لاغرض له والعالى لاغرض له 
فى الات 


ويوضح ايضا انه لايفعل لغاية قاقلا : 

رما اقبح مايقال من أن الامور العالية تحاول أن تفعل شيعا لمأ 
تحتپا لان ذلك احسن بهاء ولتكن فعالة للجميل ء وان ذلك من 
المحاسن والامور اللائقة بالاشياء الشريفة» وان الاول الحق يفعل شيقأ 





رو) انظر: النجاة رص ۰)۲۷۸ 

(۲) الغرض هو العلة الياعثة على الفعل - قالمعتزلة تصرح به والسلف 
یمنعون اطلاق هذا اللفظ لانه يشعر عند هم بتوع من التقسسص 
والاشاعرة على أن افعاله ليست معللة بالاغراض ٠‏ 
راجع : رسالة فى تغزيهه تعالی عن الاغراض. مخطوطة بد ار الكتب 
المصرية تحت رقم ( ۲ه ) عقائد تیمور . 

(ع) راجع ‏ الاشارات(۳ :۰ ۱۰۵۰۱) ۰ 





) ۱٩۲ ( 


لاجل شى" وان ن لقعله لمي( 


بهذا يتضح ان الفلاسفة ينفونعن الله الغرض والفاية فى افعالسه 
زعما متهم ان كل من یفعل لذلك يكون مستکملا بغيره ٠.‏ 
رأى الاشاعرة : 


يرون أن افعاله تعالى لاتعلل بالاغراض والغايات وان مایقعلسه 
انما يفعله بمحض المشيكة والارادة يقول الامدی قى ذلك : 

(مذهب اهل الحق أن البارى تعالى خلق العالم وأيدعه لالغاية 
يستند الابداع الیپا ولا لحكمة یتوقف الخلق عليها بل كان ما ایدعسه 
من خير وشر ونفع وضرء لم يكن لغرض قاده اليه » ولالمقصود اوجب الفصل 
ييه 

واما لام التعلیل التى فى قوه تعالی : روم عَلفت ان والانش 
الآ لمح ون ) فانهم يرون ان هذه لام العاقية والصيرورة ٠‏ 
يقول الشبرستانى : (واما الایات فى مثل قوله تعالى :" لج ری 
نفس با کیت فهی لام المال وصيرورة ة الامرء وصيرورة ة العا هج لة 


5 
ا 


کی 


لالام التعليل . كما قال تعالى : :" فالتقطةءال فرعو ليكو لیم 
hk‏ 0 





رن الاشارات (۱۵۰:۳) ۰ 
(۲) غاية المرام (صء ۲۲ ) ۰ 
)۳( الذاريات : وه 

(ع) الجائية : ۲۲ 

ره ) القصص : ۸ 

۰ )1۰۲ نپاية الاقدام (ص‎ )٦( 





) ۱٩۹۳ ( 


شبه التافین : 





فقد ذکر الرازی حجج النافین للحكمة والتعلیل وحصرها فى خمسة 
وجسو : 
الحجة الا ولى : 


ان کی من فعل فعلا لاجل تحصیل مصلحةهاو لد فع مقسدة فان 
كان تحصیل تلك المصلحة اولی له من عدم تحصیلها كان ذلك الفاعمسسل 
قد استفاد بذلك الفعل تحصیل تلك الا ولوية» وگل من كان كذلك كان 
تاقصا بذاته مستكملا بغیره » وهو فی حق الله تعالی محال »وان كسان 
تحصيلها وعدم تحصیلها بالنسبة اليه سيان فمع الاستواء لايحصل 
الرجحان فامتنع الترجیح - لایقال- حصولها ولا حصولپا بالسبة اليه 
وان کانا على التساوی الا أن حصولها الى للعبد من عدم حصولها له 
فلأجل الا ولوية العاعدة الى العبد ترجح الوجود على العدم -لاتیسا 
تقول تحصیل مصلحة العبد وعدم تحصیلها له اما ان يكونا متساویس‌بن 
بالنسبة الى الله تعالی»ا ولا یستویان؛ وحینگذ يعود التقسيم المذكور. 
الحجة الثانية : 


لوكان موجدية الله تعالى معللة بعلة لكات تلك العلة أن كانت 
قد يمة لزم من قد مهأ قد م الفعل4وهو محالىوان كانت محدثة افتقر کونسه 
تعالى موجد! لتلك العلة الى طة اخرى قيلزم التسلسل وهو محال؛وه_ذ! 
هو المراد من قیل مشائخ الاصول -طة كى شی* صنعه - ولاطة لصنعه ٠‏ 
الحجة الثالثة : 


ان جميع الاغراض يرجع حاصلها الى شيئين : تحصيل الل ذة 
والسرور ود فع الالم والحزن والله تعالى قاد ر على تحصيل هذین‌المطلوسین 


) ۱۹۶ ( 


ابتد اء من غير شی* من الیساتط؛وگ من كان قادرا على تحصیل المطلسوب 
ابتدا بد ون الواسطةء ولم يصر تحصیل ذلك المطلوب بطك الوسائط اسمل 
عليه من تحصیله ابتداء كان التوسل الى تحصیل ذلك العطلوب بك 
الواسطة عبثاء وذلك طلى الله تعالی محال قثبت انه لایمکن تعلیسسل 
افعاله»واحکامه بشی* من العلل والاغراض ٠‏ 

الحجة الرايعة : 


أنه لو وجب أن يكون خلقه وحکه معللا بغرض لكان خلق الله العالم 
فى وقت معین د ون ماقبله ومابعد ه معللا برعاية مصلحة وغرضثم ذلك 
الغرضءوتلك المسلحة اما ان يقال أنه كان حاصلا قبل ذلك الوقتك! وماكان 
حاصلا قبله فان کان حاصلا قبله كان مالا جله اوجد الله تعالى العالم فى 
ذلك الوقت حاصلا قبل أن اوجده فيلزم ان يقال انه كان موجدا له قبل 
ان كان موجد ا»وذلك محال»واما ان قلنا بان ذلك الغرض وتلك المصلحة 
ماکان حاصلا قبل ذلك الوقت وانما حدث فى ذلك الوقت فتقل حصسول 
ذلك الغرض فى ذلك الوقت» اما ان يفتقر الى المحدث أولا يفتقرافان لم 
يفتقر فقد حدث الشی* لاعن موجد ومحدث وهو محال وان افتقر الى 
المحدث فان افتقر تخصيص احد اث ذلك الغرض يذلك الوقت الى غسرض 
آخر عاد التقسیم الاول فيه طزم التسلسلءوان لم یفتقر البتةالی رعاية 
غرض آخر فحينكذ تکون موجد ية الله تعالی وخالقیته غنية عن التعليل 


يالا غراض»والمصالح» وهذ ! هو السلیب | 





(۱) الاربعین فى اصول‌الدین (ص۲۰۱) ٠‏ 





) ۱5۹۰ ( 


الحجة الخامسة : 


قد قام الدليل على أنه لاموجد ولاخالق الا الله»واذ! كان الامر 
كذلك فاى حكمة !و مصلحة فى خلق الکفره‌والفسوقءوالعصیان » واى حکمسة 
فى خلق من علم أنه یکفر ويفسق ویظلم» وای حكمة فى خلق السموم والاشياء 


الیشرلا؟ 





ز۱) انظر:الار بعین فى اصول الدین (ص۲۵۱) ۰ 





) ۱۹۲ ( 


المبحث الثانى : نقد ابن الق 
س لرأى القلاسفةوالمتكلمين 
مەمممىمەمممىممەپممىمممممە 


وبعد أن عرضنا ادلة الرازى القاضية بعد م تعلیل افعاله تنعالى 
نورد ما اجاب به ابن القیم فى رده على تلك الشیه . 
قاما عن الشببة الاولى : فالجواب من وجو : 


راحدها : قولك ان کی من قعل لغرض يكون ناقصا بذاته 
مستکملا بغیره ماتعنی بقولك انه یکون تاقصا بذاته ؟ 

اتعتی به ان یکون عاد ما لشی* من الكمال الذی لایجب أن يكون 
له قبل حد وث ذلك المراد » ام تعنى يه ان یکین عاد ما لما لیس كمالا قبل 
وجوده » ام تحنی به معنی ثالثا » فان عنيت الاول فالدعوی باطلة فانسه 
لایلزم من فعله لغرض حصوله اولی من عد مه ان یکون عاد ما لشی* من‌الکسال 
الوا جب قبل حد وث المراد فاته يمتنع ان یکون كما لاقبل حصوله » وان عنيت 
الثانی لم يكن عد مه نقصا » فان الغرض ليس كما لا قبل وجوده» ومالیس یکمال 
فى وقت لایکون عد مه نقصا فيه » قما كان قبل وجوده عد مه أولى من وجوده 
بعد وجوده وجوده ای من عد مه » لم يكن عد مه قبل وجوده نقصلا 
ولا وجوده بعد عدمه نقصا بل الكمال عد مه قبل وقت وجوده » ووجوده وقت 
وجوده ۶ واذا كان کذلك فالحکم المطلوية والفایات من هذا النوموجود ها 
وقت وجود ها هو الکمال » وعد مها حینگذ نقصء وعد مہا وقت عد مہا كمال 
ووجود ها حينقذ نقص) وطی هذا فالنافی هو الذی نسب النقص الى الله 
لا المثبت » وان عنیت به امراً خالغا فلابد من بياته حتی ننظر فیه . 
الجواب الثا 


أن قولك یلزم ان یکون ناقصا بذاته مستکملا بغیره أتعنى به 
ان الحكمة التى يجب وجود ها اتما حصلت له من شی* خارج عنه »ام تعسنى 





) ۱۹۷ ) 


ان تلك الحكمة نفسها غير له وهو مستكمل بها ؟ فان عتیت الا ول فهو باطل 
فاته لارب غيره ولا خالق سواه» ولم يستفد سبحانه من غيره كما لابوجه 
من الوجوه بل العالم كله انما استفاد الكمال الذى فيه مته سبحانسه ى 
وعو لم يستفد كماله من غیره»کما لم يستقد وجوده من غيره . 

وان عنيت الثانى فك الحكمة صفته سبحانه»وصقاته ليست غيرا له 
قان حكمته قائعمة به ء وهو الحكيم الذى له الحكمةء كما انه العليم الذى له 
العلمء. والسميع الذى له السمع» والیصیر الذى له البصر » فثيوت حكمتسه 
لايسطزم استكماله بغير متفصل عنهء كما ان كماله سبحانه بصفاته وهولم 
یستقد هأ من غيره + 
السجواب الثالث + 


أته سبحانه اذا كان أنما يفعل لا جل أمر هواحب اليه من عد مه 
كان اللازم من ذلك حصيل مراده الذى يحبه وفعل لاجله» وهذا غأية 
الكمال » وعدمه هو النقس فان من كان قادزا طى تحصيل مايحيه وفعلسسه 
فى الوقت الذى يحب على الوجه الذى يحب فهو الكامل حقا لامن لامحبوب 
له» 1 وه محبوب لايقدر على فعله . 
الجواب الرايع : 


أن النقص منتف عن الله عز وجل عقلا كما هو منتفعنه سفعاء والعقل 
والنقل يوجب اتصافه بصفات الكمال والنقص هو مايضاد صفات الكمال » فالعلسم 
والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام والحياة صفات كمال » واضداد ها 
تقص» فوجب تغزيبه عنها لمتافاتها لکماله ۶ واما حصول مايحيه لسرب 
تعالی فى الوقت الذی يحبه فانما یکون كمالا اذ حصل على الوجه ال ذى 
يحبه » فعد مه قبل ذلك لیس نقصا اذ كان لايحب وجوده قبل ذلك (1) 





۰ ) ۳۸ ۳۵ شقاء العلیل رص‎ )١( 








) ۱۹۸ ( 


واما عن الشبپة الخانية : 


فیقول أبن القیم : 
رالجواب الاول : أن نقول : 
<< لایخلواما ان يمكن ان یکین القعل قدیم العین » او قدیم النوع 
او لاییکن واحدمتهما » فان امکن ان یکین قد يم العين او النوع امكن فى 
الحكمة التی یکین الفعل لاجلها أن تکون کذلك > وان لم يمكن ان يكون 
الفعل قدیم العین ولاالنوع فیقال : اذا كان فعله حادث آلعین او النسوع 
كانت الحكمة كذلك» فالحكمة یحذی بها حذو الفعل ء فما جازطيه 
جاز عليها » وما أمتنع عليه امتنع طيها )۱ 
الجواب الثانى : 


قولك يفتقر كونه محد ثا لتلك العلة الى علة اخری ممنوعءفان هذ | 
انما يلزم لو قيل کل حادث فلابد له من علةء ونحن لاتقل هذا بل تقول 
يفعله لحکنة» ومعلوم أن المقعيل لاجله مراد للفاعل محبوب له » والمنراد 
المحبوب تارة يكون مرادا لنفسه ‏ وتارة یکین مرادا لفیره » والعراد لغیره 
لابد ان ينتبى الى المراد لتقسه قطعا للتسلسل » وهذا كما نقوله فى خلقه 
بالاسباب انه يخلق كذا بسیب كذاء وكذا بسبب كذاء حتى ینتهی الامرالى 
اسباب لاسیب لها سوى مشيئة الرب» فكذلك يخلق لحكمة» وتلك الحكمة 
لحكمة» حتی ينتهى الامر الى حكمة لا حكمة قوقها . 
الجواب الكالث + 


غاية ماذكرتم أنه يستلزم التسلسل ولكن ای نوعی التسلسل هو اللازم ؟ 
التسلسل الممتنع او الجائزء فا نعنيتم الا ول منع اللزوم »وان عنيتم الكاتى 


(1) شفا* العلیل (ص۳؟؟ ) . 





) ۱۹۹ ( 


منع انتفا* اللازم» فان التسلسل فى الا ثار الستقبلة ممكن » بل واجب» وفی 
الاثار الماضية فيه قولان للناس والتسلسل فى العلل والفاعطین مصال 
ياتفاق العقلاء بان یکین لهذا الفاعل فاعل قبله وکذلك ماقبله الى 
غير نباية» واما ان یکون الفا الواحد القدیم الابدى لم یل يفعصل 
ولایزال فهذا غير ممتتع اذا عرف هذا فالحكمة التي لاجلبا يفعل الفصل 
تكون حاصلة بعده . 
الجواب الرايع : 

ان يقال : ما الماتع ان تكون الفاعلية معللة بعلة قديمة قولكم یلسزم 
من قد مہا قدم المعلول ينتقض طيكم بالارادة» فانها قد يمة ولم يلزم من 
قد مہا قدم المراد . 

فان قلتم : الارادة القديمة تعلقت بالمراد الحادث فى وقسست 
حد وثه» واقتضت وجوده حینتذ » فبلا قلتم أن الحكمة القد يمة تعلقت 
ب الم راد وق ت ح ا وخ ة»ء» 
كما قلعم فى الارادة» فان قلعم 2 أن 
الارادة التخصیص» قيل لكم : وكذلك الحكمة شآنها تخصيص الشى* بزمانه 
ومکا نه وصفته . 

فالتخصيص مصد ره الحكمة والارادة والعلم والقدرة» فان لزم من 
قد م الحكمة قدم الفعل لزم من قدم الارادة قدمهء وان لم يلزم ذلك للم 
یلزم هذا . 
الجواب الخاس : 





أن يقال : لولم يكن فعله لحكمة وغاية مطلوية لم يكن مرید !ء فان 
المرید لا یعتل کونه مرید ۱ الا اذا کان يريد لغرض و حکمة » فا ذا انتت 
الحكمة والغرض انتفت الارادة » ویلزم من انتفاء الارادة أن یکون موجستا 











) ۲۰۰ ( 


بالذات» وهوطة تامة فى الازل لمعلوه ء فیلزم ان یقارنه جمیع معل.ه 
ولايتأخر فیلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودة» وانما لزم ذلك من انتفاء 
الحكمة والغرض المسظزمة لنفى الارادة السطزمة للایمان الذاتی المستلزم 
لقدم الحوادث . 

واما عن الشببة الثالثة : 


الجواب الاول : 


ران يقال :لاریب ان الله على كل شىء قديرء لکن لایلزم اذا كان 
الشی* مقد ورا ممكنا ان تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن تحصيلباا 
مع عد مه » فان الموقوف على الشى* يمتنع حصوله بد ونه كما يمتئع حصسول 
الابن یکونه ابنا بد ون الاب» فان وجود الطزوم بد ون لا زمه محال » والجمع 
بين الضدین محال » ولایقال :فیلزم العجز لان المحال لیس بشی* فلا 
تتعلق به القدرة» والله على کی شی* قد يرء فلایخرج ممکن عن قدرتسه 
البتسهة ٠.‏ 
الجواب الثانی : 


أن دعوى کون توسط احد الامرین اذا كان شرطا او سبیا له عبشا 
دعوی كاذبة باطلة» فان العبت هو الذی لافاعدة فيه » واما توسط الشرط 
او السبب او الماد ة التی یحدث قیپا مایحد ثه فليس بعبث . 

توضیحه الجواب الثالث ان حصو الاغراض والصفات التی يحدثها 
الله سبحانه فى مواد ها بشروط لحصول تلك المواد ولا یتصور وجود ها 
بد ونها فتوسطها امر ضروری لابد منه » قینقلب طیکم دلیلکم» ونقول :هل 
يقدر سبحا نه على ایجاد تلك الحوادث بد ون توسط مواد ها الحاملة لها 
اولایمکن ؟ فان تلتم یمکن ذلك كان توسطبا عبثا » وان ظلتم لایقدر كان 
تعجیزا . فان تم هذا فرض مستحیل والمحال لیریشی* قیل : صد قسستم 
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وهذا جوابتاً بعینه ۰ 


الجواب الرايع : 


أن يقال : اذا كان فى خلق تلك الوساعط حك اخری تحص ل 
بخلقها للفاعل وفی خلقها مصالح ومناقع لتلك الوساتط لم يكن توطبا عبشا 
وم تكن الحکنة حاصلة بعد مها » كما اته سبخانه اذا جعل رزق بعض خلقه 
فى النجارات مثلا فاقتضی ذلك أن تخلیق الصانع الى من يحتاج فیتتفع 
هقلا* بالصانع وهؤلاء بالیمن كان فى ذلك مصلحة هؤلاء وهقلاء ا ذا تأطت 
الوجود رأيته قائما بذلك شاهدا على منکری الحكمة فكم لله سیحانه فى 
احداث تلك الوساقط من حکم ومصالح ومتافع للعباد لو بطلت تلف الوساعط 
لغاتت تلك الحکم والمصالح . 

الجواب الخاس : 


قولك يلزم العبث» وهوعلى الله محال . فيقال : أن کان العبث عليه 
محالا لزم ان لایفعل ولايأمر الا لمصلحة وحكمة فیطل قولك بقوك »وان لم 
يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلا نبا على التقد يرين . 
الجواب الساد‌س : 


قولك جمیع الا غراض برجع حاصلها لشيكين تحصیل اللذة ود فع السپسسم 
والحزن » اتريد به الغرض الذى يفعل لا جله الحيوان او الحكمة آلتی یقعسل 
الله سبحانه لا جلما آم ترید به ماهو اعم من ذلك ؟ فان اردت الا ول لم 
يغد ك شیفا وان اردت الثانی او الثالث كانت دعوى مجردة لابرهان عليبا 
فان حكمة الرب تعالی قوق تحصیل اللذة ود فع الغم والحزن » فانه یتعالسی 
عن ذلك» بلى ليس كمثل حكمته شىء ء كما أنه موصوف بالا راد ة ولیس ت 
کاراد ة الحیوان » فان الحیوان يريد مایریده لیجلب له متفعة او يد فع به عنه 
مضرة وكذلك غضبه لیس مشایپا لغضب خلقه » فان غضب المخلوق هو علیسان 
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دم لبه طلبا للانتقام والله يتعالى عن ذلك وکذلك ساثر صفاته » فکما انه 
ليس كمثله شی* فى اراد ته ورضاه وثضبه ورحمته وساعر صفاته فپگذا حكمته 
سبحانه لاتمائل حكمة المخلوقين » بل هی اجل واعلى من ان يقال انبا 
تحصیل لذة أو د فع حزن » فالمخلوق لنقصه یحتاج أن یفعل ذلك لان 
مصالحه لاتتم الا به » والله سبحانه غنى بذاته عن کل ماسواه » لایستفید من 
خلقه كمالا ء بل خلقه يستفيد ون كما لهم مته . 

الجواب السایع : 


ان يقال قد دل الوحی مع العقل على أنه سبحانه يحب وییغض, اما 
الوحى فالقرآن مطوء من ذلك 4واما العقل فما نشاهد فى العألم من اکرام 
أوليائه واهل طاعته»ء‌واهانة اعدائه وأهل معصيته شاهد لمحبت هة 
لبؤلاء ويغضه لپقلاءومعلوم أن من يحب ويبغض قان حكمته فيما يفعله اتم 
حكمة واكملهاء فان اردت باللذة والسرور والهم والحزن والحب والبخسض 
فالرب تعالى يحبكويبغض 4 لم يلزم من کونه يفعل لحكمة ان يتصف بذلك. 
الجواب الثامن : 


أنه سبحانه اذا كان قاد را على تحصيل ذلك بد ون الوسائطء وهو 
قاد ر عى تحصيله بها كان قعل النوعين اكمل وايلغ فى القدرة واعظم فى 
ملک وربو بيته من کونه لا يقعل الا باحد التوعين» والرب تعالى تتتسوع 
افعاله لكمال قدرته وحكمته وربوبيته » فب و سبحانه قادر على تحصيل تلك 
الحكمة بواسطة احداث مخلوق منفصل ؛ ويد ون احداثه بل ریما يقوم به مسن 
افعاله اللا زمة وكلماته وثناته على نفسه وحمده لنفسه فمحبوبه يحصل بهذا 
وهذا » وذلك اكمل ممن لایحصل محبوبه الا باحد التوعين . 
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الجواب التاسع : 


ان الرب سبحاته وتعالى کامل فى أوصافه واسمائهوافعاله فلابد من 
ظپور آثارها فى العالم» فانه محسن ويستحيل وجود الاحسان بدون من 
يحسن آلیه » ورزاق فلابد من وجود من یرزقه » وغفار» وحلیم » وجواد ولطیف 
بعباده » ومنان ووهاب» وقابض وياسط وخافش ورافع؛ ومعز ومذل ؛ وهس ذه 
الاسماء تقتضی متعلقات تتعلق وآثار تتحقق بپاء فلم يكن بد من وجود 
متعلتاتها ء والا تعطلت تلك الا وصاف» وبطلت تلك الاسما* والصفات فكيف 


يقال أنه عبث لافاعدة فيه . 


الجواب عن الشيبة الرابعة : 


وقد تقد مت الاجابة عن هذا فى الرد عن الشببة الثانية فغاية 
هذا انه تسلسل فى الاثار لافى المؤثرات» وتسلسل فى الحوادث المستقيلة 
وذلك جائز بل واجب باتفاق السلمين سوى قول جهم والعلاف . 

ومن اراد مزید بیان فالجواب عن هذه الحجة هو بعینه مذ كور فسی 
ضمن الحجة العا 
واما عن الشبهة الخامسة : 


فالا جابة من وجوه كثيرة نختار متها : 

احدها : ان الحكمة آنما تتعلق بالحد وث والوجود والكفر والشسرور 
واتواع المعاصى راجعة الى مخالفة نهى الله ورسوله وترك ما امر به» وليس 
ذلك من متعلق الايجاد فى الشی*» ونحن انما التزمنا ان مافعله الله 
واوجده فله فيه حكمة وغاية مطلوية» واما ماتركه سبحاته وم يفعله فانه » وان 


)1( راجع : المرجع السأبق ( ص۹ ) > ) ومایعد ها. 
(۲) المرجع السابق ( ص٤‏ ه)- ده )۰ 











) ۲۰۶ [( 


كان انما ترك لحكمة فى ذلك فلم يد خل فى کلامنا فلایرد علينا » وقد قيل 
إن الشر لیس اليه بوجه » فاته عدم الخير واسبابه والعدم ليس بشی* كاسمه 
فاذا نا ان افعال الرب تعالى واقعة بحكمة وغاية محمودة لم يرد علينا 
ترکه . 

وهو أته سبحانه قد يترك مالو خلقه لكان فى خلقه له حكمة فيتركه 
لعدم محبته لوجود ها و لکون وجوده يضاد ماهو احب؛ و لاستلزام وجوده 
" فوات محبوب له آخر وعلی هذا فتکون حكمته فى عدم خلقه ارجح من حكمته 
فى خلقه » والجمع بين الضد ين مستحیل فرجح سبحانه اطى الحکمتین 
بتفویت اد ناهما» وهذا غاية الحكمة فخلته وامره مبعي على تحصیسل 
المصالح الخالصةها و الرا جحة بتفویت المرجوحة العی لايمكن الجمع بينهبا 
وبين تلك الراجحة وطى د فع المقاسد الخالصة او الراجحةء وان وجسدت 
المفاسد المرجوحة التی لایمکن الجمع بين عد مها وعدم تلك الراجحة 
وخلاف هذا هو خلاف الحكمة والصواب . 

الثانی : ان الحكمة انما تتم بخلق المتضاد ات/والمتقابلات کاللیل 
والنپار والعلو والسفل والطیب والخبیت ۰۰ . الخ فخلق هذه المتقایلات 
هو محل ظپور الحكمة الباهرة» ومحل ظپور القدرة الباهرة والمشیفبة 
النافذة والسلك الکامل التام > فتوهم تعطیل خلق هذه المتضاد ات 
تعطیل لمقتضیات طك الصفات واحکامپا وآثارها وذلك عين المحال» فان 
لكل صفة من الصفات العلیا حکما ومقتضیات واثرا هو مظپر مالسا 
وان كانت كاملة فى تفسپاء لکن ظپور آثارها واحكامها من کنالپسسسا 
فلایجوز تعطیله » فان صفة القادر تستدعی مقد ورا وصفة الخالق تستدصی 
مخلوقا . . . . الخ . فلو عطلت تلك الصفات لم يظهر کمالنپا» وكات ۳ 
معطلة عن مقتضياتها وموجباتباء فلو كان الخلق كلهم مطيعين عابد ين 
لتعطل اثر كثير من الصفات العلى والاسماء الحسنى وكيف كان يظهر اشر 
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صفة العفو والمغفرةوالصفح والتجاوز والانتقام . 
رأى المعتزلة : 


يرى المعتزلة ان الله تعالى حكيم لان كى من يفعل فعلا لالفائدة 
ولالغاية يعد عايثا والله منزه عن ذلك . 

يقول القاضى عبد الجبار فى ذلك : 

( أن الله سبحاته ابتدأ الخلق لعلة» نويد بذلك وجه الحکسة 
الذى له حسن مته الخلق » فیبطل على هذا الوجه قول من قال : انه 
تعالى خلق الخلق لالعلة» لما فيه من ایپام انه خلقهم عبثا لا لوجه 
تقتضيه الحكمة . . . وذلك ای نقص من یفعل لا لغرض ‏ ظاهر فسسسى 
الشاهد لان الواحد اذا اراد النيل من غيره قال عنه أنه يفعل الافصال 
لالعلة ولالمعنى ء فيقوم هذا القول مقام أن يقول : انه يعبث فى افعاله 
واذا به فى المدح یقیل : ان فلاتا يفعل افعاله لعلة صحيحة ولمعنى 
حسن )". ۱ 

فالمعتزلة مع اثياتبا للتعليل فى افعاله تعالى الا ان الحكمة 
عند هم يعود نفعپا الى العباد ولا یعود منها شىء له تعألى . 

وحكى الشپرستانی عنهم ذلك قائلا : (والحكيم من يفعل لاحد 
أمرين اما إن ینتفع» او ينفع غيره » وما تقدس الرب تعالی عن الا نتفاتعين 
انه انما يقعل لینفع غیره ۰۰۰( 

وهذ! بالطبع یعنی أن الحكمة عند هم احسانه تعالی للخلسسسق 
بالتفع لهم ورعاية مصالحهم اما هو سبحانه فلایعود منهاحكم عليه وانپا 
(۱) راجع شفا* العلیل (صه ۳ع- ۲ ) وقد ذکر قرابة الاريعسين 

وجپا تبطل هذه الحجة . رص ۳۵ - ۵۵۹ )۰ 


(۲) المغتی ( ۰)٩۳۶۹۲:۱۱‏ 
(۳) نهاية الاقدام(ص ۳۹۷ ۳۹۸) ۰ 
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قة منفصلة وبهذا يظهر لنا الفرق بين المعتزلة والسلف الذین يرون 

ان الحكمة كما تعود الی عياده تعود اليه سبحانه وتعالی . 

وفى هذا یقیل شيخ الاسلام ابن تيمية : 

(فالحكمة تتضمن شيكين : 

احدهما : حكمة تعود اليه يحبها ويرضاها . 

والثاتی : الى عباده هی نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها 
وهذا فى المأمورات وفى المخلوقات . 

اما فى المأمورات فان الطاعة هو يحبها ويرضاهاء ويغرح بتو ة 
التاقب اعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته فى الارض المبلكة اذاوجدها . 
بعد اليأس كما انه يغار اعظم من غيرة العباد ؛ وغيرته أن يأتى العبد 
ماحرم عليه » فهو يغار اذا قعل العید مانهاهویفرح اذا تاب ورجع السى 
ما أمره به » والطاعة عاقبتها سعادة الد نيا والاخرة» وذلك مما يفرح به 
العبد العطیع؛ فكان فیما امر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود اليه 
والی عباده فقیپا حكمة له ورحمة لعیا ده( 
رد ابن‌القیم على المعتزلة : 


ان المعتزلة فيما ذهبت اليه من ان الحكمة مخلوقة منفصلسة) 
ولايعود متها شی* له تعالى قد جانبت الصواب ‏ ذلك لان الذى يقعل 
الاحسان لغيره محمود لانه یعود اليه حكم يحمد لاجله» وان من قعل 
فعلا ليس فيه مصلحة ولا منفعة فان ذلك يعد عيثا فلا يحمد عليه . 

وفى هذا يقول ابن القيم : 

(آن مجرد الفعل من غير قصدءولا حكمة ولا مصلحة يقصده القاعل 
لا جلما لایکون متعلقا للحمد فلایحمد عليه حتى ولو حصلت به مصلحة من 


(۱) الفتای (۲۵:۸ -۳۱) ۰ 
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غير قصد الفال لحصولهاكلم يستحق الحمد عليها بل الذى يقصدلمصلحة 
وحكمة وغاية محمود ةءوهو عا جز عن تنفيذ مراده احق بالحمد من قادر 
لايفعل لحكمةولالمصلحةءولالقصد الاحسان هذا المستقر فى فطر الخلق 
والرب سيحانه حمده قد ملأ السموات والارض ومایینپما ومايعد ذلك .6 .۰ . 
وهو سیحانه انما اتزل الكتاب بحمدهءوارسل الرسل بحمدهءوامات خلقه 
بحمده ويحييهم بحمده » طپذا حمد نفسه على ربوبیته | الشاملة لذلك 
کله اب وحمد نفسه على انزال كتبه (الحَمهُ له الذي أن ی 
مدو لب ...۰ وکیف لایحمد على خلقه كله وهو رالژی احسی کل 
سی له ۱ لی صنعه وقد اتقنه رصنم اللو الى ا کی و 
والمقصود انه كلما كان الفاعل اعظم حكمة كان اعظم حمدا واذا عدم الحكمة 
طم يقصد ها بفعله وامره عدم الحمد 8 

ویقول شيخ الاسلام فى معرض رده على المعتزلة فیما ذ هبت اليه 
من ان الحكمة لایعود اليه تعالی منها شی* . 

يقل : (انتم ايها المعتزلة - متناتضون فى هذا القلول 
لان الاحسان الى الغير محمود لكو نه يعود مته على فاطه حکم یحمد لا جله 
اما لتكميل نفسه بذلكء واما لقصده الحمد والثواب بذلك » واما لرقه والسم 
یجده فى تفسه ید فع بالاحان ذلك الالم »واما لالتذاذه وسروره وقرحه 
بالاحسان » فان النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخیر الذی يحصل منها 
الی غیرها ء فالاحسان الى الغير محمود لکون المحسن يعود اليه من‌فعله 
هذه الا مور حکم يحمد لاجله اما اذا قدر أن وجود الاحسان وعد مهيالتسية 


(۱) الکپف : ۱ 

۷  ةدجسلا‎ )۲( 

۳ ) التمل : ۸ 

(ع») شفاء العلیل (ص1 1 - 1۷1۷ ) ۰ 











) ۲۰۸ ( 


الى الفا سواء لم یلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه :بل مثل هذا 
يعد عبثا فى عقیل العقلا* ء وک من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لس ذة 
ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لاعاجله ولاآجله كان عبثا ولم یکین 
محمود ! على هذا ء وانتم طلتم افعاله قرارا من العبث فوقعتم فى العبست » 
فان العیث هو الفحل الذی لیس فيه مصلحة»ولامنفعتةءولافادة تعود على 
الخاط ار 





(۱) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل - رسالة اقوم ماقيل فى الحكمة 
والتعلیل رص ۰۶۱۱ ۱۲) ه 
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المبحث الثالث : تقریره لمذ هب السلف 





يرى ابن القیم : ان الله تعالى حکیم فى فعله ویقعل مایقعلسه 
باسباب وحکم وغایات محمود ة وانه لايقعل شیا عبثا . 
یقول فى بیان ذلك : 
(انه سبحاته كيم لايفعل شيئا عبثا » ولالغير معنى » ومصلحة 
وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل » بل افعاله سبحاته صاد رة عن حكمة 
بالغة لاجلها قعل ءلماهی ناشثة عن أسباب بها فعل » وقد دل کلامه 
وكلام رسوله على هذا وهذا فى مواضع لاتكاد تخفى ... فتذكر بعض 
)0 
انواعها ). 
النوع الاول : 


احباره تعالی فى کنتابه العزیز انه فعل کذا لكذاء.واته امر يكذا 
لكذاء وهو کثیر فى القرآن . 

کقوله تعالى مرف یکنو أن له عَم افو السات ونافی 

00 م ار ت 

ال رضي ٠‏ وقوه : زالله الذی خَلَقَ سبح سات وین الا رش و ط يكس 
میت یتما أن الله ی کی ىء کو یران الک قد ال 
٣ ۳۹‏ 
3 سىء ما ) یم رل شرس ن ورین لا ون لاسکی الو 
عه بعد بسک اس ) . وقوله رواجم القبلة الى کت عيبا انعم 


22 7 مر (ه) 


كن بي شل ممن ینب ی عقبيو)'- 
(1) شفاء العليل (ص ۰۰ ) ۰ 
(۲) المائدة : ٩۷‏ 

رع) الطلاق : ۱۲ 

(۽) النسا* : ۱15 

(ه) البقرة : م 








) ۲۱۰ ( 


واللام فى هذا كله هى لام التعليل ءيس لام العاقبة لان لامالعاقبة 
أنما تكون فى حق من هو جاهل» او هو عاجز عن دفعبا كقوله تعالسى 
الال فرعو يكن کم عدوا یسرد فاما من هو یکی شى* طليم » 
وی کل شی* قد یر فيستحيل فى حقه د خول هذه اللام» فاللام الواردة فى 
افعاله تعالى هى لام الحكمة والقاية المطلويل؟ . 


الثاتنى : 





الاتيان یکی ) الصريحة فى التعليل كقه : (ما افا* الله ی 
رسوله من اهل القرى قله وللرسيل ولذی القربی واليتامى والمساكين وان 
السبیل کی لایکون د ولة بين الاغنیا* منک . فعلل سیحانه قسمة الفىء 
بين اهل الاصناف کی لايتداوله الاغنياء د ون الفتر٩؟؛‏ 
الكالث : 


التعليل (بلمل ) وهی في كلام الله تعالى يكون لبیل المصض 

2 عاو سم 8 

كقوله راب و ر الذى خلقكم والزین ون لک لعلکم تتقون تة توت وقطسه 
4 كه 


كنب یکم السیامکنا كب على الَذِينَ من كبلك لعلکم تتتون )۰ 
واما اذا ودت للترجي فتكون من الل 


(۱) القصص : لم 

(۲ أبن القيم ‏ شفا* العلیل (ص ۰۰ - ء2 ) ۰ 
(۳) الحشر : ۷ 

(ع) المرجع السایق رص ۰۷ ) ۰ 

(ه) البقرة : ۱ 

۱۸۳ : البقرة‎ )٩( 

( ۷) المرجع السابق (ص۲ 0 ) ۰ 








) ۲۱۱ ( 


الرابع : 


انکاره سبحا نه على من زعم انه لم یخلق الخلق لغاية ولا لحکسسة 


كقوله ميم انا لام حبقا ا وقوله (ايحمب الانسان أ نيترك 
سدى |" وقوله : رو حدقا امات وال ر وبا لین مَاحَلَقنَامَُا 
بالا بالق والحق هو الحکم والغایات المحمودة التی لاجلبا 
خلق ذلك كله وهی أنواع كثيرة منها أن يعرف تعالى باسمائه وصفاته 
واقعاله وآياته ۰ ۰۰۰ وقذ اشعى على عباده المؤستين حيث نزهوه ن 
أيجاد الخلق لالشی* ولالغاية فتال تعالی : ( وترون فی لق 
لمات وال رض نا مات دا باولا سباك )" واخبر ان هذا طن 


ل سر م عم فوص 


اعدائه لاظن اولیاعه فقال + راكنا الما کال رش تایبا بالا دبک 


ی الذي كقرها | وفى هذا دلالة وأضحة على انه سبحاته خلسسق 
العلق لحکم جليلة وغایات تقصر العقول عن ادراك كته بعضل؟, 


الخاس : 





جوایه سیحانه لمن سال عن ا والتمییز الواقع فى افعاله باه 

لحكمة يعلمها هوسيحات وان و 
0 

بقطه : رای و وذلك عندما قال لیم : ب جلف فى 


7 ر وا 


ال رض ليف الوا أجل فيهًا من يفسد فيبًا اء وتر 





(۱) المۇمنون : ۱۱۰ 

(۲) القيامة : وم 

(۳) الدخان .وم 

() ال عمران : ۱۹۱ 

(ه) ص : ۲۷ 

:ع شفاء العلیل رص ۱ - 1۱۷) ۰ 
(۷) البقرة : ۳۰ 





) ۲۱۲ [( 


يقل ابن القیم : 

( ولو كان فعله مجردا عن الحكم والغايات والمصالح لكان الملائكة 
اعلم به ان سألوا هذا السوال » طم يصح جوابهم بتفرده بعلم 
مالايعلموته من الحكم والمصلحة التى فى خلق ههذه الخليقة» ولهذا 
كان سؤالهم انما وقععن وجه الحكمة» لم يكن اعتراضاطى الرب تعالی 
ولو قد ر انه على وجه الاعتراض فهو دليل على طمیم انه لايفعل شيقا 
الا لحكمة» قلما رأوا أن خلق هذا الخليقة مناف للحكمة فى الظاهر 
سألن عن ذلك ومن هذا قوله : رود تایه تالا تن تین کی 
نوتی مل ماو دمل الله و Pay‏ فاجابپسم 
بان حكمته وطمه یأبی أن يضع رسالته فى غير محلا وعند غير اهلببا 
ولو كان الامر راجعا الى محض المشيئة لم يكن فى هذا جواب» بل كان 
الجواب أن افعاله لاتعلل وهو يرجح مثلا على مثل سغير مرجح وال صسر 
عائد الى مجرد القدرة كما يقيل المنكرون ( 

فاين القيم فيما ذهب اليه فى تعليل افعاله تعالى مقرر لا 
ذهب اليه سلف الامة الصالح من ان افعاله تعالى معللة بالحككم 
والمصالح والغايات الحميد ة والعواقب السد ي 

ولاشك أن فروع هذا الاصل كثيرة لايحتمل هذا الموضع استقصا*‌ها 
وتسدل الستارعن ذلك بذ کر خلاصته . 


(۱) البقرة : ۲۰ 

(۲) الانعام :۱۲ 

(م) المرجع السابق رص ۲۷؟) ۰ 

(ع) انظر من کتب السلف : رسالة الارادة والامر ضمن الرسائل الکبری 
لابن تيمية (۱ :۳۳۵) والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
( ع :۲۵۰۷ ) والموافقات ( ۲ :۷) ۰ 











(TIF) 


الخلاصة : 


تستخلص مما سبق مايأتى : 

اولا : أنه تعالى حكيم فى أفعالهء واتها صادرة عنه لغاية مقصودة 
هى المصالح التى تعود على عباده ويعود منبا عليه تعالى حبه ورضاه. 

ثانيا : ان كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله تمنع كون افعاله 
صادرة منه لالحكمة ولالغاية مطلوية ؛ لان كى فعل ليس فيه مصلحسسة 
ولا منفعة» ولافاعدة تعود الى الفا فهوعبث يتنزه عنه احکم الحاكسين 
سبحانه وتعالى . 








4) ۲۱۶ ( 


المبحث الرابع : الحسن‌والقیح 
ست ممممممممممممممت 


اختلف علماء الكلام فى هذه المسألة اختلافا واسعاه‌فنجهالاشاعرة 
يقطلون -ان الحسن والقبح بمعتی الكمال والتقصان ء والملا*مة والمتافرة 
يد رك بالعقل ص مع قولهم هذا یخالفون المعتزلة فى قولهم بالحسسن 
والقبح العظيينءوان العقل قد يد رك مافى الافعال من حسن وقبح وم 
يرد شرع ۰ 5 
والسلف يثيتون أن الافعال قى اتفسپا اما حسنة وأما قب 
ويقولون مع ذلك لایقع العذاب الا يعد ارسال الرسل . 
تحرير محل الغزاع : 





والمعنى المتنازع فيه هو کون الفعل بحيث يتعلق به المدح فى 
العا جلى والثواب فى الآ جل ءوكونه بحيث يتعلق به الذم عاجلا والعقسساب 
آجلا کالطاعات»والمعاصی,فالحسن على هذا مايتعلق به المدح فى 
العاجل والثواب فى الآ جل » والقبح ماتعلق به الذم والعقاب في العاجل 
وال جل » ومالایتعلق به شی* منهما فهو خارج عن الحسن واه 

فالاشاعرة متعوا ان يكون بهذا المصتی عقلیا بمعنى ان العقیل 
قد یستق باد راك ان الفعل یکون متاط الخواب والعقاب» وذلك لان 
الا قعال سواسیه فى انفسها لیس شی* منها فى نفسه بحیث یقتضی مدح 
فاعله وخوابه أو ذمه معقابه » فتعلق المدح والخواب والذم والعقاب بافعال 
المكلفين تابع لامر الشارع ونهيه . 

فالذی يرد الامر به حسن بمعنى ان فاعله يمدح ويثاب عليه وما نهی 
الشارع عنه يكون قبيحا بمعتی ان الفاعل يذمكويعا قب على الترك وذلك 


رو) انظر شرح المواقف ( :۱۸۲ ۱۸۳)» الاربعين فى اصول 
الدين رص ۲ ۲) ۰ 











)۲۱ ۰ ( 


من غير أن یکون للفعل فى ذاته جهة محسنة٤اومقبحة‏ ومن غير ان يكون 
حسنه وقبحه بحسب جپاته واعتباراته حتى لوعکس الشارع الامر فحمسن 
ماقبحه وقبح ماحسنه كان ذلك جاعزا » قالحسن والقبح بهذا الستوي 
لامجال للعقل فى اد راك قبل ورود الشرع‌اذ كان طریق اثباته هو الم ط؟ 
وطی هذا فالظ عند الاشاعرة لایمکنه ان يدرك حكم الله فى 
افعال المكلفين الا بواسطة الرسل؛ واتزال الكتب فمن لم تبلغه دعسوة 
رسول فليس بمكلف يفعل شی* او ترک » قلایثاب احد او يعاقب على قعل 
شی؟ أو تركه الا بعد العلم عن طريق الرسول؛ ولا فرق فى ذلك سین 
الاصول المتعلقة بالعقائد من الايمان بالله والکفر به» وبين تلك الفروع 
التى تتعلق بافعال المکفین» فبؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة رسيل تاجون 
من عذاب الله مهما قعل من امور تبينت بعد ذلك“واعتبرها الشارع ائسا 
ورتب على قعلها العقاب '. 
واما المعتزلة : 


فانهم يقولون : للفعل فى نفسه جهة محسنة مقتضية استح ق ساق 
فاعله مد حا؛ وثوابا مع قطع التظر عن الشرع او جهة مقبحة تقتضى استحقاق 
فاعله ذماكيعقابا ويمكن للعقل ادراك حسن بعض الافعال وقبح بعضپا 
من غير حاجة الى الف 

فمن الافعال عند هم مالاید رك حسنه “ولا قبحه بالعقل شسرورة » 
ولا نظرا ولكن يد رك بورود الشرع امرا به فیعلم أن هناك جهة تحسنه 


(۱) انظر ءشرح المقاصد ( ۲ :مر ۱- )۱٤۹‏ ۰ الارشاد رص مه؟)ء 

(۲) انظر؛ شرح السامرة (ص۱۹۲) ۰ 

(Y)‏ | نظر :شرح المواقف ( ۸ ۶ »رسالة فى الحسن والقبح للقاضی 
محمد متصور الليافى (ص> - ۷ ) وقد حوت تحرير الغزاع بين اهل 
السنة والمعتزلة . 








) ۲۱۲ ( 


كحسن صوم آخر يوم من رمضان فلما ا وجب الشرع ذلك علم أنه جسن 
وان هناك جهة اقتضت حسنه . اما اذا جاء الشارع تاهیا عنه علم أن هناك 
جپة مقبحة كصمم أول يوم من شوال ‏ لان الشارع نهى عن ذلك . 

فالشرع کاشف فقط عن الحسن؛ والقبح» ولم يعط ماف عن حستسه 
حستا لیس فيه » كما انه کاشف فقطعما خفی ادراک من قبح صوم اول يوم 

بل 
من شوال 

والسلسف : يرون إن بعض الافعال حسته فى نفسپا/ویعضپا 
قبیح كذلك» فالافعال ليست سواء فى نفس الامر بقطع النظر عن ورود الشرع 
فللفعل عند هم حسن فى تفسهء وحسن بايجاب الشارعله كما أن يعض 
الافعال قبيح فى نفسه وقبيح بالنپی عته . 

يقيل ابن القيم مبينا ذلك : 

( وهل يسوى صاق بين الرجيع والبول والدم والقى* وبين الخبز 
واللحم والما* والمفاكبة) . وكون الفعل حسنا او قبيحا لذاته4اولصفسة 
ليس یعتی به ان الحسن»والقیح لا زمان له لاینفکان عنه مثل کونه عرضلا 
وکونه مفتقرا الى مهل یقوم به وکون الحركة حركة والسواد لونا - طکن مصبتی 
کون الفعل حستا لذاته اولصفته انه فى نقسه منشأ للمصلحة»والمفسدة 

عليه کترتب المسيبات على اسبابها المقتضية لها وهذه کترحسسب 
الری على الشرب والشبع على الاکی . 

وقد يكون الفعل حسنا فى نقسه وقبیحا فى مکان آخرهفتخلف المسبب 
عن سببه لوجود معارض لایخرجه عن کونه مقتضیا للسبب عند ع دم 
المعارضء فتخلف الا نتفاع بالد وا* فى شدة الحر والبرد وفی وقت تزایسد 
العلة لایخرجه عن کونه نافعا فى ذاته » فالشراتع جاعت مراعية لمصالسسح 


(۱) انظر: المحیط بالتگیف (ص ۰-۲۳ ۲۳۵) ۰ 











) ۲۱۷ ) 


الناس» فمثلا نكاح الات كان حسنا فى وقت مستالحاجة اليه وذلك 
لتكثير النسل» وحفظ النوع الانسانى ثم اصبح قبيحا عندما انتقت ك 
الضرورة فحرمه الشارع ۰ 

وبپذا یعلم أن معنى کون الفعل یقتضی الحسن والقبح لذاتسهء 
اولوصفه اللازم له ان الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط مسين 
والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر قاذا عدم شرط الاقتضاء 
او وجد مانع یمنع الا قتضا* زال الامر المترتب بحسب الذات او الوصسف 

1 

لزوال شرطه او لوجود مانعه . 

ویتضح لنا من هذا ان السلف یقولون بعقلية الحسن»والقیح ويشبتون 
للاشیاء حسنا فى تقسپا وقبحا کذلك الا انهم يرون أن معنى کون القعل 
حسنا انه منشأ للمصلحة» ومعای كوه قبيحا انه متشا للفسدة وسيب 
لباءوانه لایلزم من وجود السبب وجود مسببه أذ قد يكون ترتب المسبسسب 
على سببه مشروطا بشرطء وقد يوجد السيب ولايوجد المسبب لوجود فاتع 
ومن هنا قد یکین الفعل الواحد حسنا فى نفسه فى وقت لکونه متشلا 
للمصلحة فى ذلك الوقت د ون وقت آخرء وقد يكون حسنا بالنسبة لقسسوم 
دون آخرين ۰ 

والسلف وان قالوا بالحسن والقبح الذاتيين بالمعنى المتقسدم 
لايرون ترتب العقاب على فعل القبيح امرا لازما ‏ ذلك ان العقاب عندهم 
وان كان سببه قائما الا أنه مشروط بورود الشرع دفعا للعذرء فلايعا هقب 
انسان بناء على مقتضى ما اد رك قبل ورود الشرع من قبح . 

فلولا ورود الشرع بالعقاب لع يعاقب فال القبيح وان كان مستحقا 


للعقاب . قال تعالى : (وماكنا مُعَدَّيِينَ ختی تبعت وسوا ) . وقوه 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲ :۲۸ - ۳٦‏ ) بتصرف يسير ۰ 
(۲) الاسرا* : ۱۵ 











) TIA) 


رسلا شرس ومذ رین له لا یکی لتاس کی اللو حَجّة هبعک بعد الو ل 
كان ار ۰ تال ۳ أن ميسن سينا کت يديهم 
یو ریا کو آرسلترالینا رسوا ماب کون من الملیتیی اه 

فقى هذه الایات وامتالپا جعل شرط التعذیب ارسال الرسسل 
تحذر الناس عن القبیح » وس المعلوم ان العشروط ینعدم بانعد امالشرطة 

يقل ابن القيم موضحا ذلك : 

(والتحقیق فى هذا أن سیب العقاب قائم قبل البعثة لسن 
لايلزم من وجود سبب العذاب حصوله ء لان هذا السبب قد نصب الله 
له شرطا وهو بعثة الرسل » وانتفاء التعذيب قبل البعثة هولانتقفاء 
شرطه لالعدم سببه ومقتضیه يهن قصل الخطاب !2 

ويستدل ابن القيم على رأى السلف فى أن الحسن والقبح عليان 
بادلة كثيرة نذ کر متها 
الدليل الاول + 


الشرائع السماوية على اختلافها مركوز حسنها فى العقول » فان كل 
ما اتت به الشريعة من المحال عقلا أن تأتى بخلافه ء والذى يجوز ذلك 
ويقرر ان لافرق فى نفس الامر بين الا مور الشرعية وبين اضد اد ها لايكون 
رأيه صاتبا ء وذلك انا اذا امعتا النظر فى العبادات التى فرضها الله 
علينا نجد حستها مما تشهد به الفطر وتقر به العقول » وذلك لما اشتملت 
عليه هذه العبادات من حكم جليلة ومصالح كثيرة . 

فان الصلاة مثلا قد وضعت على أكمل الوجيه واحستها فالاتسان 
([۱) النساء :۱۱ 


(۲) القصص : ۷ 
(۲) مفتاح دار السعادة( ۲ :۳۹ - ۰ ع) ۰ 











) ۲۱۹ ( 


عند اد اقا یقوم بغاية التعظیم لله » فاللسان ينطق بالثناء والحسد 
والتمجید والتسبیح والشکرء والقلب یقوم بوا جب العبود ية فیصبح الانسان 
كله ظاهره وباطنه قائما بين یدی اللدمقام العبد الذلیل الخاضعء وی 
الركوع يحنى الانسان ظپره ذلا وخضوعا ثم يستوى قائما يستعد لخضسوع 
اعظم من الخضوع الاول وهو السجود » فپذه العبادة تشهد العقول بسا 
فيها من الحسن والكمال » فمن جوز فى عقله آن ترد الشريعة بضد ها 
من کل وجه فى القول والعمل » وانه لاقرق فى نقسس الامر بين هذه 
العبادة وبين ضد ها فقد كابر عقله وحسه . 

وكذلك الزكاة يتجلى حسنبا فى اشياء كثيرة من البر والرحمة 
والتعاون فضلا عن تطهير النفس من الشح والبخل . 

والصوم يسمو بالنفس الا نسانية عن شهواتها فيصبح الصائم شبيبا 
بالملائكة » فالصوم يكسر الشهوة ويقمع النفس ویحبی القلب ویذ کر الاغنياء 
بشأن الفقراء فهذه العبادات وفیرها قيبا ماقيها من الحكم والمصالسح 
فلا يجوز فى العقل ولا الفطرة ان ترد شريعة الله بضد ذلك على الا 
الدلیل الثانى + 

المتأمل فیما اباحه الله وماحرمه يجد الفرق واضحا بين ما اباحه 
ومأحرمه » ويجد أن الا ول مرکوز حسنه قى العقول تشهد به الفطرالسليمة 
وان الفانی بعكس ذلك مستقبح عقلا » والامظة على ذلك كثيرة . 

فالعقل قاض بالفرق بين استفراش الام واستفراش الا جنبية » وانسه 
لايمكن بحال من الاحوال ان يكون الد م والبول كالماء واللين فى الحل 
أو الحرمة» وان يكونا فى تفس الامر سواء يرجع حسن احد هما الى مجرد 
الامر به وقبح الاخر الى مجرد النهى عته . 


(۱) مفتاح دار السعادة ( ۲ :۰۲ ۲ ) بتصرف ۰ 











( TT“) 


وقى ذلك يقول ابن القيم : 

روتأمل ذلك فى المناكج ء فان من الستقر قى العقول والغطر ان 
قضاء هذا الوطر فى الامهات والبنات والا خوات والخالات والجسد ات 
مستقبح فی کی عقل مستهجن فى كل قطرة» ومن المحال ان يكون المباح قى 
ذلك مساويا للمحظور فى تفس الامر» ولا فرق بيشهما الامجرد التحكم فى 
المشيئة سبحانك هذا بهتان عظيم - وكيف يكون فى نفس الامر نكاح الام 
واستفراشها مساویا لنكاح الا جنبية واستفراشها وانما فرق بیتپمسسا 
محض الامر وكذلك من امحال آن يكون الد 4والبول»والرجيع مساو يا 
للخبز والماء“والغاكهة ونحوهاء وانما الشارع فرق بيتهما فاباح هذا وحرم 
هذا مع استواء الكل فى نفس الامره‌وکذ لك اخذ المال بالبيع والپیة 
والوصية والميراث لا يكون مساويا لا خذه بالقهر والغلية والقصب والسرقة 
والجناية حتى يكون اباحة هذا وتحريم هذا راجعا الى محض الا مروالنپی 
المفرق بين المتماتلین » وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزئنا 
واللواط وكشف العورة بين الملاً ونحو ذلك كيف یسوغ عقل عاقل » انه 
لافرق قط فى نفس الامر بين ذلكوبین العدلءوالاحسانءوالعفة والصيانة 
وستر العورة وانما الشارع يحكم بايجاب هذا وتحريم هذا ء 

وهذا مما لو عرض على العقول السليمة التی لم تد خل ولم يسهسا 
ميل للمقالات الفاسدة وتعظيم اهلبا*وحسن الظن بهم لكانت اشد انكارا 
له وشهادة ببطلاته من كثير من الضروريات (. 
الدليل الثالث : 


القرآن الكريم مطوة بالايات التى تدل على أن الحسن والقيسسسح 
ثابتان للاشياء فى!نفسها . 





)1( مفتاح دار السمادة( ۲ :ه) ۰ 








) ۲۳۲۱ ( 


فمن هذه الایات : 


ر«( قوله تعالى : مخ ِالمَعرُوِ ناهم عن الشنر یل نسم 
الطَييّاتَ کیم کا وت 


موم مس 017001 


(ب) وقطه تعالى رق آنا حرم ریی لوا چش مَاظَيْرٌ ودا ومابطنن 
لان وَالبّغى غير الحَقّوإن تشرکوا بالكو مالم یڑل به شلطاتا 
ن توا على اللو و ا 10 
ل عر مل مامه 6م 


(ج) وقوه تعالی ١‏ وتا لته ان فاجشة وساء سبي ) . 


8 روا موم رمد ۶ مرو 3 
(د) وقطه تعالى : طول أن یمم ةا قد ت أبن يروم فوا 
و 2 3 
نا لوا التبا الينا رسولا مت بایک وتكون ین الموینین( 


وجه الاستدلال من الاية ألا ولی 3 


أنه انما آمرهم بالمعروف الذی تعرفه العقول/وتقر بحسته الفطر 
قامرهم بما هو معروف فى تفسه عند كل عقل سلیم» ونهاهم عما هو متکر 
فى الطباع والعقل » فاذا عرض ماتپی عنه على العقل السلیم انکره اشد 
الا تکار كما لو عرض ما امر به لقبله العقل اعظم قبیل وشهد بحسنه » وید ل 
على ذلك ماحکی عن بعض الاعراب» وقد ستل عن الرسل عليه الصسلاة 


والسلام بم عرفت أنه رسول الله ؟ 


(۱) الاعراف : ۱۰۷ 
(۲) الاعراف : ۳۳ 
(۳) الاسرا* : ۳۲ 
(> ) القصص : ۷ 











( ۲۲ ۲ ) 


فا جاب ما امر بشی* فقال العقل لیته نهى عنهءولانهی عن شسسی* 
فقال العقل ليته امر به » لا احل شيا ققال العقل ليته حر » ولاحسرم 
شيعا فقال العقل ليته اباحه » فهذا الاعرابى قد عرف بعقله وفطرته 
السليمة حسن الاشياء وقبصبا فى نفسها ء وان الرسول لايأمر الا ما 
هو حسن » ولاینپی الاعما هو قبیح . 

لو كان الحسن راجعا الى امر الشارع» والقیح راجعا الى نهپیسه 
دون أن تکون الافعال التی امر بها على صفات تقتضی حستسسا 
ود ون أن يكون مانهی عنه يعكس ذلك لكان معتی هذه الاية - يأمرهسم 
بما يأمرهم به» ویتپاهم عما ینپاهم عنه » وهذا لایصد ر عن عاقل قضلا عن 
رب العالمین . وکون الرسیل صلی الله ليه وسلم لایأمر الا يما هو حسن 
فى نقسه » ولا ينهى الاعما هو قبيح فى نفسه من ادلة نبوته وشاهد صبد ق 

ثبوت رسالته ذلك انها اباحت کل ماهو جميل وحسن ونافع وحرست 
کی قبيح وخبيث وضار . 

اما اذا كان المعريف ما امر به الشارعء والمتکر مانهى عنه من 
غير ان يكون المعروف معروفا والمنكر منكرا امرا مركوزا فى العقل »قهذ 
لايدل على نبوته صلى الله عليه وسلمءمع العلم ان الشريعة التى جاء 
بها من عند ربه تدل دلالة واضحة على صد قه صلى الله عليه وسلم . 

فمن لايثيت لما أمر يه صفات وجود ية اوجبت حسنه»وقبیل العقيل له 
ولضده وهو مانپی عنه صقات وجود ية اوجیت قبحه»ونفور العقل منه 


فقد سد باب الاستدلال بنفس الدعوة»وجعلها امرا مستدلا عليه فقط . 








) ۲۲۳ ( 


والذی يدل على صحة هذا المعنی قوله تعالی فى نض الاسسة 
(ويحل لهم الطیبات ویحرم طییم الخباتت) . فپذا دليل صریح على 
ان الحلال طیب قبل تحليل الشارع له » وان الخبیث كان خبيثا قبل 
أن يحرمه الشارعء اذ لوعرف الطیب والخبیث بالامر والتپی ققط لکسان 
معتی الاية يحل لهم مایحل » ویحرم طیهم مایحرم» ومثل هذا المعنى 
لایتینی أن یکین من المعانی العی جا* بها التفزیل الحكيم . قثت 
أنه احل ماهو طيب فى نفسه قبل الحل فکساه باحلاله طبیا آخرء فصار 
طيبا من الوجهين معا وبالمثل فى ذلك القبيح اذا مانپی الشارم عنسه 
يكتسب قبحا الى قبحه قى نفسه فاصبح قبيحا من الوجهين معأ". 


وجه الدلالة من الاية الثانية : 





وهی قوله تعالى : (قل انما حرم ربى القواحش ۰۰۰ ) الايةءانها 
فواحش فى نفسها لاتستحسنها العقيل وتعلق التحريم بها لاتا 
فاحشةء ذلك لان ترتيب الحكم على الوصف المتاسب المشتق دليل ی 
انه هو العلة المقتضية له» قدل على أنه حرمها لكونها فواحش» ورم 
الخبيث لكوته خبيثا , وامر بالمعروف لکونه معروفا » والعلة يجب ان تغاير 
المعليل » ظو كان كونه فاحشة هو معفى كونه منهيا عنه وكونه خبيقا 


هو معنى كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهوياطل . 


(۱) انظر ‏ مقتاح دار السعادة ( ۲ :1 ) »مد ارج السالكين ( ۱ :۳۳ ۲- 
۳۰۵ ) .۰ 











۲۲۶ ( 


وایضا فتحریم الاثم والبغى دلیل على أنه وصف ثابت لها قبل 
تحريمهما قزاد هما التحريم قبحا الى قيحهما ۰ 
واما وجه دلالة الاية الثالثة : 


وهى قوله تعالى : (ولا تقربوا الزناء ۰ ۰۰۰ )الاية . 
فپی تدل على ان النبى والتحريم تعلقا بالزنا لکونه قاحشسة 
وو كان جپة كوته فاحشة هى النبی لكان تعليلا للشىء بنفسه ولكان 
بمتزلة ان يقال لا تقربوا الزنا فاته يقول لكم لا تقريوه أو فانه متهى عضسسه 
وهذا محال من وجپین : 
احدهما : أنه يتضمن اخلاء الكلام من الفائدة . 
الثانى : انه تعليل للنهى بالتهى . 
نعم ان هذا الوصف ثابت له قبل التهى وزاده النهی قیحا الى 
قبحة ۰ 


واما الاية الرابعة : 


وهی قوله تعالى : (ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قد مت اید یم 
فدلت على ان ماقدمته ايد يهم قبل البعثة سبب لاصایتهم بالمسيية 
ودلت على انه سبحانه لو اصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه 
بان لم يرسل اليهم رسولا » ولم ینزل طییم كتايا فقطع هذه الحجة 
بان ارسل لهم الرسيل واتزل طيهم الكتابء فالله لايعذب على ماهو 


قبيح فى نفسه الا بعد أن يرسل رسله . 











4) ۲۲۵۰ ( 


ویتضح من هذا ان القیح ثابت للفعل فى نفسه»‌وا نه لا يعذب عليه 
0 


الا بعد اقامة الحجة بالرسالة . 


والحاصل فى بیان وجه الدلالة : 


(1) 


(YT) 


2) 


ان تعليق الحكم على الوصف المناسب یذن بكونه علة فى الحکسم 
فايقاع التحريم على الفواحش بوصف كونها فاحشة يؤذن أن سیب 
التحريم هو كونها فاحشة فى نفسها » وايقاع الامر على الشي* 
بوصف كونه معروفا يوذ ن بان الامر به لكونه معروفا فی نفسه » ومشل 
ذلك يقال فى ايقاع النپی عن المنکر» فالنهى عنه لكونه منکرا قى 
وقد جاء التعليل صريحا فى قوله : ( ولا تقریوا الزنا. . ۰ )الايسة 
فيين أن علة التحريم هو كوه فاحشة فى نفسه ء وبينت الاية الاخيرة 
أن سیب الاصاية بالمصيبة قبل الرسالة قاقمء وماذاك الا آن‌مافعلسوه 
قبيح فى نفسه » واتهم بفعلهم له مستوجيون لاصايتهم بالمصيبة 
ولكن الله سبحانه رحمة بعباده لم يرتب طی هذا السيب موجيسه 
الا بعد ارسال الرسل . 

ولولا ان ما امر به حسن فى نفسه»ومانپی عنه قبیح فى تفه 
ما امكن الاستدلال بشريعته التى بعث بها على صدق رسالته 


فتكون الدعوة مستدلا عليبا محتاجه الى مايقيد ها مع ان المتأمل 





(1) 


ابن القیم : مفتاح دارالسعادة(۷:۲) . 














) TTT ( 


فيها يجد ها من اکبر الشواهد على صدق نبوته اذ لایأمر الاماتقر 
العقول بحسنه ولاینیی إالاعما. هو قبیج فى نقسه ۰ 

(> ) على ان الحسن والقیح اذا رجعا الى الامر والنهی فقا لكان 
معتی قله فى الايتين الاویین انما يأمرهم يما يأمرهم» وينهاهم 
عما ينباهم ويحرم طيهم ماحرم طیهم » ومثل هذا الكلام يتغزة مته 
كلام احكم الحاکنین . 

الدليل الرايع : 


احتجاج القرآن بالادلة العقلية على فساد الشرك واتخاذ اله معه 
فالقرآن يذ كر البراهین العظية العى تقبلها الفطر والعقول » ويجعل 
ماركبه الله فى العقول من حسن عبادة الخالق وحده» وقبح عبادة غيره 
من اعظم الادلة على ذلك» فلولا انه مستقر فى العقول والقطر حمسن 
عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك اصلا . 
ومن هذه الادلة قله تعالی : 


کو جر مرس 200 


(۱ تن الاس اعب وا رای کم ان ين ملک 


۳ 
و 20 7 


يتقو الى جَعَلٌ لكم الاوش فراشاً والسماء بتا* وا من السا 


7 


1 


۳ 


م ra.‏ يا كي يلاد م ۶ 
ما* فا خرج بو رمن الثمرات رزقا لكم تلاکجعلوا لله اند اها وام 
Migr >‏ 
تعلمون ) ٠‏ 
ع رس 6 2 2 7 
مر کر ام مووي دم و و م عام 
(۲) (يا ايها الناس شرب عتل تاستمعوا لمران الّذِينٌ تدع يهن 
92 


۲۲ ۰۲۱ : البقرة‎ )١( 











) ۲۲۷ [( 


2 


5 الل ا قوا دبا ۱ مسوا لان 7 داد 
قن واجتمعوا 


2 


ام 


نی ص مرو پوس و و 


شیتا لایستنقذ وه منه ضعف الطالب والمطا وب ما قد روا اله ق 


7 عر بود )1 
ردان الله مو ري 


(r)‏ شرب الله تلا رجلا فيه شركاء متشا کون ورجلا سلما لرجل هل 

يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لايعلمون. 

الى اضعاف ذلك من براهين التوحيد العظية التى جاء بها 
القرآن الكريم . 

وفير خاف أن ماذ كر من الايات الكريمة من اقوی الادلة على توحيده 
سبخانه ٠.‏ 

فالخالق الذى خلقهم» وخلق آباءهمء والمتفضل عليهم وحده مسا 
هم فيه من نعم هو المستحق لان يعبد وحده ؛ ومن لایقدر آن يلق 
حتى ذيابة » وان سلبته الذباية شيعا لا يستطيع رده من الضعف بمكسان 


3 8 


فلايستحق ان يعبد . على ان تعدد المعبود يؤدى الى حيرة العابسد 
كحوق الضر به اذ لايستطيع ارضاء الكى لا ختلاف اراد تيم .فلم يحتسج 
عليهم فى انکار الشرك بمجرد الامر بل احتج طیپم بالعقل السحيح 
والفطرة السلينة . 

هذا ويدل على ان الشرك بالله قبيح فى نفسه قوله تعالسی 


(۱) الحج : ۷-۷۲ 
(۲) الزمر : ۲۹ 











) ۲۲۸ ( 


ر كج د 3 مور مه )1 
(وقضى ربك الا تعيد وا الا ااه وبالوالک احا الى قله 


١ 
1 
5 


فقوله (سیته ) دليل على أنه سی* فى نفس الامر حتى ولولم يرد به 
تكليف» وكراهته سبحانه له -لانه على صفة اقتضت لك »اف لوكان 
قبحه لمجرد النهى لم يكن فى نقسه مکروها لله ولکانت کراهته للتپی 
عنه - لان الکراهة لاتصنی عند هم الا كوته منیا عنه فیعود قله : کل 
ذلك کان سيكة . الى معنى کی" ذلك نهى عنه عند ريك وهذا بالطیسع 
غير مراد . 

ومن لم یفرق منهم بين الارادة والمحبة وکان الشی؟ واقعسا 
باراد ته لزمه أن يقول هو محبوب له تمالی ۰ 

والقران صو یح ان هذا قبیح مکروه مبغوض له تعالی وقع او سم 
یقع» وجعل سبحانه البغض والقیح سببا للنهى عنه والامر بضده » ومعل‌وم 
أن العلة تغاير المعلیل(؟ 

ومن هذ! وغيره یتضح لنا ان قبح عبادة غير الله من الامور المستقر 
فى الفطر والعقيل قیحبا وان لم يرد الشرعء فالعقل يدل على ان ذلك 
من اقبح القباعح على الاطلاق فصلاح هذا العالم يتوقف على أن يكسون 


المعبود هو الله وحده وفساده فى أن تکون هناك آلبة غيره . قال 





(۱) الاسرا* : ۲۳ 
(۲) الاسرا* : ۳۸ 
)۳( مقتاح دار السعادة ( ۲ :۸- ۹ ) ءالتفسير القیم رص" ۲ 1 ) ۰ 








( ۲۲۹ ) 
وگ ۳ 0 
تعالى : رلو کان فيبماءلبَة الا الله لَشَْ تا )۰ 
الدلیل الخامس : 


مما هو ثابت عقلا ان التسوية بين المسى* والمحسن قبيحة» وقبحها 
امر مركوز فى العقول تشهد به الفطر السليمة » وماذاك الا لاتها قبيحة 
فى نفسها ء ولیس قبحها نتيجة النهی عنهاء ويدل عليها انها قبيعمسة 
فى نفسها ان الله انكرها فى قوله تعالى : رام تجعل اليس امنوا یو 
الصَالحات فد ین فی ال رش أ f‏ تجعَل الق کنر( بين 
بهذه الاية الكريمة انها قبيحة فى نفسها وانها لاتليق بحكمته جل 
وعلا » ولم يسع احدا من العقلاء أن يدعى ان ماعده قبيحا فى نقسه لیس 
كذلك» وهذا من اکبر الادلة على انها قبيحة فى نفسها لدى جميع 
العقلاء . 

كما يدل لذلك ايضا انكاره عطی مجترحى السيكات ان ينوا 
ان يكونوا هم وفیرهم من الابرار سواء» فهذا الاتکار ماهوالا لان الحكم 
بالتسوية حكم جاثر قبيح فى نفسه لايليق بحكمته وان كان امرا ممكنا فى 
نقسه قال تعالى + رم میب ال اجيَرجُوا السات أن تیم 


Ar LÎ‏ جه + رز مك" 


اذ اموا یلوا الصالحات سوا عیام یسّایم ساء مايحكمون | 


(۱) الانبياء : ۲ 


(۲) ص : ۲۸ 
(۳) الجائية : ۲۱ 








(T°) 


ومن هذا ایضا انکاره ترك العباد سدی بد ون امر او نهی وشواب 


وعقاب فالله منزه عن هذا - وذلك لان ن حكمته تعالی تأیاه » قال تعالسى 


ریت الا کاخ آن یرک نکی . ای بد ون آن يؤمر وينهى » فا نکر 
هذا الحسبان لان هذا الترك قبيح مستهجن فى كى فطرة وعقل سليم 
وبحال ان ينسب ذلك الى الله الحكيم . 


4 007 ررك 7 


وقال تعالى عيبأ خلقناكم عبتا وا 


x 


ی کا رجو 
2 0 
"فتعالی ۹۹ ايلك ال کال رالا مورب ادکرش ا ري . 


1 


فخلق العباد عبتا مما ده مته احكم الساكين والفغل قاض 
بقبحه وعليه فالمحاسبة ضرورية ومن مقتضيات الحكمة الالهية . 


م 


ومن المعلوم ان العبث قبيح وان قبحه مستقر فى الفطر والعقول 
والله سبحاته قد نزه نفسه عنهء ولا يتصور خلق الخلق لا لامر ولا لتهسسى 
ولالثواب ولالعقاب» وهذا دليل واضح على ان حسن الامر والنهيمى 
والجزاء مستقر فى العقول والفطر» وان من جوز على الله الاخلال به 
فقد نسب الى مالا يليق به والی ماتأباه اسماه الحستی وصفاته العلل 


۳١ : القيامة‎ )١( 


(؟) المۇمتون : ۱۱۲-۱۱۵ 
(۳) مدارج السالكين ۱ :۲۳۷) ء مقتاح دار السعادة(؟15:5). 








ارات 
أففتال الهبحاد 
. ومشمّل على مياحث . 








( ۲۳۲ ( 


افسال العباد 





اتفق سلف الامة قبل ظپور البد ع والاهواء على ان الخالسسق 
رب العالمین ولا خالق سواه فكل ما وقع يقد ره الله تعالی لافرق فى ذلك 
بين ماتعلقت قد رة العباد بهكوبين ماتفرد الرب بالا قتدار عليه . 

وايل من احدث القول بالقدر معید الجپلل/رتبعه غيلان 
الد مشقرآاکم اتفقت المعتزلة على ان العياد موجد ون لافعالسهم مخترصون 
لها خیرها وشرها والرب منزه أن يضاف اليه شی* من ذلك غسسیر ان 
المتقد مين منهم کانوا یمتنعون من تسمية آلعبد خالقا لقرب عبد هم 
با جماع السلف طی ان لاخالق الا الله" 

وبالاستقراء تبين ان المخالفین لمذهب اهل الحق فى هذه 


المسألة هم : الجهمية والمعتزلة . 





)00 معيد بن عبد الله بن عويم الجهنى | لبصرى أول من قال بالقد رفى 
البصرة ونه أخد غيلان . قتله الحجاج سنة .۸ » آنظر ترجمته فى : 
شذرات الذ هب : ۱/ ۸۸ء 

(۲) آبومروان غيلان بن سلم الد مشقی . ثانی من تكلم فى القد ر ودعا 
اليه بعد معبد الجپنی . ناظر الأوزاعی فأفعى بقتله فصلب بد مشق 
بعد ستة م ۱۰ : انظر: لسان المیزان  :‏ / ۶۲ والملل والنحل : 
أركلالهء 

رم ) انظر: الملل والتحل :1٠١(‏ مع )»تاريخ الجهمية والمعتزلة (ص۳ ۷) ۰ 








( TTY ( 


المبحث الاول : تصوير لرأى الجهمية 


یری جهم بن صفوان انه لافعلولاعمل لاحد غير الله تعالى والاعمال 
اذا نسبت الى العباد فذلك على سبيل المجازء كما يقال زالت الشمس 
ود رتالرحى من غير ان يكونا فاطين »او ستطیمین لما وصفتا با 
تصوير لرأى المعتزلة : 

يرون ان الله غير خالق لاقعال العباد يل العباد هم الذیسن 
يقد رون افعالهمكوانه ليس لله عز وجل فی اقعالهم صنع وتقد با 

ويقول القاضى عبد الجبار مبينا ذلك : 

رافعال العباد لایجوز ان توصف بانپا من الله تعالی »فان 
افعالهم حدثت من جهتهم وحصلت بد وأعيهم وقصود همء واستحقوا عليها 
المدح والذم والثواب والعقاب فلو كانت من جهته تعالی/ او من عنسده 
اومن قبله لما جاز ذلك فاذن لایجوز اضافتها الى الله تعالى الاءلى 
ضرب من التوسع والمجا و 

اقول هذه اشپر المذاهب مخالفة لاهل السنة فى هذه المسألة 


فبينما بری الجپمية انأ مخلوقة لله حقيقة دون د خل للعباد فيها سواء 





رب الفرق بين الفرق ( ص۲۸ ١‏ ) » وانظرمقالات الاسلامیمن ( ۱ :۳۳۸ )۰ 
(۲) الفرق بين الفرق (ص ۸ ) » واتظر المغنی (۸ :۳ )۰ 
رع الاصول الخمسة (صر ۹۰۷۲۷۲ ۷۷) ۰ 








{ ۲۲ ( 


كانت هذه الافعال اختيارية او اضطرارية يرى المعتزلة ان الافصسسال 
الاختيارية مخلوقة للعيد فقط د ون الاشطرارية العی هى مخلوقة لله 
وذلك بناء على مذ هبم فى العدل الذی يعد من اهم اصول مذهيهم. 

وقد اتبری اکثر علما* السنة للد قاع عن عقيدة السلف من شبهة هؤلاء 
قبينوا الصواب» ومن هؤلاء العلماء اين تیم الجوزية الذی وصف مقالة 
هؤلاء بقوله : 

روگ من الطاعفتین نظر بعين عوراء» واهل العلم والاعتد ال اعطوا 
كلا المقامين حقه» ولم يبطلوا احد المقامين بالا خر فاستقام لهم نظرهم 
ومتا ظرتهم واستقر عند هم الشرع والسقد ر فى نصابه . . . فاثيتوا تق 
العبد حقيقةوانطاق الله له حقيقة قال تعالي : (وقالوا لجلودهم لم 
شهدتم طینا قالوا انطقنا الله الذى اتطق کل شىء(" فالانطاق فعل الله 


۲ 
الذي لايجوز تعطيله » والنطق فعل العبد الذی لايمكن اتكارة. ٠٠‏ 





(۱) قصلت : ۲۱ 
(۲) شفاء العلیل (صه۲۸ ) ۰ 














( ۲۳۰ ( 


المبحث الثاتی : نقده للمخالف 
س ۱۳ 

يرى ابن قيم الجوزية ان شيا لایخرج عن مقد ور الله وان اقصال 
العباد فى حد ذاتها أمور ممكنةء والله قاد ر على کل ممکن . 

يقل مستدلا على ذلك : 

(ومما يدل على قدرته سبحاته طی اقعالهم ان افعالهم اشيياء 
ممكنة» والله قاد ر على کل ممكن » فهو الذى جعلهم فاطين بقدرته 
ومشيئته » ولو شاه لحال بیتهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منم 
كما قال تعالی : ۱ 


َو ما الک ات ال لذين رمق بعد هم من بعد اجام 


لیات وتكن احتلفوا منم من امن وهنم كن کنر یلو اء الله ما اقتطسوا 
I‏ اللخ مقي > 5 7 مه مه و ك 
کی لله و وتال : ولو شا ربك مافعلو) ‏ وقال :وشا 
a‏ 0( 


يعد ان بين لهم قد رة الله المطلقة فى خلق الافعال وانه لوا 
مشيقة الله لكان العبد اعجز واضعف من أن یجعل نقسه شيفا فالسرب 


سبحانه اعطاه مشيكة وقد رة وارادة . 





۲۵۳ : البقرة‎ )١( 

(۲) الانعام : ۱۱۲ 

٩٩ : یونس‎ )۳( 

(») شقاء العلیل (رص ۹ ۱۱) ۰ 








( TTT [( 


بعد ان بین‌لپم هذا اخذ يشنع على الجبرية فیما ذ هبت أليه مبينا 
لهم ان هذه المقالة تصف الله بالظلم لانهم فیما انتهوا اليه مثل الذى 
يعاقب الزمن اذا لم یطر: الى السماء ویعاقب اشل اليدين على ترك 
الکتابقهوالا خرس على ترك الكلام وفى هذا من الظلم مافیه يتنزه عنه عامة 
التاس قضلا عن رب العالمی(؟ 

ثم عرج على المعتزلة وانکر طيهم مقالتهم موضحا ان من انكر تأشسير 
قد رة الله فى الفعل تلزمه لوازم تضطره فى النهاية الى الاعتراف بانسه 
تعالى خالق کی شی؛* . 

یقل ابن القيم : (ولانعطل قدرة السرب التی هی سبب‌عصا 
جعلها الله سببا له ؛ ومؤثرة فيه » وليس فى الوجود شىء ستقل بالتأثير 
سوىمشيكة الرب سبحانه وقد رته » وكل ماسواه مخلوق له » وهو آثر قدرته 
ومشیکته » ومن انكر ذلك لزمه اثبات خالق سوی الله »او القیل بوجسود 
مخلوق لاخالق له» فان فعل العبد ان لم يكن مخلوقا لله كان مخلوقا 
للعبد ء اما استقلالا » واما على سبيل الشركة واما ان يقع بغير خالق 
ولامخلص عن هذه الاقسام لمنكر د خول الافعال تحت قدرة الرب وشيئته 
وخلقه » وأذا عرف هذا فنقيل : الفعل وقع بقد رة الرب خلقا وتكوينا كما 
وقعت سائر المخلوقات بقد رته وتكوينه » وبقد رة العبد سببا ومباشقرة 


والله خلق الفعل والعبد فعله وباشره » والقدرة الحادثة واثرها واقعان 





() راجع المرجع السابق ( ص ٠ )۱١١۹‏ 











{ ۲۳۲۷ ( 

بقد رة الرب وشیدته 

وایضا اتضذ من آيات القرآن الکریم فى معرض رده على المعتزلة فيما 
زعمته مثبتا أن الله تعالی خالق لافعال العباد ومن هذه الایات : 

قوله تعالی : (ومارقیت اذ ریت وک ال رمق )"فان هذا خطاب 
لهم فى وقعة بد ر حيث انزل الله سبحانه ملائكته فقتلوا اعداءه» لم 
يفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكةء واما رميه صلى الله عليه وسلم 
فمقد وره كان الحذف والالقاء» واما أيصال مارمى به الى وجو العد وصع 
البعد وایصال ذلك الى وجوه جمیعپم فلم يكن من فعله » ولكنه قعل 
الله وحدهء فالرمى يراد به الحذف والایصال » فاثبت له الحذف بقسه 
راذ رميت) ونفی عنه الایصال بقوه : : (سارميت)" . 

واحتم طيهم ایشا بقيله تعالى : نب كاو اس 
تک ونا اس 1 

ووجه الاستد لال بالاية على کون (ما ) موصولة : 

ان الله سيحانه وتعالى اخبر انه خالقهم وخالق الاصنام التى 
عطوها وهی انما صارت اصناما باعمالهم» فلايقع عليها ذاك الاسم الابعد 





(۱) المرجع السابق رص ۳۱۱) ۰ 

(۲) الانغال : ۷ 

(۳) شفا* العلیل رص» ۱۳ ) واتظر جامع البیان ( ۲۰:۹ )۰ 
(ع) الصافات : ٩٩‏ 











) ۲۳۸ ( 


عملم فاذا كان سبحانه هو الخالق اقتضی صحة هذا الاطلاق ان یکسون 
خالقها بجملتها اعنى ماد تہا وسورتها » قاذا كانت صورتها مخلوتة لله 
كما ان ماد تا كذلك لزم أن يكون خالقا لتس عطهم الذی‌حصلت به 
الصورة لانه متولد عن نفس حرکاتهم» قاذا كان الله خالقها كانتاصالهم 
التی تولد عنها ماهو مخلوق لله مخلوقة لها 

ویعد ان بين أن كلا من الفریقین قد انحرف عن الجادة اخسة 
بيين لهم الصواب فى هذه المسألة : 

يقل : (والصواب ان يقال : تقع الحركة بقدرة العيد واراد عه 
التى جعلبها الله فيه» فالله سبحانه اذا اراد قعل العيد خلق له 
القدرة والداعى الى فعله » فيضاف الفعل الى قدرة العبد اضاة 0 


السبب الى مسببه ويضاف الى قد رة الرب اضافة المخلوق الى الخالق. 








۰) ۱۲ شفا* العلیل رص.‎ )١( 
. )۳۱ شفاء العلیل رص.‎ )۲( 











( ۲۳۹ 4 
المبحث الثالت : تقریره لمذ هب السلف 
ست معفم ممعممممفمممممممممف 


يقول ابن القيم موضحا ومقررا لمذهب السلف فى هذه السألة : 

(واهل السنة وحزب الرسول صلی الله طيه وسلم وسكر الایمان 
لامع هؤلاء » ولامع هؤلاء بل هم مع هؤلاء فيما اصایوا فيه » وهم مع هولا* فيما 
اصابوا فيه فكل حق مع طاففة من الطواعف فهم يوافقونهم فيه وهم برا* مسن 
باطلهم » فمذهیهم جمع حق الطوائف بعضه الى بعضء والقيل به ونصسره 
وموالاة اهله من ذلك الوجهء ونقی باطل كل طائفة من الطوائف وكسره 
ومعاداته اهله من هذا الوجه» فهم حكام بين الطافف . 

ويستطرد قاقلا : 

( ووجدت حزب الله ورسوله وا نصار ستته هم احق بها واهلهاء وهم 
فى هذه المسألة وغيرها من المسائل اسعد بالحق من جميع الطوافف 
فانهم يثبتون قد رة الله على جميع الموجودات من الاعيان والافعال » ومشيشته 
العامة وينزهونه ان يكون فى ملكه مالا يقد ر عليه ولا هو واقع تحت مشیکسه 
ويثبتون القد ر السابق وان العباد يعملون ماقد ره الله وقضاه وفرغ مته 
وانه لايشاءون الا ان يشاء الله » ولايفعلون الا من بعد مشیشته » وان‌ماشا* 
كان ومالم يشأ لم يكن » ولا تخصيص عند هم فى هاتين القضيتين بوجه مسن 
الوجه . 

الى ان يقول : ویثبتون مع ذلك قد رة العبد وارادته واختياره 


حقيقة لامتجازا » وهم متفقون على ان الفعل غير المفعول - كما حکاه 








) ۰ ( 


عنهم البغوى وقيره » فحركاتهم واعتقاد اتپم افعال لهم حقيقة وهسسی 
مفعيلة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة» والذى قام بالرب عز وجل علمه 
وقد رته ومشيكته وتكوينه » والذى قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهيسسم 
)0 
وسكناتهم ) . 
وماذ هب اليه أبن القيم من أن افعال العباد مخلوقة لله تعالسی 
0 5 5 
هو مذ هب اکتر طماء ال إن الذين یثبتون قدرة الله على جبيع 
الموجود ات من الاعیان والافعال مع التنزیه ان يكون فى ملك مالایقد ر 
طیه » وان مشيكة العبد تابعة لمشيكة الله تعالى . 


(۱) شفاء العلیل رص. ۳۱ -۳۱۱) ۰ 

( ۲ ) انظر وكتاب خلق افعال العباد للبخاری ( ص۱۷ ) ء مجموع آلفتا وی 
(۸ :۰5 ) وانظر :تا ویلات اهل السنة للماتریدی (۱ :۲۸۱) » 
وانظر الاربعين فى اصول الدين للرازی رص ۲۷۷ ) ۶ وأنظر 
الاعتقاد للبیپقی (ص ۵٩‏ ) ۰ 








ا لفات وز ادها 


وه میاحت.- 








) ۲۲ ( 


تمپیسسد و 


من اکثر السائل التی دار حولها جدال بين علماء الکلام هى 
سألة صفات الله ومع ان المذاهب الاسلامية متفقة بان الله متصف بكل 
صفات الکمال الا أنهم بعد ذلك یختلفون » فهناك من يرى أن كمال الله 
لايتحقق الا اذا نفیت عنه صفات معينة كالمعتزلة فى تفیپم صفات 
المعاتی » والاشعرية والمعتزلة فى تأويل ما اولي » والفلاسفة فى 
شطحاتهم اثناء ما اسموه بالتوقيق بين الد ين والظسفة» والذى كان طلى 
حساب الد ین فادى بهم الى أن جلوا الله حسب ما اقتضت عقولهم . ٠‏ 

ود قاعا عن مذهب السلق اراد ابن القيم أن يبين للمخالفين انسه 
لايكقيهم ان الله متصف بکل كمال ومتزه عن كى نقص بل الواجب ان تأخسذ 
كمالات الله وتغزيهاته من كلام الله وسنة رسوه صلى الله عليه وسلم لامن 
فلسفات جد لية وآراء تقليد ية . 

وحتى تتضح لنا المسألة لابد من عرض آراء المذاهب با ختصار فسى 
هذا المطلب ومن ثم تعقب على کل مخالف ينقد أبن القیم عليه . 


الصقات والمذ آهب فيها : 


اختلفت الفرق ازاء هذه الصفات فمنهم من يثيتها كلها ومنیم من 


ينقيها والبعض الا خر يثبت بعضا ویتقی الا خر ٠‏ 








) ۲۳ ( 


المیحث الا ول : فرق النقاة 
والمشپور من هذه الفرق ثلاثة ۽ 
اولا : 


0 5 ۱ 
الجهمية : ويرون أنه لایجوز أن يوصف الله تعالى بوصف يجوز 


اطلاقه على احد من خلقه . 
يقول الیغدادی فى بیان هذا : (وامتنع ” ای جهم” من وصسف 
الله تعالى بانه شى* أو حى اوعالم او مريد » وتال بلا أصفه بوصسف 


(Wo. 
. ) يجوز اطلاقه على غيره کشی*» وموجود » وحى » وعالم » ومرید ونحوذلك‎ 


(۱) همالمشتغوف:لى جبم بن صفوان بن محرز مولی بتى راسب» وهو 
من اهل خراسان » وقد تظمذ على الجعد ين درهم » كما اتصل 
بمقاض بن سليمان من المرجتة؛ وكان الجهم كاتبا للحارث بن 
سريح من زعماء خراسان » وخرج معه على ألا مويين فقتلا يمرو سنة 
۸ ١ه‏ . والجهمية تطلق جا تمعن عام ولتقيز. بهم نفناأة 
الصفات تام وتطلق نوع خاو فلا بهم اتباع الجهم بن 
صفوان فى آرام اما نفی الصفات والقول بالجبر والة يل 
بفتاء الجنة والنار . 
انظر : مقالات الاسلاميين ( ۱ :۲۷۹۰۱۳۲ ۲۸۰  )‏ الفسرق 
بين الفرق : مم ی وی 5 


(۲) الفرق بين الفرق (ص۱۱ ۲ - ۲۱۲) ۰ 








) ۲۶۶ ( 


مذهب المع : 

اجمعت فرق المعتزلة على نفی صفات المعاتی عن الله تعالسی 
من العلم والارادة» والقدرة والحياة والسمع والبصر والکلام واتفسوا 
باطلاق کونه قاد را عالما حيا موجود! . 

يقول الشپرستانی مبيتا ذلك : 

(الذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بان الله قديم 
والقدم اخص وصف ذاته » ونقوا الصفات القديمة أَصأإفقالوا : هوعالم 
بذاتهء قاد ر بذاته» حى بذاته لابعلم وقد رة وحياة هی صفات قديمة 
ومعان قائمة به » لانه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هواعسسص 
الوصف لشاركته فى الالهية ۰ ۰ . واتفقوا على ان الارادة والسمع والبصر 
ليست معانى قائمة بذاته» لكن اخطفوا فى وجوه وجود ها وحامل 


(۱) هم اتباع واصل بن عطاء الذى تتلمذ على شيخه الحسن اليصرى 
لكن اعتزله لما قالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة» وقالت الجماعة 
انهم مؤمنون وان فسقوا بالكبائر فخرج واصل عن الفريقين » وقال 
أن الفاسق من هذه الامة لامّمن ولا کافر ومتزلته وسط فاع ستزل 
مجلس الحسن » وقد كانوا اجرأ الفرق على تحليل اعمال الصحابة 
ونقد هم مات شیخیم سنة واحد وثما تمن ومائة هجرية . 
انظر :مقالات الاسلامبین ( ١‏ :۲۳۵ الفرق بين الفرق (صء ۱ ) 
تاريخ المذ اهب الاسلامية ( ۱ : ۱۲) ۰ 








) ۲۵ ( 

معانييا ۰ ۳.۰ 

ويعد ان تفوا الصفات الزاعدة على الذات اختلفوا فیما بیتیسسم 
فى كيفية استحقاقه تعالی لپذه الصفات وفی معنی حطپا عليه . 

فقال ابو على الجبائی وابو الهذ یل العلاف : اته سبحاته عالسم 
لذاته قادر لذاته مريد لذاط". 

وقال ایو هاشم : ز هوعالم لذاته بمععی انه ذوحالة هی صفة 
معلومة وراء كونه ذاتا موجودة وانما تعلم الصقة على الذات لابا نفرآد ها 
قاثبت احوالا هی صفات لاموجود ة ولا معد ومة » ولا معلومة » ولامجهولة 
ای هی على حیالها لاتعرف كذلك بل مع انلخاد . 

وحجتپم على عدم زيادة صفاته تعالی على ذاته انبا لوکانت 
زاعد ة على الذات فاما ان تکون حاد ثة فیلزم قيام الحوادث بذاته تعالى 
واما أن تکون قد يمة فیلزم تعدد القدماء وقد گفر التصاری لقولهم يقدماء 


3 
ثلاثة فكيف يمن اثبت لله تعالی سبع صفالطگ 





(۱) الملل والنحل (۱ :۳ ) ومابعد هاء وانظر مقالات الاسلامييين 
(۲۳۵۰۶:۱ ۲۳۲ ) »الفرق بين الفرق (ص > ۱۱) ۰ 

(۲) انظر شرح الاصول الخسة (ص۲ ۸ ۰)۱۸۳۰۱ 

(۳) انظر المرجع السایق رص۱۸۲) » الملل والتحل (۸۲:۱) ۰ 

() انظر:شرح الاصول الخسة (ص۱۸۲ - ۲۱۳)؛ شرح المواقف 
(۸:۸) ۰ شرح المقاصد ( ۲ ٩:‏ ۷) » نپاية الاقدام رص۰۱ ۲) 
المد خل الى مذهب الامام احمد (صع 2١‏ م1). 








) ۲۲ [( 


واما عن الصفات الخبرية » وغيرها فانهم يرون ان أثباتها على وجه 
الحقيقة يؤدى الى التشبيه» والتجسيم وان ماورد من آيات تثبت الصفات 
فالاستدلال بها على هذه المسألة غير ممكن لانه معارض لدليل العقل 


الذى یری أن فى اتصافه بها مایقدی الى التجسيم والتشبيه وعليه فيجب 

۲ 2 مر و مر 2 رز( 

تأویلہا» فالاستوا* مثلا فى قوله تعالى : (الرحمن على الک اتوك 

بالاستيلاء . والعين فى تله تعالى + نع ی يى بالعلم والوجه 
م Ws‏ 


فی قوله تعالى : كل میو مالك وگ وجبّه) ' بالذات . واليد فی‌قطسه ` 


تعالى : ریما لقث ب 7 يدق © بالتععة والقد رة ومکن ۹ ٤‏ 


(۱) طه وم 

(۲) طه : ۳۹ 

(۳) القصص : لم 

(؟) ص : ۵ ۷ 

(ه) انظر شرح الاصول الخسة رص ۲۲۲ - )۲۲٩۹‏ ۰ 











([ ۲۷ ) 
المبحث الثانی : نقد أبن القیم 
تست مەممممممممممممم 


واما فيما يتعلق بمسألة حلول الحوادث بذاته تعالى فيرى ابن 
القيم ان كان المقصود انه لايتكلم بمشيفته » ولاينزل الى السماء الد تیا 
ولایجی* يوم القيامة لفصل القضاء» ولایغضب اذا عصی ‏ ولايرش سى 
اذا اطیع» ولایفرح اذا تاب اليه العباد-وهذا هو مایقصده التفاة 
بالفعل - فيرى ان حقيقة هذا التعزيه انه متزه عن الوجود » وعن الريوبيية 
وعن الملك » وعن كونه فعالا لمايريد وان هذا النفى یودی للعجز وهو 
نقص يتغزه عنه سبحا نه مالیا 

ونلاحظ ان ماذهب اليه ابن القيم موافق لادلة الكتاب والسنسة 
قى اثبات قيام الافعال والامور الاختيارية بالرب تعالی . 

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية ان القول بحلول الحوادث بذاته 
تعالى : (هو مذ هب اکثر اهل الحديث بل قول ائمة الحديثء وهو الذى 
نقلوه عن سلف الامة وائمتها » وكثير من الفقبا* والصوفية» وفیپم من 
الطوائف الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنيلية من لايحصى 
عد ده ألا این 0 ۱ 

واما قولكم ان النصارى كفروا باتبات قدماء ثلاثة فهذا خطأ بل 


۰)۱۸۱ ۰۱۸۰: ۱ ( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
.)۲-۳:۱( نقض تأسيس الجهمية‎ )۲ ( 











) ۲۸ ( 


الذى ادى الی‌کفرهم هو اثبات البة ثلاثة فالمحذ ور الذى نقاه العقسل 
والشرع والفطرة وا جمعت الا تییا* على بطلانه ان يكون مع الله البة 
اخرى لاان يكون اله العالمین الواحد القهار حيا قیوما سمیعا بصیر أ 
متکلما فلم ينف العقل والشرع والفطرة ان يكون للاله الوا حد صفات كمال 
يختص بها لذا . 


ثالثا : مذ هب الفلاسفة : 


اتفق الفلاسفة على نفى الصفات عن الله تعالی بحجة انه لوثبت 
له هذه الصفات لكان مرکبا » والمرکب مقتقر الى غیره فلایکون واجیا بنضسه 
والله عند هم واحد بسیط + 

واما الصقات التى وردت فى الشرع فهی عندهم ترجع الى 
ذات واحدة فهم یصفون الله يانه موجود والوجود لایوجب كثرة فيه وماعدا 
ذلك من الصفات فیرون انها اما اضافات او سلوب . 

يقول ابن سينا : 

(فاذا حققت تكون الصفة الا ولى لواجب الوجود أنه موجود شم 
الصفات الاخرى يكون بعضها المتعين فيه هذا الوجود معاضافة ويعضها 
هذا الوجود مع السلب وليس واحد منها موجب فى ذاته كثرة البته 


ولامنایر؟ . 


١ (‏ ) انظر :مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ :6 ۰۰۱۷۶۲۱۵-۲ ۰)۱۷ 
(۲) التجاة رص ۵۱ ۲) ۰ 











) ۲٩ ( 


وزيادة فى الایضاح نورد ماذکره الامام الغزالی عن الفلاسفة 
فى هذه المسألة . 

يقول الغزالى : (اتفقت الفلاسفة على استحالة ایا العلم والقدرة 
والارادة» للميدأ الاول > كما اتفقت عليه المعتزلة» وزعموا آن هذه 
الا سامی وردت شرعا » ويجوز اطلاقها لغة» طکن ترجع الى ذات واحدة 
ولایجوز اثبات صفات زاكدة على ذاته » كما يجوز فى حقنا ان يكون علمنا 
وقد رتنا !وصافا لنا زاعدة على ذاتنا » وزعموا ان ذلك يوجب كثرةء لان‌هذه 
الصفات لو طرأت علينا لكنا تعلم انها زائدة على الذات» اذ تجسسد دت 
طو قدرت مقارنة لوجد نا من غير تأخيرء لما خرج عن كونه زاعدا على 
الذات بالمقارتة » فكل شيئين اذا طرأً احد هما على الاخر» بطم ان‌هذا 
لیس ذاك » وذاك لیس هذاء قلو اقترنا أيضاء لعقل كونها شيكين »فاذن 
لاتخرج هذه الصفات بان تکون صفات مقارنة لذات الاول عن ان تکسون 
اشیاء سوی الذات» فیوجب ذلك كثرة فى واجب الوجود » وهو محال 
لهذا اجمعوا على نفی الفا 
نقد ابن القيم : 

فہو یری ان هذا الدليل ینفی صفات الباری سبحاته من القدرة 
والارادة والعلم والحياة وذلك لو ثیتت له هذه الصفات على زعمهم لكان 


مرکبا والمركب محتاج الى غيره واذا كان محتاجا الى غيره فلايك ون 


(۱) تبافت الفلاسفة رص۲ ۱۷) » وانظر تهافت التبافت( ۲ :14۲ ٠)‏ 











) ۲۰۰ ( 


واجیا بنقسه . 

فهم جعلوا الله تعالی اسما لذات مجردة عن الصفات وه ذه 
الطريقة بطبيعة الحال لاتودی الى ان الله هو الخالق لهذا العالسم 
حقيقة بل من اعظم الطرق فى نفى الصاتح وانکار وجوده » ومن المعلس.وم 
ان الله تعالى اسم للذات المتصفة بكمال العلم والقد رة والحیاةوالمشيشة 
وساتر صفات الکنال . 

فهذا الدلیل فيه مافیه من الطبيس والتد لیس والالفاظ المجّملة 
والمعانی المشتبه الشی* الكثير مما یجعله غير صالح فى الاستدلال به 
فى مثل هذا المقام . 

وفی هذا يقل اين القیم الجوزية : راما القلاسفة قائبجيسوا 
الصانع بطریق الترکیب وهو أن الا جام مركبة » والمرکب یفتقر الی‌اجزافه 
وکی مفتقر ممكن والمکنلابد له من وجود واجب ویستحیل الکثرة فى 
ذات الوا جب بوجه من الوجو . اذ يلزم ترکیبه وافتقاره وذلك یتافی 
وجوبه » وهذ! هو غاية توحید هم وبه آثبتوا الخالق على زعسهم » ومعل-وم 
أن هذا من اعظم الادلة على نفی الخالق » فاته ینفی قدرته ومشيقته 
وطمه وحياته » اذ لو ثبت له هذه الصفات بزعمهم لكان مرکیا » والمرکسب 
مفتقر الى غيره » فلایکون واجبا بنفسه » وفی هذه الشبپة من التلبيس 
والتدليس والالقا ظ المجطة والمعاتی المشتبپة مایطول وصفه . 

فان المرکب لفظ مجمل يراد به بارکبه غيره » وماکان متفرقافا جتمعت 


اجزائه » ومایمکن تفریق بعضه عن بعض والله تعالی منزه عن هذه التراکیب 











) ۲۵۱ ( 


ويراد به فى اصطلاح هؤلاء ماله ماهية خاصة یتمیز بها عن سائرالما هیات 
وماله ذ ات وصفات بحيث يتميز يعض صفاته عن بعض» وهذا ثايت للسرب 
تعالى وان سماه هؤلاء* تركييا ‏ وكذلك لفظ الافتقار لفظ مجمل يراد به 
فقر الما هية الى85 ج.د غيرها يتحقق وجود ها بهءوالله سبحانه غغى عن 
هذا الافتقارء ويراد به أن الماهية مقتقرة فى ذاتها ءولاقوام لذاتها 
الا يذاتها بوان الصفة لاتقوم بتفسپا ءوانما تقوم بالموصوف وهذا المعتى 
حق وان سماه هؤلاء الملبسون فقرا ء وکذلك لفظ الغیر فيه اجمال 
يراد بالقيرين ماجاز العلم باحد هما دون الاخرء وهذا المعسنى 
حق فى ذاته سبحانه وصفاته وان سماها هؤلاء اغیارا فان المخلوق يعلم 
من الخالق صفة د ون صفة وقد قال اطم الخلق به "لا احصی ثناء علييك 
انت كما اثنيت على نفسك" وهذا لكثرة اسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله 
وقال :"اعوذ برضاك من سخطك واعوذ يعفوك من عقوبتك".. والستعا ذبه 
غير المستعان منه .. والمقصود ان تسمية هذا ترکییا وافتقارا وفیرا وضع 
وضعه هؤلاء ‏ يس الشأن فى الالفاظ انما الشأن فى المعانی . 

وقطلهم : أنه مفتقر الى جزئه تلييس» فان القديم الموسصطوف 
بالصفات اللا زمة له يمتنع ان تفارقه صفاته, وليست له حقيقة غير الس_ذ ات 
الموصوفة حتى يقال أن تلك الحقيقة مفتقرة الى غيرهاء وان سميت تلك 
الصفة غيرا ء فالذات والصفات متلازمان لايوجد احدهما الا معالاخسرء 
وهذ! الالتزام يقتضى حاجة الذ ات»والصفات الى موجيد اوجد ها وقاعل 


فعلها ء والواجب بنفسه يمتنع ان يكون مفتقرا الى ماهو خارج عن تفه 











( ۲۰۲ ) 


قاما ان لایکون له صفة ولاذات ولایتمیز منه امر عن امرء فلا يلزم من وجوبه 
وكونه غنيا بنفسه عن کی ماسواه فقول الملبس انه مفتقر الى ذلك کقطسه 
لو كان له ماهية لكان مفتقرا الى ماهیته ء والله تعالى اسم للسسذات 
المتصفة بكمال العلم والقدرة والحياة والمشيثة وسار صفات الكمال » ليس 
اسما لذات مجردة عن الا وصاف والتعوتء فكلى ذات اكمل من هذه 
الذات تعالى الله عن قول الطحدین فى اسماتئه وصفاته طوا كبيرا . 

والمقصود ان الطريق التى سلكها هؤلاء فى اثبات الصانع هى 
اعظم الطرق فى نفيه موا نكار وجوده>لذ لك كان سالكوها لايۇمنون باللهم 
ولا ملا عکته؛ ولا كتبه 6 ولا رسلهكولا باليوم الا خرءوان صانع من صائع منهم اهل 
الملل بالفا ظ لاحاصل رپ( 

تنتهى الى أن اين القیم لايرى استحالة كى ترکیب ولا استحالة 
کی افتقار عليه سبحانه » فالله ثابت له صفاته وان سماها هقلاء ترکییسا 
وافتقارا فليس الشأن فى الالفاظ وانما الشأن فى المعانی . ۱ 

والذی نراه أن نقاة الصفات قد جانبوا الصواب فیما ذهبوا الیه؛ 
وذلك لاستحالة وجود ذات مجردة عن الصفات لان کمال السذات 
باتصا فها بصفات الکمال التی لاتنفك عنها م فخلو الذات عن الصفات 
نقض یتنزه عنه المحلوق فضلا عن رب العالمین لان كى كمال ثبت تلمخل وق 


وامكن أن یتصف به الخالق فهو به أولى ۰ 


۰)۱۹۹ - ۱۹۷ :۱( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 








) ۲۰۳ ( 


وأما المثبتون للصفات من المتكلمين قاشهرهم الاشاعرة ٠.‏ 


مذ هب الاشاعرة : 


يرى جمپور الاشاعرة ان الصفات تنقسم الى اربعة اقسام نفسيية 


وسلبية ومعانی ومعتوية ٠‏ 





(+) فالصفة النفسية رهی کل صفة دل بها الوصف على الذات دون 
معنی زاعد طیه | کالوجیل؟ . 
أو بعبارة اخری : صفة النفس : (كل صفة لا یصح توهم انتفائهيا 

ey‏ إل 
مع بقا* النغس) ۰ 
وقال الجویتی : (صفة التفض‌عند نا : کل صفة اثبات راجعة 
الى ذات لالمتی زاعد عي ( 

(۲) الصفات السلبية : (وهی کل صفة مدلولها عدم امر لایلیق بببه 
سبحات (. وهی خمسة ۽ القدم» والبقا؟ » وقيامه تعألی بنفسه 
ومخالفته للحوادث » ووحد أتيته سبحانه . وهی نسية للسلب » | ى 

(۱) انظر : الشامل رص ۳۰۸) ۰ 

(۲) هذا هوالراجح فى مذ هب الاشاعرة» وهناك من یری غير هذا ٠‏ 
يقول صاحب السنوسية الكبرى : ( والمحققون يرون ان الصفات 
النفسية لم يعرف منها شىء ولو عرفناها لكنا قد عرفنا ال ذات 
ولا یعرف الله الا الله) . السنوسية الگیری (ص. ٠١ ٥‏ ١1ه12).‏ 

(ع) انظر : الشامل رص م.؟). 

(») انظر المرجع السابق رص ۳۰۸) ۰ 

(م) شرح جوهرة التوحيد (ص ۸ - ٠ )1٩‏ 











(r) 


(€) 


) ۲۵۶ ( 


التفی » وائما نسبت للسلب لانها مفسرة به ء فالقدم سلب اوليسة 
الوجود » والبقاء سلب اخرية الوجود والمخالفة للحوادث سلب 
المماظة لها » والقیام بالتفس سلب الافتقار الى المحل والمخصص 
والوحد انية سلب التعد د فى الذات والصفات والا فعال » فلیسس 
المراد بكوتها سلبية انها مسلوية عن الله ومنفية عنه عز وجل بل 
أن السلب ما خوذ فى معتاهاا؟ 

صفات المعانى : وهی كل صفة دل الوصف بها على معنی زاتد 
على الذات ومی سبع صفات - الحياة والعلم والقد رقوالا راد قوالکلام 
والسمع والیصر . 

الصفات المعنوية : ویراد بها الا حوال الوا جبة للذات مادامست 
المعانی قائمة بالذانط ذلك عند من يثيت الا حواز(" وذلك مشل 
كونه تعالی قاد را لقیام القدرة . . .الخ 


ومن الثایت أن الاشاعرة اثيتوا لله سبع صفات هى : الحياة ء والعلم 


والقدرة» والارادة» والسمع» والصرء والکلام . 


(1) 


(۲) 
(r) 


أنظر: شرح ام البراهين مع حاشيته للشيخ الد سوقى (ص۳٩)‏ » 
حاشية الشيخ ابراهيم الباجورى على متن السنوسية ( ص٩‏ ۱ ) ۰ 

انظر :الشامل (صر.۰ ۳ ) » حاشية الصاوى على الخريدة (ص ه ) ۰ 
کالقاضی ابی بكر وابی المعالی الجوينى وغیرهم » واما الذین ینکرون 
الا حوال فانم لایعد ون الصفات المعنوية من اقسام الصفات القائمة 
به تعالی الزاعدة طی الذات . وذلك لاتهم ینکرون مايسسى 
حالا ليس هو بالموجود ولابالمعد وم . 








{ ۲۵۵ [( 

فهو سبحانه عند هم قاد ر بقدرة ومريد بارادة . ...الا 

والملا حظ انهم اختصروا فى الاثبات على هذه الصقات السيع . 

اما الصفات الخبرية فالمتقد مون كأبى الحسن الاشعریل" والبا قدا 
فانهم سلکوا مذ هب السلف یصقون الله بما وصف به نفسه وما وسفه به 
رسوله من غير تشبیه ولا تكييف . 

اما المتأخرون من الاشاعرة فانیم يؤولون » فالاستواء عند هم بمصغی 
الا ستیلا»» واليد بمعنى القدرة او النعمة» والتزیل عندهم بمعتی تسول 


الملفكة والرحمة» والوجه بمعنى الذات» والعین بمعتی الحفظ والرعاية 


وهكذا . 

ومن هؤلاء المولین الامام الغزالى حیث یقول : اما قيله صلی 
الله عليه وسلم : يتزل الله الى سماء الد نیا ۰ ۰ . الحدیث فللتأويل فيه 
مجال من وجهين : 

احد هما : فى اضاقة الغزول اليهء وانه مجاز وبالحقيقة مضاف الى 
ملك من الملاعکة كما قال تعالى : (واستّل لت والسكيل بالحقيقة 
اهل القرية . 

والثانى ان لفظ العزوی قد یستعمل للططف والتواضع فى حسق 
الخلق كما يستعمل الارتفاع للتكبر يقال فلان رفع رأسه الى عتان السمسا* 


)1 شرح قف ( 0۸ 2٩۹:‏ ) ومابعدها . 
ر انظ ع الاياتة رم ا 0 
(۳) انظر : التمهيد (ص ۸ه ۲ -۲۵۹) ۰ 


(؟) یوسف : ۸۲ 











4) ۲۵۰۲ ( 


ای تکیر» اما النزول بطریق الانتقال فقد احاله العقل فان ذلك لايمكن 
الا فى متحیز). 

ومنهم امام الحرمين يقول فى ذلك : (ذهب بعض ائمتتا الى 
أن اليد ين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل الىاثياتها 
السمع د ون قضية العقل ء والذى يصح عند نا حمل اليد ين على القسدر ة 
وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود. 

وممن ذهب الى تأويل الصفات الخيرية من الاشاعرة ایضا سعد 
الدين التفتازانى فى شرح المقا ص" وكذلك شارج المواقظ' والمؤولون 
يرون أن مسلكهم هذا يؤدى الى نفى التركيب عن الذات الالبية . 

فیقولون : لو كانت صفات الوجه واليد والجنب والساق صفات له 
حقيقة» فان ايل مايتباد ر الى الذهن من ذلك اعتبار هذه المقسات 
اجزا* وایعاض للذاتء وبذلك يثبت الترکیب» ولو كانت ذاته مرکبة من 
اجزا* لكان محتاجا فى وجوده لوجود اجزائه العى تركب منها ومن المعلوم 
أن الاحتياج نقص ينافى الكمال الواجب لله تعالی » فوجب نقی ماادی‌الیه 
وهو التركيب الذى هو من صفات الامكان لله تعالى » فان واجب الوجود 


5 1 5 )م 
لاتعدد فيه ولاكثرة بحال ٠‏ 


+ )۲۹۰- ۲۸ الاقتصاد فى الاعتقاد رص‎ )١( 
۰ )۱ الارشاد ألى قواطع الادلة فى اصول الاعتقاد رص هه‎ )۲( 


(۳) (۲ ۰)۱۱۰۶ 
(؟) (۱۱۰:۸) وماأیعد ها . 


(ه) انظر شرح المواقف (:۳) . 








) ۲۵۰۷ ( 


واما السلفیون فیقسمون الصفات الالپية الى قسمین : 
(أ) صفات ذاتية وهی التی لاتنفك عن ذات الله» وهی قسمان : 
1 - عظية : كالقدرة والعلم والارادة . 
۲ - خبرية : کالوجه والید ین ۰ . 
(ب) صفات فعلية وهی العی تتعلق بالمشيكة والارادة» وهی قسمان : 
۱ - عقلية : كالخلق والرزق . . 
)0 
۲ - خبرية : كالمجى* والاستواء والنزول . ...الخ 





(۱) انظر : شرح العقيدة الواسطية (صوم)ء شرح الطحاوية 
(ص ۲-1۲ )ء مختصر الاسئلة والا جوبة الاصولية على العقيدة 
الواسطية (ص ۳۰ - ١م)ءالصواعق‏ المرسلة ( ۲ :۲۹۲ )۰ 











) ۲۵۸ [( 


نقد ابن القیم لادلة متأخرى الاشاعرة : 


بعد ان حدد الاشاعرة الصغات المعتوية سبع صفات فقط فان هذا 
التحد يد والحصر لم یرش ابن القیم . 

فيرى ان هذا المسلك بخلاف ما ذهب اليه السلف الذین الم 
يحصروها فى هذا العدد يل اثبتوا لله ما اثبته لنفسه وما اثبته لدرسولسه 
صلى الله عليه وسلم من صفات الکمال . 

قالدليل العظی الذى دل على تبوت الحياة والقدرة والعلم 
والارادة والسمع والبصر . . . دل نظيره على ثبوت الحكمة والرضى والرحمة 
والغضب والفرح والضحك . .. وذلك عين الكمال » وكى صفة دل ليها 
الكتاب والسنة فهى صفة كمال والعقل جازم باثبات صفات الكمال للهتعالى 
ويمتنع ان يصف تفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم نقصا » ومادام الامر كذلك 
فحصر الصقات قى هذا العدد لادليل علأا 

يقيل شيخ الاسلام ابن تيمية : (حصر الصفات فى ثمانية وان كسان 
يقول به بعض المثبتين من الاشعرية ونحوهم + فالصواب عند جما هيرالمثبتة 
وائمة الاشعرية ان الصفات لاتتحصر فى ثمانية بل لايحصرها العباد فسی 
مداد 


واما رأيهم فى التأويل فرد طیهم بانکم تثیتون الصفات الثبوتية 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ :۵ ۲ ۲۱۰ ) بتصرف . 
(۲) منهاج السنة النبوية ( ۱ : ۳۱۷) ۰ 








) ۲۵۰۹ ( 


وتؤولون الخبرية کالاستوا* او اليد ين مثلا لان اثبات ذلك يزم 
الجسمية كما تزعمین » فیقال لكم ان العلم والحياة والقد رة والاراد ةلا تقوم 
الا بما هو جسم ولایجوز لکم أن تقووا ان هذه الصفات الثبوتية يجوز ان 
یتصف بها مالیس بجسم لان من حق المثبتین لهذه الصفات أن يق وا 
أن الاستوا* واليد ين يجوز ان يتصق بهما مالیس بجسم ایضا ۰ 

ثم أن جاز لکم الاحتجاج بان الوجه والیدین ایضا تستلزم الترکیب 
جازلنا أن نقول لک وانتم تثبتون العلم والسمع والبصر وهی اعراض تستزم 
الترکیب ايضا . 

وطیه فاحتجاجکم ان اثبات الوجه والید ين ۰۰ . يسطزم الجسمية 
باطل لادلیل عليه عند التحقيق وکما أن ذاته سبحانه لاتشبه الوا ت 
فکذا صفاته لا تشیه المقا ۰( 

يقول ابن القیم : رفما الذی سوغ لكم تأويل بعضبا دون بعسض؟ 
وما الفرق بين ما اثبتها وما نفیتها من جهة السمع او العقل »ودلالة 
التصوص‌علی ان له سمعا ویصرا » وطما وقد رة وحياة ولاما ء كد لالتهسا 
على أن له محية ورحمة وفضیا » ورضا ء وفرحا وضحکا ووجبا ويد ين ؟قد لالة 
النصوص على ذلك سواءء فلم نفیت حقيقة رحمته ومحیته ورضاه وغضیه 
وفرحه وضحکه ‏ وا ولتها بنفس الارادةء فان قلت أن اثبات الاراد والمشينة 


لا یستلزم تشبیپا وتجسیما : واثبات حقاقق هذه الصفات بستلزم التشبیه 


(۱) مختصر آلصواعق المرسلة ( ۱ :ه ۲ ) بتصرف . 











(۲۰ ( 


والتجسیم» فانپا لاتعقل الا فى الاجسامء فان الرحمة رقة تعقرى طبيعة 
الحیوات» والمحبة ميل التض لجلب مایتفعها » والغضب غليان دم الب 
لورود مایرد عليه . 

قيل لكء وکذلك الارادة هى ميل التفی الى جلب ماینفعپا ود فع 
مایضرها ء وکذلك جميع ما اثبته من الصفات انما هی اعراض قائمة بالاجسام 
فى الشاهد » فان العلم انطباح صورة المعلوم فى نض العالم »اوصفة 
عرضية قاتمة به » وكذلك السمع والبصر والحياة اعراض قائمة بالموصوف» فكيف 
لزم التشبيه والتجسيم من اثبات تلك الصغات» ولم يلزم من هذيلل. 

وفی مكان آخر يباجم اصحاب التأويل بقوله : (وهماشد النساس ‏ 
اضطرابا اذ لم يثبت لهم قدم فى الفرق بين مايتأول ومالايتأول ولاضابط 
مطرد منعکس يجب مراعاته وتمتنع مخالفته |" 

فهو هنا يبين انهم فى بعض المواضع اولواءوفى بعض المواضع اجروا 
اللفظ على ظاهره» وهذا كله بلاضابط فهو يسألهم لماذا اطوا هنا 
طما ذا لم يؤولوا هناك . 

ويذلك الزم ابن القيم الاشعرية ءواثبت لهم تناقضهم حينما لم 
يلوا قى مسألة الصفات السبعة مستدلين بانه ليس كمثله شی*#ثم الوا 
فى هذه الصفات الخبرية مستدلين بان هذا يقتضى التركيب ولو ا نصفسوا 
لاثبتوا لله ما اثبته لنفسه دافعين کی اعتراض بائه ليس كمثله شی* . 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (۰)۲۳:۱ 
(۲) نفس المرجع (۱ :۸۹۰۸۰) ۰ 











) ۲۲۱ ( 


والان الى تفصیل د فاع ابن القیم عن الصفات الخبرية . 


وقبل ان نتحدث عن دفاعه عن الصفات الخبرية نأتى بسألة هامة 
حدث فيا خلاف بين طما* الكلام ود افع ابن القيم عن رأى السلف وتلك 
المسألة هى : 

صفة الک لام ۳ 
تمهيد : 

صفة الكلام من الصفات العى حدث فيها نقاش كبير بين علماء الكسلام 
مما ادی الى تباين الاراء وحفظ الله سلف الامة الذين اثبتوا - ان الله 
سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته » وان كلامه صفة قائمة بذاته » وهی لاتنفك عنه 
سبحاته ء واذا كان ذلك كذلك فكلامه تعالى غير مخلوق » وهی مرتبطبة 
بمسألة القول بخلق القرآن »تلك اليدعة التی احدثها اهل الزيغ والضلال 
وامتحن بسيبها امام اهل السنة والجماعة احمد ين حنبل قدس الله روحه ٠‏ 

وقد حمل الراية من بعده علماء اخلصوا النية لله فدافعوا بقوة 
ضد هذه البدعة واجلوا عن العقيدة هذه الشببات فمن هؤلاء ابن قسسسيم 
الجوزية » وقد ذكر طاعفة من الفرق المخالفة للحق فى هذه المسألةوكر طيهم 
بالنقد مدافعا عن عقيدة السلف باثبات هذه الصفة لله على وجه الحقيقة 
من غير مشابهة او تمثيل . 

وحتى يتضح لنا الامر فى هذه المسألة لابدمن ذكر نبذة يسيرة لارا * 
الفرق المخالقة» وبعد ذلك نأتى بنقد أبن القيم وتقريره لمذهب السلف» فمن 


هذه الفرق التى لم يرتض ابن القيم مسلكها : 








) ۲۱۲ } 


اولا : الفلاسفة . 


وهؤلاء يرون آن‌کلامه تعالی فيض فاض به من العتل القعال علسى 
النفوس القاضلة الزكية بحسب استعداد ها » فاوجب لها ذلك القیسض 
تصورات وتصد یقات بحسب ماقبلته منه » وطلپذه النفس عند هم ثلاثة قسوی 
قوة التصور » وقوة التخييل» وقوة التعبیر»‌فتد رك بقوة تصورها من المعانی 
مایعجز عته غيرهاء وتد رك بقوة تخيلها شکی المعقول فى صورة المحسوس 
فتصور المعقول صورا تورانية تخاطبها وتکلمپا بكلام تسمعه الآذان وهو 
عند هم کلام ر 


نقد أبن القیم : 


يرى ابن القيم ان الذى قاد القلاسفة الى ذلك هوعدم الاقسرار 
بالرب الذى دعت اليه الرسل القائم بنفسه المباين لخلته » العالسی 
فوق سمواته فوق عرشه ء الفعال لما يريد يقدرته ومشيقته العالم بجميسع 
المعلومات» القادر على كى شىء ءفهم انکروا ذلك كله فكان ما ذ هیسسوا 
اليه میتی على الوهم والخیاز(" 


(1) اتظر : الرسالة العرشية لابن سينا (ص۲ )١‏ ۰ 
(۲) راجع : مختصر الصاعق ( ۲ :۲۸۸ ) ۰ 








( ۲۲۲ ( 


ثانيا : المعتزلة . 





فالمعتزلة لم يخالفوا فى کون الباری تعالى متکما ء وفى ان له كلاما 
الا انهم يرون أن معتی كونه متكلما » وان له كلاما اته فاعل للكلام فى غسیره 
ليس الكلام قاتما بذاته ولاقديما لان ذلك يفضى الى اثبات قديمسسين 
)0 
وهو ممتتع ٠‏ 


نقد أبن القيم : 


يرى أبن القيم انه من المحال قيام هذه الصفة فى غير محل » ومحال 
قيامها بغير الموصوف فوجب ان تقوم بالمتكلم» والكلام الحقيقى هوالذى 
يوجد بقدرة المتكلم واراد ته قاقما به لايعقل غير هذا . 

واما عن قولهم انه لو كان كلامه تعالى قديما لادىذلك الى 
تعدد القدماء ‏ فهى قضية باطلة عند التحقيق ذلك ان المحذ ور أن يكون 
مع الله آلپة اخرى لان ذلك شرك. اما أن يكون اله العالمين حيا قيوما 
سميعا بصيرا متكلما فليس فى ذلك أثبات قديم معه تعالى (قلم ينف العقل 


والشرع والفطرة ان يكون للاله الواحد صفات كمال يختص بها ددا 


(۱) انظر : المحيط بالتكليف (صه . ؟) ء المغتى ( ۷ :۱۵) » شرح 
الاصول الخمسة رص هه ) ءغاية المرام (ص٩) ٠‏ 
(+) أنظر : مختصر الصواعق المرسلة (١1:م7١)‏ ۰ 











) ۲۶ ) 


ادلته على اثبات صفة الکلام : 


فابن القیم يثبحصقة الکلام لله تعالى على وجه الحقيقة» ويرى انبا 

صقة كمال ء وانه تعالى احق بالاتصاف بها من غيره» واليك بیان وجهسة 
نظره فى ذلك : 

اولا : من خلال تفسیره لقوله تعالى رترب اه سل سین 
خد هنا بولا یور کی کید وموک على مولا ایتا بو اباب يكير 
هل یستوی مو ین امد بال رل وهو ی را سیم 

يقول ابن القیم فى تفسیره لهذه الاية : (فپو مثل ضربه اللسه 
سبطنه لنفسه » ولما يعبد ون من د ونه ایضا » قالحقم الذى یعبد ون من 
د ونه بمنزلة رجل ایکم لایعقل » ولا یتطق ء بل هوابکم الب واللسان 
قد عدم التطق التلبی واللسانى » ومع هذا فپوعاجز لایقدر على شىء 
البته» ومع هذا فاينما ارسلته لايأتيك بخيرء ولایقضی لك حاجة» والله 
سیحانه حى قاد ر متكلم يأمر بالعدل وهوعلى صراط ستقيم . , . ( 

ثانيا : (أن فاقد صفات الكمال لايكون الها ولامدبرا ء ولا ربا 
بل هومذموم» معيب ناقصء لیس له الحمد لافى الاولی » ولافى الاخسرة 
واتما الحمد فى الا ولى والاخرة لمن له صفات الكمال » ونعوت الجلال 
التی لا جلها استحة ى الحمد. 
)١(‏ التحل : ۷۱-۷۵ 
زع امثال القرآن (ص ۲۸). 
(۲) مدارج السالکین ( ۱ ٦:‏ ۲ ) وانظر :کتاب مذهب السلف القویم فى 

تحقیق مسألة کلام الله ضمن الرسائل والمساكل لابن تيمية (۳ :)> ء 

> 








) ۲۸۵۰ ( 


ثالثا : ویذ کر من ضمن مراتب الهد اية الخاصة مرتبة تکلیم الله 
عز وجل لعبده يقظة بلاواسطة بل مته اليهء كما كلم الله موسی بن عمران 
صلوات الله وسلامه على نبينا وطيهء قال تعالى : (وَكَم الله موی نكي ٩‏ 
فذكر فى اول الاية» وحيه الى توح والنبيين من بعده» ثم خص موسى 
من بيتهم بالاخبار باته که » وهذا يدل على ان التكيم الذى حصل 
له اخص من مطلق الوحى الذى ذكر فى اول الاية» ثم اكده بالمصدر 
الحقيقى الذى هو مصدر (كلم) وهو (التكليم) رفعا لما يتوهوغه 
المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم منه انه الهام او اشارة او تعرس ف 
للمعنى النفسى بشىء غير التکیم, فاكده بالمصد ر المفيد تحقيق النسبة 
ورفع المجاز ۰ 

قال الفرا* : العرب تسمی مایوصل الى الانسان کلاما بای طريق 
وسل » طکن لاتحققه بالمصدرء قاذا حققته بالمصدر لم يكن الا حقيقة 
الكلامء كالارادةء يقال :فلان اراد اراد ةيريد ون حقيقة الارادة» ویقال 
اراد الجد ار» ولایقال اراده لانه مجاز غير حقيقة . 


وقال تعالی : (م جاء موی میات : ريه تال رب آرسی 


۳ 
1 


أنظر إليكٌ | ۲ وهذا التكليم غير التكليم الاو الذی ارسله به الى فرمون 
وفى هذا التكليم الثاتی سأل النظر لافى الاول » وفيه اعطی الالواح » وكان 





١١+ : النساء‎ )۱( 


(۲) الاعراف : ۱۳ 








۲. ۱ 


عن موعده من الله له » والتکلیم الاول لم يكن عن مواعدة وفیه قال تعالی 
(ياموسى اتی اصطقيتك على التاس برسالاتی وبکلامی ) ای بتكليسى 
لك ياجماع السلف . 
وقد اخبر سبحاته فى كتابه انه تاد اه وناجاه » فالتداء من يعد 
والنجاء من قرب ۰ ۰۰ وقال له أيه آدم فى محاجته :(انت موسى الذق 
اصطقاك الله بکلامه وخط لك التوراة بیده 
ولو كان التکلیم الذى حصل من جنس ماحصل لغیره من الانبياء 
لمم يكن لهذا التخصيص به فى هذه الاحادیث معتی » ولاکان یسمسی 
كليم الرحمن وقال تعالى : زان لبم آن تبه اللتالا میا أو ين 
زا حجاپ أو یریل رشو فیوحی ب دزو تا َا فة ق بين تمم 


(۳ 
الوحى والتكيم بارسال الرسول » والتكليم من ورا* حجاب |" 


(۱) اخرجه سلم فی‌صححه ( > : ۰۲ ۲ ) فى القدر باب حجاج آدموموسی 
عليهما السلام رقم الحد يث ۳ ۱ ( ۲۱۵۲ ) وهو طرف من حد یسسسث 
أبى هريرة ۰ 

(؟) الشوری : ۱ه 

(۳) مدارج السالکی (۱ :۳۷ -۲۸۰) ۰ 








) TTY [( 


مسألة الحرف والصوت : 


ذهب ابن القیم رحمه الله الى ان الله متكلم حقيقة وان کلامه 
یصوت مسموع وليس ذلك كاصوات العباد وهو فيما ذهب اليه يخالف 
المؤطين من علماء الكلام الذين ينفون مسألة الحرف والصوت فى كلامه 
تال 

وابن القیم فیما ذهب اليه یستشهد باقوال عما* السلف قى 
ذلك . يقل : (قال البخاری فى کتاب خلق افعال العباد :ویذ کر 
.عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يحب ان يكون الرجل خفيض 
الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوتء وان الله عز وجل ينادى بصسوت 
يسمعه من بعد كما سسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله جل ذكره 
قال ابوعبيد : وفى هذا دليل ان صوت الله لايشبه اصوات الخلق 
لان صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب وان الملائكة يصعقون من 
صوته » فا ذا نادى جبراعل الملائكة لم يصعقو. 

ویحتج ایضا يما رواه ابو سعید الخد ری رضی الله عنه قال :قال 
النبی صلی الله عليه وسلم : (يقول الله یاآدم . فیقول : لبيك وسعد يك 


5 
فینادی بصوت . ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى انا 1 


(۱) انظر:الموا تف قسم الالپیات ٩(‏ ۱ -۰)۱۵۰ 

(۲) مختصر الصواعق الموسلة ( ۲ : ۰۲ ۳ ۲۰۳) ءوانظر خلق افعال 
العباد للبخاری (ص ۰٩‏ ) ۰ 

(۳) صحیح البخاری (۸ :۰)۱۹۵ 

( > ) مختصر الصواعق ( ۲ :۰)۲۷۸ 








) TIA [( 


ويما قى السحیحین عن آبی‌هريرة رضی الله عنه عن الثبى صلى 
الله عليه وسلم قال : (اذ ١‏ احب الله عيد! نادى جبرائيل ان الله 
قد احب فلانا فاحيه /' والذىتعظه الامم من النداء اتبا هوالت 
ال 

وما ذ کره ابن القيم من أحاد يث فيه دلالة واضحة على انه سبحانسه 
يتكلم بصوت» وهذا الصوت الذى يتكلم يه سبحانه لامثل له ولاشبي هه 
قذاته تعالى لاتشبه الذ وات وكذلك صفاته لاتشبه الصفال 

یقول شيخ الاسلام أبن تيمية : ( وقد نصاعمة الاسلام احمد وسن 
قبله من الائمة على مانطق به الكتاب والسنة من ان الله ينادى بصسوت 
وان القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت» ولیس منه شی* كلاما لغيره » لا جبريل 
ولاغیره » وان العباد يقرأونه باصوات انقسهم وافعالهم» فالصوت السموع 
من العبد صوت القاری*» والكلام كلام الباری 4 

وخلاصة رأى ابن القيم فى هذه المسألة : 


)١(‏ أن الله تعالى تكلم بهذ! القرآن على الحقيقة حروفه ومعانیسه 


(۱) صحيح البخاری (۸۳:۹ ۱) ۰ 

(۲) مختصر الصواعق ( ۲ :۲۸۵ ) ۰ 

(۳) انظر :رسالة قی‌اثبات الا ستواء والفوقیتومسائل الحرف والصوت فى 
القرآن لابی محمود الجویعی ضمن الرساتل المنيرية المجلد الا ول 
( ۰۱۷۲۱۶۱۷۰۶۰۱ ۱۸) ۰ 

(ع ) مجموع الفتاوی : ۲ /۸ه ۰ 











۲۹ ( 


تكلم به بصوته » واسمعه من شا* من ملاتکته ولیس هو مخلوقا من 
جملة المخلوقات . 

ز۲) أن اصوات العباد وتلاوتهم » وماقام بهم من افعالهمء وتلفظهيم 
بالقران وکتابتهم له مخلوق . 
ولاشكه أن فروع هذا الاصل كثيرة ومتشعية فنکتفی فيه بهذا القدر 


والان الى دفاع ابن القيم عن الصفات الخبرية . 








( ۲۷۰ ) 
الصفات الخيرية ود عوی المجا زفیپاً 
موم مممم یمه ممم مهم میم مه یمه مممممممممم 


ولما كانت الصفات الخبرية كثيرة ویحتاج استقصاء القول فیپا الى 
بحث مستق رأينا أن نختصر بذ کر اشپر ماوقع فيه الجد ال والعزاع لیکسون 
نموذ جا لباقی الصفات» وبالاستقرا* تبين أن النزاع اشتد فى الصفات 
الا تية : صفة الاستوا* والید » والنزول والوجه والرؤية ٠‏ 

وبعد معرفة رأى ابن القیم فى التأویل يسبل معرفة رأيه قى 
هذه الصفات اذ قد دافعابن القيم عل نيك اهبات 
هذةالصة نات وغيرها ورد على شيه المنكرين من 
المتكلمين والفلاسفة والف فى ذلك كتبا على جانب كبير من الاهمية مشسل 
(اجتماع الجيوش الا سلامية ) وقد ذكر فيه من الايات والاحاديث واقوال 
السلف مایثبت اتصافه سبحانه بهذه الصفات حقيقة ويقول : ( ولو شتا 
لاتينا على هذه المسألة بالف دليل ولكن هذه نبذة يسيرة وجز* یل 
من كثير لايقال له لی ومن یہد الله قو المهتدى ومن يضلل فلن تجد 
له سبیلا /). 

وله أيضا كتاب (الصواعق المرسلة ) وقد ذ كر فيه ادلة واضحة تد فسع 
شيه المنكرين وتثیت هذه الصفات لرب العالمين علی‌مایلیق بذاته تعالى 


والان الی‌منپجه فى تلك الصفات . 


(۱) اجتماع الجیوش الاسلامية رصم ۰)۱۳ 








) ۲۷۱ ( 


المبحث الاول : صفة الاستواء 


مممممممممعممم 





وقد وردت هذه الصقة فى سبل آیات من القران متها قوله تعالسی 

(الرحمن على العرش استوی ) وقد ذهب المووون كما رأينا من قبل فسى 

معنى هذه الصفة مذاهب لاتتقق مع اللغة ولا مع ماجاءت به هذه الايسات 

من معنى مراد » فقال بعضهم انها يمعنى استولی وقال البعض یمعصسنی 
قصد قبل 

i‏ ایس ر 

ویری ابن القيم ان هذا القول باطل من نحو انين وأريعين وجها ٠‏ 


منبا : 





(۱) منیا قوه تمالی : وا رکم ۹۹ اذى كلق السَّمُوَاتِ الا رت فى 
سكو ایام عم استوى 5 العرش) . الاعراف ٤:‏ و 
ا رت الله اذى علق الصّمَوَاتِ والارض فى و ایام اسشوی 
على الکتی) ٠‏ يوس : ۲ 
الله الَّذِى رع السّموات خير عم کروتها فم استوی كى العرش) . 
الرعد 1 
اذى علق السّموات ال رض ماب فی سس 
الخرش) ۰ الفرقان م 0 
( هو اذى کلق التعوات وال رش فى بيك یم اسكوى على المرش) 
الجد يخ : > 
الله الى حلي اس وال رضي" 
کی الكرش) . السجدة :ع 

(۲) راجع (ص ۲۵۵ )° 

(۳) راجع مختصر الصواعق ( ۲ :۲ ۱- ۰)۱۵۲ 


۲ 


3 
5 








) ۲۷۲ ( 


اولا : ان استواء الله طى العرش جاء مقيد! (بعلی ) واذا تيد 
يها فلايحتمل من المعانی الا العلو والارتفاع والاعتدال ولايكون بمعفى 
الاكتمال والانتهاء الا اذا ورد مطلقا . 

يقول ابن القيم : (ان لقظ الاستوا* فىكلام العرب الذى خاطبنا 
الله تعالى بلغتهم وانزل يها كلامه "نوعان" مطلق ومقيد »فالمطلق مالم 
يوصل معتاه بحرف مثل قوله تعالى : وما بل آشده واستوی( ومسذا 
متاه کل وتم » يقال استوى النيات واستوى الطعام . 

واما المقيد فثلاثة اضرب : 

(احدها ) مقيد بالى كقوله (ثم استوى الى السماء) واستسوی 
قلان الى السطح والی الغرقة » وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بالى فى 
موضعين فى كتابه فى ى البقرة في قيله تعالى : رم الى حل لک تافسی 
ال رش میا كد استَوی رالی الكماء ‏ والخانى فى سورة السجدة : ركع 
استیقرالی لاء وهی د خان | وهذا بمعدى العلو والارتفاع باجم اع 
السلف . 

روالتانی ) مقيد بعلی کتوه : ولِسَتَووا على عمو . وتصه 
(واستی کلی الجودرى |" وقوه : (فاستیق کی سوقو) وهذا ایضا معناه 


(۱) القصص :ع 
(۲) البقرة : ٩‏ 
(۳) فصلت : ۱۱ 
(ع) الزخرف : ۱۳ 
(ه) هود :6ع 


(1) الفتح : ۽ 











( TY) 


العلو والارتفاع والاعتدال باجماع اهل اللغة . 

(الثالث) : المقرون بواو (مع) التى تعدى الفعل الى المفعول 
معه نحو استوی الماء والخشبة بمعتی ساواهاء وهذه معانى الاستواء 
المعقطلة فى كلامم » ليس فیپا معنى استولی البته» ولا نقله احد من 
ائمة اللغة الذين يعتمد قولهم» وانما تاله متأخروا النحاة ممن سلسسك 
طريق المعتزلة والجهمية ال ۰ 

وعلى هذا فحمل المتكلمين الاستواء بالاستيلاء مما لايصح لفسة 
لانه جاء مقيدا (بعلى ) فتحدد معتاه بالعلو او الارتفاعاوالاعتدال. 

واما استدلالپم على تأويل الاستواء بالاستيلاء فى قول : قداستوى 
بشر على العراق ٠‏ 

قهذا البیت مجپول التسبة لقائل معين » وقد روى يعبارة اخسری 
بر قد استولى على العراق . 

قلوصح انه غير محرف لكان حجة عليهم لان بشرا لم يستول على 
العراق ء وانما استولى على العراق اخوه عبد الملك بن مروان » ولم 
تحدث بينهم منازعة حتى يقال ان احد هما قد غالب الاخر واستولى متسه 
على العراق ۰ 

ومن هذا يتبين أن الذين استشهد وا به انتحلوه للاحتجاج 


1 
وحملا متهم للفظة استوى طی ات 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۱ ۱۲ - ۰۱۲۷ 
(۲) انظر : المرجع السابق (۲ :۱۲۷ ۱۳۷) ۰ 











( ۲۷۶ ) 


ثانيا : ان هذا اللفظ قد ورد قى القرآن والسنة بلفظ الاستواء 
دون الاستيلاء» ولو کان معتاه استولی لكأن استعماله فى اکثر موارده 
بهذا اللفظء اما وقد اطرد استعماله فى كل موارده بلفظ (استسی ) 
قصرقه ألى معنى لم يعهد استعماله فيه فى غاية الفا( . 
ونجد اين القيم يستأنس باقوال السابقين من طماء السلف رضسى 
الله عنهم فى اثبات هذه الصفة لله تعالى فمثلا ينظ عن الامام مالك 
رضى الله عنه عند ما (ستل عن قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى ) 
۲ 
فاطرق مالك حتى علاه الرحضا » ثم قال : الاستواء معلوم» والكيف غير 
معقیل » والایمان به واجب» والسوال عته بدعة . 
وقول أبى عبد الله القرطبی فى تفسیره المشهور فى قوه : (الرحمن 
على العرش استوی ) لم ینکر احد من السلف الصالح أنه استوی علسسق 
عرشه حقيقة وانما جهلوا كيفية الاستواء ) . 
وقال الامام ابوعمر الطلمنکی : (اجمع اهل السنة على أن الله 
تعالى على عرشه على الحقيقة لاعلى المجاز|؟). 
(؟) انظر : السابق (۲ ۰۱۲۸۶ ۰)۱۲۹ 
(۲) الرخضاء : العرق يغسل الجلد لکترته » فیکون معنى علاه‌الرحضا* 
تصبب عرقا کثیرا . انظر : محیط المحیط(ص ۲۷ ۲ ) ۰ 
(۳) مدارج السالکین ( ۲ :ه۸٠1‏ ۸ ) وانظر اجقماع الجیوش الاسلاميسة 
(ص 1۷) ۰ 
(ع) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۱۳۳ ) : اجتماع الجیوش الاسلاميسة 
(ص 1۸ ) ۰ 











4 ۲۷۵ ( 


وقول الاشعری رحمه الله الذی یحکی فيه اجماع اهل السنة 
على بطلان تفسیر الاستوا* یالاستیلا* ورده على المعتزلة والجپمیسسة 
والحرورية الذين زعموا ان معنى قول الله تعالی : (الرحمن على الحسرش 
استوی ) انه استولى ولك وقهر وان الله تعالی فى کل مکان وجحصسسد وا 
أن يكون الله مز وجل ستوعلی عرشه كما قال اهل الحق ۰ 

يقول فى الرد عليهم : ولوكان هذا كما ذكريه كان لافرق بين 
العرش والارضء فالله سبحانة وتعالى قادر عليبا » وطی الحشوشء وطی 
كلى مافى العالمء فلو كان الله مستويا على العرش» بمعنی الاستي لاء 
- وهو سبحانه سقول على الاشياء كلها لكان مستويا على العرش وطی 
الارضء وطى السماء وعلى الحشوشء والاتذارءلانه قاد ر على الاشيساء 
مستول طيها ء واذا کان قادرا على الاشياء كلها لم يجزعند احد من 
المسلمين أن يقول ان الله عز وجل مستو على الحشوش والاخيلة لسم 
يجز ان یکین الاستواء على العرش الاستيلاء الذى هوعام فى الاشياء 
كلها » ووجب ان يكون معتی الاستواء يختص بالعرش د ون الاشياء كلبا 
وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية ان الله عز وجل فى کی مكان » فلزمهسم 
انه فى بطن مریم وفى الحشوش والاخيلة» وهذا خلاف الدين تعالى الله 


عن قولهم علوا کبیرا) . 


۲ ( الابانئة؟:م.1.9-1) وانظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
۰ ) ۲ وانظر متهج ودرأسات لايات الصفات رص‎ )١ ۱۳۵ 








) ۲۷۲ ) 


المبحث آلثانی : صقة اليد 


معمممممععمممم 


يرد ابن القيم على المؤولين لصفة اليد بالقدرة او النه با 


لو كان المراد باليد فى قوله تعالى : ( خلقت بيدى ) القدرة لم يكن 
لادم عليه السلام خصوصية يتميز بها على ابلیس» والحال ان اللسسه 


أنه 


اراد ان یری ابليس أن لادم فضل عليه وهو خلقه له بيد یه د ون غسيره 
فلو كان اليد ين بمعنی القدرة لم يكن لهذا التفضيل فائدةء وذلك 
لان جميع المخلوقات بما فيها ابليس مخلوقة بقدرته تعالى ۰ 

وعند ما اراد الله عز وجل تفضيل آدم على ابليس بخلته له (بید یه ) 
وبخ ابلیس فى استکباره على آدم أن يسجد له حيث قال : (مامتعسكه 
أن تسجد لما خلقت بيدى استكبرت |1 

فدل هذا على ان المراد اليد حقيقة» وليس بمعنی القدرة» وهذا 
مافهمه موسى عليه السلام حين قال لادم عليه السلام : انت الذى خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملاعکته ٠...‏ الد () 


فتبين ان من خصاتصآدم عليه السلام ان الله خلقه بید یه حقيقة 


(۱) انظر:شرم الاصول الخسة رصم ۲۲ ) » رد الدارمی على المریسی 
( ص ۲۳) ۰ 

(۲) ص : ۷۵ 

(۳) اخرجه مسلم فى صحيحه(» :۰۲۲ ۲ ) فى القدر باب حجاج آ دم 
موسی عليبما السلام ۰ الحدیت رقم ۵ ۱ ( ۲۵۲ ) طرف من‌حد يث 


أبى هريرة رضی الله عنه . 











) ۲۷۷ ( 


وکذلك قول آدم لموسی عليهما السلام : اصطفاك الله بكلامه وکتب لكالتوراة 


بیدل .۰ ) . فجعل هذا من خصاتصه ولو كانت اليد بمعتی القسد رة 


فى هذا لكان الكلام خالیا من المعتلا؟ 

ومما يبعد ان المراد باليد القدرة التركيب فى قوله تعاالى 
(خلقت بيدى) فاته يأبى حمل الكلام على القدرة لاته تعالى اضاف الفعل 
ألى نفسه بضمير الافراد » وعداه بالباء ثم ذكر اليد مثناهء لكن عند ما 
ذکر اليد مجموعة اضافالفعل الیپا وجرد الفعل من التعدية بالباء فقال 
(عملت اید ينا ) فلایحتمل ( خلقت بيدى ) من المجاز مايحتمله (عطسست 
اید ينا ) فان کی احد يفهم من قوله (عملت ايدينا ) مايفهمه من قوله عملنا 
وخلقنا ء كما يفهم ذلك من قوله ؛ (فیماکسبت ايد يكم ) ولكن قوه ( خلقت 
بيدى ) لو كان المراد مته مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد يعد سببسة 
الفعل الى الفاعل معنى فكيف وقد د خلت عليه (الباء ) وثنيت كلمة الا 

ومما يجعل المجاز مستحيلا زيادة على ماذكر ماورد من ابات 
اليمين والاصابع وال لله تبارك وتعالى . 





(۱) سبق تخريجه (ص ۲۱۲۱ ) ۰ 

( ۲ ) اتظر ءمختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ٠ه‏ ۱ ) » الاعتقاد للبیپقسی 
( ص۹ ۰۰۲ ۳ ) » التفسیر القیم ( ص۲ ۲ ۽ ) » فتح الباری ( ۱۲ :۲۹۳ ۰ 
۰.۳۹4 

(«) انظر: مختصر الصواعق ( ۲ :۵۷ ۱) » التفسیر القیم (ص۱ ۲ ۲۲۰ )۰ 

(ع) انظر ءالمرجع السایق ( ۲ :۸ه۱) » سفن الترمذی (ه :۰۱ 1۷) > 
سنن الدارمی ( ۱ :۲۹۰ ) ۰ موطأ الامام مالك ز ۲ :۵ ۹5) »كتساب 


التوحید لابن خزيمة رص ۲۱۷ - ۲۱۹) ۰ 











) ۲۷۸ ( 


وایضا اذا امعنا النظر قى قوله تعالی : را الذي بيايعوتك راتما 
“ايكون الله يد اله موق ايديم( يتبين لنا عدم حمل صفة اليد التابتة 
لله تعالى على المجاز وذلك لان الرسيل صلى الله عليه وسلم هو السفير 
بين الله‌معباده فك نت مبايعته لهم مبايعة لله تعالی » طما كان سبحانه 
فوق سماواته على عرشه » وقوق الخلائق كلهم كانت يده فوق ايد يهم كما انه 
سبحانه فوقپم قهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة» فكيف یستقسیم 
۹ ۱ 0 
أن یکون المعمی قد رة الله » ونعمته فوق قد رهم وتعمهم . 
اثبات صفة اليد من السنة : 


وتأکید | لاثبات صقة اليد لله تحالی على وجه الحقيقة وابعاد دهوی 
المجاز یسوق الامام ابن القیم بجانب ما تقدم من آیات القرآن الكريم طائفة 
من الاحاديث التى تدل صراحة على اثبات هذه الصقة . فمنها : 

قوله صلی الله طيه وسلم : المقسطون عند الله على منایر من نور عن 
يمين الرحمن وكلتأ يديه ميل . 

وقوله : یقبض الله سمواته بيده والارض باليد الاخرى ثم یپزهن شم 


يقول انا الط 





۱۰ : الفتح‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۱۷۲ - ۱۷۲) ۰ 

(«) اخرجه مسلم فی‌صحیحه (۳ :مه > ۱) فى آلامارة باب فضيلة الامام 
العادل معقوية الجائرء والحث على الرفق بالرعية والنهی عن اد خال 
المشقة طیپم. الحد یث رقم ۸ ۱۸۲۷(۱) من حد یت عبد الله بسن 
عمرو ۰ 

(ع») اخرجه مسلم فی‌صحیحه ( > :۸ ۲۱) ۰ سنن الدارمی ( ۲ :۳۲۵ )۰ 











( TY) 


وقوله : لما خلق الله آدم قبغریید یه قبضتین - وقال : اختر فقال 
اخترت یمین ربی وتا يديه یمین ففتحها فاذا فيا اهل اليمين من 
ذریته + 

وقوه فى الحد يث الصحیح : ان الله يبسط يده باللیل لیتسوب 
مسىء التبار ویبسط يده بالتهار لیتوب سی* اللیل حتی تطلع الشسس 
من مغريها". 

وقوله قی‌آلحد يث المتفق على صحته : من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب تقبلها د 

وقوله فى الحديث الذى رواه الامام احمد فى مسنده من حديث ابى 
رزين : (فيأخذ ربك غرفة من الماء فينضح بها قبيلكم فلایخطی وجه 
احد کم یستی فى الموتف . 

وحد يث : الایدی ثلاغة» فيد الله العلیا ويد المعطی التى 


(۷۲) مسلم فى صحیحه ( > ۲۱۱۱۰) فى التوبة . باب قبول التوية من 
الذ نوب وان تکررت الذ نوب والتوبة. الحد یث رقم ۲۷۰۹(۳۱) 
وهو طرف من حد يث آبی موسی الاشعری ۰ 

(۲) اخرجه البخاری فى صحیحه (۳ :۲۷۸ ) فى الزكاة باب الصد قة من 
كسب طيب. الحديث رقم ۰ ۱ ۷۳۰(۱) وسلم فى صحیحسسه 
( ۲ :۷۰۲) فى الزكاة باب قبیل الصد قة من الکسب الطیب وتربيتها 
الحد یث رقم > ( > ۱۰۱) وهو طرف من حد يث أبى هريرة ٠‏ 


(۳) اخرجه احمد قی مسنده ( » :4 )١‏ وهو طرف من حدديث آبی‌رزین ٠‏ 








) ۲۸۰ ( 


ليها ويد السائل الط ۴9 

ويختم حد يثه عن صفة اليد بقوله : (ورد لفظ اليد فى القسسرآن 
الكريم والسنة وكلام الصحابة والتابعين فى اكثر من مائة موضع ورود ١‏ 
متنوعا متصرفا فيه بما يدل على انها حقيقة من الامساك والطى والقبسض 
والبسط والمصافحة وكتب التوراة . . . الل 

ثم يقول فى موضع آخر : (فهل يمكن ان يكون هذا من اوله السسى 
آخره واضعافه واضعاف اضعاقه مجاز لا حقيقة وليس معه قرينة واأحدة 
تبطل الحقيقة وتبین اسبا زک 

فما جاءت به الابيات ووردت به الاحادیت یکفی فى اثبات صقة 
اليد ين لله تعالى على مايليق بهء فالقول بانهما قدرتين او نعمت ين 
لاينهض له دليل على ا ولفوى » وكذلك ليستا بجارحتين -لان الجوان 
لاتكون الا مركبة من اجزاء فالله سبحانه يجب تنزبيهه عن ان يماظه شسى* 
من المخلوقات فى شى* من صفات الكمال التی وصف يها نقسه » ون 


المعلوم أن صفات الخالق مباينة لصفات المخلوقات اعظم مياينة . 


(1) أخرجه احمد فى مستده ( ۱ :21 ) وهو طرف من حديث ایسی 
الاحوص من حد يث عبد الله بن مسعود . 

(؟) راجع مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ :۲۰۱۵۰۱۰۳ ۰)۱۷ 

(۳) مختصر الصواعق الموسلة ( ۲ ۱۷۱۶) ۰ 

(ع) المرجع السایق (۲ :ع۱۰) ۰ 








) ۲۸۱ ) 


يقول ابن القیم رحمه الله : ران الله لیس كمثله شی* لافى ذاتسه 
ولافی صفاته ء ولافی افعاله » فالعارفون بالله » المصد قون لرسله » المقسرون 
بكماله یثبتون له الاسما* والصفات» وینفون عنه مشابهة المخلوقاتفیجسون 
بين الاثبات» ونفی التشبیه » وبين التنزيه وعدم التعطیل » فمذ هیپسم 
حسته بين سيكتين وهدی بين شلالتین [ 

يقول الامام الاشعری رحمه الله : 

رولیس يخلو قوله تعالی : (لما خلقت بيدى ) أن یکون مسسسنی 
ذلك اثبات يد ين جارحتین تعالی الله عن ذلك أو یکون معتی ذلك 
اثبات يد ين : قدرتین » آویکون معتی ذلك اثبات ید ین لیستا نعمتسین 
ولا جارحتین ولا قد رتین لاتوصفان الا کما وسف الله تعالی فلایجوز ان یکون 
معتی ذلك نعمتین » لانه لایجوز عند اهل اللسان ان يقول القانل 
عملت بیدی » وهو تعمتی » ولا يجوز عند تا » ولاعند خصومتا : أن نعسنی 
جارحتین ولایجوز عند خمومنا ان یعنی قد رتین » واذا فسدت الاقسام 
الثلاثة صح القسم الرابع وهو ان معنی قوله تعالي (بیدی ) اثبات ید يسن 
لیستا جارحتین » ولا قد رتين » ولا تعمتین + لایوصفان الا بان يقال 
انهما يدان لیستا کالایدی خارجتان عن سار الوجوه الثلافة التي لفط 

فالقرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة يذ خران بالاد لةالواضصة 


العی تثبت هذه الصفة لله تحالی على وجه الحيقة . 


(۱) مدار ج السالکین (۳ :۳۵۹) ۰ 
(۲) الابانة( ۲ :۱۳۳ -۱۳) ۰ 











) ۲۸۲ ( 


له 1 94 دق وله ۳ 


قمن ذلك قوله تعالى : (ولاتجعل یک مغلولةرالى عنقكولا قيطا 


عن ابس . 

يقول ابن جرير رحمه الله فى تفسير هذه الاية : (وانما وصف 
تعالى ذكره اليد بذلك والمعتی العطاء لان عطاء الناس ويذل معروقهسم 
الغالب بايد يهم » فجرى استعمال التاس فى وصف يعضهم بعضا 1 ذا 
وصفوه بجود وكرم » او ببخل وشح وضيق باضافة ماکان ذلك من صفة 
الموصوف الى يديه كما قال الاعشى فى مدح رجل : 
يداك يدا مجد فكق مقيدة وكف ذاماظن بالزاد تنفق 

فاضاف ماکان صقة صاحب اليد من اتفاق » وافادة الى اليد » ومشل 
ذلك من كلام العرب فى اشعارها وامثالها اكثر من ان یحصی خخاطبهم 
الله بما يتعارفونه ويتحا ورونه بينهم فى كلامهم فقال : ( وقالت اليهود يد 
الله مغلولة ) یعتی بذلك انهم قالوا ان الله يبخل علينا ويمنعنا فضله 
فلايفضل كالمغليلة يده الذى لايقد ران يبسطها بعطاء ولابذل معروف 
تعالى الله عما يقول اعداء الله . فقال الله مكذ بهم ومخيرهم بسخطسه 
عليهم (غلت ايد يهم ) يقول أمسكت أيد يهم عن الخيرات»: وقبضت عن 
الانبساط بالعطيات ولعنوا بما قالوا ‏ وابعد وا من رحمة الله وفضله بالذى 
قالوا من الكفر وافتروا على الله ووصفوه به من الكذب والافك (بل يداه 
مبسوطتان ) يقول بل یداه ميسوطتان بالبذل والاعطاء» وارزاق عيساده 


(۱) الاسراء : ۲۹ 











) TAT ( 


)۱( e ۲ خر‎ ۲ 

واقوات خلته » غير مخلولتین ولامقبوضتين ينفق کیفیشا | . 

ومن الاحادیث قوله صلی الله عليه وسلم : (مامن قلب الا وهو بين 

فق 

اصعین من اصابع الرحمن ) ٠‏ 

فهذا وغيره صريح فى اثبات صفة اليد ين لله تعالى وكاف فى 
د حض شبهة المۇولين ٠‏ 

والحاصل ان ماذكره الامام ابن القيم فی اثبات صفة اليد ين للسه 
هو د قاع عن عقيد ة السلف فى اثبات ما اثبته الله لنفسه ء وما اثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم ء وهو الحق الذی يجب اعتقاده لانه يعتمد كما 


رأينا من قبل على العقل الصريح والتقل الصحيح . 


(۱) جامع البیان (1 :۲۹۹ -۳۰۰) ۰ 

(۲) اخرجه سلم فی‌صحیحه ( > :۰ ۲ ) فى القدر باب تصريف الله 
تعالی الظوب كيف یشاء. الحد یث رقم ۱۷( ۲۱۵۰ ) من حديث 
عيد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه . 
واخرجه الامام احمد فى مسنده ( > :۱۸۲ ) من حديث النواس ين 
سمعان الکلایی . والحاکم فى المستدرك ( > :۳۲۱ ) من حديث 
النواس ين سمعان رشی الله عنه . 











(TAS ۱ 


المبحت القالت : صفة الوجه 





أن صفة الوجه من الصفات الثايتة لله تعالی على مایلیق به 
وابن القیم رحمه الله یثبت ذلك بادلة واضحة بينة تد حض ادلة المؤولين 
للوجه بالذ ات ۰ 

ومن هذه الادلة : 

زان الوجه حيث ورد فانما ورد مضافا الى الذات فى جميع مسنوارده 
والمضاف الى الرب تعالى توعان : 

الاول واعيان قائمة بنفسپا كبيت الله وناقة الله . ۰۰ فهذه اضافة 
تشريف وتخصیص» وهی اضافة مملوك الى مالک . 

الثانى : صفات لا تقوم بنفسپا كعلم الله » وحیاته » وقد رتسسه 
وعزته . . . فهذه اضافة صفة الى موصوف؛ فوجپه الكريم وسمعه وبصسره 
اذا اضیف اليه » وجب ان تکون اضافته اضافة وصف لااضافة خلق » وه ذه 
الاضافة تتفی ان يكون الوجه مخلوقا » وان یکین حشوا فى الکلام» وفسی 
سنن ابى داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان اذا دخل السجد قال 


۲ 0 
زاعوذ بالله العظیم وبوجپه الکریم وسلطانه القد يم من الشیطان الرجیم) 


(۱) اخرجه ابی داود فى سننه ( ۲ : ۱۲۷) حديث رقم 15 یاب فیس 
يقوله الرجل عند د خوله‌المسجد » وهو طرف من حد يث عبد الله بسن 
عمرو بن العاص رضی الله عنه ٠‏ 











) ۲۲۸۰ ) 


فتأمل كيف قرره فى الاستعا ذة بين استعاذته بالذات ويين استعاذ صه 


بالوجه الكريم» وهذا صریح فى ابطال قول منقال انه الذات تقس ٩‏ 


الا دلة من السنة على أثيات صفة الوجه لله تعالی : 





یستعرض أبن القیم بعضا من الا حاد يث التی تثبت صقة الوجسه 
لله تعالى فمن هذه الاحادیت + 

مارواه مسلم قی صحيحه من حد يث ابی موسی الاشعری قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان الله لاينام ولاينبغى له أن ینام 
يحفظ القسط ویرقعه » يرفع اليه عمل الليل .قبل عمل النپار ومسل 
النهار قبل عمل اللیل » حجابه النور لو کشفه لاحرقت سیحاٹا وجپسسه 
ما انتهى اليه يصره من خلت[ 

فاضاقة السبحات التى هی الجلال والنور الى الوجه » واضافة 
البصر اليه تبطل کل مجاز وتبین ان المراد وجبه سبحانه وتعالی حقيقة 


الذی هوصفة ثابتة له سبحانه وتعالی على مایلیق بل 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (۲ :۱۷۹ -۱۸۰) ٠‏ 

(۲) سبحات وجيه : يضم السین والیا* : انواره وجلاله وعظمته . وقیل 
محاسته . راجع‌فی ذلك : لسان العرب( ۳ :۳۰۱) »مختسسار 
الصحاح (ص ۲۸۲) ۰ 

(۳) آخرجه مسلم فى صحیحه ( ۱ :۱۱ - ۱۲) فى الایمان ياب أن 
الله لاينام . الحد یث رقم ۲۹۳ (۱۷۹) وهو طرف من حد یث ابی 
موسى الاشعری رضی الله عته . 

(4) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ز ۲ :۸ ۱۷) ۰ 











) TAT ( 


ومنها ایضا مارواه البخاری فى صحیحه من حد يث جابر رضی الله 
عنه قال : لما نزلت هذه الاية رل هو الا کی أن يبعت يكم دابا 
نين و ) قال رسيل الله صلى الله طيه وسلم : اعوذ بوجبك ۰ قال 
(اومن تحت ارجلکم) قال : اعوذ يوجهك . (أَويِْيِسَكم میا ریق یس 
بأ بسن( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هذا آهون اوهذا 
۳0( 
ایسر) » : 
وایضا قوله :من استعاذ بالله فاعیذ وه ومن سألكم بوجه الله 
نس 
وفى الموطأ انه لماکان ليلة الجن اقبل عفریت من الجن وفی يده 
شعلة من نار فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فلا يزد اد الا قربا 
فقال له جبرائيل عليه السلام الا اعلمك كلمات تقولهن يتنك منها لقيه 
وتطفأ شعلته فل : اعوذ بوجه الله الكريمء وكلمات الله التامات التى 
لايجا وزهن بر ولافاجر من شر ماينزل من السماء ومن شر مايعرج فييا 


ومن شر ماذرأ فى الارض ومايخرج منبا ومن شر فتن الليل والشهار» ون 


(1) الانعام : 10 

(؟) صحيح البخاری ( ۰٩۲:‏ ( :۸ 1)ءستن الترسمذى 
(ه ۲۱۲-۲۹۱۶ ۰ 

(۲) اخرجه النساتى ره :۸۲ ) فى الزكاة . باب من يسأل بالله عزوجل 
من حديث أبن عمر . وهو طرف من الحدیت . ود کره الحافسسظ 
السیوطی فى الجامع الصفیر( ۲ :۱۳ ) ونو بانه حد یسث 


حسن ۰ 











) ۲۸۷ ( 


شر طوارق اللیل » ومن شر کی طارق الا طارق یطرق بخیر یارحمان؛ 

وقوله صلی الله عليه وسلم : اعوذ بنور وجهك الذی اشرقت له 
الظلمات . 

فاضاف النور الى الوجه » والوجه الى الذات؛ واستعاذ بنور الوجه 
الکریم » فعلم ان نوره صقة له » كما ان الوجه صفة ذاتية . 

فبذه | لاثار صريحة فى ان السوال بوجپه ابلغ واعظم من السوال 
به» وهو دلیل واضح على بطلان قول من قال مو دا . ۱ 

ومن هذا تلاحظ ان ابن القیم يرجح المأثور عن رسیل الله صلسى 
الله عليه وسلم» ويقف بجواره ويرد ما خالقه ء وهو مسلك جد قویم - لانسه 
ينتصر للمذ هب الحق » وهو اثبات ما اثبته الله لنفسه » فاقوال السلف متفقة 
على اثبات هذه الصفة لله على وجه الحقيقة . 

يقول أبن خزيمة رحمه الله : 

(فنحن وجميع علمائنا من الحجاز وتهامة » واليمن » والعسراق 
والشام» ومصرء مذ هبنا انا تثبت لله ما اثبته لنفسه تقر بذلك بالسنتئا 
ونصد ق بذلك بقلوبنا من غير ان نشبه وجه خالقنا بوجه احد منالمخلوقين 


۳( 
وعز رینا ان نشبهه بالمخلوقين وجل ربتا عن مقالة المعطلین ) ۰ 


ر۱) اخرجه الامام مالك فى الموطأ بشرح تنویر الحوالك ( ۲ :۲۳۳) بساب 
مايؤمر به من التعوذ » والامام احمد فى مسنده (۳ :۱۹ ) من‌حد يست 


عبد الرحمن بن خنيش وهو طرف من الحديثء وسیاق الحد یث لا حمد . 


)۲( انظر :مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ : ۱۷۷ ۸ ۰)۱۷ 
(۳) کتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ۱۰ - ۱۱) ۰ 











( ۲۸۸ ) 
المبحث الرايع : صفة الفزیل 


يرى ابن القيم ان حمل العزیل عى المجاز ليس له مايبوره بل 
أن فى ذلك مخالفة صريحة للمعقول والمنقول » وای نقص اکبر من تجريد 
الخالق عن صفاته فان فى ذلك تعطيلا وتبديلا عن ماوصف به تفه 
فالنززل من صفات الكمال العی يجب اثياتها له تعالى طی مايليق به 
على وجه الحقيقة لا المجازء وذلك لامور نذكر منها : 

الا : (ان الخبر وقع‌عن نفس ذات الله تعالی لاعن غيره فانه 
قال :"ان الله ينزل الى سماء الدنيا" وهذا خبر عن معنى لاعن لفظ 
والمخیر عنه هو مسمى هذا الاسم العظيم » فان الخبر عن اللفظ يكون 
تارة وهو قليل » ويكون عن مسماه ومعناه وهوالاكثرء فاذا قلت زيد عند له 
فائما اخبرت عن الذات لاعن الاسم فقوله : زالله خالق کل شی* ) هو 
خبر عن ذات الوب تعالى » فلایحتاج المخبر ان يقيل : الله خالق ككل 
شی* بذاته ۰ ۰۰۰ وكذلكجميع ما اخبر الله به عن نفسه انما هو خبر عن 
ذاته لايجوز ان يخص من ذلك اخبار واحد البته ال 

ثانيا : تواترت الاخبار عن اعلم الخلق بالله وانصحهم للام ة 
واقد رهم على العبارة التى لاتوق لبسا فقد صرح صلى الله طیه وملسم 
بالنزول مضافا الى الرب فى جميع الاحاديث بما يدل على ان المسراد 


۰) ۲۲۳ - ۲ ۲۲ : ۲ ( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 











) ۲۸۹ [( 


الحقيقة اذ یستحیل القدح قیما اخبر يه صلی الله عليه وسلم. 

ومن هذه الا حاد یت : 

قوله : (من يسألنى قاعطیه من یستغفرنی فاغفر له 

وقوه + (يتزل ربنا كى ليلة الى سماء الد نيا فیقیل وعزتی وجلالسسی 
لااسأل عن عبادى غیری |. 

وقطه : ( ثم يعلوعلى كرسيه ٠٠٠‏ ) . 

وقوله : زان ريك اتخذ فى الجنة واديا افيح من سك ابيض فاذا 
كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه 7 

فهذا كله بیان لارادة الحقيقة ومانع من حمله على المجاز . 

وير د على شيهة من قال ان الغزیل الحقيقى یقتضی الحركة 
والانتقال » وهی من خصائص الا جسام فيلزم من ذلك لوازم یتعزه عنهيبا 
سبحا ته 52 

يرد قاقلا : لما كانت ذاته» وحیاته وسمعهء وبصره لاتشبه شیتا 


من ذ وات وصفات خلقه فكذلك نزوله لا يشبه نزول خلقه » فالقول بانه لسزم 


(۱) سیأتی تخریجه فى (ص 1 )۰ 
(۲) سیأتی تخریجه فى (ص ی )۰ 


(۳ ) انظر : مختصر المواعق المرسلة ( ۲ :۲۲۲ )۰ 


۰ اتظر:شرح الاصول الخمسة (ص ۲۲۹ ) »اساس التقد یس (ص۱۰۲)‎ ) ٤( 











( ۲۹۰ ( 


من أتيانه مایلزم الخلق عند نزولهم قيل باطل » وذلك لانه لیس فى القسول 
بلازم النزول والمجى* والا تيان » والاستوا* والصصود محذ ور» ولایستطسزم 
ذلك نقصا ولاسلب كمال فى حق الله تعالى من اثيات ما اثبته تعالى 
لتفسه من الصقات والاقعال ولاما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والزعم 
بان هناك لوازم طزم اهل الاثبات عند العزام القول باثبات ماورد فى 
الكتاب والستة ليست صحيحة » وذلك لان المثبتين انما التزموا فى ذلك 
ماجاءت به النصوص فصد قوها وعملوا بمقتضاها ء وهم لم يثيتوا شیثا بمصض 
عقولهم فاللوازم انما تلزم من اوها بتأویله لها عن مدلول ۱ 
يقول ابن القيم : (ان الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتهافلایجو ز 
نفى هذه اللوازم عنها لافى حق الرب» ولافى حق العبد » ويلزمب سا 
لوازم من حيث اختصاصل بالرب فلايجوز سليها عنه ولااثياتهاللعيد . . © 
روقد دل القرآن والسنة والاجماع‌طي انه سبحانه يجى* سوم 
القيامة ء وينزل لفصل القضاء بين عباده» ويأتى فى ظلل من الغمسسام 
والملائكة » ویتزل كى ليلة الى سماء الد نيا » ويغزل عشية عرفة » وينزل السسی 
الارض قبل يوم القيامةء وينزل الى اهل الجنة» وهذه افعال يفعلبا 
بنفسه فى هذه الامكنة ء فلایجوز نفیپا عنه بنفى الحركة والنظة المختصة 


بالمخلوقين » فانها ليست من لوازم اقعاله المختصة به »فما كان من لسسوازم 


١ (‏ ) انظر مختصر الصواعق ( ۲ :ع ه ۲ - هه ۲ ) ۰ 
(۲) المرجع السابق (۲ :۲۵۷) ۰ 








) ۲۹۱ ( 


افعاله لم یجز نفيه عنه» وماکان من خصاعص الخلق لم یجز اثباته له » وحركة 
الحی من لوازم ذاته » ولا فرق بين الحی والمیت الا بالحركة والشعور فكل 
حى متحرك بالارادة وله شحور قنفی الحركة عنه کنفی الشعور وذلتك 
بستلزم نفى الحیاة] 

ورد عليهم ایضا فى تأويلهم المجی* والاتیان بعجی* امره ورحمته 
بوجو متها : 

الاول : فان ارید انه‌سیحانه !ذا نزل واتی حلت رحمته وامسسره 
فپذا حق » وان ارید ان النزول والمجی* والا تیان للرحمة والامر لیس 
الا » وانه تعالى لايأتى ولاينزل حقيقة فهذا باطل -لانه قد ثبت عمسن 
طریق الخیر الصحیح . 

ولایخلو اما إن يراد برحمته وامره صفته القاقمة بذاته وفى هذه 
الحالة فنزول الامر والرحمة یستلزم نزول الذات ومجیشها قطعا او يراد بها 
مخلوقا منفصلا عن الله سبحانه وتعالی وسمی هذا المخلوق رحمة وامسرا 
لزم ان یکون الذى يأتى لفصل القضاء مخلوقا محدثا لارب العالمين 
وهذا معلوم البطلان قطعاء وهذ! تكذ يب صريح للخبر الوارد بالا 

الثانى : أن نزول رحمته » وامره لا يختص بالثلث الا خسسسیر 


ولا بوقت د ون وقت ینزل امره ورحمته » فلا تنقطع رحمته » ولاامره عن العالسسم 








(۱) نقسه ( ۲ ۲۵۸۶ ۲۵۹۰ ) ۰ 
(۲) انظر : المرجع السابق (۲ :۲۵۰۹) ۰ 








) ۲۹۲ ) 


)0 
العلوى والسفلى طرفة عين . 


وقد روى 0000 عن الامام احمد تأويل مجى* الله تعالى بمجسىء 
آمره ء وذلك انهم لما احتجوا عليه فى المحنة بالقول بخلق القرآن فسی 
قوله صلى الله عليه وسلم : (تجى* البقرة وال عمران كأنهما غعامصسان 
او غیایتا" او فرقان من طير صواف [1) فاحتجوا بان الذى يوصف بالمجى* 
والاتیان لایکون الامخلوقا ء فعارضپم بان المراد مجی* ثواب البق رة 


وآل عمران » ثم عارضپم بقوله : رهل ینظرون الا ان يأتيهم الله فى 


ظلل من الغمام ) قال یأتی امرگ . 


زع السابق (۲ :۲۰ ) ۰ 

(۲) حنبل : هوحتبل بن اسحق بن حتبل بن هلال الشیبانی ابوطی 
من حفاظ الحدیت . قال :جمعتا عمى یعنی الامام احمد انا 
وصالح وعبد الله يعتى ابتا* الامام احمد وقرأ طینا السند وماسمعه 
منه تاما غيرناله » ومن مولفاته (التاريخ والفتن ) ومحنة الامام 
احمد بن حنبل وتوفی سنة ۵۲۷۳ ۰ 
انظر : شذ رات الة هب( ۲ :۱۲۳ - > ١)ء‏ العبر للذهبى 
(۲ ۵۱۶) ۰ 

(۲) الغياية : کی‌شیء اظلك فوق رأسك کالسحاية والغيرة والظلمسة 
وتحوها . مختار الصحاح رص ۸۸ ) ۰ 

(ع) اخرجه مسلم فی‌صحیحه ( ۱ :۰۰۳ ) فى صلاة المسافرین وقصرها 
باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة . الحد یث رقم ۵۲ ۲ (۸۰۶) ۰ 
وهو طرف من حد يث ابی امامة البا هلی رضی الله عنه . 
وا خرجه الامام احمد فی‌مسنده ( ه :۲۹ ) من حد یث ابی امامسة 
الباهلي . 

(ه ) انظر:شرح حديث التزول رص هه 0ه) ۰ 








) ۲۹۳ ( 


يقول ابن القیم : (واما الرواية المنقولة عن الامام احمد فاختلف 
فيها اصحابه على ثلاثة طرق : 

احدها : انها ظط عليه » فان حنبلا تفرد يها عنه وهو كتسسير 
المفاريد المخالفة للمشپور من مذ هبه» واذا تفرد بما يخالف المشپسور 
عنه فالخلا ل وصاحبه عبد العزیل لایثبتون ذلك رواية وایوعبدالله بسن 
حام ٠‏ وغيره يثبتون ذلك رواية» والتحقيق انبا رواية شاذة مخالفئنة 
لجادة مذهبه هذا اذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف فى هذهالمسألة. 

وقالت طائفة اخرى : بل ضبط حنبل مانقل وحفظه ثم اختلف سوا 
فى تخريج هذا النص» فقالت طافغة متهم : انما قاله احمد على سبيل 
المعارضة لهمء فان القوم كانوا يتأولون فى القرآن من الاتيان والمجسی* 
يمجى* أمره سبحانه » وم يكن فى ذلك مايدل على ان من تسب اليه 


المجىء والاتيان مخلوق فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالاتيان والمجسی* 


هو مثل وصفه نفسه بذلك» فلایدل على أن كلامه مخلوق يحمل مجى* 





(۱) هواحمد بن محمد بن هارون ايو يكر الخلال من علماء الحنابلة 
المشهورين » وهو الذى جمع علم الامام احمد وقام بترتيبه توفى سنة 
ووعه . انظر : الاعلام ر ۱ :۲۰۰ ) » مناقب الاماماحمد (ص۲ ۱ ۵)* 

(۲) هوابوبكر .. عیدالعزیز ين جعفر بن احمد المعروف بفسلام 
الخلال » شيخ الحنابلة» وکان من اطم اهل زمانه توفی سنةم ۳ ه 
اتظر :شذ رات الذ هب( ۳ :۵ » ٩‏ ) ۰ 

(۳) هوءالحسن بن حامدين على بن مروان ابو عبد الله البفد ادی كان 
اماما للحنابلة فى زمانه توفی سنة ۰۳ عه . 
انظر ءشذرات الذهب (۳ :۰۱۹۹ ۱۷) »متاق الامام احمد 


۰ ) ۵۰۱٩ (ص‎ 











) ۲۹۶ ( 


القرآن على مجىء ثوابه كما حطتم مجيه سبحانه واتیانه على مجی* امره 
وبأسه فاحمد ذكر ذلك على وجه المعارضة والالزام لخصومه بما يعتقد ونسه 


فى نظير ما احتجوا به عليه لاانه يعتقد ذلك» والمعارضة لا تس 5 





اعتقاد المعارض صحة ماعارض به . 

وقالت طائفة اخرى : بل ثبت عن احمد بمثل هذا رواية فىتأويل 
المجی* والاتيان ونظائر ذلك من انواع الحركة ثم اختلفوا فى ذلك : 

فمنهم من قصد التأويل على هذا النوع خاصة وجعل فيه روايتسين 
ومنهم من حكى روايتين فى باب الصفات الخبرية بالنقل والتخريج » والرواية 
المشهورة من مذ هبه ترك التأويل فى الجميع حتى ان حنبلا نفسه ممن نقل 
عنه ترك التأويل صريحا فانه لما سأله عن تفسير العزول هل هوامبيره 
ام ما ذا ہا عن لا 

ومما نقله ابن القیم رحمه الله یتضح لنا ان هذه الرواية مختلف 
فیها » ولو فرش صحتها فیکون انه ذکرها على سبیل الالزام للخصم لاعطی 
سبيل الاعتقاه . 

واما من زعم ان المراد بالنزول تزول الملاقكة فقد جاتب الصواب 
أيضاء وذلك يقتضى أن يقول الملك : من یسألنی اعطه ... وهكذا من 
الاستغفار والرجاء مما اختص به الله تعالى وهذا بخلاف ماجاء به الخبر 


من نزوله سبحانه حقيقة وقبوله دعاء عباده » وايضا فان نزول الملاعككة 


(۱) مختصر الصواعق ( ۲ :۲۱۰ - ۲۱۱) ۰ 














) TA» ) 


الى الارض لیس محد دا يزمن معلوم » اما نزوله سبحانه وتعالی فقد حسد د 
بوقت معین كما جا* فى الخبر الصحیح . 

قهذا دلیل واضح يأبى حطل الخزیل على نزول الملائكةويؤكد حمل 
العزيل على الحقيتلا. 


الاستدلال بالكتاب والسنة : 
) 1 القرآن الكريم : 


دلت آيات القرآن الكريم على نزول الرب سبحانه وتعالى الى 

الارض يوم القيامة د لالة صريحة» فمن هذه الايات قوله تعالى : (مسل 
2 مر ی ر رش (۲ 
ينظؤون ال أن ایہم الملائكة أو باتی رمك |". 


& 0 
وقوله : (وَجَاء رك توائ ن فا 


3 


وقوه : ( هل ينظوون نإل ن اتیب تیم نی عل ن الام 
الماك ( (ه) 
والذی نراه فى هذه الایات التی ساقها أبن القیم وغيرها ستد لا 


بها على مجیته سبحانه يوم القيامة ليس فيا مايمتع من مجيئه الیوم موافقسا 





۰)۲۳۱: ۲( انظر المرجع السابق‎ )١( 

۱٥۸ : للانعام‎ )۲( 

(۳) القجر : ۲ 

(>) البقرة : ۲۱۰ 

(ه) انظر ءمختصر الصواعق ( ۲ :۸ ۲۵۰۰۲۹۰۲ ) ومایعد ها ۰ 











{ ۲۹۲ ( 


لما جات به الا خبار الصحيحة من نزوله يوم عرقة الى سماء الد نیا وشسیر 
ذلك مما ورد بتحد ید وقت الغزول . 


(ب) الستة : 


وقد استدل ابن القیم على حقيقة الغزول باحادیث كثيرة نذ کر 
متها على سبيل المثال ‏ : 

ماورد فى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبی صلى الله عليه وسلم 
قال : ينزل رينا کی ليلة الى سماء الد تيا حيث يبقى ظث اللیل فيقول من 
يدعونى فاستجيب له من يسألنى فاعطيه من يستغفرتى فاغفر لا 

وقوله : راذا كان يوم عرفة فان الله ینزل الى سماء الد نيا فيباهصى 
بهم الملائكة؛ فيقول : أنظروا الى عبادى اتونى شعثا غيرا اشهد كسم 
اتی قد قفرت لهل 

وعن عطاء بن يسار عن رفاعه الجهنى قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : اذا امضی تصف اللیل او ثلث الليل تزل الله عز وجسل 
الى سماء الد نيا فقال :لا اسأل عن عبادی غيرى من ذا الذى بستغفرنی 


قاغفر له من ذا الذى يدعونى فاستجب لهء من ذا الذى يسألنى فاعطيه 


(۱) رواه سلم فىصحيحه ( ۱ :۵۲۱ ) فى صلاة المسافرين وقصرها 
باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والاجابة فيه 
والحد يث رقم ١4‏ (۷۵۸) وهو طرف من حديث ابی هريرة رضی 
الله عنه . 

(۲) اخرجه الامام أحمد فى مسنده ( ۲ :۲۲ ) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضی الله عنهما . 











) TAY ( 


حتی ينقجر الفجلاگ رواه احمد فى مسنده . 

وعن ابی موسی الا شعری قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
يقيل : يغزل ربنا الى سما* الد نيا فى النصف من شعبان فیففر لاهسل 
الارض الامشرکا او مشا © 

والذی تلاحظه ان أبن القيم آثبت لله صفة التزول على مايليق 
به تعالی » ود افع‌عن ذلك بادلة واضحة بينة وسار فى ذلك على نبج 
" مذهب السلف فى الاثبات حيث يثبتون نزول الرب سيحانه وتعالى من 
غير تشبيه بنزول المخلوقين » ولاتمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما اثبته تعالى 
لنقسه وما اثبته لدر سوله صلى الله عليه وسلم . 

وحتى یتضح لتا أنه سار على تهج السلف نذکر بعضا من اقوال 


السلف فى التزول . 


)1( رواه الامام احمد فى مستده ( ۲ :مه ۲ ) يلفظ : اذا بقى ظسث 
الليل نزل الله عز وجل الى السماء الد نيا فيقيل من ذا الذى 
یدعونی فاستجيب له من ذا الذى يستغفرنى فاغفر له من ذا الذى 
یسترزقهمی فارزقه من ذا الذی یستکشف الضر فاکشفه عنه حسستی 
یتفجر الفجر . ۱.ه من حدیت ابی هريرة رضی الله عته . وا نظر 
صحیح مسلم(۳ :۲۳ ) فى صلاة السافرین وقصرها » باب الترغیب 
فى الدعاء والذ كر فى آخر اللیل والاجاية فيه . الحد یث رقم 


۰ )۷۵۸( ۱۷ ۲ - ۹ 


(+) انظر :مختصر الصواعق ( ۲ :۲۳۰۲۳۲۰۲۳۱ )۰ 











) ۲۹۸ ) 


يقول ابن خزيمة رحمه الله : (نشبد شهادة مقر بلسانه مصدق 
بقلبه مستيقن بما فى هذه الاخبار من ذكر نزول الرب من غير ان يصسف 
الكيفية لان نبينا المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية 
نزول خالقنا الى سماء الد نیا » واعلمنا انه ينزل والله جل وعلا لم يسترك 
ولانبيه عليه السلام بیان ما بالمسلمين اليه الحاجة من أمر د ينهم فنحن 
قائلون مصد قون يما فى هذه الاخبار من ذكر الغزول غير متكلفين القول 
بصفته أو بصفة الكيفية اذ التبى صلى الله عليه وسلم لم يصغ لنا كيفينة 
النزول » وفى هذه الاخبار مابان وثبت وصح أن الله جلى وعلا قوق اء 
الد نيا الذى اخبرنا تبینا صلى الله عليه وسلم أنه يغزل اليه اذ محال فى 
لغة العرب ان يقول ينزل من اسف الى اعلا ء ومفپوم فى الخطاب ان 
العزيل من اعلا الى اسفل ) 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

(فالعزول والاتیان والمجی* صفات ثابتة لله تبارك وتعالى على 
الحقيقة » فبو سبحانه ينزل ويجىء ويأتى وهو لايزال فوق عرشه » ولا یخلسو 
العرش مته من د توه وتزطه الى السماء الد نيا» ولايكون العرش فوقه وكذلك 
يوم القيامة كما جاء به الکتاب» ولیس نزوله كتزول اجسام بتى آدم مسن 


آ 
السطح الى الارض بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله منزه عن ذو 


(۱) كتاب التوحيد لابن خزيمة (صه ۱۲ - »)١++‏ والرد على الجهمية 
ضمن عقائد السلف رص ۲٩۳‏ ) « 


(۲) شرح حدیث النزل رص 11 ) ۰ 








) ۲۹۹ ( 


أن السیب الذی الجأ المؤولين الى التأويل هو تنزیه الله عن 
مشابهة الخلق ويرون انه لواتصف بهذه العز لكان جسما او متحيزا 
وذلك ممتنع ٠‏ 

لكن عند التحقيق لاينبض لهذا التعليل دليل معقول ‏ ذلك 
أن ذات الله لاتشبه ذ ات غيره من المخلوقات وكذلك صفاته وافعالسسسه 
فالنزول والمجی* » والاتيان افعال لله اثبتها سبحانه لنفسه» قلولم 
یتصف يها لكان ممن اتصف بها من المخلوقات اكيل منه . فنزوله ومجیکه 
وقربه من خلقه كيف يشاء لايشبه مايقع بين خلقه لانه یی شى* محيط . 

وايضا يقال لهم : انتم وصفتم الله بالحياة والعلم والقدرة ... فلا 
فرق بين وصفه ببذا ووصفه بالتزول والمجى* وان جاز أن يوصف باحد هما 


ماليس يجسم فالا خر مثله تماما . 











۳۰۰ 


المبحث الخاس : الرؤية 





مذ هب اهل السنة والجماعة ان رؤية الله جاعزة» وان المؤمشنين 
يرون ربهم فى الجنة مع تغزيهه تعالى عن صفات المخلوقين . 

. )( 3 8 5 

وذ هب المعتزلة والجهمية ومن تبعهممن الخوارج والامامية وغیرهم 
الى نقی رقية الله واستحالة ذلك . 


تحرير محل النزاع : 


وانما محل التزاع انا اذا عرقنا الشس مثلا يحد أو رسم كان توا 
من المعرفة» ثم اذا ایصرناها وغمضنا العين كان نوعا ثانيا فوق الاول » شم 
اذا فتحنا العين حصل نوع ثالث من ألا د راك فوق الا وليين تسمیه الرؤفية 
ولاتتعلق فى الد تيا الا بما هو فى جهة ومکان » فمل هذه الحالة 
الاد راكية هل تصح أن تقع بد ون المقابلة والجهة وان تتعلق بذات الله 
تعالى منزها عن الجهة والمكارل؟)؟ 

ذ هبالاشاعرة الى جوازه ووقوعه بناء على مذ هبهم فى نفى الجهسة 
وعدم تأويل التص الوارد فى الرقية ٠‏ 

وخالف المعتزلة وقالوا بنقى الرؤية واستحالتها . 

وذ هب السلف الى اثبات الرؤية والجبهة على مايليق بذاته سبحانه . 


(۱) انظر:مقالات الاسلاميين ( ۱ :۲۵) ۰ 
(؟) راجع : شرح المقاصد ( ۲ :۱۱۱) وانظر : المسامرة بشرح المسایر 5 
(ص ۳۸ ) ۰ 








(۳۰1) 


ادلة المعتزلة : 


قالمعتزلة يرون أن الرؤية مستحيلة عقلا ء وذلك لان اليصر عند هسم 
لايد رك الا ماهو ذا لون وشكل » ولما كان الله تعالى منزها عن ذلك 
فتستحيل رژیته ٠‏ 

يقول الرازی مبينا ماذهبوا اليه : (ان کی مايكون مرثيا قلاید ان 
تنطبع صورته ومثاله فى العين والله تعالى یتنزه عن الصورة والمثال فوجب 
أن تمتتع ره 

واما ادلتهم النظية فمنها : 

قوله تعالى : رکا درك الایساز وضو يدرك الْابصَارَ ور ات 
دی یا 

ووجه الدلالة كما يقول القاضی عبد الجبار : 

(هو ماقد ثبت من ان الاد راك اذا قرن بالبصر لایحتمل الاالرؤية 
وثبت انه تعالى نقی عن نفسه اد راك الیسر ونجد فى ذلك تمدحا راجعا 
الى ذاتهء وماکان من نفيه تمد حا رأجعا الى ذاته كان اثياته نقصا 
والتقائص غير جائزة على الله تعالى فى حال من الا حول( 

ومنها قوله تعالى : رت آرنی آنظررالیك |" وهذه الاية حجسة 


من دلالتین : 





۰ )۲۱۳ الاربعین فى اصول الدین -للرازی (ص‎ )١( 
۱۰۲ : الاتعام‎ ۲( 

(۳) شرح الاصول الخسة (ص۲۳۲ )۰ 

(ع) الاعراف : ۱۳ 











) ۲۰۲ ( 


راحدهما : هوان الله تعالى قال مجیبا لسؤاله " رب ارتسی 
انظر اليك" قال لن ترانی . ون موضوعة للتأبيد ققد نفی ان یکون مرئيا 
البتة» وهذا يدل على استحالة الرؤية عليه . 

الوجه الثاتى من الاستدلال بهذه الاية هو انه تعالی قال 
لن تراتی ولکن انظر الى الجیل فان استقر مکانه فسوف ترانی. . علق 
الرؤية باستقرار الجبل » فلایخلو اما أن يكون طقها باستقراره بعد تحرک ه 
اوطقها يه حال تحر . لایجوززان تكون الرؤية طقها باستقرار الجبل 
لان الجبل قد استقرء وم ير موسی ربه فيجب ان یکون قد علق ذلك 
باستقرار الجبل یحال تحرکه دالا بذلك على ان الرؤية مستحيلنة کاستحالة 
استقوار الجيل حال تر » ويكون هذا بمغزلة قوله تعالى : (ولاید حون 

عق یع مب ی عع یال 

هذه خلاصة موجزة لما ذهب اليه المعتزلة فى استحالة رؤيته تعالى 

فياترى ماهو موقف ابن القيم من ادلة المعتزلة وهو الذى يرى ان المقمنین 


يرون ربهم تبارك وتعالی بایصارهم. عيانا یوم القيامة مع عد م الاحاطة 7 2 


> ۰ : الاعراف‎ )١( 
۰ )۲۱۵ - ۲۱ شرح الاصول الخسة رص‎ )۲( 
۰ )۲۰۹ انظر: حادی الارواج (ص‎ )۳( 








) ۳۰۳ ( 


نقده لا دلة المعتزلة: 


يرى ابن القیم أن الرؤية مر وجودی تتعلق بالموجود د ون المعد وم 
وماکان اكمل وجود! فهو احق أن یرید ون غيره » ولما كان الله تعالسی 
أكمل من کی موجود كان احق بذلك عن کی ماسواه واتما تعذرت رؤيته فی 
الد نیا لضعف القوة الباصرة وعجزها عند النظر اليه » فاذا كان الراغی 
فى دار البقا* كانت قوة الباصوة فى غاية القوة لانها داعمة فتقوی على رؤيته 
تعالى . 1 

وليس استحالة الرؤية لانطباع ضورة المرئى كما تزعم ذلك المعتزلة. 

واذا ما اطلقت الرؤية فالمراد بها أن يكون المرتى مقابلا للراكقسى 
مواجپا له بافتا عند » واذ! كان ذلك كذلك لزم ضرورة ان يكون مرئیا له 
من فوته او من تحته او من یمینه ۰۰۰ الخ 

وقد دل النقل الصریح على انه انما بروته سبحانه من قوق م 
حيث قال رسو الله صلی الله طیه‌ولم : (بینا اهل الجنة فى تعیمپسم 
أذ سطع لمهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل چلاله قد آشرف طیپم 


5 


من فوقهم وقال : يا اهل الجنة سلام طيكم ‏ ثم قرأ : (سلام قلا يمن 


مت مب ی 


00( 5 1 00 
رب رجي  )‏ ثم یتواری عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم فى ديارهم ) . 


(۱) یس : ۸ه 

(۲) اخرجه ابن ماجه فی‌ستنه ( و :ه 1-٩‏ ) فى المقدمة . باب فیسا 
انکرته الجهمية . الحد یث رقم > ۸ ۱ من حديث جایر بن عبد الله 
رضی الله عنه . 











) ۰ ( 


وببذا يبطل قول من قال من متأخرى الاشاعرة الذین اثبتوا الرؤية 
ونقوا الجهة . 
والذى نراه : ان المعتزلة فى قولها بتفی الرؤية وجعلها ان ذلك 
يقتضى انطباع صورة المرتى ولونه فى العين قول باطل عند التجقهيق 
لان ذلك قياس الخالق طی المخلوق » فالله تعالى لاتشبه ذاته وصفاتسه 
ذات وصفات غيره من المخلوقات . (ليس كمئله شىء وهو السميع اليصير) ۰ 
واما الذين نفوا الجهة واثبتوا الرؤية فقد تفوا: اهم لوازم الرؤقية 
العی لاتتحقق الا بها والا وقعت الرؤية على معد وم» ولما كانت ذاصسه 
تعالى واجبة الوجود كانت رؤيته فى جهة على مايليق بذاته كنا دل طسی 
ذلك النقل . 
واما عن الايات التی استدل بها المعتزلة فقد ذهب ابن القيم 
الى مخالفة المعتزلة فى تقسيرها بل رأى انها حجة عليهم . 
فاما عن الاية الاولی وهی قوله : (لاتدركه الابصار. وهو تدرك 
الابصار وهو اللطيف الخبير) فیری انها دليل على اثبات الرؤية ونفسی 
الاد راك فالله يرى ولايد رك وهذ! القول بعكس ماذهبت اليه المعتزلة 
فى استد لالها بالاية على نفی الرؤية ٠‏ 
يقول ابن القيم فى بیان دلالة هذه الاية على اثبات الرؤية 
وهو ما ذ هب اليه شيخه أبن تيمية ٠‏ 
(والاستد لال بهذه الاية على جواز الرؤية اعجب فائها من ادلة 


النفاة» وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال بها أحسن تقرير والطغه وقال 








) ۲۰۰ ( 


انا التزم انه لایحتج میطل باية او حديث صحیح على باطله الا قى 
ذلك الدلیل مایدل على نقيض قوله فمنها هذه الاية» وهی طسسسی 
جواز الرؤية ادل منها على امتناعها فان الله سبحانه وتعالى » انما ذ کرها 
فى سياق التمدح » ومعلوم ان المدح انما يكون بالصفات الثبوتية» واما 
العدم المحض فليس بكمال » ولايمدح به» واتما يمدح الرب تبارك وتعالى 
بالعدم اذا تضمن أمرا وجوديا کتمد حه بتفی السنة والنوم المتضمن كمال 
القيومية ونفى الموت المتضمن كمال الحياة . . . فلو كان المراد بقه 
(لاتدركه الابصار) انه لايرى بحال لم يكن فى ذلك مدح ولاكماللمشاركة 
المعد وم له فى ذلك» قان العدم الصرف لايرى » ولاتد رك الابصار والرب 
جل جلاله يتعالى آن يمدخ بما يشاركه قيه العدم المحض فاذا المعنى 
انه یری ولايد رك ولايحاط به كما كان المعتی فى قوله : یوب هن 
رك ون مش کرت انه يعلم کل شی* + وفى ت : (وَمَامكَنا من ین تفیل ۱ 
انه كامل القدرة وفى قيله : (ولايظلم ريك أَحَدًا | انه كامل العدل » وفی 
: (لاتأخده سه ولا نو و انه کامل القيومية » فقوله : (لاتد رکسه 
الابصار) يدل على غاية عظيمة وانه اكير من كى شیء وانه لعظمكسسه 
لايد رك بحيث یحاط به » فان الاد راك هو الاحاطة بالشی*» وهو قدر 
زاعد على الرقية كنا قال تعالی : (قلما ترا الجَمتان تال ماه 


مهم ها 


موم تا لمدركون كال كلا ) قلم ینف موسی عليه السلام الرقية؛ لم 


01 : يونس‎ )١( 
TA: J (؟)‎ 

(۳) الگهف : ٩‏ 
() البقرة : ۲۵ 
ره) الشعرا؟ : ٩۱‏ 





) ۲۰۲ ( 


يريد وا بقولهم رانا لمد رکون ) انا لمرئیون » فان موسی عليه السلام تقسی 
ادراكهم اياهم بقوله : (ولّه شتا رای ی کی آن ی بمعاوی 
قاغرب لَهُم ریا فی البّحر یب لاتکاف کرک ولا ی( 

فالرؤية والاد راك کل منهما يوجد مع الاخر ويد ونه» فالرب تعالسی 
يرى ولايد رك كما يعلم ولايحاط بهء وهذا هو الذی قهمه السحابة 
والائمة من بعد هم من الاية . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : (لاتد رک الابصار) لاتحيط يله 
الابصار وقال قتادة : هواعظم من ان تدرك الابصارء وقال ابن عطي ة 
ينظرون الى الله ولاتحيط ابصارهم به من عظمته وبصره يحيط يبام 
فذلك قول الله تعالى : (لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار) فالمؤينون 
يرون ربهم تبارك وتعالى بابصارهم عيانا » ولاتد رک ابصارهم بمعنى انها 
لاتحيط به اذ كان غير جائز ان يوصف الله عز وجل بان شیثا يحيط به 
وهو یگ شىء یم 

وهذا دليل واضح على انه لولم يكن تعالى جائز الرفية لما 
حصل له هذا التمدح -لان المعد وم لما كان لايرى فلامدح له قى 
ذلك» وهذا بخلاف ماکان جائز الرؤية » وحجب ابصار الخلائق بقدرته 


عن رژیته ففى هذا من المدح مافيه . 


(۱) طه : ۷ 
(۲) حادی الارواح ( ص۲۰۸ -۲۰۹) ۰ء 
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وایضا معا سبق نستنتج ان المنفی هو اد راك اليصر بمعنى الاحاطة 
به مما یوحی بان الرؤية من غير احاطة غير ممتنعة ٠‏ 

يقول الامام الرازى مبينا أن هذه الاية تفيد جواز الرؤية لهذا 
السيب حصل المدح . 

(لولم يكن تعالى جافز الرقية لما حصل التمدح بقوله (لاتدركه 
الايصار) الاترى ان المعد وم لاتصح رؤيته والعلم والقدرة والارادة والروائح 
والطموم لايصح رژية شی* منها » ولامدح لشی* منها فى كونها بحيث لاتصح 
رؤيتها » قثبت أن قوله (لاتد ركه الابصار) يفيد المدح » وثبت ان ذلك انما 
يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية وهذا يدل على انه قله تعالى (لاتدركه 
الابصار) يفيد كونه تعالى جائز الرقية؛ وتمام التحقيق فيه ان الشى* 
آذ! كان فى نفسه بحيث تمتنع رؤيته فحينكذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم 
للشىء ۰ اما اذا كان فى نفسه جائز الروية ثم انه قد ر على حجب الابصار 
عن رئيته وعن اد راكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة 
فثبت أن هذه الاية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية بحسب نات (۱) 

واما عن الاية الثانية التى استدل بها المعتزلة فى نفی الرؤية 
وهی قوله تعالى : (رب ارنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى 
الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا). 


فيرى اين القيم أن المراد من هذه الاية نفى رؤية الله سبحاته 





(و) تفسير القخر الرازی (۱۳ :۱۲۰) ٠‏ 





) ۳۲۰۸ ( 


وتعالى فى الد نيا فقطء وذلك لضعف القوة الباصرة وعجزها عن رؤيته 
ولكن لما كانت الا خرة هی دار البقا* » والقرار فتقوی الیاصرة ىر یتسه 
تعالى . فهو هنا یخالف المعتزلة فيما زعموه من القول باستحالة 
الرؤفية ء 
ويرى فى بیان الاستدلال بهذه الاية من وجوه عديدة : 

احد ها : انه لايظن بكيم الرحمن ورسوله الکریم عليه السسلام 
ان يسأل ريه مالا يجوز عليه لان ذلك عبثا وسفه یتتزه عنه العقلاء نكيف 
بنبی من الاتبیاء وطيه فسؤاله دليل على الجواز . 

ثانيها : أن الله سبحانه لم ینکر طيه سقاله» ولو کان محصالا 
لا تکره عليه؛ لهذا لما سأل ابراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى 
ان يريه كيف يحبى الموتی لم ینکر عليه . 

الا : انه اجابه بقوله : (لن تراتی ) ولم يقل دلاتراتی . ولانی 
لست یمرقی » ولاتجوز رؤيقى » وهذا يدل على انه سبحانه وتعالى يبرى 
ولكن موسى لا تحتمل قواه رژیته فى هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن 
رؤيته تعالى . 

رابعپا : ان الله سیحانه وتعالى علق رؤيته على امر جائزوالتعليق 
بالممكن يدل على امكانه» ولو كانت الرؤية مستحيلة فى ذاتها لم‌یعلقیا 
بالممكن فى ذاته » وهو استقرار الجیسل ۰ 

خاسپا : قوله سبحانه وتعالی : (فلما تجلی ربه للجیل جعله 














دکا ) وهذا من ابين الادلة على جواز رؤيته تبارك وتعالی ء فانسسه 





{( ۹) 


ان جاز ان يتجلى للجیل الذی هو جماد لاشواب له ولاعقاب فكيف يمتنع أن 
يتجلى لانبیاته ورسله واوليائه فى دار كرامته ويريهم نفسه ۰ 

سادسپا : ان من جازطيه التكلم والتكيم» وان يسمع مخاطيه 
كلامه معه بغير واسطة فرؤيته اولى بالجوازء ولهذا لايتم انکار الروسة 
الا بانكار التكليم . 

اما قوله تعالى : (لن تراتی ) قانما يدل على النقى فى الستقبل 
ولايدل طی د وام النقى الدائم المستمر فى المستقيل الا اذا وجد مایفیسد 





ذلك حتی وو اقترنت بالتأبيد معانها فى هذه الاية لم تقيد ذلك. قال 
تعالى (رطن يتمنوم ابدا ) فلو كانت (لن ) هنا تفيد تأبيد النفى فا 
فاعدة كلمة رابدا) التی تدل على التأبيد ثم مع تقييد ها بالتأبيد هنا 
لم تدل عليه . قال‌تعالی : (وناد وا يامالك ليقض علينا ربك ) فكيف اذا 
ا 

وما ذ هب اليه ابن القیم فى استد لاله بپذه الایات على جواز رژیضه 


تعالى هو مذ هباهل السنة جميعا". 





() انظر:حادی الارواح (ص ۲۰۳ -۲۰) ۰ 

(۲) انظر :بیان تلبیس الجپمية ( ۱ :۳۵۷ ) ومایعد ها ء کتاب التوحیسد 
لابن خزيمة (ص7 ١‏ ) ومابعد هاء وانظر :شرح المواقف(۱ :۱۸۸ 
٩‏ ) ءنهاية الاقدام (ص۳۷۷) ۶ شرح المقاصد ( ۸۲:۲ »© 
الاتصاف رص ۱۷۹) » المساموة بشرح السایرة (ص۳۹)» کتاب 
الید اية من الكفاية فى الپد اية فى اصول آلدین (ص ۷) ۰ 








) ۳۲۱۰ ( 


أتخاذه منهج القرآن والسنة فى اثبات وقوع الروية : 





اتخذ ابن القیم طریق القرآن والسنة فى اثبات الروية ووقوع اا 
فى الا خرة للمؤمنين فاستدل على ذلك بآیات من القرآن الكريم معضا 
من الاحاديث النبوية . ۱ 

فمن الايات قيله تعالى :ره يد عويالى ا ر لام در من 


م مم ووم و 


یا ای زا شم - الخستی. وزیا د و رامق وجوم 
عرولا ذَِةٍ ایک أسکاب الب هم فیا عاله و 
فالحستی الجنة والزيادة النظر الى وجهه الكريم» کذلك فسرها 
رسیل الله صلی الله عليه وسلم الذی انزل عليه القرآن فالصحابة من بعده 
كما روی مسلم فى صحیحه من حد يث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن ابی‌لیلی عن صهيب قال : قرأ رسول الله صلی الله عليه 
سلم (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) قال اذا دخل اهل الجنة 
الجنة» واهل التار النار تادى مناد يا اهل الجنة ان لكم عند الله 
موعد! ويريد ان ینجزکموه فیقوون ماهو ؟الم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا 
يد خلنا الجنة ويزحزحنا عن التار ۰ . فيكف الحجاب فينظرون الله 


نا اسهم شا اسب ليم من النظر اللي هی الزيادة) . 





(۱۱) یونس : ۲۲ 

(۲) اخرجه سلم فی صحيحه ( ۱ :۱۳ ) فى الایمان باب اثبات رؤية 
المؤمنين فى الاخرة ريهم سبحاته وتعالی . الحد یث رقم ۲۹۷ 
( ۱۸۱) من حد یث صهيب رضی الله عته . 
واخرجه الامام احمد فی‌سنده ( > : ۳۲۲) من حد یث صبيب 


رضی الله عته . 





) ۳۲۱۱ ) 


وتال الحسن بن عرفة حد تنا مسلم بن سالم البلخی عن توح بن 
أبى مریم عن ثایت عن‌انس قال :سل رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
عن هذه الاية للذین احسنوا الحسنی وزيادة ) قال : للذین احسنوا 
العمل قى الد تیا - الحسنی وهى الجنة والزيادة وهی النظر الى وجه 


ا 


5 اول س 002 ۳ 

وبقوله تعالى : (كلا اتهم ن ویم يوموذ فر لمحجولی ) 

ووجه الاستدلال بها انه سبحانه وتعالى جعل من اعظم عقهة 
الكقار كونهم محجوبين عن رژیته » واستماع كلامه فلو لم يره المؤمنون » ولسم 
يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه . 


تواتر الاحاديث الدالة على الرئية : 





ی ان الاحاد يث التی جاءت فى الرؤية متواترة رواها جمع من 
الصحابة وفى هذا يقول : 

(واما الاحاديث عن التبی صلى الله عليه وسلم واصحابه الدالة على 
الروية فمتواترة رواها عنه ابو بكر الصدیق » وابو هريرة وابو سعيد الخد ری 
وجرير بن عبد الله البجلی » وصهيب بن ستان الرومی » وعبد الله بن 
سعود الهذلی » وطى بن أبى طالب وابو موسی الاشحری » وعدی بن 


حاتم الطائی » وانس بن مالك الانصارى » ويريده بن الخصیب الاسلمسی 





(۱) حادی الارواج رص ۲۰۵) ۰ 
(۲( المطقفین : 


) ۴۳۱۲ [( 


وابو رزین العقیلی » وجابر بن عبد الله الاتصاری » وایو أمامة الباهلى 
وزید بن ثایت» معمار بن یاسرء وعاقشة ام الموّمتین » وعيد الله بن عمر 
وعماره بن رویبه » وسلمان القارسی » وحذيفة بن الیمان : وعبد الله بن 
عباسء ومد الله بن عمر بن العاص وحد يثه موقوف» وابی بن كسب 
وكعب بن عجرة » وفضالة بن عبيد وحد يثه موقوف» ... الی ان قال 
فهاك سياق احادیشهم من الصحاح والمسانيد والسنن وتلقها بالقیسیل 
والتسلیم» واتشراح الصدر لابالتحريف والتبد يل وضيق العطن ولاتكذب 
بها فمن كذب بها لم يكن الى وجه ربه من الناظرين » وکان عنه یسوم 
القيامة من المحجويين . 

فمن هذه الاحاديث + 

روى بسنده عن جرير ين عبد الله قال : كنا جلوسا مع النبى صلسی 
الله عليه وسلم فتظر الى القمر ليلة اربع عشرة فقال : أنكم سترون ريكم 
عيانا كما ترون هذا لاتضامون فى رؤيته فان استطعتم ان لاتقلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشس وقبل الغروب فافعلوا » ثم قرأ قوله (فسبح بحصد 
ريك قبل طلوع الشس وقبل الغروا . 





زوع حادى الارواح رص ۲۱۱) ۰ 

(؟) أخرجه مسلم فی صحيحه ( ۱ :1۳۹ ) فى المساجد ومواضع الصلاة 
باب فضل صلاة الصيح والعصر والمحافظة عليهما. الحديث رقم 
۱ (۲۳۳) من حدیث جرير بن عبد الله رضى الله عنه . 


وصحيح اليخارى () :۲۰۰ ) ۰ 





) TIFT ( 


وروی بسنده عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : أن اتاسا قالوا 
يارسول الله هل نرى ربتا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هل تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا : لايارسول الله 
قال : هل تضامون فى رية الشمس ليس د ونها سحاب؟ قالوا :لا قال 
فانكم ترونه كذلك » يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شیفا 
فليتبعه فیتبع من كان يعبد الشس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمسر 
القمرء ويتبع من کان يتبع الطواغيت الطواغیت» وتبقى هذه الامة فیبا 
منا فقوما فیأتیپم الله تعالى فى صورة غير صورته التى یعرفون فیقول :انا 
ربكم فیقولون : نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا ناذا جاء 
ربنا عرفناه فيأتيهم الله عز وجل فى صورته التى یعرفون فيقول : انا ريكم 
فيقولون انت ربتا فيتبعونه » ويضرب الصراط بين ظهرائى جه ام 
فاكون انا وامتی اول من يجيز ولايتكلم یومتذ الا الرسل ودعوى الرسل 
یومشة اللهم سلم سلم . لام ذكر الحديث الى آخرل" . 

وعلى الرغم من أن ابن القيم قد ذكر احاديث كثيرة فى هذا 
الشأن الا ان هذه كنماذج تفى بالغرض المطلوب ٠‏ 





(۱) أخرجه سلم فی صحيحه(#7:1+146-1) فى الايمان . باب 
معرفة طريق الرؤية» الحديث رقم ۲۹۹ (۱۸۲) وهومن حديتث 
أبى هريرة ٠‏ 

(۲) حادی الارواح (ص۲۱۲) وبایعد ها . 








) ۳۱ ( 


ويقول الامام الدارمی فیما ورد عن رسول الله صلی الله طيه وسلم 
من احاد يٹ صحيحة فى اثبات روية المؤمنين لرسپم : (فپذه الاحاد یث 
کپاء واککر منها قد رويت فى الرژية على تصد يقها والایمان بها اد ركنا 
اهل الفقه والبصر من مشايخنا » ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها 
ويؤمئون بها لايستتكرونها ولاينكرونها ومن انکرها من اهل الزيغ نسبو 
الى الضلال بل كان من اكير رجاشهم» واجزل ثواب الله فى انفسپسم 
النظر الى وجه خالقهم حتى مايعدلون به شيقا من نعیم الجتة . 
واما استشهاده بما رواه من آثار عن بعض الصحابة والتابعین من 
اثبات وقوع الروية فكثيرة منها : 
(أ) روى عن ابى بكر الصديق عندما ستل عن تفسیر (الزيادة) فى قله 
تعالى (لاذين احستوا الحسنی وزيادة ) قال : النظر الى وجه 
الله تبارك وتعالى. 
(ب) وروی أيضا عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه انه قال : فى 
معنى (الزيادة) فى الاية النظر الى وجه الله تبارك و 
زجع وروی عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن ابى ليلى وعکرسة 


ومجاهد وقتاد ةوالسدى والضحاك وغيرهم من التابعين أن معنى 





( ۱) الرد طى الجپمية (ص ۰۲ -؟ه) ۰ 
(۲) انظر : حادی الارواج (ص ۲۳۸) ۰ 





) ۳۱۰ ( 


الزيادة فى الاية : النظر الى وجه الا 


تعقیب على المنكرين للرؤية : 





تقیل لهم ملخص رأیکم انکم تنفون الرقية لانبا تستتبع نقصا ينسب لله 
سبحاته وتعالی . 

ونقول لهم ردا على هذا الله سيحانه وتمالی هو اعم بما يليق به 
ورسوله صلى الله عليه وسلم اعلم منا بما يليق بالله سبحانه وتعالی فيل 
يصح أن يخبرنا الله بانه يرى4ويخبرتا الرسول صلى الله عليه وسلم بان 
المؤمنين يرون ريه ثم تأتی تحن بعقولنا القاصرة لنؤول كى هذه النصوص 
معتمد ين على ان عقوطنا القاصرة هذه أفادتنا بان الرؤية تبح نقصا لله . 

اعتقد أن الناقين للرؤية لم یخطتوا من حيث الشرع فقط بل من 
حيث العق ايضا . 

واذا يتبين لنا ان ما استدل به ابن القيم على اثبات وقوع الرؤيسسة 
منادلة عظية وسمعية یکفی فى رد شبه المنكرين » وييان العقيدة التى 


هى الحق فى هذا الموضوع . 





(۱) المرجع السابق (ص. ۲ ) » طلمزيد انظر : احكام القرآن للقرطيى 
(۸ :۳۳۰ ۳۲۳۱) ۰ كتاب السنة للامام أحمد ( ۱ :۰۵۱ ۵۲) 0 
التمپید لابن عبد البر( ۷ :۱۷) » تفسیر القرآن العظيم ‏ لابن 
ککیر ( ۳ :91 6) ۰ 


)۳۱۲( 


اسما* الله تعالی 





واستکمالا للفائدة نری أن تخص بشىء من المذ کر أسماء الله تعالسى 
ذلك أن اسماءه تمالی کسفناته فقد سمی نقسه بأسما* خیث قال: 
پر اي مم ی رای رو ری 2 1 

"وله الأسماء الخستی فادعوه يها وذ زوا الذ ین لحد وی فاليا ! 

وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله : أن لله تسعة وتسعین اسما 


۲ 
مائة الا واحدا من احصاها دعل ال( 


فذ هب بعض العلما* الى حصر اسماعه تعالى كما ورد النض فقط ® 

وذ هب البعض الا خر الى أنه يجوز اطلاق كل اسم ثبت له معناه فى 
اللغة؛ود ل العقل»والتوقیف عليهءوذ لك اذا كان فى الاخبارعته آما فى 
الدعا* فلا يدعى الا یالاسما* الحستى O.‏ 

ناقش ابن القيم هذه السألة فأثيت لله الاسماء الحسنی التى وصسف 
بها الله نفسه » ولکن يرى أن هذه الاسما* الحستی غير واقعة تحصسست 
حصر ولا عد د انطلاقا من فهمه لمعنی الاحاد يث الوارد ة فى اثبسات 
الاسما*»فیستد ل على ماذ هب اليه بقوله : 

(( ان الاسماء الحستی لاتدخال تحت حصرءولا تحد بعد ده فان لله 


تصالی أسما*ءوصفات استأثر بها فى علم الغیب عند ه لایعلمها ملك مقرب 





رن الاعراف : أية : ١٠1۸ء‏ 

) آخرجه البخاری فى صحیحه : ۰۸۳۲/۲ 

(۳) آنظن المحلی : ۰۳۹/۱ ۲۷ ۰ 

)£( انظر: مجموع الفتاوی : ۱۳۰۱۲۸٩‏ والمعتمد فى اصبسول 
الدين لابی یعلی ص ۲ . وانظر: تفسیراسهاء الله الحسنی‌ص۳ ٠۲‏ 





)۳۱۷( 


ولا تبی مرسل كما فى الحديث الصحیح عن عبد الله بن سعود رضی الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أصاب سلما قط نسم 
ولا حزن فقال : اللهم انی عبدك وابن عبد ك وابن امتك ناصيتى 
بيد ك » ماضى فى حكمك »عد ل فى قضاوءك أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى 
علم الغيب عند ك أن تجعل القرآن ربيع قلبى » وجلاء حزنى »وذ هاب 
همی وغمى الا أذ هب الله عنه همه » وأبد له مكان همه فرحا » قالوایا رسول 
الله ألا نتعلم هذه الكلمات ؟ قالى يلى يتيغى لمن سمعهن أنيتع لا" 
فجعل أسماءه ثلاثة اقسام : قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من 
ملائكته أو غيرهم ولم ینزل به كتابه بوقسم أنزل به كتابه فتعرف به الى 
عباده » وقسم استأثر به فى علم الغيب فلم يطلععليه أحد من خلقه 
ولهذا قال " استأثرت به " أى انفردت بعلمه ولیس المراد انق سراده 
بالتسمى به لأن هذا الانفراد ثابت فى الاسماء العى انزل بها كتابيهء 
ومن هذا قول النبى صلى الله عليه فى حد يث الشقاعة فیفتح على من 
محا مد ه يمالا أحسته الآن " . وتلك السمحامد هى تقى باسمائه وصفاته » 
ومنها قوله صلى الله عليه ولم " لا حصی ثناء عليك نت كما أثنيت على 

وأما عن قوله : ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخسسل 
الجنة " فالكلام جملة واحدة » وقوله : من أحصاها دخل الجنة: صفة 
لاخبر ستقبل والمعنی له أسماء متعد د ة من شأنها أن من أحصاها 
(و) سند الامام أحمد : ۲۹۱/۱ وابن حبان فى صحيحه رقم 

۷۲ ومجمع الزوائد : ۱۳۱/۱۰ ۰ 








(FIA) 


دخل الجنة » وهذ! لاینفی أن يكون له | سماء غيرها وهذا كما تقول 
لفلان مائة ملوك قد أعد هم للجپادفلا ينفى هذ! أن يكون له مالك 
سواهم معد ون لغير الجپاد وهذا لا خلاف بين العلاء في ۱۱(۰) 

ويعد ذلك يوضح مراتب احصاء اسمائه التى من أحصاها دخسل 
الجنة فيقول : ( وهذا هو قطب السعاد ة والفلاح ) . 

المرتبة الأولى : احصاء ألفاظها وعددها . 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومد لولپبا . 

المرتبة الثالثة : دعارئه بها كما قال تعالى " ولله الاسماء 
الحسنى فادعوه بها " وهو مرتبتان . احد اهما دعاء ثنا* وعباد ة والثانى 
دعاء طلب وسكلة فلا يثنى عليه الا باسمائه الحسنى وصفاته العلىء 
وكذلك لایستل الا بها فلا يقال يا موجود أوياشى* أوياذات اغغر الى 
وارحمنى بل يسكل فى كل مطلوب باسم ويكون مقتضيا لذ لك المطلوب فيكون 
الساخل متوسلا اليه یذ لك الاسم » ومن تأمل أدعية الرسل ولا سیماخاتمهم 


۲ 
وامامیم وجد ها طابقة لسن ۰ (۲۳ 


زنع بدائع الفوائد : ۱۱۱/۱ ۰۱۱۷۰ 


(۲) السابق ص > ۰.۱1 





)۳۱۹( 





فى سألة الاسماء والصفات . 


اين القيم يأتينا بضوايط لفهم الامر فى سألة الاسماء والصفسات 


قمری ۰ 


أولا 


ثالتا : 


آن مايد خل فى الاخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل فى ياب 
اسماقه وصفاته ء کالشی* والموجود والقاقم بنفسه فانه يخير به عنه 
ولا يد خل فى أسمائه الحسنى وصفاته العلسیا . 

أن الصفة اذا كانت منقضمة الى كمال ونقص لم تدخل بمطلقبا 
فى أسمائه بل یطلق علیه متها کالما ء وهذ | كالمريد والفاعمل 
والصا نع فان هذه الالفاظ لاتد خل فى اسمائه »ولهذا غلسط 
من سماه بالصانع عند الاطلاق بل هو الفعال لما يريد فان‌الاراد ة 
والفعل والصنع منقسمة » ولپذ ! انما أطلقعلى نفسه من ذلك 
أكمله قعلا وخبرا . 

أنه لایلزم من الاخبار عنه بالفعل مقيد ا | .أن یشتق له مته اسم 
مطلق كتا غلط فيه بعص المتأخرين » فجعل من اسائه الحسعی 
المضل الفاتن الباکرا تعالی الله عن قوله ؛ فان هذه الاسمتا* 
لم یطلق عليه سبحانه منها الا آفعال مخصوصة معينة فلا يجوز 


أن یسمی باسماعها المطلقة . 


: ان اسماءه الحسنى هی أعلام وأوصاف ء والوصف بها لاینافی 


العلمية بخلاف أوصاف العباد فانها تنافى علميتهم لأ ن 


أوصافهم مشتركة فنفاتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالی . 





)۳۲۰( 


خاسا : ان مایطلق عليه فى باب الاسما* والصفات توقیقی » ومایطلسق 
عليه من الاخبار لایجب أن يكون توقیقیا کالقد يم والشسی* 
والموجود والقاتم بنفسسه . 

سادسا : أن الاسم اذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه الصد ر والقمل 
فيخبر به عنه فعلا ومصد را نحو السميع البصير القد ير يطلق عليه 
منه السمع والبصر والقد رة» ويخير عته بالافعال من ذلك نحو 
( قد سمع الله ) هذا ! ن كان الفعل متعدیا »فان كان لازما 
لم یخبر عنه به تحو الحى بل يطلق عليه الاسم والمصدر د ون 
الفقعل فلا يقال حيى . 

سابعا : ان أفعال الرب تبارك وتعالى صاد رة عن اسمائه وصقاتةء 
وأسماء المخلوقين صاد رة عن فعالهم » فالرب تبارك وتعالسى 
فعاله عن كماله ء والمخلوق كماله عن فعاله »فاشتقت سه 
الاسماء بعد أن كمل بالفعل , فالرب لم يزل كاشلا فحصلت 
أقعاله عن كماله لأنه كامل بذ اته وصفاته ء فأفعاله صادرة عن 


كماله كمل ففعل ففمل؛ والنخلوق فل تم الكال اتیب ۳۳ 





(و) بدافعالفوائد : ۱۱۳۷۱۰۱/۱ ومن أراد مزيد بیان فليراجع 
المرجع السایق من ص ١8. - ٠٠١‏ فقد أتى بضوابط فى غايسة 


الدقة والأهمية . 











(FTI) 


*" العلاقة بين أسماء الله وصفاته ۳ 





من كمال التوحيد الذى لايد مته معرفةكمال الله عز وجل یأسماشه 
وصفاته ۰ فأى ذات تخلو من ذلك فهى ناقصة » قذات الله سبحا نهوتعالى 
كمالها بالأسماء الحسنى والصفات العليا »وهذ! جز* من عقید ة السلم 
غير أتنا نجد أن هناك من نفى عن هذه الذات المقد سة حقيقة الأسماء 
والصفات ء فمن هوثلاء النافين الجبمية الذينيرون أن اثبات ذ لك یود ی 
الی‌تشبیه الله بخلقه . 

یقول الرازی فى بیان ذلك : ( اعلم أن من التاس من نفی ثبوت 
الأسماء لله تعالى وسلم ثبوت الصقات ‏ ومنهم من عکس سلم ثبوت الاسسماء 
وأنكر ثبوت الصفات » ومنهم من اعترف یالاسما* والصفات لله تعالی ) 3 

فالجهمية انكرت ثبوت الأسماء والصفات لله تعالی »وتفواکل اسم 
عنه يجوز اطلاقه على المخلوق کموجود وحی وعالم ومرید » وائبتوا له تعالی 
اسماء تختص به وحد ه د ون غیره كالقاد ر والموجد والفاعل والخالق والمحی 
والمميت ۰( "ویرون ان اطلاق هذه الاسما عليه تعالی اتما هوعلى 
سبيل المجاز لاعلی الحقيقة . 

وهذا بالطبع يعنى أنها أسماء محضة فارغة من المعانى ولييس 

يقول ابن القيم : ( وان قلعم الكل مجاز لم تمكنوا بعد ذلك من 


۶ ۶ ۳ 
اثبات حقيقة الله البته لا فى أسمائه ولا فى الاخبار عنه بأقعاله وا2 ) 


(۱) شرح اسماء الله الحسنى . ص ۰۲٩‏ 
(؟) انظر : الفرق بين الفرق ص ۲۱۲ ۰ 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة : ۱۱۳/۲ وا نظرالرسالة التد سریتص۳ 1 . 








(TTY) 


فابن القيم يرى أن مقالةالجهمية فى هذا تلقوها ( من عبسساد 
الاصنام المشركين بالله ‏ حيث قالوا : يدعو محمد الى اله واحد شم 
يقول يا الله »ياسميع »یایصیر - فیدعو آلهه متعددة فانزل الله 
ر قل ادو الله أو ادعو الحم نا كدعوا له السا الخ ۲۱ 
قأى اسم دعوتموه به فا نما دعوتم المسمی بذلك الاسم »فأخبر سبحانسه 
أنه اله واحد وان تعد دت أسماو*ه الحسنى المشتقة من صفاته » ولهذا 
كانت حستى والا لو كانت اسماء محضة فارفة من المعانى ليس لها حقافق 
لم تكن حسنى ولكانت أسما* الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن نپا 
فد لت الاية على توحيد الذ ات وكثرت النعوت والصفات 7 

بل نری أن أبن القيم يتخذ من دلالة الاسماء على الصفات رد ! 
على مازعمته الجهمية من أن اسماءه لا تد ل على معنی ويرى أن هسذه 
الدلالة تقوم على أصلين : 
آحدهما : ان اسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله فبی 
مثتقة من الصفات » فهى أسماء وهی أوصاف اذ لو كانت ألفاظا لامعاضی 
فيها لم تكن حستی ولا كانت د الة على مدح ولا كمال ولساغ وقوع اسماء 
الانتقام والغضب فى مقام الرحمة والاحسان ویالعکن فيقال : اللهم 
انى ظلمت نفسى فاغفر لى اننك أنت المنتقم واللهم أعطنى فانك انست 
الضار النافع وهكذا . 

فان نفى معانى أسمائه الحسنی من أعظم الالحاد فيها قالتعالى : 


(۱) الاسرا* و أية : ۰۱۱۰ 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة : ۲ /2 ۰۱۷ 








(TTT) 


ر ك 0 ۳ ۱ 
( ودروا الذي یی یلج ون رفى اسئایو بو لاک نوا یعون ) . )0 


وكذ لك لو كانت لاتد ل على معان وأوصاف لم يجز أن يخير 
عنها بمصاد رها ویوصف بها لكن الله أخبرعن تفسه بساد رها وأثيتهيبا 
لنفسه وأثبتها له رسوله . كقوله تعالى : ربا الله هو اراق و 
ال المتين 0 وهذا دليل واضح أن " القوی " من أسمائه 
ومعناه الموصوف بالقوة . وهكذا. 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : "ان الله لاينسام 
ولاينبغى له أن ينام یخفض القسط ويرفعه » يرع اليه عمل الليل قبل النهاو 
ومل النها رقبل الليل »حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهسسه 
ما انتهى اليه بصره من خلقه " ( ۲ 'فأثيت الصد ر الذى اشتق مته 
اسمه " البصير " وغير ذ لك كثير ٠‏ 

وأيضا لولم تكن اسماوءه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أنيخبر 
عنه بأفعالها . فلايقال : يسمع ويرى » ويعلم ویقد ر ويريد »فان ثیسوت 
آحکام السفات فرع ثبوتها ء فاذ | انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها . 

وأيضا فلو لم تكن اسماواه ذ وات ت معان وأوصاف لكانت جامسسد ة 
كالأعلام المحضة العی لم توضع لسماها باعتبار معنى قام به »فان مسن 
جعل معنى اسم " القدير " هو معتی اسم " السميع اليصير " ومعسفى 


اسم " التواب " هو معنی اسم " المنتقم " ومعنى اسم " المعطى " هو 


00 الاعراف : آية ۸۰ 
(۲) الذاريات + آية ره . 


(۳) وقد سبق تخريجه فى ص : ۲۸۵ ۰ 








(TTS) 


معنى اسم " المانع " فقد كابر العقل واللغة والفطرة . 


الثانی : 


5 1 
فنفى معانى اسمائه من أعظم الالحاء! أنيها 7 
ان الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يد ل على الذات والصفة 


التی اشتق منها بالمطابقة فانة يد ل على دلالتین أخريين بالتضمن 
واللزوم فيد ل على الصفة بمفرد ها بالتضمن وكذ لك على الذات المجرد ة عن 


۹ 


والالحاد فى اسمائه هو العد ول بها وبحقائقها ومعانيها عن 


الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل كما يد ل عليه مادته لحد 


فمنه اللحد وهو الشق فى جانب القبر الذى قد مال عن الوسط . 
ومنه الملحد فى الدين المائل عن الحق الى الباطل se‏ 
اذا عرف هذا فالالحاد ى اسماته تعالى أتواع : 

أحدها : أن يسمى الاصنام بها كتسميتهم اللات من الله 
والعزی من العزيزء وتسميتهم الصتم الها وهذا الحاد حقيقة 
فانهم عد لوا بأسمائه الى أوثانهم وألبتهم الباطلة . 

الثانى : تسميته: بما لايليق بجلالة كتسمية النصارى له ابا 
وتسمية الفلاسفة له موجبا بالذات أوعله فاعلة بالطبع ونحو ذ لك . 
وفالشها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقد س من النقاعص کقول آخبسث 
اليبود أنه فقیر ۰ ۰۰۰۰ 

ورایعا : تعطيل الاسماء عن معانيها وجحد حقائقها کقسسول 
من يقول من الجهمية واتباعهم أنها ألفاظ مجرد ة لا تتضمن صفات 
ولا معانى فيطلقون عليه اسم السميع: والبصير والحى والرحسسیم 
والمتكلم والمريد ويقولون لاحياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلاءولا أرادة 
تقوم وهذا من اعظم الالحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفظرة وهسو 
يقابل الحاد الشرکین فان أولعك اعطوا اسماءه لالهتهم وه_وللا* 
سلیوه صقات کباله وجحد وها وعطلوها فكلاهما ملحد فى أسماعه ** 


بد اثع الفوائد : ۱۰۹/۱ 











(ه؟؟*) 


الصفة وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم . 

ومثال ذلك : اسم " السميع " فاته يد ل على ذات الرب وسبعه 
بالمطابقة » وعلى الذات وحد ها » وعلى السمع وحده ء بالتضمن ويد ل 
على صقة الحياة دلالة التزاسية ۱ ۲۱۱ 

ویپذ | يد حض ابن القيم كل شبه النافين لهذه القضية بحجج 
واضحة لا ليس فيا ولا غموض ء وفى نهاية المطاف يقرر مذ هب السلف 
بقواله 

ر وأهل السنة يتثبتون الصفات وحقائق الاسماء »فالأسياء عند هم 

۲۱ ۱ 

حقائق وهی متضنة للصفات ) . 
الخلامة 


ویس 





نستخلص مما سبق : 
أولا : ان تعدد الاسماء لا يدل على تعدد الذات ء فالله عز وجل 
واحد فى ذاته مع كثرة أسمائه . بل أن من كمال الذات تعسد د 
الاسماء والصفات وبهذ! يبطل قول من قال من الجهمية ان‌تعد د 
الاسماء والصفات يوءدى ال تعدد الذات . 
ثانيا . اسما* الله مشتقة من صفاته » فمثلا الرحسيم مشتق من الرحمة » 
وكذ لك الشأن فى سائر الاسماء ء فلوکا نت اسما* جامدة لكان 
أسماء غيرها من الذ وات المتصفة بذلك أكمل منها » وهذ! باطل 


(۱) راجع :مختصر الصواعق المرسلة : ١74/١‏ ومدارج السالكين 
۱ ۳۰ وشفاء العليل :ص( وه » 047 والتفسير القيم : ص 
۰ ۰۳۱-۴ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة: ۱۱۳۸۲ وانظر : شرح الأصفبا نیتص» ۷. 











(FTI) 


ضرورة فبطل ما أد ى اليه وهو أنها جامد ة وثبت أنها مشتقة 
وبذ لك بطل قول من قال أنها أسماء جامد ة غير مشتقة من 


)1( 
الصفسات . 


(۱) والذی ذهب الى ذلك ابن حزم . راجع الفصل فى الالل 
والاهواء والنحل : ۰۱۱۹/۲ 











۳ ۲۷ ( 


00 


تقريره لمذ هب السلف ** 





فابن القيم يقرر مذ هب السلف فى اثبات الصفات بطائفة من اقواله 
نپا 

(. والعصمة التاقعة فى هذا الباب أن یوصف الله بما وصف به 
نفسه » ويما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكييف »ولا تمثيل .بل نثبت له الاسماء والصفات » وتنفی عنة 
مشابهة المخلوقات ء فیکون اثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها 
عن التعطيسل . 

فمن نفى حقيقة ‏ الاستواء ‏ فهو معطل »ومن شبهه باستواء 
المخلوق على المخلوق فهو ممثل »ومن قال : استواء لي سكمثلة شى* » 
فهو الموجد المنزه » وهکذ | الكلام فى السمع والبصرء والحياة والارادة » 
والقد رة واليد والوجه والرضی ‏ والغضب ‏ والعزول والضحك وسائر مسا 
وصف به تفسه ) ,0( 

ویقول فی موضع آخر : 

( وبرأً الله اتباع رسوله صلی الله عليه وسلم - وورثته القائمین 
بسنته عن ذلك كله فسلم يصفوه الاب وصف به ښفسه »ولم يجحد وا صفاته» 
ولم يشبوها يصفات خلقه ؛ ولم يعد لوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولامعسغى 
بل اثبتوا له الاسما* والصفات » ونفوا عنه مشابهة المخلوقات قكان اثباتهم 


(YT) 
. ) بريا من التشبيه وقنزيههنم. خليا من التعطيل‎ 


(۱) مدارج السالکین : ۰۸1/۲ 
(۲) بدائعالقواكئد : ۰۱۷۰/۱ 











(TTA) 


وينقل أقوال بعض‌علما* السلف فى اثبات الصفات على الوجه 
الذ ی یلیق بذاته سبحانه وتعالی فمنها : 
قول أبسىعمر بن عبد البر 0 امام المغرب : ( وأهل السنة 
مجمجون على الاقرار بالسفات. الوارد ة فى القرآن والسنة ء والايمسانبها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز الا أنهم لايكيفون شيكا من ذلك » 
ولا يلحد ون فيه صفة مخصوصة » وأما أهل البدع والجهمية والمعتزالة 
والخوارج فكلهم ينكرها , ولايحمل شيئا منها على الحقيقة » ويتعمون 
أن من أقر بها مشبها » وهم عند من أقر يها نافون للمقيود » والحسسسق 
فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله -صلی الله عليه 
وسلم - وهم أمة الجماعة ) 50 ) 
فاعتقاد السلف فى اسماء الله وصفاته يقوم على شيكين : 
الأول : اثيات ما آثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات فى كتابه وسا 
أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم » ومن هنا ند رك أن أسماء 
الله توقيقية. 
الثانى : كل من الخالق والمخلوق ان اشتركا فى لفظ کلی فلا اشترا ك 
بينهما فى كيفية الصفة التى تقوم يكل منهما قللرب منها مايليق 
بكماله» وللعبد منها مايليق به » وذ لك كاسم السميعالذى 
(۱) هويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبی المالككى 
( ابوعمر ) من كبار حفاظ الحد يث »ولد بقرطبة سنة۸ 57 وتوفی 
سنة؟ + > ه. انظر: ترجمته فى : بغیةالشتس: ‏ ۷ ۽ وتذ كرةالحفاظ 
#ا/رشكللهء 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة : ۱۳۲/۲ وانظر :العقيدة الحموية 
الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرساغل والسائل : 0۳/۱ . 








)۳۲۹( 


یلزمه اد راك السموعات ؛ والیصیر الذ ی یلزمه روتية المبصرات وساف سر 
الاسماء فان شرط صحة اطلاقپا حصول معانیها وحقائقها للموم_سوف 
بها فعا لزم هذه الاسماء لذ اتهافائباته للرب لا محذ ور فيه بوجه بل 
ثبتت له على وجه لايماثله فيه خلقه » فیجب افراد ه تعالی فى معاتنى 
ما ثبت له من الاسما* والصفات بأمور تختلف‌عن ما تمیز بها المخلسوق 
عن الخالق فيما له من الاسما* والصفات . 











(TTI) 


۳ السبعلدك الا ول " 





em 4 5‏ 
تعريف الایمان 





اختلفت المذاهبافى بیان حقيقة الايمان .وقد ظهر أن أكثسر 
الفرق انحرافا عن معانى الحق فيه : 
-١‏ الجپمية : الذين قالوا : أن الايمان هو المعرفة بالقلب فقط. 
وأما ماعدا ذ لك من الاقرار باللسان ‏ وأعمال القلوب» والعمل بالجسسوان 


(1). 

فليس من الايمان . 
۲ 

۲ الکرامية ( 3 الذين قالوا : أن الايمان هو فعل اللسان دون 
)۲( 


القللب . 


3 
۳ جمپور المرجقة ( )الذين قالوا : ان الایمان : اعتقاد بالقطب 


(۱) انظر : الفرق بين الفرق : ص ۰۲۱۱ 

(۲) هم اتباع أبى عبد الله محمد بن کرام بن عراق بن خرية السجستانی 
التوفی سنة هه ۲ ه وهم يوا فقون السلف فى اثبات الصفات, ولكنهم 
یبالغون فى ذلك الى حد التشبیه والتجسیم ویوا فقون المعتزلسة 
فى وجوب معرفة الله بالعقل . انظر: ميزان الاعتد ال :> / ۲-۲۱ ۲والفصل 

ر۳) انظر ‏ قالات الاسلامیین :ار کته : ۵/۴ 

٤(‏ ) هم الذین یوکخرون العمل عن الايمان أى أنهم یجعلون مدار 
الايمان على المعرفة يالله والمحبة له ولايجعلون الايمان مرتبطسا 
بالعمل » وأكثرهم يقول : ان الايمان لايزيد ولا ينقص » والبعض 
يقول : أن أهل القبلة لن يد خلوا النار مهما اقترفوا من المعاصى . 
انظر + الفرق بین الفرق : ص : ۲۲ ۱۲۵-۱ ومقالات الاسلاميين 
۱۱ 








(TTY) 


ونطق باللسان وا ۲۱۱ 
6- الخوارج ۲ الذین قالوا : الايمان هو الطاعات المفترضةمع ترك 
)¥( 


الكباقر. 


ويقول اين القيم فى نص جامع مصورا اختلاف الناس فى حقيقةالايمان . 


( وأما الايمان فأكثر الناس » أوكلهم يد عونه ( وا رالاس ولو حرصت 
(؟), و ٤‏ 
رشویتیین. ٠‏ ) وأكثر المو*منين انما عند هم ايمان مجمل ١‏ أما الايمان 
المفصل يما .جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم معرفة وعلما واقرارا" و محبة 
ومعرفة بضد ه وكراهيته » فهذ | ايمان خواص الأمة » وخاصة الرسول -صلسی 
الله عليه وسلم ‏ وهو أيمان الصديق وحزیه . 
وکثیر من الناس حظهم من ألايمان الاقرار بوجود الصانعء وأنته 
وحد » هو الذ ی خلق السموات والا رض وما بيتها » وهذ | لم يكن بتکسره 
عباد الاصنام من قریش ونحوهم . 
واخرون الایمان عند هم هو التکلم بالشپاد تين ؛سوا* كان مصه 
عمل أو لم يكن » وسوا* وافق تصدیق القتلب أو خالفه . 
(۱) انظر: معتصر لوامع الا نوار اليپية : ص ؟ ۰۲۷ 
)+( هم الذيين ذ هبو الى تکفیر مرتکب الكبيرة وان صاحب الكبيرة 
مخلد فی‌النار وقالوا بالخروج على أثمة الجور وأن الامامة جافزة 
فى غير قريش . انظر : الملل والنحل : ۲۵۰-۱۹۵۱ ۰ 
والتیصیر فى الدين ص 1 - ۰۵٩‏ 
(0) أنظر : أصول الدین : ص 1٩‏ ۲ . 


۰۱۰۳ : یوسف : أية‎ ) ٤( 








(TTT) 


وآخرون عند هم الایمان مجرد تصديق بأن الله سبحانه خالق 
السموات والارض ء وأن محمد ا عبد ه ورسوله » وان لم يقر بلسانة» ولام 
يعمل شيعا »بل ولبوسب الله ورسوله وأتىيكل عظيمة » وهو یعتقد 
بو حد انية الله وتبوة رسوله فهو مو"من ۰ 

وآخرون عتد هم الایمان هو جحد صفات الرب تعالی من علسس‌وه 
على عرشه وتكلمه بکلماته ...... وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله فالايمان عند هم انکار حقائق ذلك كله وجحده. 

وآخرون عند هم الايمان عباد ة الله بحكم أذ واقهم » ومواجيد هسم 
وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول . 

وآخرون الايمان عند هم ما وجد وا عليه آياءهم » وأسلافهم بحكم 
الاتفاق كاثنا ما كان بل أيمانهم مبنى على مقد متين : 
احداهمما : ان هذا قول أسلافنا وأيائنا . 
والثانية : ان ماقالوه فهو الحق . 

وآخرون عند هم الايمان كارم الاخلاق وحسن المعاملة. . . ۰ ۰ . 

وآخرون عنتد هم الایمان التجرد من الد نیا وعلائقها » وتفریسق 
القلب منها والزهد فيا ۰ ) "© 

ويعد ذلك أخذ ینتقد هم فى هذه الأقوال التی هی بعید ه عسن 
حقيقة الایمان ذلك أنها لا تضع العبد عارفا بالله ومصد قا له یالقلسسب 
واللسان مع الخضوع له والحب له والعمل به على وفق أوامره وتواهیه . 


فقال : ( وكل هوعلاء لم يعرفوا حقيقة الايمان ولا قاسوا يه » 


(۱) الفواعد : ص ۱۰۵ - ۰۱۰۷ 








( ۳۳ 
ولاقام ب م(() 

ويقول أيضا : ( والايمان وراء ذلك كله ۲۳۰ 

ویعد أن بين أنهم لم يوفقوا الى معرفة الصواب فيه أخذ يبسين 
لیم حقيقة الايمان . 

فقال : ( الایمان له ظاهر وباطن » وظاهره قول باللسان همل 
الجوارح » ویاطنه تصد يق القلب وأنقياد ه ومحیته » فلا ینفع ظاهر 
لا باطن لهء وان حقن به الد ماء معصم به المال والذ ريةء ولا یجزی یاطن 
لاظاهر له ( الا ) اذا تعذر بعجز أو اکراه وخوف وهلاك .۲۳ 

ویقول أيضا : 
( وهو حقيقة مركية من معرفة ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء 
والتصد يق به عقد! ءوالاقراربه نطقاء والا نقياد له محبة وخضوعا » والعسل 
به باطتا وظاهراء وتنفيذه » والدعوة اليه يحسب الا مكان » وكماله فا لحسب 
فى الله والبغض فى الله والعطاء لله والمنع للهء وأن یکون الله وده 
الهه ومعبسوده O‏ 

فما ذهب اليه ابن القيم فى بيان حقيقة الایمان هو الصواب لأته 
يجعل الايمان حنياة يعيشها العيد » وقوة يطرد بها الأوه ام 
والشكوك » واعمالا هى نتاتج اعتقاده وأ قواله » ويتبين لنا مماسيق أنه : 

بهذا المجهود يد حض أقوال أهل البدع منالجهمية؛ وفیرهسم 
من فرق الضلال الذين حصروا الايمان فى معان ضيقة لا تستطيع 


(1) المرجعالسابق : ص .١.+‏ (۲) المرجعالسايق : ص ۰۱۰۷ 
(۳) الفوائد : ص ود . (> ) المرجع السایق : ص۰۱۰۷ 














)۳۳۰۵( 


بیفرد ها أن تجعل للایمان بالله کینونته وقوته . 

فالایمان يالله تعالی یقوم على أمور لاتکون الا مجتمعة من 
التصد يق بالقلب» والنطق بالشپاد تين » وعمل الجوارح وغير ذلك من 
الأمور التى بها یکمل ایمان المر* ویستحق بها اسمهء والعی جات يها 
الایات والاحاد یث . 

ویتبین لنا أيضا أن حقيقة الایمان عنده تجعل الا نسان ستقيما 


فى اعتقاده وأقواله وأ فعاله بخلاف الایمان عند أهل البدع الذ عینبنی 
علی‌معان تقتح الباب لكل فاسق أن یقول مایشا* وان یفعل من الکباثر 
مایقعل من غير أن يور كل ذلك فى الایمان . ۱ 

فابن القيم رحمه الله فى كل ماذ هب اليه انما يدافععن عقهيدة 


السلف فى حقيقة الايمان » ویتضح لنا لك بذ كر طائفة من آقوالبسم: 
( فى تفسير الايمان هو قول وعمل » وتارة يقولون »قول وعمل ونیسة» 
وتارة يقولون : قول وعمل وتية واتباع السنة » وتارة یقولون : قلول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوان وكل هذا صحيح ۰ ۰۰۰ ك 
والمقصود هنا أن من قال من السلف الايمان قول وعمل أراد قول القلب 
واللسان وعمل ا"لقلب والجوارح » ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول 
لايفهم مته الا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد باللبء 
ومن قال : قول وعمل ونية »قال : المقول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان ع وأما العمل فقد لايفهم منه النيه فزاد ذ لكء ومن زاد اتباع 
السنة فلأن ذلك كله لايكون محبويا لله الایاتیاع السنة » وأولكك لم يريد وا 
كلقول عمل وانما أراد وا ماکان مشروعا من الأقوال والأعمال » ولكن 
كان مقصود هم الرد على المرجتة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا : بل 
هو قول وعمل » والذين جعلوه أريعة فووا مراد هم كما ستشتل 








(TTI) 


( 


سبل بن عبد الله التستری ' آعن الايمان ماهو؟ فقال: قول وعمل ٠‏ 


ونية وسنة » الایمان اذا كان قولا بلاعمل فهو كفر ءواذ | كان قولا وعسلا 
بلا تية فهو نفاق »واذا كان قولا وملا ونية بلا سنة فهو بدعة 0 

وبپذا قد أزال شيخ الاسلام عن عبا راتالسلف كل لبس قد يقيم 
منه أن آتمة السلف مختلفون فى تعريفهم لمعنى الايمان وأوضح أنه 
( لیس بين هذه العبارات اختلاف معنوى » ولكن القول المطلق » والعمل 
المطلق » فى كلام السلف یتنساول قول القلب واللسان » وعمل الأ.قلسب 
والجوارح »فقول اللسان بد ون اعتقاد القلب هو قول المنانقین » وهد | 
لايسمى قرلا الا بالتقييد كقوله تعالى : ( يقولون بألسنتهم مالیس 
فى قلويهم. ) وكذلك عمل الجوارح بد ون اعمال القلوب هى من أعمال 
المنافقين . : التى لايتقبلها الله » فقول السلف : يتضمن القسول 
والعمل الباطن والظاهرء ولكن لما كان يعض الناس قد لايفهم دخول 
النية فى ذلك »قال بعضهم : ونية . ثم بين آخرون : أن مطلسق 
القول والعمل والنية لايكون مقبولا الا بموافقة السنة وهذا حق أيضفبا 
فان أولعك قالوا : قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس » ولم يكن 
مقصود هم ذ كر صفات الأقوال والاعمال ۰۰۰ ۰ , , ۳۵ 


(۱) هو : سهل بن عبد الله بن يونس التستری أحد الائمة والعلماء 
والمتكلمين فى علوم الرياضيات» والاخلاص وعيوب الأفعال توفى 
سنة ۲۸۳ ه . يراجعطبقات الصوفية . 

(۲) الایمتان : ص ١٤۷-١٤11‏ 

(۳) مجموع الفتاوی : ۵/۷ ۰ه- ۰.۰1 











(TTY) 


فابن القيم رحمه الله كما رأينا سابقا قد أد ى الغرض المطلوب 
فى د فاعه عن حقيقة الايمان » وبينا أن ماقاله يحمل ردا واضحا على ما 
تزعمه فرق الضلا لكالجهمية وغيرها » وزيادة فى الايضاح » واستكمالا 
للفاعدة وكشفا وتعرية لمعتقد ات فرق الضلال حتى لايغتر بها البسطاء 
نرى أن نختم هذا المبحث بذكر رأى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
الذى أماط اللثام عن حقيقة ماتعتقده الجهمية وفیرهم من أهل البدع 
فى معنى الايمان میینا خطأهم من وجوه : 
ر احداها ) : انهم أخرجوا مافى القلوب من حب الله وخشينته ونحو 
ذلك أن يكون من نفس‌الايمان . 
و(ثاتيها ) : جعلوا ماعلم أن صاحبه كافر ‏ مثل ايليس وفرصون 
٠‏ واليهود وأبى طالب » وفیرهم أنه انما كان كافرا»لأن ذلك ستلزم لعدم 
تصد يقه فى الباطن ٠»‏ وهذا مكابرة للعقل والحس » وكذلك جعلوا من 
يبغض الرسول ويحسده كراهة د يته مستلزما لعد م العلم بأنه صادق ونحو 
ذلك . ش 
و( ثالثها) : أنهم جعلوا مایوجد من التكلم بالكفرمن سب الله 
ور.سوله , والتثليثء وغير ذ لك قد يكون مجامعا لحقيقة الايمان الذى 
فى القلبء ويكون صاحب ذلك مو*منا عند الله حقيقة سعيدا فى الدار 
الآخرة » وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام. 
وررایعها ) : أنهم جعلوا من لايتكلم بالايمان قط مع قد رته على ذلك » 
ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذ لك عليه وقد رته يكون مو"منا بالله 


تام الايمان سعید ا فى الد ار الآخرة وهذه الفضاقح تختص بها 





(FFA) 


الجهمية د ون المرجثة من الفقبا* وغيرهم . 
و( خاسپا) : وهو يلزمهم ويلزم المرجفة »انهم قالوا : ان العبد قد 
يكون مومنا تام الايمان » أيمانه مثل أيمان الا نبياء والصد يقين ؛ ولو 
لم يعمل خيرا لاصلاة ولا صلة ولاصد ق حديثء ولم يد ع كبيرة الا رکیپ 
فيكون الرجل عند هم اذا حدث كذب » واذ | وعد أخلفء واذا اقتمن 
خان »وهو مصر على د وام الكذ ب والخيانة ونقغرالعهودلايسجد لله 
سجدةء ولایحسن الى أحد حسنة » ولايودذ ى أمانةء ولا يدع مايقدر 
عليه من كذ ب وظلم وفاحشة الا فعلها ء وهو مع ذلك موامن تام الایسان » 
ايمانه مثل یمان الأنبيا* ء وهذ! يلزم كل من لم يقل ان الاعمال الظاهرة 
من لوازم الايمان الباطن »قاذ! قال : انها من لوازمه »وأن الاییسان 
الباطن‌یستلزم عملا صالحا ظاهرا كان يعد ذلك قوله: ان تلك الاعمال 
لازمة لمسمى الايمان »أو جزا منه ( نزاعا لفظيا ) كما تقد م . 
و (سادسها) : أنه یلزمیم أن من سجد للصليب والأوثان طماء 
وألقى السحف فى الحش‌عمد | » وقتل النفس بغیر حق » وقتل کل من 
راه ينصلى وسفك دم كل من يراه يحج البیت » وفعل مافعلته القراطة 
بالسلمین »يجوز أن يكون مع ذلك مومنا ولیا لله ءایمانه مثل ايسان 
النبيين والصديقين لأن الايمان الباطن اما أن يكون منافيا للذه 
الأمور » واما أن لايكون متافیا ؛ فان لم يكن منافيا أمكن وجودها معه 
فلا يكون وجود ها الا مع‌عد م الايمان الباطن . 

وان كان منافيا للایمان الباطن كان ترك هذه من موجب الایمان 


ومقتضاه ولا زمه ؛ فلا یکون مو“منا فى الباطن الایمان الواجب الا من ترك 








)۳۲۲۹( 


هذه الأمور فمن لم يتركها د ل ذلك على فساد ایمانه الباطن » واذا كانت 
الاعمال والتروك الظاهرة لازمة للايمان الباطن كانت من موجیه ومقتضا ه 
وکان من المعلوم نپا تقوى بقوته » وتزيد بزیاد ته » وتنقص بنقصا نسسه 
فان الشى* المعلول لايزيد الا بزياد ة موجبه ومقتضيهء ولاينقص الا بنقصان 
ذلك »فاذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون 
زياد ته لزياد ة الباطن فيكون د ليلا على زياد ة الايمان الباطن ونقصسه 
لنقص الباطن » فيكون نقصه د ليلا على نقص الباطن » وهو المطلوب .0" 
٠‏ ويختم هذا المبحث الفريد حقا بما يجب أن يعتقده كلمن 

أراد النجاة فى الاعتقاد والأفعال والأقوال وسائر مايتعلق يأسور 
الدين بقوله : ۱ 

( وهذه الا مور كلها اذا تد برها المو*من بعقله تبين له أن مذ هب 
السلف هو المذ هب اللحق »الذ ى لاعد ول عنه » وأن من خالفهم لزمه 
فساد معلوم بصریح المعقول » وصحيح المنقول کساثر مايلزم الأقبسوال 
المخالفة لأقوال السلف والائمة والله أعلم الكل 


٥۸۰-٥۸۲/۷ : مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰ مجموع الفتاوی : ۸۵/۷ه‎ )۲( 











(T°) 


"" المبحث الفا : 3 





*” زياد ة الايمان ونقصاتنتة” 





من الساكل العى تناولها علماء السلف بالبيان سألة زيادة 
الايمان ونقصانه بوذ لك انطلاقا من ور ود بعض الايات والاحادیث الستی 
تشیر الى ذلك . 

فابن القيم كعالم من علما* السلف أشار فى تقريراته لمذ هب السلف 
فى هذه السألة بقوله : 

( الايمان يزيد بالطاعة » ويتقص بالمعصية» وهو اجماع السلف ! | ) 
ویقوله : ( ومذ هب أهل السنة والجماعة أن الایمان يزيد ویسنقص . 5 

بل يثير الشك فى العلم والعمل اذا لم یزید | فى الایمان وأنهما 
ليسا من الأصالة فى شی* ٠‏ 

حيث يقول : ( كل علم وعمل لایبزید الايمان واليقين قوةء فمد خول 
وکل ایمان لايبعشعلى العمل فد خول ) (۳) 

والذى يظهر لنا من هذه الاقوال التی أورد ها ابن القيم حول 
زياد ة الايمان ونقصانه قد تضمنت الرد على مازسته الجنپمية من أنالايمان 
لا:ينقصه شى* ٠‏ 

وزیاد ة فيما سبق يقول شارح الطحاوية : 


( والأد لة على زياد ة الايمان ونقصانه من الكتاب والضنقوالا ثار السلفية 





(و) مدارج السالكين : ۰1۲۱/۱ 
(۲) اغاثة اللپفان : ۰۱۷۸/۲ 
(۳) الفوائید : ص : وم 








)۳۱( 


كثيرة جدا : متها : 
0 ر ر2 وام راج 1١(‏ 
قوله تعالى : ( دا تلیت علیهم؟ایانه واد مایا ۱( وقوله : 


7 ع هار ره - (۲ م 
( ویزید- الله الذي اهته وا هدیا ۹ وقوله : ( ویزد اد الدین 


2 


وقوله : ( الذينَ تقال 


لبم التاشان الاس قد جَمَسُوا لم فَاخشّوهم نراد هم‌رایتا تا وقالوا حسيناً 
موی رار #(ه)(1) 
الله ویس الوكيل :| 





رن الانفال : أية : ۲ . 

(۲ ) مریم : أية : ۲ ۰۷ 

(۳) المدثر : اية : ۰۳۱ 

(> ) الفتح : أية : > 

(ه) آل عمران : آية : ۰۱۷۳ 

(+) شرح الطحاوية:ص: ۳۸۳۸۳ وانظر: مجموع الفتاوی ۰۰۰۰/۷ 








(TET) 


"" المبحث الث ال ى" 





العلاقة بين الاسلام والایمان 





تحد ثعلماء السلف عن علاقة الاسلام والايمان من خلال تفسيرهم 


لبعض آیات القرآن الكريم وتناولهم بالشرح لبعض أحاد يث الرسول عليه 
۱ )۱ 
الصلام والسلام العی جات بذ کر الایمان والاسلام. 
قابن القیم رحمه الله أوضح العلاقة المتينة بين الایمان والاسلام » 


وبين أن الکمال فى اجتماعمها وأشار الى ذلك بقوله : ( فالایمان قلب 


۲ 
الاسلام ولبه » واليقين قلب الايمان وليه ۰) 50 ) 


١ (‏ ) منپاالحدیث الذ ی رواه عمربن الخطاب رضی الله عنه حيث قال : 


بینماً نحن‌عند رسول الله صلى اللهعلیه وسلماذ طلععلیتا رجل شد يد 
سواد الشعرشد يد بياض الثیاب لا يرىعليه آثرالسغرولا یعرفه مناأحد 
حتی‌جلس الی‌رسول! للمصلی اللعلیه وسلم‌فأستد رکبته الى رکبتتسه 
ووضع كفيدعلى فخذ یه ء ثمقال : يا محمد آخبرنی‌عن الاسلام. قال : 
الاسلامأن تشهد آنلا الالاالله؛ وأن محمد ارسول الله وتقيم 
الصلا قوتواتی الزكاة» وتصوم رمضان » وتحج البيت أن استطعت اليه 
سبیلا» قال : صد قت. قال : فعجینا له يسأله ويصدقه. قال 
اخبرنی‌من الایمان . قال : أن تومن بالله وملائكته وكتبهورسلة 
واليوم الآخر والقد ر كله خيره وشره . قال : صدقت »قال : 
فاخیرنی عن الاحسان . قال : الاحسان أن تعيد الله كأتسك 
تراه . فأن لم تكن تراه فانه. يراك ...الخ 
أنظر: صحيح مسلم : فى أول كتاب الايمان . 
(۲) القواعد : ص ٥۸ء‏ 











۳ ۴۳( 


وهو بهذا يضع الایمان موضع الاساس الذ ى یقوم عليه اليكل العام» 
فاذ | استقر فى القلب صد قه العمل من خلال أقواله يوأفعاله » ومعاملاته» 
ويمعنى آخر فى حياته كلها . 

وأيضا تناول قضية الايمان والاسلام من خلال تفسيره لبعضآيات 
القرآن الكريم » وأوضح أن من لم يستقر الايمان فى قلبه» وتظهر آخس‌اره 
عليه فينفى عنه الایمان »ولایستتبع ذ لك نفى الاسلام حيث يقول فى بیان 
ذلك : 

( وقد نفى الله تعالى الایمان عمن ادعاه ءولیس له فيه ذ وق 
فقال تعالی : ر کات ارت كل کم وینوا ولكن قُولوا اسسا تا 
دگل الایئانفی فلوم ) ۲۲۲ فهؤلاء مسلمون وليسوا بمو‌منینلا نیم 
لیسوا ممن ياشر الایمان قلبه »فذاق حلاوته وطعمه »و هذا حال 
أكثر المنتسبین للاسلام » ولیس هوثلاء کقارا » فاته سبحانه أثيت ليم 


الاسلام بقوله : ( ولکن قولوا أسلمنا ) . ولم يرد : قولوا بألسنتككمء 
من غير مواطأة القلب» فان فرق بين قولهم آمنا وقول هسم 
اسلشا ولکن لما لميذوقوا طغمالايمان »قال ( لم 
توئمنوا ) ووعد هم سبحانه وتعالى - مع ذ لك _على طاعتهم أن لاينقصهيم 


من أجور أعمالهم شیتا . 

ثم ذكر هل الايمان الذين ذاقوا طعمه» وهم الذين أمنوا به 
وبرسوله »ثم لم يوتابوا ف فى ايمانهم ء وأنما أنتفى عنهم الريب :لأن الايمان 
قد باشر قلويهم » وخالطتها, بشاشته » فلم يبق للريب فيه موضع» وصد ق 
ذلك الذوق : بذلهم أحب شى“ البهم فى رضى ربهم تعالى ‏ وهو 


ء1٤‎ : الحجرات : أية‎ )١( 











(TEE) 


آموالهم وأنفسهم » ومن الممتنع حصول هذا البذ ل من غيرذ وق طعسسم 


الایمان »ووجود حلاوته» فان ذلك انما يحصل بصد ق الذ وق والسوجد . 


كما قال الحسن : ( لیس الایمان بالتمنى »ولا بالتحلی» ولكن 
ماوقر فى القلب ء وصد قه العمل ۰ ) 

قالذ وق والوجد : آمر باطن »والعمل د ليل عليه وصدق لهءكما 
أن الريب والشکن والنفاق : أمر باطن » والعمل د ليل عليه ومصد ق 
له فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد » فاليقين : يثمر الجهاد » ومقاسات 
الاهسان » فعلی حسب قوته تكون ثمرته ونتسيجته » والريب والشك يثمسر 
الاعمال المناسية له ۲۱۱۰ 

ومن هذ! يتبين لنا خلاصة رأى أبن القيم فى هذه السألة وهی 
أن الايمان ليس مجرد اعتقاد بالجنان فقط بل أن الاعمال جز* منه 
وهی آثاره التی تترتب عليه » وأن حقيقة الاسلام لاتنقك عن الايمان » فصن 
أقر ولم یصد ق لم يكن کافرا الا آنه كا فراعند ربه » ومن صد ق وأكره علسسى 
عد م الا قرار فهو مو'من عند ريه . 


تعتيسنة : 


سسسسسسس الى هنا تبين لنا د فأع ابن القيم عن مذ هب السلف فى 
العلاقة بين الايمان والاسلام والآن تأتى برأى بعض العلماء المعاصرين 
الذين ساروا على نهج السلف : 

يقول صاحب أضواء البيان. : فى تفسير قوله تعالى ( قالسست: 


الاعراب آمنا موم الخ ). 


. ٩۲-۰ ٩۱/۳ : مدارج السالكين‎ )۱( 











)۳ ۵ ( 


ذکر جل معلافی هذه الآية الكريمة أن هوللا* الأعراب وهم هل 
البادية من العرب قالوا آمنا » وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول ليم 
( لم تو*منوا ولكن قولوا أسلمنا ) وهذا يدل على تفبى الایمان عتنهسم 
وثبوت الاسلام لهم. 

وذ لك یستلزم أن الايمان أخص من الاسلام لآن نفی الاخسسسص 
لا يستلزم نفى الأعم . . . . فالايمان المنفی عنهم فى هذ ةالآية 
هو مسماه الشرعى الصحيح » والاسلام المثبت لهم فيها هوالاسلام 
اللغوی الذى هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب .وادنبما 
ساغ اطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الاسلام مع أن الحقيقة الشرعية 
مقد مة على اللغوية على الصحيح ٠»‏ لأن الشرع الكريم جا* باعتيار الظاهر 
وأن توكل السراقر الى الله . | 1 ) 

ويقول الد کتور محمد عبد الله د راز رحمه الله : 

( فتارة يراد بالايمان خصوص الاعتقاد الباطنی ء وتارة يراد يه 
الدين بجملته ء وكذ لك يراد بالاسلام تارة خصوص الا نقياد الظاهسری» 
وتارة يراد به الأمران جميعا . 

فالايمان فی نحو قوله تعالى : ( وقال رجل موامن من آل فرفون 
یکتم ايمانه . ) باطنى فقط » وفى نحو قوله : ( أفمن كان مو"منا کمن کان 
فاسقا ) جامع للباطن والظاهر بد ليل النشر فى الآية التی بعسدها 
كما أن الاسلام فى نحو قوله : ( قل لم توامنوا ولكن قولوا أسلمتا.) 


هو الظاهری فقط»ء وفى نحو قوله : ( قلا تموتن الا وأنعم سلمس‌ون ) » 


۰ 
(۱) اضواء البیان : ۰۳۷۰1۳۱/۷ 











(TET) 


وقوله: ( ان الدين عند الله الاسلام.) وقوله : ( ومن يبت غير الاسلام 
دينا . ) يراد به مجموع الأمرين . 

وقد يستخلص الوتتبع لتلك الاستعمالات المختلفة " قاعدة استقرائیة" 
وهی آنپما ( اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا . ) eens‏ 

الى أن يقول 

أما فى قصد الشارع فلأن كلا الأ مرين عنده مطلوب »وقد جعلهما 
قواما لحقيقة واحد ة هی الدين ١‏ وناط باجتماعهما مصالح فى العاجل 
وربط بهما أجزية موعود ة فى الأجل » بحيث لايكفى أحد الأأمرين وحده فى 
تحقيق تلك المصالح العاجلةء ولا فى استحقاق تلك الأجزية الآجلة 
على وجه خالص ءلاآن الظاهر بد ون الباطن كتمثال لا روح فيه يحركه » 
والباطن يد ون الظاهر كمريض مقعد تعطلت حرکته لعارض فكلاهيا قاصر 
عن تحصيل المصلحة المطلوية وان تقاوت المد ىء ثم الظاهر وحده البته 
غير مقبول » والياطن وحده غير مضمون القبول بل هو مظنة العطلب » 
هيبات أن يصل بصاحیه الى بر السلامة قيل أن يوقعه فى أحسون 
الغضب » واذا اثيت أن كلامنهما وحده قاصر عن تحصيل الساالح 
العاجلة» هن استحقاق النعيم الخالص فى الآجلة» ثبت أن كلا متبما 
عند الله متمم لصاحبه كشرط فى استحقاق الثناء الجميل 335 اب ۲۱1 

ويقول الأستاذ سيد سابق : ( وليس الايمان هو مجرد النطسق 
باللسان » واعتقاد بالجنان »انما هو عقيد ة تملأ القلب» وتصد ر عنبا 
آثارها ء كما تصد ر عن الشمس أشعتبا »ما يصد رعن الورد شذ اه . 


١ (‏ ) المختار من كنوز السنة النبوية : ۰٩۳/۹۱‏ 











(TEY) 


ومن آثاره أن يكون الله ورسوله أحب الى المر* من كل شسسى*» 
وأن يظهر ذلك فى الاقوال والافعال والتصرفات فان كان ثمة شسی* 


: )۱ 
أحب الى المرء من الله ورسوله فالايمان مدخول والعقيدة مهزوزة ‏ (1) 


(۱) العقائد الاسلامية : ص ۰۷۹ 








(FEA) 


*" المبحث الراب" 





۳" الکیافر "* 





ذکر این القیم الفرق بين الكبيرة أ والصغيرة عند السلف وه دا 
ملخص ما ذکره : 

قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : أكبر الكبائر الشرك 
بالله » والامن من مکر الله »والقتوط من رحمة الله »والیأس من روح 
الله . قال سعيد بن جبير : سأل رجل ابن عباس رضى الله عنهما 
عن الكباكر أسبع هی : قال هن الىالسبعماة أقرب الا أنه لا كبسيرة 
مع‌الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار) وقال : كل شىء عصى الله يه 
فپو كبيرة من عمل شیثا منها فليستغفر الله »فان الله لايخلد قى 
التار من الأمة الا من كان راجعا عن الاسلام أوجاحدا فريضة أو مكذ با 
بالقدر.) 

وعن عبد الله بن سعود رضى الله عنم . مانهى الله عنه قى 
سورة النساء من أو لها الى قوله اند ۲ تجتنبوا كيَاعرٌ عر انون عنه تسر 

عي 1 

تنكم ساتم ) فهو كبيرة ) ۰.۰ 

وقال الضحاك : هى ما أوعد الله عليه حدا فى الد نيا » أوعذ ابا 


قال سفيان الشو رى : الكبا قر ماکان فيه من المظالم بينك وبين 
العباد . والصغافر: ماکان بينك وبين الله لأن الله كريم يعفو ees‏ 


رع الساء : آية : ۳۱ . 








)۳٩( 


وقال السدی : الکباعر مانهى اللسه عنه من الذ نوب الکبار . 
والسیکات مقد ساتها . ۰ . مثل النظرة واللسه والقبلة وأشباهها » 
واحتج بقول النبی صلسی الله عليه وسلم : (( العینان تزنیان » والرجلان 
تزنيان ء ويصد قى ذ لك كله الفرج آویکذبه) "° 

وقيل الكباعر : ما یستصفره العباد ۰ والصفائر: مایستعظمونه» 
فیخافون مواقعته - 

وأحتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاری فى صحیحه عن آنس 
رضى الله عنه قال : ( انکم لتعملون أعمالا »هى أدق فى اعینکم من 
الشعر. كنا تعد ها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن 
المويقات (۳) 

ويعلق الامام ابن القيم رحمه الله على بعض ماذكر بقوله : 
قلت : أما قول السدى : الكباعر مانهى الله عته من الذ نوب الكبار)) 
فبيان للشی* بنفسه. فان الذ نوب الكبار: هىالكبائروانا مراد ه: 
أن المنپی عته قسمان : آحدهما : ماهو مشتمل على المقسده بنفسه» 
ونفس فعله منشاً العفسد ة فهذا كبيرة» کقتل النفس والسرقة والقذ ف والزنا . 
الثانی : ماكان من مقد مات ذلك وميا د ية» کالنظر واللس ‏ والحد یسث 
والقيلة » الذ ی هو مقد مات الزنا » فهو من الصفائر فالصفاثر من جنس 


المقد مات » والكبائر: من جنس المقاصد والفایات . 





(۱ رواه الا مام احمد فى مسنده : ۳۶۳/۲ وهو طرف من حد یسث 
ابی هریر 5 رضی الله عنه . 

(۲) رواه البخاری : ۳۲۹/۱۱ فى الرقاق . باب مایتقی من محقرات 
الذ نوب ۳۲ الحد یث رقم ۲٩‏ *. 





۴ م۸ 7 ور و ص بو 
أن يشرك به ويغفر ماد ون ذلك لمن یصا؟. ) 


( و النسا؟ : أية : لمع». 


)86-( 


وأما من قال : ( مایستصغره العباد فهو كبائرء ومایستکبرونسسه 
فهو صفاتر) فان أراد : أنالفرق راجعالى استكيارهم واستصغارهم 
فهو باطل فان العبد يستصغر النظرة ويستكير الفاحشة . ٠‏ 

وان اراد أن استصغارهم للذ نب يكبره عند الله واستعظامهيم 
له یصغره عند الله . فهذا صحيح . 
فان العبد. كلما صغرت ذ نويه عند ه كبرت عند الله » وكلما كبرت عند ه 
صغرت عند الله . 

والحديثانما ید ل على هذا المعنی . فان الصحابة لعلو 
مرتبتهم عند الله وكمالهم -کاتوا يعد ون تلك الأعمال موبقات» وشن 
بعد هم لنقصان مرتبتهم عنهم » وتفاوت مابينهم ‏ صارت تلك الأعمال 
فى أعينهم أدق من الشعر. 

واذا أردت قهم هذا المعنی فانظر : هل كان قى الصحاسة 
من اذ اسمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقیاسه »أو ذ وقه 
أو وجدهء أو عقله أوسياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقد جلى نص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا أو ذ وقا أو سياسة أو تقليسد 
مقلد ؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر الى وجه من هذا 

وقيل الكباعر : الشرك ومايو*د ى اليه . والصغاتر : ماعدا الشرك 
من ذ نوب أهل التوحید ٠‏ ' 


واحتج أرياب هذه المقالة بقوله تعالى : ( يان الله انس 


للق 


2 امه 

















) ۳۵۱ ( 


واحتجوا بقوله صلی الله عليه وسلم - فیما يروى عن ريه تبارك 
وتعالی : "ابن !د م لو آتیتمی بقراب الأرض خطایا » ثم لقیتمی لا تشرا 
بى شيكا : أتيتك يقرابها مففرة * (۲۲ 

فهذه جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة ولا حجة لهم فى 
مئنة ٠‏ 

ما الآية : فان غايتها التفريق بين الشرك وغیره علأن الشسرك 
لايغفر الا بالتوية منهء وأما ماد ون الشرك فهو موكول الى مشيئة الله + 
وهذا يد ل على أن المعاصى د ون الشرك. وهذا حق »فان أراد أرياب 
هذا القول هذا فلا نزاع فيه وان أراد وا ان كل ماد ون الشرك : فهو 
صغيرة فى نفسه فباطل . 

فان قيل : فاذا كان الشرك وضيره مماتأ.تى عليه التوية فماوجه 
الفرق بين الشرك وما دونه ؟ وهل هما فى حق التاعب »أم غير التائب؟ 
أم أحد هما فى حق التائب والآخر فى حق غيره ؟ . وما الفرق بين هذه 
الآية وبين قوله ( قل یاعیّاد ی لین سبوا کی آنشییم لَاتتُوا ين 
َة الله 1 الله يغور ال لوب ییا انه هو الْعَكُورٌ اليحيم ا 

فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة ء فاية النساء ( أن 
الله لايغنقر أن يشرك به ويغفر ماد ون ذلك لمن يشاء. ) هی لغسير 
التائبین فى القسمين . 

والد ليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره فى المغفرة »ومن المعلوم 





(۱) سيأتى تخريجه (۳۰) ۰ 


( ۲ الزمر : آية : ۰۵۳ 








) ۳۲۰ ۲( 


بالاضطرار من دين الاسلام أن الشرك يغفر بالتوية والا لم يصح اسلام 
کافر بدا . 

وأیضا فانه خصص مغفرة ماد ون الشرك يمن يشاء » ومضفرة الذ نوب 
للتاتبین عامة لاتخصیص فیها » فخصص وقيد » وهذ | يد ل على أنه حكم 
غير التائب. . 

وأما آية الزمر : ( ان الله يغفر الذ نوب جميعا ) فهی فی‌حسق 
التائب لأنه أطلق وعمم فلم یخصها بأحد »ولم يقيد ها بذ نب . 

ومن المعلوم بالضرورة أن الکفر لايغفره وکثیر من الذ نوب لايغفرها 
فعلم أن هذا الاطلاق والتعمیم فى حق التأعب »فكل من تاب منأى ذ نب 
كان : غفرله . 

وأما الحد يث الآخر : ( لولقيتنى بقراب الأرض خطایا (eee‏ 

فلا يد ل على أن ماعدا الشرك كله صغافرء بل يد ل على أن من 
لم يشرك بالله شيعا فذ نويه مغفورة كافنةماكانت » ولكن ينبغى أن يعلم 
ارتباط ايمان القلوب بأعمال الجوارح ٠‏ وتعلقها بهاءوالا لميقهم مرا د 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ويقع الخلط والتخبيط . . ۰ .۰ . 

الى أن يقول : 

والمقصود : أن من لم يشرك بالله شيقا يستحيل أن يلقى الله 
بقراب الأرض خطايا » مصرا عليها »غير تائب منها .مع كمال توحيس ده 
الذى هوغاية الحب والخضوع والذ ل والخوف والرجاء للرب تعالی . 

وقالت فرقة : الصغائر ماد ون الحدین »والکیافر: ماتعلق بها 


آحد الحدین »ومراد هم بالحدین : عقوية الد نیا والآخرة فكل ذنسب 














(Tor) 


عليه عقوبة مشروعة محد ود ة فى الد نيا » كالزنا وشرب الخمرء والسرقة 
والقذ ف .أو عليه وعيد فى الآخرة »كأكل مال اليتيم » والشرب فى آنية 
الفضة والذ هب ء وقتل الا نسان نفسه » وخيانته آمانته » ونحو السىك » 
فهو من الكبائر . وصد ق ابن عباس رضی الله عنپما فى قوله ( هى 
الى السبعمائة أقرب متها الى السبع ۱ ۲۱۱ 


(۱) مدابج السالكين: ۳۲۰/۱ ۰۳۲۱ 











(Fe <) 


" المبحث الخامس ** 





۳ حكم مرتكب الكبسيرة 





بعد آن ذکر ابن ن القيم خلاصة رأى علماء السلف فى الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة شرع فى ذ كر اختلاف الفرق فى ایمان صاحب الکیت‌يرةء 
وذ لك تبعا لاختلافپم فى فهمالنصوص الوارد ة فى ذلك ومنها قوسه 
تعالی : 
موم 00 2 6 1ص مل 
ر قل یاعد دی الذي أسرفوا علی . أ نيهملا تقتطوا رمن حمق 
پر 2 و عر 1 
7 ال بغر الد وب ییا اهر ان التجيرك. ) ۲۱ ويقوله 


0 د 
ن يشرك به ویغفر ماه ون لِك رلمن يشا . 
و ۳ ا 
ویقوله : ( ولتی لا لمن ابوا َمل صالحا ثم اهتد ی ۰ ) 
3 
وبحدیث : ۳" ابن آدم لو لقیتمی بقراب الأ رض خطايا O,‏ 


وأضعاف هذه التصوص تد ل على أنه لايخلد فى التار أحد مسن 
أهل التو حيد . 


(۱) الزمر : اية : ٣ه‏ . (۲ ) النسا" : آية : ۸ ٠‏ 

(۳) طه : آية : ۸۲ . ۱ 

(ع) رواه سلم فى صحیحه : > / ۲۰۹۱۸ فى الذ کر والدعا* والتوبة . 
باب فضل الذ کر والدعا* والتقرب الى الله تعالی الحد یث رقسسم 
( ۲۱۸۷ ) وهو طرف من حديث أبى ذر الغفاری رضی الله عنه 
والا مام أحمد فى مسند ه : ۵ ۱۵۵۱۵۱۵۳۰۱۸۰۱۷ 
1Y‏ ۰ 2-۰ 











(Too) 


وهناآیات أخر توضح أنه مخلد فى النار مثل قوله تعالی : ( وشن 
يعون 3 له وله خد وده له ارا اند ا فيبًا ص ا 
مچ ور )١(‏ 5 رر ل لام 


مهین) ‏ وقوله : ( ومن يعصي الله ورسُوله يا وله تار جنم اليد 


ب 
(Deaf ۳‏ 


فیها اد 

وقوله صلی الله عليه وسلم : من قتل تفسه بحديد ة فحد ید تسه 
یتوجناً بباخالد! مخلدا فى نار جهنم 7 ونظائره کثیر . 

فقال الجمهور : التوبة تأتى على كل ذ نب . 

وقالت طنائفنه : لاتوية للقاتل . 

وقالت الخوارج : هم کفار مخلد ون فى التار . 

وقالت : المعتزلة : لیسوا بکفار بل فساق مخلد ون فى النار. 

هذا كله اذا لسم یتوبوا . 

وقالت فرقة : بل هذا الوعيد فى حق الستحل لپا. لأنه 
کافر وأما من فعلها معتقدا تحریمپا : فلا یلحقه هذا الوعید -وعید 
العلود وان لحقه وید الد خول . 

وقد أنكر الامام أحمد هذا القول - وقال : لو استحل ذلك ولم 
يفعله كان کافرا والنبى صلى الله عليه وسلم انما قال : من فعل كذ اوكذا . 

وقالت فرقة : الاستد لا ل بهذ د النصوص مبنى علىثبوت العموم » 

وليس فى اللفة ألفاظ عامة » ومن هنا أنكر العموم من انكره . 

يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا القول : وقصدهم 


(و)السا* : آية : > ۱ (۲ ) الجن : آية : ۰۲۲ 
(۲) رواه الامام أحمد فى سنده : ۲۳/6 وستن الد رامی : ۱۹۱/۲ 
فى الد يات . باب التشد يد على من قتل نفسه . 











(د5ه؟) 


تعطيل هذه الاد لة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها لكن ذلك 
يستلزم تعطيل الشرع جطة بل تعطيل عامة الأخبار فهو ئلا ءرد وا باطلا 
بأبطل مته وبدعة بأقيح منها وكانوا کمن رام أن يبنى قصرا فهد م مصرا . 

وقالت فرقة أخرى : فى الكلام اضمار 

قالوا : والاضمار فى كلامهم كثير معروف . 

ثم اختلفوا فى هذا المضمر . فقالت طائفة : باضمار الشیسرط 
والتقدير نجزایة كذا ان جازاه »وان شا . 

وقالت فرقة أخرى : باضمار الاستثناء »والتقدیر : فجزاوئه كذا 
الا أن یعفسو, 

یقول ابن القیم معلقا صلی هذه المقالة : 

( وهذه دعوی لا د ليل عليها البته» ولکن اثباتها بأمر خارج عن 
اللفسظ) . 

وقالت فرقة أخرى : هذا وعيد .و اخلاف الییدلایذم »بل یمدج 
والله تعالی يجوز عليه اخلاف الوعيد »ولایجوزعلیه خلف الوعد » والفرق 
بينهما : أن الهید حقه غاخلافه عفو وهية واسقاط » وذ لك موجب کرسه 
وجود ه واحسانه والوعد حق عليه »أو چیه على نفسهء والله لايخانتف 


المیعاد . 
وقالت فرقة : هذه التصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضی للعقوية 
ولایلزم من وجود مقتضی الحکم وجوده » فان الحكم انما يتم يوج سود 


مقتضیه وانتفا* ما نعه » وفاية هذه التصوص الاعلام بأن كذا سبب للعقوية 


ومقتضی لها وقد قام الد ليل على ذکر المواننع» فبعضها بالاجمصاع» 





)۳۰۷( 


ويعضها بالنص » فالتوية مانع بالاجماع » والتوحید سانع بالنصسوص 
المتواترة التی لامد فع لها » والحسنات العظيمة الماحية ما تعة؛ والمصاعب 
الکبار المكفرة ما عة » واقامة الحد ود فى الد نيا مانع بالنص, ولا سبييل 
الى تعطيل هذه النصوص فلايد من اعمال المنصوص من الجانبين 00 

يعقب ابن القيم على هذا بقوله : 

ومن له بصيرة منورة یری ها كل ما أخبر الله به فى كتايه من أمر 
المعاد » وتفاصيله حتى كأنه يشاهده رأى العين » ویعلم أن هذا هو 
مقتضی الهیته سبحاته وربوبيته وعزته وحکته » وأنه يستحيل عليه خلاف 
لا 

والذ ی نلاحظه أن ابن القیم لم يتعرض بالنقد التفسیلی للخ ارج 
والمعتزلة وفیرهم من القرق المنحرفة الا أنه وصف مقالتهم بالبطلا ن والبدعة. 
وان كان خلاصة ماذ کره فى تقريرهلهذه الستلة يتضمن الرد على مقالبة 
الخوارج والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال . 

فیقول مثلا : ( قالاعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذ کر به اذا وقع 
فى الشد اعد . قال تعالی عن ذی النون ( تلا كان ِنّ امین 
للَيِسَرفِى/ بطیورای يو يبعنون ) ۱ أ وفرعون لما لم تكمن له سابقة خير 
تشفع له وقال : منت ادل ار که إل لیامت بو بوا اسرٌاعيل .) قال 


پر ری عنام م 7 )۲ 
له جبريل الان وقد عصَیت یل »ترس المفيد ین ٠‏ ) ۱ 


(۱) راجع مدارج السالکین : ۳۹/۱ - ۰۳۹۷ 
(۲) الصافات : آية : ۲ ۱6۰۱ . 


(۳) يونس : آية : ۰٩۱‏ 











) ۲۵۸ ( 


وفى السند عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( ان ماتذ كرون 
من جلال الله من التسبیح والتكبير » والتحمید يتعاطفن حول 
العرش »لبن د وى كد وى التحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم 
أن يكون له من یذکر به (۲۲ ولهذا من رجحت حسناته على سیتاته 
أفلح ولم يعذب ووهبت له سيا به لأجل حسناته» ولأجل هذا يففر 
لصاحب التوحيد ما لايغفر لصاحب الاشراك ءلانه قد قام به مما یحبه 
الله ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لايسامح به المشرك وكلما كان 
توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم ؛ فمن لقيه لايشرك به شيقا 
ألبته عفر له ذ نوبه كلها ء کافنة ماکانت؛ ولم يعذب بها. 

ولسنا نقول : انه لايد خل النار أحد من أهل التوحید .بل 
كثير منهم يد خل بذ نویه » ويعذ ب على مقد ار جرمه »ثم يخرج منباء 
ولاتنافى بين الأ مرين لمن أحاط علما بما قد متاه . 

ويستطرد قاعلا : 
وتزید هاهنا ایضاحا لعظم هذا المقام من شدة الحاجة اليه اعلم أن 
أشعة (لا اله الا الله ) تبدد من ضباب الذ توب وغیومها بقد ر قتسسوة 
ذلك الشماع وضعفه ءقلها نور » وتفاوت أهلها فى ذلك النور - قلوةء 
وضعفا -لايحصيه الا الله تعالى . ش 

فمن الناس : من نور هذه الكلمة فى قلبه كالشمس »ومنهم : من 
تورها فى قلبه كالكوكب الد ری » ومنهم : من نورها. فى قلبه کالشعسل 
(۱) رواه أبن ماجه فى سنته : ۲ ۱۲۵۲ فى الاد ب. باب فضلالتسبیح 


حديث رقم ٩‏ ۳۸۰ من رواية النعمان بن بشیر رضی الله عنه . 








(وه؟) 


العظيم: وآخر :کالسراج المضى* » وآخر كالسراج الضعيفء ولذ | 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم » وبين أيديهم » وعلى هذا المقدار 
بحسب مافى قلويهم من نور هذه الكلمة »علما وعملا » ومعرفة وحالار وكلما 
عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشيهات والشهوات بحسب قوته. 
وشد ته ٠.۰۰۰‏ ۳ 
وخلاصة رأى ابن القيم فى هذه السألة : ان صاحب الكيسيرة 
الذى مات قبل التوية هو مو*من عاص لايخلد فى التارء بل يمكث فيها 
ش بقد ر مايزال خبثه» ثم يخرج منہا بما کان معه من التوحید . 
أما اذا ارتكب مايستوجب الكفر من استحلال ما علم تحريمه مسن 
الد ين بالضرورة » ولم يتب فهو كاقر مخلد فى التار . 
يقول الامام الطحاوى رحمه الله في ذلك : 
( ولا تكقر أحد! من أهل القبلة بذ نب مالم یستحله» ولانقول لايضر مع 
الایمان ذ نب لمن عمله (O‏ 
ويقول أيضا : 
( وأهل الكباعر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى النار لايخلد ون > 
اذا ماتوا وهم موحد ون »وان لم يكونوا تاعبين »بعد أن لقوا الله 
عارفين » وهم فى مشيكته وحکمه »ان شاء غفر لهم » وعفا عنهم يفضلهء كما 
ذكرعز وجل فى كتابه ( ويشفر ماد ون ذلك لمن یشاء . ) (۳) 


(۱) مدارج السالكين ۳۲۹/۱ ۰۳۳۰ 
(۲) العقيدة الطحاوية مع‌شرحپا : ص ۰۳۵۵ 
(۳) التسسا؛ : آية : ۾>. 








)۳۱۰( 


وان شاء عذ بهم فى النار بعد له ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعین 
من أهلطاعته » ثم يبعثهم الى جنته - وذ لك بأن الله تعالی تولسی 

أهل معرفته » ولم یجعلهم فى الد ارین كتأهل نکرته الذین خابوا 

من هد ایته ولم ينالوأ من ولا یته e‏ 


ولا نستطیع أن ننهى الکلام فى صاحب الكبيرة الا یالکلام فى : 


(۱) الصد ر السابق : ۰۱۷-1۱ 











(TI ( 


۳ الم ۱ مم 





فالشفاعة لأهل الكبائر كشفاعة نبينا محمد صلی الله عليه وسلسم 
يوم القيامة لامته ثابته باتفاق أهل السنة والجماعة» وقد ورد ت الأحاديث 
الصحيحة العى تثبت ذلك . 

وأتكرها كثير من أهل البدع» ومنهم معتزلة بغداد وقال هوثلا 
دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طريق الد وام » فكيف یخرج 
الفاسق من التار بشفاعة النبى عليه الصلاة والسلام » ويرون أن کل‌مسسن 
يد خل النار لايخرج منها لابشفاعة ولا بغيرها » ولایجتمع‌عند هم فسبی 
الشخص الواحد ثواب وعقاب . 


واحتج المنكرون للشفاعة بقوله تعالى : ( واتقوا یوم لاتجزی 


م درك 


انفش ن نفس سينا یل یب شاع ولا یمود منبًا عد ل وبقوله 
مر ر (Y)‏ 
تعبالی : ( ما یمن کی شؤيع يطاع. ) وقوله 
وور ات (r)‏ ور 
. تعالی : ( اقا نت تنقذ من فى النار. ) وقوا قوله : دز لايش هو الا 
2 (؟)(ه) 
من آرتضی ( 
تقول : ان الذىأ لجأ المعتزلة الى منع الشفاعة أنهم يرون 


5 1 4 (۲) 
أن العفو غير جائز» وحتم على الله أن يعاقب کل مصرعلى الابد ‏ وهم 


بهذ! المسلك قد ضيقوا من رحمة الله الواسعة » وفضله ومنته على عباد ه 


(۱) البقرة : آية : ۸ ۰ (؟) غافر : آية : ۱۸ 


(۳) الزمر: آية ۱٩‏ . رع الانییا* : آية : ۰.۲۸ 
(ه) انظر: شرح الأصول الخسة : ص و . 
)1( انظر: شرح الأصول الخمسة : ص ٦1۷‏ والارشاد + ص ؟و؟. 








(TIT) 


مما جعل علماء السلف يبينون خطأ ذ لك الفهم » ويوضحون أن الشفاعة 
العى جاء بها الشرع هی من اختصاص الله عز وجل ولاد خل لأحد فيباء 
وهناك شفاعة أخرى هی الشفاعة الشركية وهی التی تقضى باعتقاد أصحابها 
أن الهتهم تشفع لمم عند الله . 

هذا ما أراد ابن القيم أن يوضحه . 
فهویری أن الله نفى نفع شقاعة الشافعين للشرکین »ومن شايهه م 
من أهل البدع سواء كانوا من أهل الكتاب » أو من السلمين الذين 
يظنون أن للخلق عند الله من القد ر أن يشفعوا عنده بغير أذ نه كما 
يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحا جتسسه 
اليه رغبة ورهبة . ش 

فالمشركون كانوا يتخذ ون من دون الله شفعاء ويقولون ولا" 
خواص الله تتوسل الى الله يدعاعهم وعباد تهم ليشفعوا لنا كما يكون خواص 
الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم صلل 

ويعد ذلك أخذ یوضح ضعف هولا* الستشفعين أن الذين 
اتخذ وهم شفعا* لهم من دون الله أضغف منهم »فهم فى ضعفیم وما 
قصد ورهمن اتخاذ الأولياء كالعتكبوت اتهذت بيتا . 

يقول فى بيان ذلك : 
( وقد قطع الله تعالى كل الاسباب العى تعلق بها اللشركون عجميعا ء 
قطعا يعلم من تأمله رنه : أن من اتخذ من دون الله ولياء أو 


۱ ۱ ردم اس مو ام RSL‏ لوو مم و 
شفیعا فهو ( کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ون آوهن البیوت لبیسست 
و )۲( 
العنكبوت eons‏ { 


(۱) انظر:مدارج السالكين: ۰۳۱ (8)العكبوت: أية : ۰۱ 











(TIT) 


عو 2 ر رقر 0 
فقال تعالی : رل ادعو این 5 َعَم من د دون اللو مایت منت ل 
وت 2 2 مقر عن 
کا رقرفی لتوا ت ولا فى الأرض ومالبكم فسا رمن شرك ومالهرمنهم مین 
م2 2 07 8 0 ۱ 
ہیر ۰ ولا نفع الاك عد 4 ال ین أذ رک( 
ت 


فالمشرك انما يتخذ معيوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع » 
والنفع لایکون الا ممن فيه خصلة من هذه الا ربع »اما مالك لما يريده 
عابده منه »فان لم يكن مالكا. کان شريكا للمالك .فان لم يكن شريكا 
له كان معينا له وظپیرا »فان لم يكن معينا ولا ظهرا كان شفيعا عتده 
فنفى سبحاته المراتب الابع نقيا مترتبا متنقلا من الأغلى الى ما د ونهء 
فنفى الملك ء والشركة والمظاهرة والشفاعة , ) 

ويعد أن نقى الله سيحانه هذه الأربعة ( أخبر أن الشفاعسسة 
كلها له وأنه لايشفععنده أحد الا لمن أذن له أن يشفع فيه » ورضى 
قوله وعمله » وهم هل التوحيد الذين لم يتخذ وا من د ون الله شفعصاء» 
فانه سبحانه يأذن لمن شاء فى الشفاعة لهم حيث لم بتخذ هم شفعا* 
من د ونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له : صاحب التوجيد 
الذى لم يتخذ شفيعا من د ون الله ربه ومولاه . 

والشفاعة العی أثبتها الله ورسوله هی‌الشناعة الصادرة عن اذئنه 
لمن وحده ءوالتی نفاها الله : هی الشفاعة الشركية التى فى تلوب 
المشركين » والمتخذين من د ون الله شفعا* فيعا ملون بنقيض قصد هسم 
من شفعائهم » وتأمل قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة وقد 


رع سبأ : آية ۲۳۰۲۲ .۰ (۲) مدارج السالكين : ۰۳۳۲/۱ 











(FTE) 


سأله ( من أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله ؟ قال : أسعد الناس 
یشفاعتی : من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ۰) ا كيف جمل 
أعظم الأسباب التى تنال بها شفاعته : تجريد التوحيد »عکس ماعند 
المشركين أن الشفاعة تتال باتخاذ هم أولياء هم شفعا* 0 

وما ذ هب اليه ابن القیم هو د فاع عن عقید ة السلف وهو مذ هسب 
أهل الستة چیه ۱ ۲۳۱ 

وبذلك نصل الى أن الشفاعة منفية عن قوم مخصوصين بينهم الله 
سبحا نه وهم المشركون ء وكذ لك كل شفاعة ليست يأذ ن الله سيحاته »وأما 
التی باذ نه فهى ثابتة »وقد شهدت بذ لك سنن بلغت الاستفاضةء وهسى 
مصرحة بالتشفيع فى أهل الكبائر » والشفعاء باذ نه سبحانه منبم الرسول 
عليه الصلاة والسلام حيث یقول : شفاععی لأهل الکبافر من أ معی O.‏ 

وأيضا الصیام والقرآن یشفعان »قال صلی الله عليه وسلم : (الصیام 
والقران یشفعان للعبد يوم القیا مة ءیقول السیام: أى رب منعته الطصام 
والشهوات بالنهار فشفعفى فيه » ویقول القرآن : منعته النوم باللیسل ‏ 
فشفعنى فيه . قال : فشفعان ) 9۱ 
(۱ ) رواه الامامأحمد فى سنده : ۲/ ۳۷۳ من حد يث أبى هريرةرضى | للعنه . 
(۲) مدارج السالكين : ۰۳۲۱۰۳۰/۱ 


(۳) انظر: د رءتعارض العقل‌والتقل : ۵ ۱ ومایعد ها . وانظر :شرح 
الطحاوية : ۲ ه ۲ ومایعد ها . وانظر : شرح المقاصد : ۲۳۹/۲ ۰ 


٠ (‏ ) آخرجه العز مذ ىفى سننه :> / ه> فى صفة القيامة باب ماجاءفسى 
الشفاعة حد يث رقم ( ؟ ه ه؟ وهومن حد يث جابرین عبد الله رضى الله عنه . 


(ه) رواه الامام أحمد فى مسنده : ۲ /) ۱۷ من حديشعيد الله بسن 


عمرو رضی الله عنه . 








رليات 


ال یواست 
وحتوى على ۰- ۱ 
مهيا 
۹ 


قصولب 








(T17) 


تمبي تت د 





حاجة البشر الى الرسالة : 


س 





الحاجة الى الرسالة تنبع من طبيعة الانسان التى فطر عليهاء ذلك 
أن الانسان مخلوق زود ه الله بالطاقة الفكرية التى امتاز بها على فسیره 
من المخلوقات » فیعض العقول النيرة تستطيع أن تصل الى أن هذ ۱ 
الكون الباعل لن يكون من العد م ءبل لابد من خالق موجود » وذ! قد رة 
منظمة لكن العقل البشرى وحده فى قصور عن اد راك الحقائق المتصلسة 
برب العالمين كما أنه قد يضل تحت ضغط التأثير ود وافع التقليد . 

ولقد ظهر اضطراب العقل الانسا نى فى نواح كثيرة من أهمها : 
ولا : مايتصل بالله وصفاته » فقد مرت فترة عبد فيها الانسان مظاهسر 
الطبيعة من الكواكب وغيرها » وعبد الاصنام وغير ذلك فظلوا فى حسيرة 
انیا : الیوم الاخر ومافيه.ء فاته غاعب عن الا نسان ولايقاس بماهاهنا , 
ولذ لك اضطراب العقل الانساتی فقال بالتتاسخ أو بنفى اليوم ال خر 
نبائيا »أو أن الله يحابى بعض خلقه كما قالت اليهود والنصاری 
* نحن ابنا* الله وأحباوءه” أو "لن يد خل الجنة الا من كان هودا 
أو نصارى " ٠.‏ 
ثالثا : القوانين العی تحكم البشرية » والقوانين الوضعية وساد ها 
ظاهر لكل ذى عينين » فظهر اضطرار البشرية الى قانون سماوى بریفسا 


من كل نقسص . 











(TY) 


لهذا من الله على الا تسانية ببعثه الرسل تدعوهم الى عباد ته 
وحده لاشريك له ء وقد نبه القرآن الكريم الى تلك الحاجة فى کثیر من 
الآيات . ٠‏ 

فمنها مايشير الى أن من محاسن الرسالة التعريف بحقاق ق 
الد ين وقواعد الشريعة وأحكامها حتى يتحقق العد ل بين الناس » وذ لك 
مثل قوله تعالی " لد أرسلنا سنا یالبیتات وأنژلنا مم الك اب 

سار ور 2 ۱ 

کیرات الاس بالط * ,۲۱۲ 

ومنپا با يوضح آنیم لو ترکوا سد ى لأدى ذلك للاعتذ ارعسسن 


كفرهم » وبأن طريق الهدى والايمان لم يوضح لهم »و لك مثل قولسه 


تعالى + " لا رین وُذ رین لا یو لاس على الله مه بسک 
الول وکا الله ریا عکی*, ۲۳۱ 

ومنها قوله تعالی "ولوأ آملکتاهم یداب ین بو اوا سا 
لولا آرتلتالیتا رسو ناک من كيل أن كذ ل وتعری ٩۲۱۰‏ 


ویقول الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله : 
( قحاجة العالم الى النبوة أعظم من حاجتهم الى نور الشمس » 
وأعظم من حاجتهم الى الما* والهواء الذ ى لاحياة لهم بد ونه (O‏ 
فارسال الله الرسل الى عباده معلوم بالتواتر لايشك فيه أحد . 
)1( الحديد : آية ه٠۲‏ . 
(۲) النساء : أية ۰۱1۵ 
(۳) طه , آية ۳ ۱. 
(> ) مفتاح دار السعاد ة : ۱۱۸/۲ وانظر : المباحث المشرقية 
۳ وه ۲ ۵ ۰ 











این 


۱ قحل 








أم١‏ القدمة فمل على - 


و / 
اول[ ۽ النوه والرمتائحة 
- 4 واصم ETT‏ 


2 
۳ را ۽ المتكرون الميوة وارد علهم ٠‏ 





(TY) 


فالنبى فى اللغة : وصف من النباً .وهو الخبر المفيد لماله 
شأن مهم » وذلك لأنه منبىء عن الله أى مخسبر. 

أو يكون من النبوة ء وهو ما ارتفع من الأرض » وحینتذ يكون معضاه 
الذى شرف على سائر الخلق فأصله بغير الهمزة . 

وقيل : النبى الطريق الواضح »ومنه قيل للرسل أنبياء لکونپسم 
طرق الپد اية الواضحة الى برن . (۲۱ 

وشرعا . .:أختلف العلماء فى بیان معنى الرسول والنسسسبی . 

فقال البعض : انپما متساويان فى المعنى لا فرق بينبما. 

وقال الجمپور : أن الرسول من أوحى اليه بشرع وأمر ستبلی فنه 
وأن التبی من أوحى اليه سواء أمر بالتبليغ أم لم يوامر . ۱ 

فالرسول أخص من التبی فكل رسول نبى » ولیس کل تبی رس لول ۱ 
یقول شارح الطحا وية 

ر وقد ذکروا فروقا بين التبی والرسول بوأحسنها : أن من نب 
الله بخبر السماء »ان أمره أن یبلغ‌غیره » فهو نبى رسول » وأن لم يأمره 
أن يبلغغيره »فهو نبى وليس برسول . فالرسول أخص من النبی »فكل 
رسول نبی » ولیس کل نبى رسولا » ولكن الرسالة أعم من جهة تضم ا 
قالنيوة چز* من الرسالة ءاذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها » بخسسلاف 
الرسل ١‏ قانهم لايتناولون الأنبياء وفیرهم .بل الأمر بالعكس »فالرسالة 
أعمم من جهة تقسها » وأخص من جهة أهلها ).!") 


(۱) انظر: لسان العرب : ۱۱۲/۱ ومابعد ها ء والوحی المحمد ی : 
ص ۰۳۷ 

(۲) انظر : روح المعانی : ۱۷/ ۱۵۷-۱۰۱ وشرح العقاقد النسفية: 
۱/) ۵ وحاشية عبد الحکیم السیالکوتی على حاشية الخیالی على 
شرح النسفية ص ۱۷۰ وشرح الطحاوية . ص1۷ ۰۱ 

(۳) شرح الطحاوية : ص ۰۱1۷ 





(TY!) 


لکن قد يرد اعتراض‌علی تعريف النبى اذا كان الله لم يأممره 
بالتبليغ فلماذا أوحى اليه »واذ! كان العلماء مأمورين بالتبليغ نما 
بالنا بالانبياء ؟ 
هذه بعض التسائلات قد لانجد لها مخرجا واضما فى التعريف 
السایق الا أن شيخ الاسلام ابن تيمية يذ هب الى قول آخر فى بيان 
معنی النيى والرسول فلنذ كره لعلنا نجد فيه اجابنة لتلك الاعتراضات 
التی قد ترد . 
یقول شيخ الاسلام 1 
( فالتبى هو الذی یتبته الله ء وهو ينبى* بما انبا“ الله به» فان 
أرسل مع ذلك الى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله اليه »فهو 
رسول » وأما اذا كان انما يعمل بالشريعة قبله؛ ولم يرسيل هوالى 
أحد يبلغه عن الله رسالة » فهو تبىوليسسس برسول . 
قال تعالى : روا لا رین کیک ين يسول یک ی را 
کت لش الشيطا نی یر ۱۱ وقوله : ( من رسول ولا تنبى) 
فذ کر ارسالا يعم النوعين ء وقد خص أحد هما بأنه رسول فان هذا 
هو الرسول المطلق الذى أمره بتبليغ رسالته الى من خالف الله كتسوح 
عليه السلام ....٠. ٠٠‏ 
- أما -الانبیاء فيأتيهم وحى من الله بما يفعلوته ويأمرون يله 
المومنین الذين عند هم لكونهم مو" منين بهم »كما يكون أهل الشريعة 
الواحد ة يقبلون مايبلغه العلماء عن الرسول »ركذ لك انبیاء بنى اسرائيل 
يأمرون بشريعة التوراة »وقد يوحى الى أحد وحى خاص فى قصة معينة» 


)١(‏ الحج : أية :۲ه. 











۳۲۷ ۲( 


ولکن کانوا فى شرع التوراة کالعالم الذ ی يفهمه الله فى قضية معسسستی 
يطابق القرآن »كما فهم الله سلیمان حکیم القضية التی حکم فيها هو 
وداود . 

فالانبياء ینیشهم الله فیخبرهم بأمره ونهیه وخبره » وهم ینبکسسون 
المو‌منین بهم ما أبتأهم الله به من الخبرء والأّمر والنهی »فان أرسلوا 
الى كفار يدعونهم الى توحيد الله وعباد ته وحده لاشريك له - ولايد أ ن 
يكذب الرسل قوع قال عالی + ( کیک ما یی ين كلهم ن 
ول الا كَانُوا سا أو مجنو ٩۱۱‏ وقال ( ایال تالا ما قد 
قبل یل ین کیلک ) ۲۲۱ نان الرسل ترسل الى مخالفين + فيكذ بهم 
بعضهم -۰ ۰.۰۰ فقوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تی ) : 
د ليل على أن النبى مرسل »ولایسمی رسولا عند الاطلاق »لأته لم يرسل 
الى قوم بما لایعرفونه بل كان يأمر المومتین بما يعرفوته أنه حسق 
كالعالم ولهذا قال التبی صلى الله عليه وسلم : ( العلماء ورثة الانيا ) 


وليس من شرط الرسول أن يأتى يشريعة جد يدة» فان یوسسف 


عليه السلام - كان رسولا وكان على ملة ابراهيم - عليه السلام - a‏ 
- اور 2 4 

قال تعالى من ماين آل فون + ( لت جاک ی ین قبل یناب 

رام م 


ما زل فی م ا جاءكم بو حتی راک ا مك ملعم کن یت الب ” 


)١(‏ الذاريات : آية : ۲ه. 

۲۱ فصلت ۽ آية : ۲) . 

(۳) رواه آبود اود فى سننه رقم الحد یث( ۳٩ >٠۱‏ )فى العلم. باب الحث 
على طلب العلم . وابن ماجه : ۱/ ۸۰ فى المقد مة. باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم. رقم الباب ( ۱ ۷) الحد یث( ۲۳ ۲ ) 
من حد يث ای الد رد ا* وهو الطرف الأخير من الحد یث. 








(YF) 


مرح )١(‏ ۳ ےرہ 


معو و رشو ) ۰ " وقال تعالی : (راتا آوحیتا اليك كما أَوحَينًا ,اى 
ald‏ 2 
توح توح الین من بعد و وأوحيئًا ,الى ابرًا کاستاویل م واسحق ویعقسوب 
و و ور ددرو روم رت ر (۲) 0 
واا ساط ومیتی 200011 E LL‏ بوا 


فما ذکره شيخ الاسلام قد س‌الله روحه قد أزال کل اعتراض قد 
يرد على معنى الرسول والنبى » وهو الموافق لمعفى الآية الكريمة 
التى أوضحت أن الرسول مرسل من الله وكذ للك النسبی . 

فالرسول هو ماکان مأمورا بالرسالة على وجه الاطلاق فتشسل 
رسالته المخالفين له فى العقيدة والشرکین وفیرهم . 

أا النبى »فان رسالته محصوره الى قوم مو"منين به غير مكذ بين 
له يأمرهم بما يغرفوه أنه حق كالعالم بين الناس . 


(۱) غافر + آية : ۳۶ . 
(۲) الساء : آية : ۱۱۳ 
(۳) کتاب النبوات : ص ۵۵ ۲ ۰۲۵۲۶ ۲۵۷ ۰ 








{TYE} 


المنكسرون للنبوة والرد علیپسم 





فقد أنكرت يعض الفرق النبوة فلابد من عرض آراعهم المختلفة بايجاز 
ورد ابن القيم علیپم . 
فمن هو لا * المتگرین 


(۱) 
البراهمسة : 


سا 





لهذ ه الطائفة - كما يذ هب الباقلانى ومن یوافقه رأيان فى هذه 
السألة » فمنهم من أنكر النبوة أساسا »والبعض الآخر أثيتها لبعنض 
الأتبياء ونفاها للبعض الآخبر. 


يقول الباقلانى : ( وقد افترقت البراهمة على قولين + فمنهم قوم 





جحد وا الرسل » وزعموا أنه لايجوز فى حكمة الباری وصفته أن سب 
رسولا الى خلقه » وأنه لاوجه من ناحيته يصح تلقى الرسالة عن الخالق. 
و قال الفريق الآخر : ان الله ما أرسل زسولا الى خلقه سوى آدمء 
وكذ بوا كل مدع للنبوة سواه » وقال قوم متهم بل مابعث الله غيرابراهيم 
وحد ه وانکروا نبوة من سواه وهذ ! جملة قولسم 7 ومنهم من يزعم 


۳ 


۳ ۳ 
أن الله بعث اليهم ملكا من الملايكة ( ' العى تأتی لحسم شر متوقع 


(۱) ينتسبون الى : برهم؛وهی ديانة هندية كشأيها المقدس: الفيد ا" 
من أهم عقائد هم القول بتتاسخ الأرواح » والقول بالطيقات 
* تقسيم الناس الى طیقات أعلاها البراهمة وأد تاها شو در 
" المنبوذ ين". انظر كتاب تحقيق ماللهند من مقولة. 

(۲) التمهيسد : ص).١.‏ 

(۳) انظر : البدء والتاريخ : ۰۱۲۰۰۱۰۹/۱ 











)۳۲۷۰( 


۱ 
یتعرض له العا نسم ۸ ( 
ویپمنا عرض أقوى حجة المنکرین للرد . عليها وابطالها ذلك أنا 
اذا تمكنا من اسقاط أقوى أد لتهم أصبح الضعیف هاویا ساقطا بد اهة. 


د ليل البراهمة 





قالوا : فى العقل كفاية عن البعثة فهو كاف فى معرفة التكاليف 
فلا فاقد ة فى البعثة (O‏ 

ويقولون كذ لك (. نحن لانحتاج الى شريعة وشارع أصلا فان مسا 
يأمر به النبى لایخلو اما أن يكون معقولا أو غير معقول فان كان معقولا فقد 
استغنی بالعقل عن النبی وان لم يكن معقولا لم يكن متبولا ) . (۲۳ 


الرد على المنکسرین : 





لم يرتض ابن القیم هذا السلك الذی لم يقم على منطق سليمء 
ولذا صاغ نصا جامعا وضح فيه مهمة العقل وأنه محصور وله حد ود »وأ ن 
مهمة الرسل هى تكميل مايعجز العقل البشرى عن اد راكه . 

يقول فى ذلك : " غاية العقل أن يد رك بالاجمال حسن ما أتسى 


الشرع بتفصیله أو قبحة فيد ركه العقل جملة » ويأتى الشرع بتفصیله ee‏ 


(۱) انظر : تحقيق ما للهند من مقولة :ص ۸۱. ومن الفرق أيضا : 


الصائبة : راجع : ابی ريد ة فى تعليقه على تاريخ الفلسفة فى 
الاسلام لد يبور: ص٠‏ ۷ وتمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامية : ص ۳ 
ومقد مة رسائل الکند ی . 

(۲) انظر: | لمواقف: ۲۳۵/۸ والتمپید : ص۲۱ ۱۳۲۱۸ وأعلام التبوة 
ص ۲۳۲ ومن تاريخ الالحاد فى الاسلام . ص ۸۲ . 

(۳) نهاية الاقدام : ص ۳۷ ومفتاح دارالسعادة : ۰۰۷/۲ 











۳۷۰( 


وماکان حسنا فى وقت قبیحا فى وقت ١‏ ولم يهتد العقل لوقت حسته 
من وقت قبحه أتت الشرائهالاً مر به فى وقت حسنه وبالنهى عنه فى 
وقت قبحه » وک لك الفعل یکون شتبلا على مصلحة ومفسد ه » ولاتعلسم 
العقول مفسد ته أرجخ :من مصلحته فیتوقف العقلفىذ لك فتأتىالشراقع ببيان 
ذلك وتأمر براجح الصلحة وتنهی عن راجح المفسد 2 » وكذ لك الفعل‌یکون 
مصلحةلشخص مقسد ه لغیره » والعقل لايد رك ذلك فتأتی الشرائع ببيا نسه 
فتأمر به من هو مصلحة له و نتتهی عنه من حيث هبو مفسد ه فى حقه » 
وكذ لك الفعل يكون مفسد ه فى الظاهر وفى ضمنه مصلحة عظيمة لایهتهی 
اليما العقل فلا يعلم الا بالشرع کالجهاد والقتل فى الله » ویکون فسى 
الظاهر مصلحة وفى ضمنه مفسد ه عظيمة لایپتد ى اليها العقل فتجسسئ 
الشرائع ببيان ما فى ضمنه من المصلحة والمفسد ه الراجحة هذ اا معأ ن ما 
يعجز العقل من اد راكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بد ون ماتد ركه 
من ذلك ۰۰۰۰۰ الى أن يقول : فاذا كان العقل قد أدرك حسسن 
بعض الا فعال وقبحها فمن أين له معرفة الله بأسمائه وصفاحه »والآية 
العی تعرف بها الله الى عباده على ألسنه رسله » ومن أين له معرفة 
تفاصيل شرعه ود ينه الذى شرعه لعباده ومن أين له تفاصيل مواقع 
محبته ورضساه وسخطه وكراهته »ومن ین معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه » 
وما أعد لأ ولياعه وما آعد لأعدائه » ومقاد ير الثواب والعقاب وکیفیتبسا 
ود رجتهما » ومن أين له معرفة الغيب الذى لم يظهر الله عليه أحدا مسن 
خلقه الا من ارتضاه من رسله الى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغتسه 


عن الله » وليس فى العقل طريق الى معرفته فكيف يكون معرفة حسن 














4۰۳۲۷۷ ( 


بعض الا فعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جاعت ت به الیسل ) ( 

ویقول ابن حزم موضحا أن مهمة العقل محد ود ة ( والعقل انما 
هو مميز بين صفات الأشياء الموجود ات وموقف للستد ل به على حقاخسق 
کیفیات الأ مور الکاعنات وتمییز المحال منها ء وأما من آدعی أن العقسل 
يحلل أو يحرم »أو أن العقل يوجد عللا موجية لکون ما أظهر الله الخالق 
تعالى فى هذا العالم من جميع آفاعیله الموجود فيه من الشرائع وفسير 
الشرائع فهو بمتزلة من أبطل موجب العقل جملة » وهما طرفان أحدهما 
أفرط فخرج عن حكم العقل » والثانى قصر فخرج عن حكم العقل ».ومن 
ادعی فى العقل ماليس فيه کمن أخرج منه مافيه »ولا فرق »ولا نعلم فرقه 
أبعد من طريق العقل من هاتين الفرقتين معا . 
أحذاههما التى تبطل حجج العقل جملة » والثا نية العی تستد رك بعقولها" 
على خالقها عز وجل » وأشياء لم يحكم فيها ربهم بزعمهم » فثقفوها هسم 
ورتبوها رتبا أوجبوا أنه لامحيد لريهم تعالى عنها وأنه لاتجرى أقعالبه 
عز وجل الا تحت قوانيتها . ش 

لقد أفترى كلا الفريقين على الله عز وجل افكا عظيما » وأتوا بما 
تقشعر منه جلود هل العقول » وحقيقة العقل انما هی تسیز الاشياء 
المد ركه بالحواس و بالفیم » ومعرفة صفاتها العی هی عليها جاريسة 
على ماهى عليه فقط من ايجاب حد وث العالم وأن الخالق واحد لم يسزل 
وصحة نبوة من قامت الد لاكل على نبوته » ووجوب طاعته من توعد نا بالنار 
على معصية »والعمل بما صححه العقل من ذلك كله » وسائر ماهو فى 
العالم موجود مما عدا الشراقع » وأن يوقف على كيفيات کل ذلك فققطء 


(۱) مفتاح دار السعادة : ۰۱۱۸-۱۱۷۲ 








(TYA). 


فا ما أن یکون‌العقل یوجب أن یکون الخنزیر حراما أو حلالا وی آو 
أن يكون صلاة الظهر آریعا وصلاة المغرب ثلاثا أو أن یسح على الرأس 
فى الوضوء د ون العنق أو أن یحدت المرء من أسفله فیفسل أعلاه أو أن 
یعزوج أريعا ولايتزوج خسا أو أن يقتل من زنا وهو محصن وان عفى عنسه 
زوج المرأة وأبوها » ولايقتل قاتل النفس المحرمة عمدا اذا عفى عنه 
أولياء المقتول ...... فهذا ما لا مجال فيه لا فى ايجابه ولا فى 
اللشتوسشية ا 

وابن القيم لايعتمد فى رده على منکری النبوة على العقل وحده 
بل يستوحى القرآن الكريم فى هذا الرد ٠‏ 

اذ يرى أتنا اذا فهمتا ماجاء عن الله سبحانه وتعالى فأنا 
نستطيع أن ترد على هوعلاء المنكرين فيرى أن سورة الفاتحة تضمنت الرد 
على منكرى النبوات وذ لك من وجوه : 
أحد ها : . اثبات حمده التام ءفاته يقتضىكما لحكمته »ون لايخلق 
خلقه عبشا » ولا يتركهم سد ی لایو"مرون ولا ينهون ولپذ لك نزه تفه 0 
عن هذا فى غير موضع من كتابه . وأخبر أن من أنكر الرسالة والتبوة » 
وأن يكون ما أنزل على بشر من شىء فاته ماعرفه حق معرفته »ولا عظمة 
حق عظمته »ولا قد ره حق قد ره »بل نسبه الى ما لايليق به »ويأباه 
حمدة وچ ند و 


فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة ویصیره استنبط مته " أشهد 





() الاحكام فى أصول الا حکام :۰ ۲/۱ ۳۲-۲ وانظر : ایثار الق 
على الخلق ص ء + وانظر : التوحید الخالص أو الاسلام والعقل 
ص ۱۷ ومابعد هسسا. 1 





(TYA) 


أن محمد ارسول الله " كما يستنبط منه " آشپد ألا لا اله الا الله" 
وعلم قطعا أن تعطيل النبوات فى منافاته للحمد كتعطيل صفات الكمال 
وکاثبات الشرکا* والا ند اد . 
الثانى : الهيته »وكونه الها . فان ذلك مستلزم لکونه معبود | مطاعا. 
ولاسبیل الى معرفة ما يعبد به ویطاع الا من جهة رسله ٠‏ 
الثالث : کونه ربا - فان الريوبية تقتضی أمر العباد ونهيهم > وجسزاء 
عحسنپم باحسانه وسیتپم باسا*ته » هذه حقيقة الربوبية. وذ لك لایعم 
الا بالرسالة والنبوة . 
الرابع : کونه رحمانا رحیما .فان كمال رحمته : أن یعرف‌عباد ه نفسهء 
و صفاته ء ويد لهم على مايقريهم اليه » ویباعد هم عنه » ويثيبهم على 
طاعته » ويجزيهم بالحسنی وذ لك لا يتم الا بالرسالة والنبوة» فكانت 
رحمته مقتضية لپا. 
الخامس : ملكه فان الملك یقتضی التصرف بالقول »كما أن الملك يقتضى 
التصرف بالفعل » قالملك هو المتصرف بأمره وقوله » فتنقذ أوامسره 
ومراسيمه حيث شاء » والمالك هو المتصرف فى ملكه بفعله » والله له الملك 
وله الملك فهو المتصرف فى خلقه بالقول والفعل . 

وتصرفه بقوله نوعان : تصرف بکلماته الكونية » وتصرف بکلماتسسه 
الد ينية » وکمال الملك بهما ء فارسال الرسل : موجب كمال ملكه 
وسلطانه وهذا هو الملك المعقول فى فطر التاس وعقولپم فكل ملك 
لاتکون له رسل يبثها فى أقطار مطکته فليس بملك »ويهذ! الطریق يعلم 
وجود ملائكة »وان الايمان بهم من لوازم الایمان بملكه فانهم رسل الله 








۳۸۰۱ 


فى خلقه وأمسره ۰ 
السادس : ثبوت یوم الدین »وهو یوم الجزاء الذى يدين الله يله 
العباد بأعمالهم خيرا وشرا ؛ ومذا لایکون الا بعد ثبوت الرسالة 
والنبوة » وقيام الحجة العی بسبيها يدان المطيع والعاصى . 
السابع : كونه معبود > فانه لايعيد الا بما يحبه وپرضاه» ولاسبيتل 
للخلق الى معرفة مايحبه ويرضاه الا من جهة رسله ء فانکار رسله انكار 
لکونه معبود! . 
الثامن : كونه هاديا للصراط الستقيم » وهو معرفة الحنق والعمل به 
وهو أقرب الطرق الموصلة النى المطلوب »فان الخط الستقيم : هو قرب 
خط موصل بين نقطتين »وذلك لایعلم الا من جهة الرسل فتوقفه على 
الرسل ضرورى » أعظم من توقف الطريق الحسى على سلامة الحواس . 
التاسع : كونه متعما على أهل البداية الى الصراط المستقيم/ فان 
انعامه عليهم انما تم بارسال الرسل اليهم » وجعلهم قابلين الرسالسة 
ستجیبین لد عوته وبذ لك ذ کرهم منته علیهم وانعامه فى کتابه . 
العاشر : انقسام خلقه الى منعم عليهم » ومخضوب عليهم » وضالين فسان 
هذا الاتقسام ضروری بحسب انقسامپم فى معرفة الحق »والعمل به» الى 
عالم يه عامل بموجیه وهم أهل التعمة »وعالم به معاند له ء وهم هل 
الغضب .و جاهل به وهم الضالون > وهذا الانقسام انما نشا بعدارسال 
الرسل »فلولا الرسل لكانوا أمة واحد ة > فاتقسا مهم الى هذه الاقسام 


ستحیل بد ون الرسالة » وهذا الا نقسام ضروری بحسب الواقع فالرسالة 
)1( 


ضرورية 


١ (‏ ) التفسیرالقیم: ص ۱-٩‏ وانظر: مدارج السالکین : ۱/ ۹-۷ . 











(TAI) 


واين القیج یفحم يهود يا معترضا على رسالة محمد صلی الله عليه وسلم 
بأته لو كان كذ ايا مانصره الله كل هذا النصر لأأن دعوة الكذابين لايمكن 
انيكونلباكل هذا النجاح بتأييد قوة آقوی من قوة البشر هى قوة الله 
القوى سبحانه . 
يقول أبن القسیم 
( انكار نبوته يتضمن القدح فى رب العالمين وتنقصه یأقیح التنقسص 
فكان الكلام معكم فى الرسول والكلام الآن فى تغزيه الرب تعالى فقال: 
كيبف تقول مثل هذا الكلام؟ فقلت له: بيانه على . فاسمع‌الان : أنتم 
تزعمون أنه لم يكن رسولا وانما كان ملكا قاهرا قر الناس بسيفه حتىد انوا 
له » ومكث ثلاثا وعشرين سنة يكذ ب على الله ويقول : أوحى الى ولم یی 
اليه » وأمرنى ولم يأمره » ونهانى ولم ينهه » وقال الله كذا ولم يقل ذ لك » 
وأحل كذا وحرم كذا وأوجب كذا وكره كذا »ولم يحل ذلك ولا حرمسه 
ولا أوجبه بل هو فعل ذلك من تلقاء نفسه كاذ با مفتريا على الله وعلى 
أنبيائه وعلى رسله وملاعکته » ثم.مكث من ذ لك ثلاث عشرة سنة یستعسسسرض 
عياده: يسفك دماءهسم ويأخذ أموالهم ويسترق نساءهم وأبنا* هم 
ولا ف تب لهم الا الرد عليه ومخالفته » وهو فى ذلك كله يقول : الله 
أمرنى بذ لك ولم يأمره » ومع ذ لك فهو ساع فى تبديل أديان الرسل » ونسخ 
شرائعهم» وحل نواميسهم فهذه حاله عندكم »فلا يخلو ما أن یکسون 
الرب تعالى عالما بذلك مطلعا عليه من حاله يراه ویشاهده آملا فسان 
قلعم : ان ذلك جميعه غائب عن الله لم يعلم به قد حتم فى الرب تعالى 
ونسیتموه الى الجهل المقرط اذ لم يطلععلى هذا الحاد ث العظيم 





(FAY) 


ولا علمه ولا رآه »وان قلتم بل كان ذلك بعلمه واطلاعه ومشاهد تهقيل 
لكم : فپل كان قاد را على أن يغير ذلك ويأخذ على يده ويحول بينسه 
وبينه أم لا ؟ فان قلعم ليس قاد را على ذلك نسبتموه الى العجز المنافسى 
للربوبية ‏ وکان هذا الانسان هوواتباعه أقدر منه على تنفيذ اراد تهسنم»؛ 
وان قلعم »بل كان قاد را » ولكن مكنه ونصره وسلطه على الخلق ولم ينصر 
آولیا*ه واتباع رسله نسبتموه الى أعظم السفه والظلم والاخلال بالحكمة : 
هذا لوكان مخلى بينه وبين مافعله » فکیف وهو فى ذ لك كله ناصره وموءيده 
ومجيب دعواته ومهلك من خالفه وكذ به ء وصد قه ,بأ نواع التصد يق » ومظهر 
لیات على يديه التى لو اجتمع أهل الا رض كلهم على أن يأتوا بواحدة 
منها لما أمكنهم ولعجزوا عن ذلك » وكل وقت من الأوقات يحد ث له ممن 
أسباب النصر والتمكين والظهور والعلو وكثرة الاتباع أمرا خارجا عن العاد ة» 
فظهر أن من آنکر كونه رسولا نبيا فقد سب الله وقدح فيه ونسبه الىالجهل 
والعجز والسقفة). )۱ 

هنا يبين ابن القيم أن من أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم,: 
أ - من ناحية الله سبحانه »فان من رحمته ألا يويد الکذ اب کل هذا 

التأييد والا لامتلأات الد نیا بالكذابين . 

حقيقة نری بعض الکذ ابین تكثر أتباعهم ولكن ليس لهم تأییسسه 

من السماء مثل ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم . 
ب من ناحية الخلق ‏ هل عقول البشر أصبحت ضحلة الى د رجة أنهيم 

يتبعون كذ ابا ثم يستمرون فى اتباعه وتكثر أتباعه وتقوم على ماده 

الد ول التى تملا ال رض‌عد لا وهو فى كل ذلك لايبقى على مايقد م 


(۱) التبيان فى اقسام القرآن : ص۲ ۱ ۱۱۲-۱ وانظر: هداية الحيارى 
ص : ٠ A۸۸۷‏ 








آجرا حتى ولو كلمة ثنا* - هذا مايريد ابن القیم أن يركز عليه » وهی 
آد لة معتوية تعتمد على وضع المعجزات موضعها الصحیح » وهی تأييسد 
المرسلين من الله سبحانه » ولیست أمورا شاذة فى الکون یستغلپنسا 
الستغلون ۰ 

وعد م استمرار دعوی الکذ ابین آد ركبا أحد ملوك النصارى كما 


رواها شيخ الاسلام ابن تيمية " حیث رأى رجلا یسب النبی صلی اللسه 
عليه وسلم من رووس التصا ری ويرميه بالکذ ب » فجمح‌علما* النصا ری‌وسآلهسم 
عن المتنبی* الکذ اب كم تبقی نبوته ؟ فأخبروه بما عند هم من التقل 
عن الانییا* أن الكذ اپ المفتری لاییقی الا كذا وکذ | سنة لمد ة قريبة 
اما تلائین سنة أو تحوها . 

فقال لهم هذا دين محمد -صلی الله عليه وسلم ‏ له آکثر من 


خسمائه سنة أو ستمائه سنة وهو ظاهر مقبول متیوع فكيف يكون هل ذا 
(u‏ 


(۱) شرح الاصفپانية ص ۰٩1-4‏ 








(FAS): 


ww‏ 11 : 5 الأول ليها 





" رأى الفلاسفة فى النبوة" 





الفلاسفة يرون أن النبوة يمكن أن يصل اليها كل انسان ن 
طريق الرياضة والمجاهد ة وللنبوه عند هم خصائص من استكملها فهو نمی : 
أحد ها : . أن يكون له قوة قدسية ينال بها العلم یلا تعلم . 
الثانية ٠:‏ قوةالتخيل والتخييل يحيث يتخيل فى نفسه اشكالا نورانيه 
٠‏ تخاطيه ؛ ويسمع الخطاب منها كما يسمع أحد نا من يخاطبه »فما يراه 
الانبياء من الملائكة ویسمعونه متهم انما وجوده فى أنفسهم لا فى الخارج . 
الثالثة : قوةالتأثير بالتصرف فى هيولى العالم .وهذايكلون 
عند هم بتجرد النفسعن العلاقق ء واتصالها بالمفا رقات من العقول‌والنفوس 
المجردة . 
وفى بيان هذا يقول ابن سينا : 
ر وأعلم أن التعلم سواء حصل من غير المتعلم أو حصل من نفس 
المتعلم متفاوت »فان من المتعلمين من يكون أقرب الى التص سور لان 
استعد اده الذی قبل الاستعداد الذى ذكرناه أقوى »فان كان ذلك 
الانسان مستعد | للاستكمال فيما بينه وبين نفسه سمى هذا الاستعداد 
القوى حدسا - وهذا الاستعداد قد يشتد فى يعض الناس حل تى 
لايحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال الى كبير شی* والى تخريج وتعليم 
بل يكون شديد الاستعداد لذلك ۰۰۰۰۰ فيمكن أن يكون شخص مسن 
الناس موئید. النفقس:يشد ة الصفا* » وشد ۶ الاتصال بالمبادى* العقلية 











)۲۸۰( 


الى أن يشتعل خدسا آعنی قبولا لالهام العقل الفعال فى كل شى * 
فترستم فيه الصور العی فى العقل القعال من کل شىء اماد فعة واما 
قریبا من د فعة ارتساما لاتقليد يا بل بترتیب یشتمل علی‌الحد ود الوسطی 
فان التقلید يات فى الأمور التى انما تصرف بأسبابها ليست بيقينية عقليق 
وهذ! ضرب من النبوة بل أعلى قوى النبوة: والأولى أن تسمی هذه 
القوة قوة قد سية » وهى أعلى مراتب القوى الا نسانية e,‏ 

وبقول الا رابى 

ر وذلك " أن القوة المتخيلة اذا كانت فى انسان ما قوية كاملة 
جدا »وكانت المحسوسات الوارد ة عليها من خارج لاتستولى علييا 
استيلاء يستغرقها بأسرها ,ولا أخد متها للقوة الناطقة » بل كان فيها 
مع اشتغالها بپذین فضل كثير تفعل به أيضا أفعالها التی تخصباء 
وكانت حالبا عند اشتغالها بهذين فى وقت اليقظة مثل حالها عند 
تحللها منها فى وقت النوم ولما كان كثير من هذه التی يعطيها العقل 
الفعال » فتتخيلها القوة المتخيلة بما تحاكيها من المحسوسات المرئية » 
فان تلك المتخيلة تعود فترتسم فى القوة الحاسة ۰ 

فاذا حصلت ورسومپا فى الحاسة المشتركة | نفصلت عن تلك الرسوم 
القوة الباصرة ء فارتسمت فيها تلك فیحصل عما فى القوة الباصرة نپا 
رسوم تلك قى الهوا* المضی* المواصل للبصر المنجاز بشعاع البصرء فاذ | 
حصلت تلك الرسوم فى الهواء عاد مافی الهواء فیرتسم من رأس فسسی 


القوة الياصرة العی فى العين » وينعكس ذلك الى الحاس المشترك والی 





۰۱1۸-11۷ النجساة : ص‎ )١( 








(TAI) 


القوة المتخيلة » ولأن هذه كلها متصلة بعضها بيعض »فيصيرما أعطاه 
العقل الفعال من ذلك مرقيا لهذا الانسان . 
فاذ | اتفقت العی حاكت با القوة المتخيلة تلك الاشیاء محسوسات 
فى نهاية الجمال والکمال قال الذ ی یری ذلك أن لله عظمة جليلة عجيبة 
ورأى أشياء عجيية لایمکن وجود شى“ متها فى سار الموجوه ات صلاء 
ولا یمتنع أن يكون الانسان »اذا بلغت قوته المتخيلة نپاية الکسال » 
فیقبل »فى یقظته »عن العقل الفعال »الجزفیات الحاضرة والستقبلة » 
أو محاکیاتها من المحسوسات » ویقبل محاکیات المعقولات المفارقة 
وسار الموجود ات الشريفة »ویراها » فیکون له ءبما قبله من المعقولا ت 
نيوة بالاشیاء الالهبية » فهذا هو أکمل المراتب التی‌تنتهی الیپا القوة 
المتخيلة ء وأكمل المراتب التی يبلغها الانسان بقوته المتخيلة U,‏ 
۲ ۳ 
ويذ هب الفارایی ( ( ومن وافقه م النی تفضیل الفلیسوف‌علي 
النبى لآن الأول يد رك الاشياء بقوته العقلية والثانى يد ركبا بقتبا 
المتخيلة » والفلیسوف يد رك المجرد ات وأما النبی فان لصلحة العامة 
5000 ۲ )£( 
يبرز المعقول فى صورة الیعس وس ۰ 
رع آراء اهل المدينة الفاضلة : ص ۹-٩۳‏ 
(۲) هوأبوتصرمحمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الغارابى ولد سنة 
٠‏ وتوفی سنة 8 +ه ويعرف بالمعلم الثانی » أنظر ترجمته فى 
تاريخ ابن القطفى ۸۰-۲۷۷ ۲ والبداية والنهاية: ۱۱/) ۰۲۲ 
و٣‏ ) كمبشر بن فاتك وهوأبوالوفاء مبشرين فاتك » والمدعوبالا ميرتوفى سنة 
۰۰ ده أصلدمن د مشق واستوطن مصرفى أيا م الظاهرتتليذ على يد 
ابن الپیثم وأبى الحین‌المعروف بابن الامد ىواشتغل بصناعة 
الطب : انظرترجمته فى : مقد مة مختار الحکم ومحاسن الکلم : 
(> ) انظر:آراءأه لالمدينة الفاضلة : ص» ۷ومابعد هاوأیضا :ص > ١ ١‏ . 











(TAY) 


وقد أخطأ الفلاسفة فى تصورهم لمنصب النبوة حيث جعلوا الباب 
مفتوحا لكل من يتأمل تأملات عقلية أو تكون لد ية مخيلة قوية » ویتصسل 
بالعقل الفعال اتصالا يمكنه من معرفة المغيبات » وهذا المتأمل ييكن 
أن يكون نبيا اذا اسلتطاع الاتصال بالعقل الفعال »ومعنى هذا أ ن 
النبوة شی* مكتسب وهذ! ما جعل أهلالسنة يشنون هجومهم على 
الفلاسفة ويقررون أنها فضل من الله لعبساده . 








(۲۸۸) 


*” المبحث الثاني" 





۳ رد ابن القي ** 





فابن القیم رحمه الله من آکبر العلماء الذین لهرتضوا آأومام 
الفلاسفة ویری أن الا مور الد ينية لم يو فقوا فيها . 

یقول مبینا ذلك : 

( فان غاية ماعند هم علوم رياضية صحيحة مصلحتها من جنس صالح 
الصناعات ‏ وريما كانت الصناعات أصلح وأنفع من كثير منها ؛ واما للم 
طبيعى صحيح فایته معرفة العتاصر ء وبعض خواصها وطبائعها ومعرفسة 
بعض مايتركب منها » وما يستحيل من الموجبات :اليها وبعض مایقع فى 
العالم من الآثار بامتزامجها واختلاطهاوی كال للنقس فى هذا »وی 
سعادة لها فيه » واما علم الپسی‌کله باطل لمي فقوا فى الاصابة الحسسق 
فيه سألة واحد 7) )١(‏ 

وأما فيما یتعلق بالخصائص العی جعلوها للنبى د ون غيره فسیری 
أن هذه الخصاتی تحصل بالاكتساب » ولهذ! طلب النبوة من تصسوف 


١ ۲ ۲۱ ۱‏ 
على مذ هب هوللا * کابن سبعين وابن هود وأصرابپما » والنيوة عند هوثلا* 





(۱) مفتاح دار السعادة : ۰۱۲۲/۲ 

(۲) هوآیو محمد عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر المصروف 
باین سبعين »ولد سنة 8١‏ وتوفی سنة ۰11٩‏ 
انظر: ترجمته فى : الطبقات الکبری . للشعرانی : ١‏ / ۱۷۷ولسان 
المیزان : ۳۹۲/۲ ونفح الطیب : ۲/ ۰1-۳۹ »وانظسر 
رسال أبن سبعين . تحقیق الد کتور عبد الرحمن بد وی . 








(FAA): 


صنعة من الصتاغع بل من أشرف الصنائع كالسياسة بل هى سياسة العامة» 
وكثير منهم لایرضی بها » ویقول : الفلسفة تيوة الخاصة والنبوة فلسفسة 
العامة ) ۰( 

ویری ابن القیم أن الفلاسفة مهما تعللوا بالالفاظ العی توهسسم 
خلاف مایعتقد ون فان مر هم مکشوف وفی حقيقة الأمر " لامبدأ عند هم 
ولا معاد ولا صانع ولا تبوه ولا كتب نزلت من السماء ولا ملافكة نزلت بالوحی 
من الله . 

فد ين اليهوه والنصارى يعد النسخ والتید یل خير وأهون من‌دین 
موه ۰ (۲) 

فمثلا يكشف زيفهم فيما يعتقد ونه فى حقيقة الملافكة » وهی عند هم 
لاتعد و مجرد أوهام وخيال لا وجود لها فى حقيقة الأمر حيث یقول : 

( واما الايمان بالملائكة فهم لایعرفون الملاقكةء ولا ينون 
بهم ءوائما الملاعكة عند هم مایتصوره النبى بزعمهم فى نفسه من أشكال 
تورانیه »هی العقول عند هم » وهی مجرد ات ليست د اخل العالسمء 
ولا خارجه »ولا فوق السموات »ولا تحتها ء ولا هى آشخاص تتحسرك » 
ولا تصعد ولا تفزل »ولا تدير شیثا » ولا تتکلم» ولا تكتب آعبال العبد 
ولالها احساس ولا حركة البته» ولا تنتقل من مكان الى مكان » ولاتصف 
عند ربها ولا تصلى »ولا لها تصرف فى أمر العالم البته ء فلا تقيض نفس 
العبد + ولا تكتب رزقه وأجله وعمله :ولا عن اليمين سن الشمال قعيد 
كل هذا لاحقيقة له البته) ۲۳۱ 
() اغاثة الليفان : 5/ه+وم؟. 


(؟) المرجعالسابق : ۰۲۰۹/۲ 
(۳) امم ۰ : ۰۲۵۸/۲ 





)۲۹۰( 


من هنا یتضح أن کل ماف‌کروه لیس له وجود واقعی بل مجنسسرد 
خیال فى الذ هن . 

فأخذ ابن القیم يبين جهلبم وقلة علمهم فى هذا المید ان فیقول : 
( وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة فى معرفة النيواتكوأنه لا علم عند هم 
يها الا كعلم عوام الناس يما عند هم من العقليات بل علمهم بالنیسسسوات» 
وحقيقتهاءوعظم قد رها وماجناعت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهيم 
فهم عوام بالنسبة اليهاءكما أن من لم يعرف علومهم عوام بالنسبة اليهم. 

فلولا النبوات لم يكن فى العالم علم تافع البته»ولا عمل مال لح 
ولا صلاح فى معيشته . . . . . ولكان الناس بمنزلة البهاكم والشباع العادية 
والكلاب الضارية التی يعد و بعضها على بعض : وكل دين فى العالم فمن 
آثار النبوة » وکل شى* وقع فى العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة 
ود روسپا ء فالعالم حينئذ روحه النبوة» ولا قيام للجسد بد ون روصهء 


ولهذا! اذا تمانكساف شمس النبوة من العالم ولم يبق شى* من آثارها 


البتة انشقت سماو*ه وا نتثرت کواکبه ..... وبالجملة فحساجة العالم 
الى النبوة أعظم من حاجتهم الى نور الشمس ء وأعظم من حاجتهم الىالماء 


والپوا* الذ ی لاحياة لهم بد ونه E,‏ 


فالنتيجة الطبيعية لما سيق عد م ايما نهم بالنيوة والملاتکة بالصورة 
التی جاء بها القرآن الكريم . 

من هنا لم يجد اين القیم بدأ من وصفهم بالكفر ورميهم به حيث 
يقول : ( ولعل الجاهل يقول : انا تحاطنا عليهم فى نسبة الكقر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله اليهم » وليس هذا من جهله بمقالات القوم 


۰۱۱۸ ۲ : مقتاح دارالسعادة‎ )١( 











۳۹۱( 


وجپله بحقائق الاسلام بیعید . 

فاعلم أن الله سبحانه وتعالی عما یقولون -عند هم كما قسررة 
أفضل متأخريهم » ولسانهم » وقد وتهم الذ ی يقد مونه على الرسل : أبو 
على بن سينا : هو النوجود المطلق بشرط الاطلاق . 

وليس له عند هم صفه ثبوتعةتقوم به » ولايفعل شيئا باختياره البتسه» 
ولايعلم شيكا من الموجودات أصلا »لايعلم عد د الأفلاك» ولاشیشا مسن 
المغيبات »ولا له كلام يقوم به » ولاصفة ء ومعلوم أن هذا انما هوخيال 
مقد ر فى الذ هن ءلاحقيقة له »وانما غايته أن يفرضه الذ هن ويقدره » 
كما يفرض الأشياء المقد رة » ولیس هذا هو الرب الذى دعت اليه الرسل 
وعرفته الأمم »بل بين هذا الرب الذى دعت اليه الملاحدة وجرد ته عن 
الماهية » وعن كل صفة ثبوتيه؛ وكل فصل اختيارى وأنه لاد اخل العالم » 
ولاخارجه »ولا متصل به »ولا مباين له ولا قوقه ولاتحته »ولا أماسه 
ولا خلفه »ولا عن يمينه ولا عن شماله ‏ وبين رب العالمین »وله 
المرسلين من الفرق مابين الوجود والعد م والتفی والاثبات . 

فأى موجود فرض‌کان أكمل من هذا الا له الذى دعت اليه الملاحدة 
ونحتته أفكارهم بل متحوتالاید. ی من الأصنام له وجود » وهذا الرب 
ليس له وجود » ويستحيل وجوده الا فى الذهن ) )١(‏ 

وبعد أن كشف ابن القيم أمر الفلاسفة وأنهم يطلقون بعض العبارات 
العى لا حقيقة لها فى الوجود وذلك مشل مايزعموته من خصاعص من 
استكملها فهو نبى . نقول : فيما يتعلق بقوة التخيل »فما يكون للنبى 


(۱) اغاثة اللہغان : ۰۲۵۷/۲ 











(TAT) 


مر الوحى لايكون أمرا مبنيا على التخيل »بل قد ثبت يما لايد ع مجالا 
للشك أنه رأى الملاتكة سوا* متمثلة فى صورة بشرأً وعلى صورتهم الأصليسة» 
وآیات القرآن الكريم والاحاد يث النبوية توءيد.. هذا ءيقول تعال سى : 
ر نزل به الروح الأمين على قلبك الم ویقول : ( ومانتنزل الا بأمر 
رك ۲" . 

وفی حد يشعائشة رضی الله عنها انما هو جبريل لم أره على صورته 
العى خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهيطا من السماء اء ساد ا عم 
خلقه ما بين السماء والأيض , (۳) 

وأما عن قولهم أن نفس النبی من القوة بحیث تستطیع التأشسیر 
فى هیولی العالم فکلام فى غاية التلبیس ‏ ذلك أن الموتثر فى العالسسم 
هوالله وحنده. 

هل النبوة مكتسبلة : 

النبوة اصطفاء ومنحة من الله يمن بها على من يشاء من عباده 
واقتصّت حكمته سبحانه أن يصطفى من خلقه من يشاء . قال تشعالى: 


مر ارت رد ور € وم 2 ری ام 
" ولد متنا على موی وَهَارُونَ " "٩۳‏ وقال " الله يصطفى ين اللَاوكَةٍ 
شل ۶ , ۱ 





)1( الفعراء : آية : 1142196 


(۲) مریم : 1£ 

)2 رواه البخاری: > / م4 فى بد“ الخلق . باب ذ كر الملاعكة وسلم : 
۱ فى الايمان . باب معنى قول الله عز وجل: ولقد راه 
نزل أخرى ٠‏ 

( ۽ ) الصاقات : آية : ۱۱ . (ه) الحج : آية : ‘Yo‏ 











۳۹۳ (۰ 


ومن هنا ذ هب ابن القیم الى أن النبوة متة من الله لعباد ه. 

یقول فى بیان ذلك : 

( فليس العالم الى شىء أحوج منهم الى المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » ولهذا یذ کر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله 
ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشد 2 حاجتهم اليه ولتوقف مصالحهم 
الجزئية والكلية عليه » وأنه لاسعادة لهم ولافلاح ولاقيام الا بالرسل لل 

ويقول شارح الطجاوية : 

( وارسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه » وخصوصا محمد 
صلی الله عليه وسلم كما قال تعالى : ( لد من اللهعلی الموكييين 
پاد بترم ولا ین آنشیهم تلو لی مياوو في رس( 

7 اليد وتال تعالى 


9 


الاب والحكمةٌ وان كانوا ین قبل لی صلا مين 
۳" ينا رساك ال رة ناک 1 
وذ هب الأشاعرة أيضا الى أنها فضل من الله وهبة . 
یقول صاحب الجوهرة : 

ولم تكن نبوة مكتسبة ولورقی فى الخیر أعلى عقية 


بلذاك فضل اللمیواتیه لمن يشاء جل الله وآهب الث (°) 


(۱) "مفتاح دار السعاد ةم ۰۱۱۷/۲ 

(۲) آل‌عمران : آية : ۰.۱1 

رمع الانبیاء : آية : ۰۱۰۷ 

(> ) شرح العقید ة الطحاوية : ص۱۷ ۱1۸ وانظر:لوائح الأنوار: 
9۰/۲ 

(ه) جوهرة التوحید : ص ۲۷ ۲۸-۱ ۰۱ 








)۳۲۹( 


ویقول الشپرستانی 
ر قال أهل الحق النبوة ليست صفة راجعة _ الى تفس النسبی » 
ولا د رجة يبلغ اليما أحد بعلمه وکسبه»ءولا استعد اد نضه یستحق به 


اتصالا بالروها نیات بل رحمة من الله تعالی,ونصمة يمن بها على من 


يشاء من عیاده ) )1( 


(۱) نپاية الاقدام: ۲ > وانظر:الارشاد :ص » ۳۰ والتمپید فسی 
معرض رد ه على الد هرية :ص۷٩‏ ۰ ۸ . ١‏ والمنقذ من الضلال : ٣م‏ » 
> ه »والا قتصاد :ص > ۸ويتضح لتا من خلال معالجة تلك المراجع 
لموضوع النبوات بان الاشاعرة أقرب الفرق الى موافقة ماقرره السلف. 
وأنظر أيضا : عقيدة السلم : ص ۰۲۲۱ 











(Fao) 


۳ المبحث الثالف ** 





" رأى المعترلة ” 





أوجب المعتزلة الارسال بمعنى أن الله يجب عليه أن يرس سل 
الرسل بناء على أصل اتخذ وه فى مذ هيهم »من وجوب رعاية الصسلاح 
والأصطلح . 

فيرون أنه تعالى اذا علم أن صلاحنا لايتم الا بيعثة الرسل فلاید 
من الا رسال حتى لا يكون مخلا بماهو وأجب علیه‌لطفابعیاد ه ورأفة بل 


"" الوجوب عند المعتزلة والرد عليه ۳" 





ذكر الجلال الد وانی أن الواجب قد يراد به : 

مايستحق تاركه الذم . 

أو مايكون تركه مخلا بالحكمة . 

وقد يراد به : ماقدر الله على نفسه أن يفعله ولا يتركه وأن كان 
تركه جائزا . 1 

ثم قال » والتعریف الأول والثانی للمفتزلة» وا لتالث اختاره بعض 
الصوفية والمتكلمين ۳۱ 

وذ کر الفزالی أن الواجب قد يراد به " مافی ترکه ضرر آخسسروی 
على بالفن * ۳( 
(۱) أنظر: شرح الأصول الخمسة :ص۲٠‏ د والمحیط بالتکلیف؛ ص( ۲۲-۲ ۰ 
(۲) الجلال الد وانی : شرح العقائد العضدية: ص ۸1 ۱ وانظر: المختصر 

فى أصول الفته على مذ هب الامام آحمد : ص بره . 
(۳) الاقتصاد في الاعتقاد + ص ٩و‏ 








(۳47) 


ومعلوم أن المعتزلة لايريد ون بالواجب هذا المعنی »فان الله 
سبحانه وتعالى لا أمر له حتى يلحقه بترك المأمور به ضرر. 

أما الواجب بععنی ما يستحق تاركه الذ م عند العقل فقالت 
الأشاعرة لا معنی لاستحقاق الذم لأنه تعالى المالك على الاطلاق . 

وقد يراد بالواجب الفعل الذى يوكعدى عد م وقوعه الى محال 
هو انقلاب العلم جهلا كما يقال ما علم الله وقوعه يجب أن يقعاذ لو 

00) 

لم يقع لزم انقلاب العلم جهلا . 

والمعتزلة لايعنون بالواجب هذا المعنى »فان الواجب بهذا 
المعنى أمر متفق عليه لاخلا ف فيه بين المعتزلة والأشاعرة . 

وائما يعنون بالواجب : مأیلزم من عد م وقوعه محال وث ثبوت النقص 

5 ۲ 

فى حقه تعالی من بخ ل أو سفه أو جهل أو نحو ذلك . 

وفى ذلك يقول صاحب السايرة : 


( وأعلم أنهم يريد ون بالواجب مایثبت بترکه نقص فى نظر العقل 


بسبب ترك مقتضى قيام الد اعی وهو هنا كمال القد رة والخنى معانتفاء 
الصا رف فتركه المراعاة المذ كورة " يعتى مراعاة ماهو أصلح للعید " مع 
e‏ ۱ 


ذلك بخل يجب تنزیهه تعالی عنه .) 
فا لواجب عند هم مایلزم فعله لأأن عد م فعله ستلزم للنقص واستحقاق 
الذ م عقلا . 


(۱) انظر : المرجع السابق : ص ۰.۱۹ 
(۲) انظر : المغتی : ۰۷/۱ 


(۳) السايرة : ص ۵٩‏ ۰۱ 











(TY) 


۳ المیحت الراسع ** 





رده على المعتزلة فى قولها بالایجاب على الله 





يرى ابن القيم أن المعتزلة فى قولها بالايجاب على الله قد 
جانبت الصواب ذلك أنهم قاسوا الخالق على المخلوق وهو قياس باطل 
يتنزه عنم سيبح انه . 

يقول فى معرض رد ه عليهم : 

( أن الايجاب والتحريم يقتضى سوئال الموجب المحرم لمن 
أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أملا ءوهذا محال فى حق من 
لايسئل عما يفعل واتما يعقل فى حق المخلوقین وأنهم يسألون » وبالجملة 
فتحتم بهذه السألة طريقا للاستغناء عن الصواب /وسلطتهم بها 
الفلاسفة والصاكبة والبراهمة وكل مككر للنبوات . . ۰ ۰ . 0 

ویقول فى موضع آخر : 

ر وأخطكوا أى المعتزلة فى جعل ذلك تابعا لمقتضی عقولپمسم 
وأراتهم بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه ویحرم عليه ماحرمه هو على نفسه 
فهو الذى كتب ' على نفسه الرحمة وأحق على نقسه نصر الموامنين » وأحق 
على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين 
باد (۲) 

ویقول أيضا : ( ان العقول اليشرية بل وسار المخلوقات لاتوجب 
على ريها شیتا ولاتحرمه؛ وأنه یتعالی ويتغزه عن ذ لك وأما ماکتبه على 
نفسه وحرمه على نفسه فانه لايخل يه »ولا يقع منه خلافه فهو ايجاب منسه 


(۱) مفتاح دار السعادة : ۲ / ده . 
(۲) المرجعالسابق : ۰۵۹/۲ 











(TA) 


على نفسه بنفسه » وتحریم منه على نفسه بنفسه فلیس فوقه تعالی موجب 


۱1 
ولا محرم ) ۰ 
ویقول أيضا : ( وقد آخبر سیحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه 
۲ رم رم رم رز (۲) 
وأحق على نفسه قال تعالی : "وان حقا علينا تصرّ الموكينين * ۰ ۰۲ 


"و جاک ای یبیل سام کیم کب على فيه 
اة" ۲۲" وقال تعالی "یاچ الله اشتری ین‌المواینیی أتشتئم 
"مب لب ال باون فی سيبل اللو ون تون یمد ا ليو 
حا رفى الا ولا نیل والقکان > 

وفی الحد يث الصحیح أن النبی صلی الله عليه وسلم قال لمصاذ + 
یامعاذ اتد ری ماحق الله على عباده ء قلت الله ورسوله أعلم »قال : حقه 
عليهم أن یعبد وه ولایشرکوا به شیفا ء آتد ری ماحق العباد على الله 
اذا نعلوا ذلك قلت الله ورسوله آعلم »قال : حقهم عليه أن لایسذ ی ۶۱ 

ومنه قوله صلی الله عليه وسلم فى غير حديث من فعل کذا كان 


على الله أن يفعل به كذا وكذا فى الوعد والوعید »ونظیر هذا مسا 


آخبر سبحانه به من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه كقوله : " فوريك لسكلتيم 
ی .(5) مرن سم ور یر ره (۷) 
أجمعين فور ك لنحشر هت م والشَيَّاط ين : 


. ۷ : الفرجع السابق : ۰۹۳/۲ (۲) الروم : آية‎ )١( 

(۲) الانعام : آية : ٤ه‏ . (>) التوية: آية : ۰۱۱۱ 

(ه) أخرجه سلم : /١‏ ۸ه فى الایمان . باب : الد ليل على أن من 
مات على التوحید دخل الجنة قطعا . حديث رقم من حديث 
معاذ بن جيل رضی الله عنه . 


. 1۸ : مریم : أية‎ )۷( . ٩۲ : الحجر : أيه‎ )٩( 








۳۹۹( ۰ 


چ ا 


(Ua, 2 22 < 5‏ 
وقوله " نلك الظالمین وقوله الا جک نك وین بعك 
م م (۲) 
ینبم جعي : 


الى أمثال ذلك من صیغ الم المتضمن معني ایجاب المقسم على تفه 

أو متعه نفسه » وهو القسم الطلبی المتضمن للحظر والمتع ) : ۳۱ 
نقول : فمن أطلق لفظ الوجوب عليه تعالى »وتال : انه يجب 

على الله كذا وكذا نقول : هذا اللفظ يهذ! الاطلاق يحتمل أن يراد به 


جب على الله م وجي على نقسه بمقتضي حكنت کون »ويحتمل 


أن يراد به أن العبد يستحق على الله شیکا لایسع الله الالال به 
فيكون باطلا »فالله منعم على العباد يما آم به عليهم “وله السنسة 
على عباده . 


فالحق أن يقال يجب على الله ما ُوجیعلی نفسه بمقتضى حكمتسه 
وفضله » والأولى فى التعبير ما عبر به أهل السنة فيقال : كتب » ولفسظ 
الوجوب بالمعنى الذى تزعمه المعتزلة غير لائق لما فيه من التجرءوسوء 
الأدب أذ أنه يمكن اطلاقه من قبل الانسان على من هو أد نى مته أوعلى 
نظيره الساوى له فى المقدار »وان ن أطلقه على من هو آعلی منه من نى 
جنسه فلا یستقیم »واذا کان ن الأمر كذ لك فمن باب آولی أن ن لايطلقه 
على الله تعالى تأديا واحتياطيا . 


(۱) ابرا هيم . آية : 1۳ 


(۲) ص : ية : ‘Ao‏ 


(۳) المرجع السابق : ۱۰/۲ 








(tee) 


ومن قبل ابن القيم ذهب استاذه الامام ابن تيمية الى عد م الایجاب 
على الله فيقول 

( وأما الايجاب على الله سبحانه وتعالى » والتحريم بالقياسعلى 
خلقه » فهو قول القدرية » وهو قول مبتدع مخالف لصحيخ المنقسول ء 
وصريح المعقول » وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شسی* 
وريه ومليكه » وأن ماشاء كان »وما لم يشأ لم يكن »وأن العباد لايوجبون 
عليه شيئا » ولهذ! كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال فى أنبه 
كتب على نفسه الرحمة» وحرم الظلم على نقسه ءلا أن العبد نفسه ستصق 
على الله شیتا كما يكون للمخلوق على المخالوق »فان الله هو المنعم علسی 
العباد يكل خير »قبو الخالق لهم » وهو المرسل اليهم الرسل »وهو 
العيسر لهم الایبان والعمل الصالح »ومن توهم من القد رية » والمععزلة 
ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على الستأجر 
فبوجاهل فى ذلك . 

الى أن يقول : 

والحق الذى لعباده هو من فضله واحسانه ليس من باب المعاوضةء 
ولا من بابأما أوجبه غيره عليه » فانه سبحانه يتعالى عن كل ذو (۱) 

ويقول الشاطبی رحمه الله فى هذا : 

( تحكيم العقل على الله تعالى » بحيثيقول : يجب عليه بعشة 
الرسل » ويجب عليه الصلاح والأصلح » ويجب عليه اللطف » ويجب عليه 





(۱) اقتضاء الصراط المستقيم : ص 4١. - >. ٩‏ وانظر : كتاب تيسير 
العزيز الحميد فى شرح کتاب | لتوحيد : ص 2۷-1 . 











)1۰۱( 


الى آخر ما ينطق به فى تلك الأشياء ؛ وهذ! انما نشأ من ذلك 

الأصل وهو الاعتياد فى الايجابعلى العباد »ومن أجل البارى وعظسه 
لم يجترى* على اطلاق هذه العبارة .ولا ألم بمعتاها فى حقه.-لأن ذلك 
المعتاد .انما حسن فى المخلوق من حيث هو عبد مقصور محصور معنسسوع 
والله تعالى ما يمنعه شى* ولايعارش أحكامه حكر » فالواجب الوقوف مع 
قوله ر كل فلو اه البالغة فلو اء ہد اگم جعي 7 وقوله 
تعالی ول ال ما  (‏ وقوله تعالى "ان اه تا 
رد (o),‏ 1 

فالحاصل من هذه القضية أنه لایتبغی للعقل أن يتقد م بسسین 
ید ى الشرع فانه من التقد م بين يد ى الله ورسوله »بل يكون ملبيا ممن 


11 
ورا* ورا ) ۰ 


ذو العرش المجید" ال يتا 


یتضح . لنا مما سبق 
أن المعتزلة أوجبوا على الله ما حکم العقل يحسنه ینا* على الحکم 
العى أد ركبا العقل ٠‏ فأوجيوا عليه من جنس مايوجبون على العباد » ووضعوا 


له شريعة فقاسوه بخلقه فیماینیغی أن يفعلومالاينبغى أن یفعل فشبهوا 


الخالق بالمخلوق . 
(ب) الاتعام : آية : ۱4 (۲) ابراهیم : آية : ۰۲۷ 
)م الماعد ة : آية ۰1 (») الرعد آية : ۰۱ 


(ه) البرج : آية : ۱ . 
(؟) الموافقات : ۲۳۱/۲ وانظر : علم الکلام ومد ارسه ص ۲۲ واللسه 
فى العقید ة الاسلامية ص ۲۰۱ ۰ 











(tT) 


وخلاصة ماسبق 

أن الله أنعم على عباد ه بالرسل » وأن من أعمالهم : 
أولا : دعوة الخلق الى عباد ة الله » وهى أعظم المهام العی من آجلها 

تم أرسالهم لیقوموا بتعریف العباد بخالقهم سبحانه وتعالی ‏ . 
ویخصوه وحد ه بالعباد ة د ون غيره . 

انيا : تبليغ أوامر الله عز وجل وتواهیه الى البشر . 
ثالثا : الهداية والارشاد الى الصراط الستقيم . 
رابعا ٠:‏ توضيح ما ينتظر الانسان بعد الموت من المغييات . 

وفى بیان هذا يقول ابن القيم رحمه الله : 

( والرسل من أولهم الى خاتمهم صلوات الله وسلامة علييم 
أجمعين أرسلوا بالدعوة الى الله ء وبيان الطريق الموصل اليه . 

وبيان حال المدعوين بعد وصولهم اليه. 

فهذه القواعد الثلاث ضرورية فى كل ملة على لسان كل رسول - 
فعرفوا الرب المدعو اليه باسمائه وسفاته وأفعاله تعريفا مفصلا »حتىكأ ن 
العباد يشاهد ونه سبحانه oon‏ 
القاعد ة الثانية : تعریفهم بالطریق الموصل اليه » وهو صراطه المستقيم 
الذی نصبه الى رسله وأتباعهم ؛ وهو | متثال آوامره » واجتناب نواهيه» 
والایمان بوعد » ووعيده . 
القاعد ة الثالثة : تعریف الحال بعد الوصول ۰ وهو ماتضمنه الیوم الآخر 
من الجنة والنار وما قبل ذ لمن الحساب والحوض والمیزان والصراط !1 ) 


۰۳٩۹-۳۲ ۸/۲ : مدإج السالكين‎ )١( 








(te) 


وما ذ هب اليه ابن القيم هو الصواب الذ ی يجب اعتقاده لأنه 
موافق لايات القرآن الكريم التى حد دت مهمة الرسل وفى ذلك د ليسسل 
واضح على ابطال تصورات الفلاسفة وفیرهم من فرق الضلال من أن النبوة 

والآن الى بعض الآيات من كتاب الله الكريموالتى توضح وظاعف 
الرسل . 


قوله تعالی : " وما أرسلنا من قبلك من رسول الا توحی اليه أنه 


-)١ ۰‏ 
لا اله الا أنا فاعید ون ۰ (۱) 


وقوله + و لقد بعثنا فى کل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبسوا 
۰ ۲ 
الطاغوت فنیم من هد ى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة * " ( 


7 
۹ 


وقوله : "یا اسول بلغا أد تزل اه من لك وإن لم 


تفعل فما بلغت رساله وال نك من الا سا الله لایتهدری الوم 


ر (8) 
الگافرین " . 


وس عاض ص مر e‏ 9 


وقوله : رسلا مُبشِرِينَ ومن رب ن لقلا يُكونُ رللتا على الله 
مع ار 5 
حَجَة بعد ال سس( ) 


0 


o الانبياء : آية‎ )١( 
. ۳1 : النحل : آية‎ )۲( 
۰“ 4¥ الماعدة : آية‎ )۳۲( 


1 


(>) الساء : آية : مد[ 








النصالئان 
اس جز 0 


وفوساسياصست . 








) 1۰ ( 


۳ المع ۲ 


تمہ د 





فالمعجزة فى اللغة : " نقیض الحزم »عجزعن الامر یعجز وعجسز 
عجزا هما ء رب 

والمعجزة بفتح الجيم وكسرها مفعلة من العجز : عدم القدرة 
وفى اصطلاح المتكلمين : أمر خارق للعادة مقرون بالتعد ى 
مععد م المعارضة .) (5) 

وجعلوا لها شرائط سبها: 
ر الأول : أن يكون فعل الله أو مايقوم مقامه من التروك . 
التانسی : أن يكون خارقا للصادة. 


التالت : أن يتعذر معارضت 
الرایع : أن يكون ظاهرا على يد مدعي النبوة . 
الخاس : أن يكون موافقا للدعوى . 

السادس : أن لا يكون ما اد عاه واظهره مکذبا له . 


۱ ۳ 
السایع : آن‌لیکون متقد ما على الدعوی بل مقارنا لها ) ۱ 





( 


۰1۹۱/۲ : لسان العرب‎ )١( 
۰۱۷۱/۲ : شرح المقاصد‎ )۲( 
. شرح المواقف : ۱۷۷/۳ ۱۷۹ طيبع استنبول ۱۲۲۱ ه‎ )۲( 











(°71) 


وهتاك خوارق غير المعجزة منپا : 





ولا : الارهاص : وهو آمر خارق للعاد ة یظبره الله على يد من 
سیختاره نبيا تمپید | وتقد مه للنبوة. 
یقول ابن القیم 
( وکان أمر الفیل تقد مة قد مها الله لنبیه وبيته » والا قاصحسساب 
الفيل »کانو نصاری أهل کتاب ء وکان دینهم خیرا من دين أهل مكة 
اذ ذاك لانهم کانوعباد أوثان »فتصرهم الله على أهل الکتاب تصسرا 
لاصنع للبشر فيه ارهاصا وتقد مة للنبی صلى الله عليه وسلم الذى خرج من 
مكة » وتعظیما للبیت الحرام . 7 
ثانيا : الکرامة : وهی أمر خارق للعاد ة یظپره الله على يد عبد 
ظاهر الصلاح . 
ثالثا . : المعونة : وهی مایحصل لأحد من عوام السلمین تخليسا 
لسهمن شلدة. 
رایعا : الاهانة : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد قاجسسر 
على خلاف دعواه »مثل ما حصل لسيلمة الكذاب الذى ادعی 
النبوة كذ با فتفل فى عين أعور لتشفى فعميت الأخرى . 


خامسا : الاستدراج : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد فاسسق 


(۱) زاد المعاد : ۷۲۱/۱ وانظر : شرح المواقف : ۱۷۹/۳ طبع 
استنبول . حيث یبین أن الخوارق المتقد مسة على الدعوة 
( تسمی ارهاصا آی تأسیسا للتبوة من أر ت الحافط 





اسستسه .۰ ) 








(¥) 


مد ع للألوهية على وفق دعواه . 
سادسا : السحرءومافى حكمه كالشعوذة والكهانة . 
فالسحر: قواعد يقتد ر بها على أفعال غريية » ويمكن 
اكتسابه بالتعلم 00 
ولكن شيخ الاسلام الامام ابن تيمية يرى أن آيات الا نبیاء ؛ ود لاعل 
صد قهم متنوعة قبل المیعث وحين المبعث فى حياتهم » وبعد موتهيمء 
وأنه متی اختصت المعجزة بالنبى كانت آية له سواء وجدت قبل ولادته 
أو بعد موته أوعلى يد أحد من الشاهدين له بالنبوة. فكل هذه من 
آيات الأنيياء . 
ويرى أن الذين قالوا من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبسوة 
قد غلطوا غلطا عظيما » وبذ لك يجعل الامام ابن تيمية من معجزات النبى 
ماحصل قبل ولادته وماحصل يعد وفاته مادام ذلك خاصا به.كما 
يجعل كرامات الأولياء معجزة للنبى الذى يو“منون بهء واشراط الساعة 
معجزة للتبى الذى آخبر بها . 
يقول شيخ الاسلام فى بیان ذلنك : 
( فان كل نبى خص بآيات لکن لا يجب فى آيات الأنبياء أن تكو ن 
مختصة ینبی يل ولايجب أن يختص ظهورها على يد النبی »يل مسسستى 
اختصت به وهی من خصائصة كانت آية له سوا" وجدت قبل ولادرتهء 
أو بعد موته »أوعلى يد أحد من الشاهدين له بالنبوة فكل هذه مسسن 


آيات الأنبياء . 


(۱) انظر : حاشية الأميرعلى شرح جوهرة التوحيد : ص ۰۱۹۷ 





(CA) 


والذين قالوا من‌شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة» غلطوا غلطا 


۳ ۰ 1 
عظيما ..... بل واشراط الساعة هى من ايات الا نبیا* eens‏ الا 
فالرسول لا بد له من آية تد ل على صد ق دعواه حیث پثشبښسست 


3 


لمن أرسل اليهم أته مرسل من عند الله ء فيستجيب له الناس» ويو من سول 
به ومن هنا أيد الله رسله بآيات وخوارق لايستطيع البشر الاتيان بمثلها 
مهما أوتوا من قوة عقلية فائقةء فكان مما أجراه الله على أيديهم من 
الآيات الباهرة ماید ل على صد ق مدعاهم . 

فالاشاعرة يرجعون المعجزة الى قد رة الله سیحانه ء فالله هو 
المو*ثر فى الکون ءولا تأثير لأحد سواه » ویظهر ذلك من تعريقهم 
سپ و (۲۲) 

وعلی هذا فما يظهر على ید التبی قبل البعثة لایکون معجزة بل 
هو من الارماصات »وان كان معجزا فى حد ذاته لأن أحداً لایستطیسع 
أن ی به الا أنه لایعد معجزة بالسبة لهذا النبی الذی سر 
على يديه قبل النبوة لأأنه ليس مقرونا بالتحد ی . ۱ 

الا آنا نجد یعض الفرق المنحرفة کالفلاسفة اعتمد وا على عقولتيهم 
فى تفسير المعجزة » وكيفية وقوعها فضلوا »وما كان من الله القاد ر على 
كل شىء لا یستل عنه كيف وقع »فالا مر يتسلخص فى أن نقول للفلاسفة 
اما أن تسلموا بقد ره الله المطلقة وعند كذ ليس لکم السو*ال بکیف وقع » 
واما أن تحجروا على قد رة الله ند كذ قو اوهایصراحة لا نو*من یالله‌القاد ره 
(۱) النيوات : ص : ۳۲۲ ۰۳۲۲ 
(۳) سبق تعریفهم للمعجزة فى ص : ۰ ۰ ۰ 








)1۰٩( 


ان تشكيك الفلاسفة فى قد رقالله بوقولهم بالفیض د ليل على 
تهافتهم-لأن الأفعال المتنوعة لاتكون الا عن قاد ر مختارلا فال 
بالطبع أو بالفیض كما یقولون . 

قاذا لايد لنا من تعريف المعجزة عند الفلاسفة» ويعسد هد 


تأتى بنقد ابن القيم لسلكهم . 





(1°) 


*" المبحت الأول "" 





*” المعجزة عند الفلاسفة"" 





يرى الفلاسفة أن معجزات الا نبیا* الخارقة للعاد ة لا تأتى 
الا فى ثلاثة أمور : 
أحدها : أن النبى انسان بلغت قوته المتخيلة الغاية من القوة. 
الثانى : ان النبى بلغت قوته العقلية النظرية میلفا عظيما مسن 
الكمال فصار قوى الحد س وهو سرعة الانتقال من معلوم 
الى آخر من غير حاجة الى تعلم . 
التالست : ان النبى بلغت قوته النفسية حدا كبيرا تتأثر به الطبيعياً 
وتتسخر له وتکون طوع اراد ته واختياره »فاذا بلغست 
هذه القوة النفسية العملية د رجة الكمال فمن الجاقز 
أن تخضع لها أمور الطبيعة » ويكون ذ لك معجزة التبى . 
وتوضيح ذلك أنه لابد فى تحقيق المعجزة أن تكون نفسى النبى 
قوية جدا توكثر فى هيولى الأشياء كمد وت الزلازل وغير ذلك . 
وفى بیان هذا يقول الغزالى : 
( ولم یثبت الفلاسفة من المعجزات الخارقة للعادات الا ثلاثشة 
مور : 
آحد ها :. فى القوة المتخيلة ء فانپم زعموا : أنها »اذا استولسست 
وقویت »ولم تستغرقها الحواس بالاشتغال »اطلعت على اللوح المحفوظ, 
فاتطبعت فيها صور الجزفیات ٠‏ الكائنة فى المستقبل - وذ لك فى اليقظة 


للا نبياء صلوات الله عليهم ‏ ولساعر الناس فى النوم ‏ 








)1۱۱( 


فهذه خاصية النبوةبالتی هی للقوة المتخيلة . 
الثانية : خاصية فى القوة التظرية الحقلية »وهو راجع الى قوة الحد س» 
وهو سرعة الا نتقال من معلوم الى معلوم »فرب ذكىءاذا ذکر له 
المد لول تنبه للد ليل »واذا ذکر له الد ليل تنيه للمد لول » من نفسه» 
وبالجملة اذا خطر له الحد الا وسط. تنبه للنتيجة » واذا حضر فى ذ هته 
حد ا النتيجة »خطر بباله الحد الاوسط » الجامع بين طرفی النتيجة . 

والناس فى هذا منقسمون » فمنهم من يتنبه بنفسه » ومنهم من یتنبه 
بأد نی تنبیه » ومنهم من لايد رك مع التنبيه» الا بتعب کثیر» واذ| جسساز 
أن ینتهی طرق النقصان »الى من لاحد س له أصلا حتی لايتهياً لفهم 
المعقولاث مع التنبيه »جاز أن ینتهی طرف القوة والزیاد ة»الى أن يتنبه 
لكل المعقولات أو لأكثرها » وفى أسرع الأوقات وأقربها . 

ويختلف ذلك بالكمية »فى جميع المطالب » أو بعضها ء وفى! لكيفية 
حتى يتفاوت » فى القرب والبعد » فرب نقس مقد سة صافية » يستمر حد سها 
فى جميع المعقولات وفى أسرع الأوقات » فهو النبى الذى له معجزةء 
من القوة النظرية فلايحتاج فى المعقولات الى معلم »بل كأنه يتعلم من 
نفسه » وهو الذى وصف بأنه ”یاد زيتها یضی* »ولو لم تمسسه تار» نسور 
على نور" 
الثالث + فى القوة النفسية العملية » فقد تنتهی الى حد » تتأف ر 

بها الطبيعيات وتتسخر . 
ومثاله »ان التقس منا »مقى توهمت شيقا »خد متها الأعضاءء 


والقوى العى فیپا » فتحرکت الى الجهة المتخيلة المطلوية »حتى اذ اتوهمت 








(IY) 


شيعا طیب المذ اق تحلبت اشد اقه» وانتهضت القوة الطعية» فیاهسة 
باللعاب» من معاونة »واذ | تصورت الوقاع »انتهضت القتوة» فتشسسرت 
الآلة » بل اذا مشی على جذع ممد ود على فضاء » طرفاه على حاتطسین 
اشتد توهمه للسقوط فاتفعل الجسم بتوهمه » وسقط » ولو كان ذلك علی 
الأرض »لمشى عليه » ولم يسقط . 

وذ لك لأأن الاجسام ء والقوى الجسمانية خلقت خاد مة سخسسرة 
للنفوس » ويختلف ذ لك » باختلاف صفا* النقوس وقوتها » فلا يبعد ان تبلغ 
قوة النفس »الى حد تخد مها القوة الطبيعية » فى غير بد تهءلآن نفسه 
ليست منطبعة فى بد نه »الا أن لها نوع نزوع وشواق الى تد بیره خلق 
ذلك فى جبلته» فاذا جاز أن تطيعها أجشام بد نها »لم يمتنع»أ ن 
تطیعها غيرها ۰ فتتطلع نفسه» الى هبوب ریح أو نزول مطرء أو هجوم 
صاعقة » أو تزلزل أرض لتخسف بقوم بوذ لك موقوف حصوله »على حد وث 
برود ة أو سخونة» أو حركة فى الهواء فيحد ث من نفسه تلك السخسونة 
والبرود ة ويتولد منها هذه الأمور »من غير حضور سیب طبيعى ظاهر » 
ويكون ذلك معجزة للنبى -علیه السلام ‏ ولكنه انما يحصل ذلك » قسی 
هوا* ستعد للقبول » ولاينتهى الى أن ينقلب الخشب حيوانا » وهنفلق 


القمرء الذ ى لايقيل ألا نخراق 0 





(۱) تپافت الفلاسفة : ص۲۳۹ - ۲۳۸ ۰ 





)1۱۳( 








تقول : مماسبق تعلم أن المعجزة عند الفلاسفة تابعة لقوی 
النفس الانسانية » فمتى قویت هذه النفس أثرت فى هیولی العالم» وذ لك 
بازالة صورة وایجاد آخری مثل حد وث زلا زل وفیر ذلك . 

فالفلاسقة مع اعترافهم بمعجزات الا نبیاء الا أنهم فسروها تفسیرا 
ماديا يبعد ها عن حقيقتها الاساسية فى كونها صاد رةعن الله تعالى 
وحده تأیید | لرسله الذين ظهرت على أيد يهم » وهم فيما ذ هبوا اليه 
قد فتحوا الباب لكل راغب لظهور المعجزات على يديه » وذ لك مسستی 
ماقويت النفس وقد رت على الاتصال بالعقل الفعال »ومن ثم صار لبا 
تأثير فى هيولى العالم . 

فيلزم على تصورهم للمعجزة تسوية الرسول بالساحر والكاذ ب 
والعراف والكاهن »وذ لك لأن الخوارق تظهر على أيد يهم جميعا . 

ومن هنا كان نقد ابن القيم عليهم فى هذا التصور للمعجزة 
الذ ى يلزم منه مفاسدة منها كما قلنا سايقا تسوية النبی بغيره . 

فيقول فى ذلك : ( ولهذا رام فلاسفة الاسلام الجمع بين الشريعة 
والفلسفة كما فعل ابن سينا والقارابى وآل بهم أن تكلموا فى خوارق العان ا 
والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين » وجعلوا لبا اسبابا ثلانة 
أحدها : القوة الفلكية ء والثانى : القوة النفسية ء والثالث: القسوة 
الطبيعية » وجعلوا جنس الخوارق جنسا واحدا ٠‏ وأد خلوا ما للسحرة 








(f1) 


وأرباب الرياضة والكهنة وغیرهم مع ما للا نبیا* والرسل فى ذ لك ؛ وجعلوا 
سبب ذ لك كله واحد | وان اختلفت بالغايات والنيى قصده الاير 
والساحر قصده الشر؛ وهذ | المذ هب من أفسد مذاهب العالم واخبشها 
وهو مينى على اتكار الفاعل المختار » وانه تعالى لايعلم الجزكهيات 
ولا يقد ر على تغيير العالم» ولایخلق شینا بمشیکته وقد رته» وعلی انکار 
الجن والملاقكة ومعاد الاجسام وبالجطة فهو مبنى على الكفر بالللهء 
وملا كته وکتبه ورسله واليوم الآخر) .0 
فالفلاسفة بذلك قد خالفوا ما أجمععليه السلمون وما ورد فی‌القرآن 
الكريم » والنسنة النبوية المطهرة من اثبات القد رة المطلقة لله تعالى ء 
فانكروا المعجزات العی لاتتفق مع أصولهم » وذلك مثل احیا* الموتسی > 
وقلب العصا عباتا وغير ذلك» وأخطأوا فى تأويلهم ماجا* فى آينسات 
القرآن من احياء الموتی » وقالوا أراد به ازالة موت الجهل بحياة العلم» 
وأولوا تلقف العصا سحر السحرة بایطال الحجة الالهية الظاهرة على 
يد موسى صلى الله عليه وسلم » شیهات المنكرين »وأما شق القعمرء 


0 ۱ ۱( 
فريما أنكروا وجوده وزعموا : أنه لم يتواتر . 


(۱) مفتاح دار السعادة : ۰۱۱۹/۲ 
(؟) الغزالی : تپاقت الفلاسفة : ص ۲۳٩‏ ۰ 








)1۱۰۵( 


المعجزة عند ابن القيم 





یخالف ابن القیم فى منپجه كما أسلفنا منهج الفلاسفة نی 
المعجزة حیث يرى أنها : 

آية خارقة للعاد ة یظهرها الله على يد مدعی النبوة على وفق‌مراد ه 
تصد يقا له فى دعواه مع‌عجز ساقر المحلوقات عن معارضتها والاتیان 
بیس (۱) 

وأما السحر قشی* يد رك بالتعلم والمران » ویاکتساب أمور أخرى » 
واستعا نة بالا رواح الفیطانية , (5) 

وتستخلص مما ذكره ابن القيم عنالمعجزة والسحر والفرق بينهما . 

قالمعجزة صاد رة عن الله وحده تأیید | لرسله : 

ما السحرء فاته یقوم على معرفة الأسباب والسببات وفی مقسد ور 
أى آنسان أن يقوم به اذا عرف قواعد » ء وعلی ذلك فلا وجه للاعجاز فيه . 

وقد أد رك سحرة فرعون الفرق بين المعجزة والسحرء وذ لاه 
حینما ألقى موسی عليه السلام عصاه »فاذا هی تلقف ماصنعوا »ءلم سوا 
أن عمل مسى عليه السلام لايد خل فى نطاق السحر فخروا سه دا 


لرب العا لمين رب موسی. وهارون » وتمشكوا بايمانهم برغم ما أصابهيسم 


9 3 ل رم سس ل مر تدم 
من فرعون . قال تعالى + ( قلما جاء السّحرة قالوا لفرعون أن لننا 
سکع بت ام مر ريو دا 7 
لاجزاران كنا حن الکزلبین . 6ال تم کتک دا لین ارس . قال 


9 کر وو مک م موه ۳ 
لبم مُوسَى ألقُوا ما نت ون . كألقوا الم یسم وقانُوا بعرّة 
() انظر : التییان فى أقسام القرآن : ص ۰۱۱۳ 

(۲) انظر: التفسیر القیم : ص ۵۷٩‏ . 
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) ۱۷( 


الطریق الى تصدیق الرسول عند السلفیین 





المعجزة وان كانت د ليلا صحیحا لاثبات النبوة ولكنها ليست هی 
الطریق الوحید لاثبات التبوة »بل ان اثباتپا يغير المعجزات ميكن كما 
قرر ذلك اببن القیم ومن قبله شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية . 

يقول ابن القیم : " العقل سلطان ولی الرسول ثم عزل نضه۳ 
فالتمييز بين الصاد ق والکاذب يمكن يغير المعجزة لأن المقصود هسو 
معرفة صد ق مدعى النبوة أو كذ به فيما يدعو اليه وذلك يمكن أن يكون عن 
طريق النظر بتمعن فيما يدعو اليه »فلو دعا الى فسق وفجور فلا يكون 
صاد قا ولو دعا الى شرك لايكون صاد قا . 

فما من أحد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر على يديه 
من الجهل والكذب والفجور ما .لايخقى على أحد »وما من أحد ادعى 
النبوة من الصاد قين الاوقد ظهر عليه من العلم والصد ق والبر مايد ركه 
كل عاقتل )00 

فالنبوة تقتضى من صاحبها أن يكون مزود | بالعلم الالبى مع 
الاتصاف بالعمل التطبیقی على حسب منهج ذلك العلم . 

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن هناك طریقین لما أهميتهبما 
القصوى فى التد ليل على ثبوت التبوة وهما : 
الأول ويسمى بالسلك " النیعی " والثانی ويسمى بالسلك * الشخصى". 

فالسلك " النومی " يقصد به نوعية التعاليم العى يأتى يها النبى 


۱۱ 


(۱) الصواعق المرسلة : ۰۱۳۷/۱ 
(۲) انظر : شرح العقید ة الاصفپانية : ص . ۰۸٩‏ 





)1۱۸( 


وهی الد ليل الأهم على صحة مايدعو اليه . 

وهذا هوالطريق الذى أخذ به النجاشی فى اثبات النیسسوة» 
فاته لما بلغته الدعوة وطلب من حوله أن يقرأ عليه القرآن فقاموا يقروءنه 
عليه . قال : ان هذا والذى جاء به موسى لیخرج من مشكاة واحدة » 
وهذا هو نفس الطريق الذى اقتفاه ورقة ين نوفل . 

أما السلك " الشخصى " فقد أخذ به هرقل حين طلب مقابلسة 
طاعفة من قريش فيهم ابو سفيان » فتقصى منهمقوال النبی صلى الله 
عليه وسلم وصفاته فوجد ها مطابقة لما عتده فقال : ان يكن ماتقول حقا 
فاته نبى وسيملك ماتحت قد می هاتين ٠‏ 

فان منتأمل ماجاءت به الرسل عليهم السلام وما أخبرت به علسم 
بالضرورة صد قهم » واستحالة صد ور ذلك عن كاذب »ومن هنا يمن 
العلم بأنه تعالی لايو'يد كذابا بمعجزة لأن فى ذلك من الفساد. والضرر 
بالعباد با تمنعه حكمتة ورسیت ‏ ۲۱۱ 

ویقول شيخ الاسلام أبن تيمية : 

” وأا النبى الصاد ق المصد وق فهو فیما آخبر به عن الفیسسوب 
توجد آخباره صاد قه مطايقة » وکلما زاد ت آخباره ظهر صد قه؛ وكلما 
قويت مباشرته وامتحانه ظهر صد قه كالذ هب الخالص الذ ی كلما سبك 
خلص وظهر جوهره بخلاف المغشوش فا نه عند المحنة ينكشف ویظهر أ ن 


باطنه خلاف ظاهره )م 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الاصفهانية: ص ٩۳‏ ومابعد ها وهداية 
الحیاری : ص ۳ ۰ ۰ 
(۲) شرح العقید ة الاصفهانية : ص ۰۱٩‏ 





ال الغالك 
الى 


وه میات - 


1۲۰( 


۱۱ 





الیحی لفة : 
سسسسسسسسس قال ابن منظور : اعلام فى خفا* , ولذ لك صار الالام 


1 
يسمى وحيا ۰ 


وقال الراغب الأصفهانى : أصل الوحى : الاشارة السريعة(؟) 

وقال ابن القيم : هو الاعلام السريع الخفى »ويقال فعله وحی 
وأيصى (Oa‏ 

والذى تلاحظه أن الراغب الاصفهانى وابن القيم قد أشارا الى 
آمر هام » وهو اعتبار السرعة فى حقيقة الوحىء لاشك أنهما أصابا 
لأن هذه السمة ( السرعة ) من السمات البارزة والأساسية فى الوحى . 
الیمی شرت : ۱ 

الد لالة والاعلام بطريق ما . 

قال ابن الانباری : انما سمی وحیا لأن الملك أسره على الخلق 


وخص به التبى الذى بعته الله الي , ۲٩۱‏ 


وقال الراغب : ویقال للكلمة الالهية العى تلقى الى انبیاسه 
11 ۱ 





وحسى 
وعلى ذلك فالوحى شرعا : اعلام من الله لرسله بخفاء وسرعمة . 

والذى تلاحظه أن معنى الوحى فى الشرع أخص منه فى المعنی اللخضوی 

من ناحية کونه من الله الى رسله . 

2۱۰ لسان العرب: ۰۸۹۳/۳ (۲ ) المفردات فى غريب القرآن :ص‎ )١( 


رع) مدارج السالكين : ۳۹/۱ ۰ 
(ع) انظر : تأويل شکل القران + ص ۳۷۳ - ۳۷ ۰ 





زه) لسان العرب :۰۸۹۲/۲ (1) المردات م عیب الوا رم وان 





تمپیسد 


بينما تجد فكرة الوحی واضحة فى التصور الاسلامی ء ولپا مکانتبا 
المقدسة فى قلوپ السلمین » وذ لك برجع لمكانتها الاساسية حيث أنه 


لايعم ايمان المر* الا بالاعتقاد الجازم بالملائكة » وأنهم عباد الله 
المكرمون الذين يبلغون عن الله لمن أرسله الله الى خلقه . 

الا أنا نجد تصورها فى الفکر الفلسفبى مجرد خيال لاحقيقة 
له فى الخارج . 

من هنا بعدت الشقة فى معنى الوحى » وأصبح الخلاف جوهريا 
بين علماء الاسلام »وبين الفلاسقة ومن سار على د ريهم . 

فلابد لنا اذا من تصوير مذ هب الفلاسفة حتی‌تتضح لنا فکرتبسم 
ومن ثم رد أبن القيم عليهم » وتقريره للمذ هب الحق فى هذه السألة. 








(YY) 


۳ المي 8 الأول na‏ 





” الوجصی عند القلاسقة""” 





الوحی عند الغارابى : هو اتصال النفوس الا نسانية الناطقة 
بالنفوس الفلكية اتصالا يمكنها من الاشراف‌علی مافیها من ور 
الحواد ث فترتسم فى النقوس البشرية من تلك الصور كمرآة يقابل بها 
أخرى فینعکس ما فى الأولى على الأخرى فیری كل متهما مافی ال خر(" ۲ 
وهی نفس فكرة أبن سينا فى الوحی : 
وفكرة الوحی عند الفارابی تعتمد ساسا على أمور منها : 
أولا : انتقاش الجزئيات للعالم السفلی فى العقول العلوية التی 
للافلاك . 
ثانيا : قوة نفس‌الانسان واستعد ادها للاتصال بالعقل الفعال لتلقی 
المعلوبات مته . 
ثالثا : الحس المشترك الذى بواسطته نشاهد الحواس الظاهلرة 
الموجود ة فى الانسان ویرسلها الى المخيلة . 
رابعا : القوة المتخيلة فى نقس التبی أو الفلیسوف وهی التی بواسطتبا 
تتركب الصور وترسل الى المخيلة » ومنها الى الحس المشسترك 
فيراها وكأنها صورة ظاهرة , ۲۳۱ 
یقول ابن رشد فى بیان معنى الوحی عند الفلاسقة : 
(۱) انظر : آراء أهل المدينة الفاضلة: ص: ٩۳‏ ومایعد ها . 
(۲) المرجع السابق : ص : ٩-٩۳‏ . 














(err) 


( والذى يقول به القد ما* فى آمر الوحى والروثيا »انما هوعن 
الله تبارك وتعالی » بتوسط موجود روحانی ليس بجسم » وهو واهسب 
العقل الانسانى عند هم » وهوالذى تسميه الحذاق منهم »العقل 


للك 
الفعال ٠‏ ويسمى فى الشريعة ملكا .) 


(۱) تهافت التپافت : ۰۹۸1/۲ 

















الوحی فى الفکر الاسلامی یرتکز أساسا على البلاغ من جبيل 
عليه السلام بالصورة المختلفة الوارد ة فى الشرع . 

هذا ما أراد ابن القیم أن بنینه . 

فیری أن تصور الفلاسفة للوحی تصور لایسند ه شرع حكيم ولا قل 
سلیم يل هو محض افترا* وتلقيق »وان ما زعمودقى معنی الوحی لا يعد و 
أن يكون خیالا ذ هنیا لا حقيقة له فى واقع الأمر من هنا أخذ فى بيان 
منهجه المخالف ساسا لمتهج الفلاسفة فى بیان معنی الوحی واعتمد 
فى رده على المخالفین على منهج القرآن الكريم لأنه أفضل المناهج فى 
تثبيت العقيد ه الصحيحة فى الوحى على رسل الله وانبيائه صلوات الله 
وسلامة عليهم . 

فأخذ يبين لهم أن الملك ذات موجودة فى الخارج وقد ثبت 
روءيتها فى مواطن مختلفة . ۱ 

فیقول رادا على الفلاسفة فى تصورها للملاعکة 

( ثم أخبرعن روئيته صلى الله عليه وسلم لجبريل » وهذا يتضمسن 
أنه ملك موجود فى الخارج »یری بالعيان »وید رکه البصرءلا كما يقولسه 
المتفلسفة ومن قلد هم : أنه العقل الفعال »وأنه ليس مما يد رك بالبصر 
وحقيقته عند هم أنه خيال موجود فى الاذ هان لا فى الاعیان» وهذا مسا 


خالفوا به جميعع الرسل واتباعهم وخرجوا به عن جميع 











(۵ ۲؟ ) 


۱ 
الملل . [۱) 


ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

" انه من المتواتر عن الا نبياء ‏ صلوات الله عليهم أن الملائكةأحياء 
ناطقون يأتونهم عن الله بمايخبر به ويأمر به تارة» وينصروتهم ويقاتلون 
معهم تارة» وکا نت الملافكة أحيانا تأتيهم فى صورة البشرء والحاضرونيرونهم» 
وقد أخبر الله عن الملائكة فى كتابه بأخبار متنوعة وذ لك بناقض مایزعمونه من 
أن الملك انماهوالصورة الخيالية العی ترتسم فى الحس المشترك أو أنبا 
العقول والنفیس )50 ) 

فهذه النصوص وغيرها صريح فى أن الملائكة ذ وات قاقمة بنقسهبا 
موجود ة فى الخارج وقد ثبتت رویتپا بالفعل وهذا كاف فى الرد على 
الفلاسفة قى تصورها للملاقكة . 

ثم شرع أبن القيم فى بیان معتی لفظ الملك : 

( ولفظ الملك يشعريأنه رسول متفذ لأ مر غيره » قليس لهم من الأأمر 


5 1 4 2 
شی؛ بل الأ مر كله لله الواحد الا ره وهم ینفذ ون ره دوه يارو 


7 
3 و امم 

وهم مه يعكَلُونَ . یسم ایی آبد هم وناکلم ولا شک نالا رلمنا رتضّى 
ع2 ور(؟) مس يمهو 21 مر (Jy yg‏ 


وهم يلن یو شون )۰ : (محَاضن وك کن شرتو مسو او نی 
پم رن ع مرت ع ف سام لور( 
(لایعضونَ الله ما أمَرهم ویفعلون ماو مرون ود تغزل الا بآمره » ولاتفعل 
1( 
مون" منهم الصا فون » ومنهم‌السبحون 


لیس‌منهم الا من‌له مقام معلوم لایتخطاه وهوعلی‌عمل قد آمر به لا یقصر عنه 


شيكا الا من بعد اذ ته فهم:"عباد تکرمو 


( «)التبیان فى اقسا م القرآن :ص ۰۷۷ (۲ )الرد علی‌المنطقیین :ص95 -.4. 
(۳) الانبیا* + آية : ۰۲۸۰۲۷ رء) النحل ‏ اية :+ .م . 


(ه) التحریم: اية : ٩‏ . 11 الانبیا* : آية : ۰۲۹ 








(3؟؟) 


ولايتعداه وأغلاهم الذين عند ه سيحان ( ليكوو من وس 
ولایستحیرژون سحو اللي وا التبا ر لایفترون ( ورو" ساو هسم 
الملاك الثلاث : جبریل ومیکاتیل » واسرافيل وکان التبی صلی الله 
تعالى عليه وآله وسلم يقول: " اللهم رب جبريل وسكائيل واسرافیل فاطر 
السموات وال رض‌عالم الغیب والشپاد ‏ أنت تحکم بين عباد ك فیما کا نوا 
فيه یختلفون أهد نى لما اختلف فيه من الحق باذ نك انك تد ی من‌تشا* 
الى صراط مستقیم ۲۲۱۰ 

فتوسل اليه سبحا نه بریوبیته العامة والخاصة لبي “لاءالأملاك الثلافة 
الموکلین بالحياة . 

فجبریل موکل بالوحى الذی به حياة القلوب والأرواح وميكاتيل 
موكل بالقطر الذى به حياة الأرض والتبات والحیوان » واسرافیل سول 
بالننفخ فى الصور الذى به حياة الخلق بعد مماتهم » قسأله يسول 
الله صلى الله عليه وسلم بربوبیته لبولاء* أن يهديه لما اختلف ثيه من 
الحق باذ نه لما فى ذلك من الحياة النافعة »وقد أثنى الله سبحانسه 
علىعسيد ه جبريل فى القرآن أحسن الثناء » ووصفه بأجمل الصفات فقال : 
ركلا أقييم بالعتی ۰ .... اه قول سول كريع ۰۰۰۰ ماع تست 
من ۱ '' فهذا جبريل » فوصفه بأنه رسول »واته كريم عنده وأنه 
ذ و قوةء ومكانة عند ريه سبحانه وأته مطاع فى السموات وأنه أمين على 
الوصی . 
( ۱ الانبیا* : آية : ۰۲۰۰۱۹ 
(۲) اخرجه سلم من حد یث عائشة رضی الله عنها : ۰۱۸۵/۲ 


(۳) التکویر : آية : ه ۲۱-۱ . 











(۳۷؟) 


فمن کرمه على ريه : أنه أقرب الملائكة اليه . 

قال بعض السلف : منزلته من ريه منزلة الحاجب من الملك . 

ومن قوته أنه رفع مد ائن قوم لوط على جناحه؛ ثم قلبها علييم 
فهو قوی على تنفيذ ما یو"مر به »غير عاجزعنه » اذ تطیعه املا ك 
السموات فيما يأمرهم به عن الله تعالى . 

قال ابن جرير فى تفسيره عن اسماعيل بن خالدعن أبى صالح : 
أمين على أن ید خل سبعين سراد قا من تور بغير اذن ۰ ووصفه بالأمانة 
يقتضى صد قه ونصحه والقا*ه الى الرسل ما أمر به من غير زياد ة ولا نقصان 
ولا کتمان » وقد جمع له بين المكانة والأمانة والقوة والقرب من الله . 5 ۱ 
أصناف الملاعكة 


بت 





يذ کر أبن القیم اصناف الملائكة وذ لك على حسب ماجا* فى القرآن 
الکریم والسنة النبوية فیقول 

( وقد دل الکتاب والسنة على أصناف الملاقكة وأنها موكلةبأصناف 
المخلوقات ء وأته سبحانه وكل بالجیال ملاتكة » ووكل بالسحاب والبطسر 
ملاقكة » ووكل بالرحم ملافكة تد بر أمر النطفة حتى يتم خلقها . .ه .... 
فالملائكة أعظم جنود الله تعالى ومنهم : " والمرسلات عرفا فالعاصفات 
عصفا ٠.٠...‏ . ومتهم " والنازعات غرقا . . . . . فالمديرات أمرا" 

ويقول أيضا عتهم : 

" فكل حركة فى السموات والأرض من حركات الأفلاك والتجسوم 
والشمس والرياح والسحاب والنبات والحيوان » فهى تاشئة عن الملاعک2 


زد اغافة اللهفان : ؟5/١59-115طلء‏ 











) TA) 


الموکلین بالسموات والارض . كما قال تعالی : " تالم رات 
آرل 02 0( ۳ وهی الملائكة عند أهفل 
الایمان واتباع الرسل علیهم السلام » وأما المكذ بون للرسل المنك سرون 
للصانع فیقولون هی النجوم " 5 

ویقول آیضا 

( ان الله سبحانه وکل بالعالم العلوی والسفلی ملاعكة ؛ فی 
تد بر آمرالعالم باذ نه وشیخته وأمره فلپذ! یضیف التد بير الى الملاعکة 
تارة لكونهم هم المباشرین للتد بير کقوله " فالمد برات أمرا" ويضي 
التونی اليهم مباهرة * كت ۲۱۲۶ 

اذ ن الملاعكة ليست هی الغقول كما یقول الفلاسفة بل هی كاعنات 
ستقلة لها وجود ها الشخصوحیث یغزل جبریل بالکلام من عند الله سیحانه 
لیبلغه لرسول الله صلی الله عليه وسلم »فاذ! قال الفلاسفة نحن تقصسد 
یالغقول الکائنات المجرد ة وهو مايسا وی الملك نرد علیهم بأنه - برقم 
أن کلامکم یوقع فى الشیه - فانه غير موافق لما جا* فى الشرع ۰ 


ولما كانت الملاعكة غير مشاهدة فان الذ ی بعلم حقيقتهم هو الله 


وقال " قامات 7 





سبحانه » فیجب أن تأخذ ما جا* من عند الله بالتصديق دون آن‌تفر ض 


ماجاءت به عقولنا القاصرة . 


رع النانعات :ية : م . ۲) اغافة اللهفان: ۰۱۲۱/۲ 
رم« الذاریات : آية : >. رو ) المرجع السابق: ۰۱۲۰/۲ 


۰ ۱ ۲ الانعام : ية : 1۱ . (ود) المرجع السابق : ۲/۲ ۱ -ه‎ (o) 











روىع) 


(رر مراتب الواحى ))) 





لا زال أعد ا؟ الاسلام - وسيبقون دائما ‏ متحیرین فى أمر الوصی 
الخاص بسيد تا محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من يرجعه الى مرضنفسی 
ومنهم من يرجعه الى رئی من الجن eens‏ 
والسيب فى حيرتهم ‏ بعد عد م أيماتهم برسالة سيد نا محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ هو أنهم لم يسلموا لله بالقد رة المطلقة وكأ نسم 
يريد ون فرض مافى عقولهم على الله سبحانه وتعالى » ولكن الشرع الشريف 
يخبرنا عن الوحى لسيد نا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مراتب یبینبا 
الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله بقوليه : 
( وكمل الله له من مراتب الوحی مراتب عديدة : 
احداها : الروتیا الصاد قة ءوكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه یسلم ۰ 
وكان لايرى روگیا الا جاءت مثلفلق الصبح . 
الثانية : ماكان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراهءكما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم . :"ان روح القددس نفث قى 
روعی أنه لن تموات نفس حتى تستكمل رزقها »فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب » ولایحملتکم استبطاء الرزق على أن 
تطلیوه بمعصية اللهء فان ما عند الله لایتال الا ہا ) 
الثالفة : أنه صلى الله عليه وسلم كان یتمثل له الملك رجلا » فیخاطبه 


حتی یعی عنه مأیقول له ءوفی هذه المرتبة كان يسراة 


(۱) آخرجه ابو نعیم فى الحلية ۲۷۰۲/۱۰ من حدیث اپی أمامة. 











الرابعة : 


الخاسة : 


الساد سسة 


السابعة 


(۳۰)) 
الصحابة أحيانا O,‏ 
أنه كان يأتيه فى مثل ضلصة الجرس, وكان أشده عليه 
فيتلبس به الملك حعی أن جبينه لیتفصد عرقا فى اليوم 
الشدید البرد 0 ءوحتی أن راحلته لتبرك به الى الارض 
اذا كان راكيها ۲۳۱ . ولقد جاءه الوحى مرة كذالك» 
وفخذه على فخذ زيد بن ثابت » فثقلت عليه حتی كا د ت 
توب (8) 
أنه يرى الملك فى صور ته التی خلق علیها » فیوحی اليه 
ماشاء الله أن بوحیه » ومذ ا 'وقع له مرتین »كما ذ کر الله 
ذلك فى سورة ( النجم : ۷ ۱۳۶) . 
: ما أوحاه الله وهو فوق السموات ليلة المعراج امن فسرض 


الصلاة وغیرها . 


: کلام الله له منه اليه بلا واسطة ملك » كما كلم الله موسى 


ابن عمران » وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بتسص 


القرآن »وثبوتها لنبینا صلى الله عليه وسلم هو قسسسى 


حديث الاسواء ۰ (۶) 


(۱) صحيح سلم : ۸/ فى الايمان ٠.‏ 
)۲( اخرجه احمد : ۰۱۵۸/1 


(۳) اخرجه احمد : ۱۱۸/٦‏ من حديثعائشة رضى الله عنها . 
(ع) اخرجه البخاری : ۱۹۱/۸ فى التفسیر من حد يث زید بن ثا بت 
وانظر : الاتقان : ۷۱/۱ والدین والوحی والاسلام ص ۸ه - 
ره) زاد المعاد : ۸۰/۱ وانظر:الدین والوحی والاسلام : للشیسخ 

مصطفی عبد الرازق ص 1> . 











تارج 


ایا وة سد نا محمد 
١‏ مه ر سه 
صلا علدو 








)۳۲( 


*" اثبات نبوة سيد نا محمد صلی الله عليه وسلم ۳" 
سسس سسس سسس الاك 


أرسل الله محمد! صلى الله عليه وسلم للتاس كافة بشيرا ونذ يرا وختم 
به النبوةء وأيد ه بالآيات البينات العى تثبت شهاد ة الهية قاطعة الد لالة 
على وه صل الله عليه وسلم ومسجزاته صلى الله عليه یسم توان عتليسة 


وحسية .۰ 


أولا : المعجزات العقلية وأهمبا القرآن الكريم : 
7 اتخذ ابن القيم من آيات القرآن أنصع البراهين اليقينية على عجز 
الا تسانية عن‌بلوخ‌شاو القران من الاتيان بمثل سورة منه على الرغم من قلوة 
التحدى واستمراره ٠‏ يقول فى بيان ذلك : 
وان كتتم فى ريب مما فزلنا على عبد نا فأتوا بسورة من مثله واد عوا 
شبد !"كم من دون الله ان كنتم صاد تین ) أن حصل لكم ريب فلى 
القرآن » وصدق من جا* به » وقلعم انه مفتعل فأتوا ولو بسورة واحسد ة 
تشببهء وهذ | خطاب لأهل الأرض اجمعهم » ومن المحال أن يأتى واحسد 
متهم بكلام يفتعله ویختلقه من تلقا* نفسه ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم 
أن يعارضوه فى أيسر جز“ منسه يكون مقد اره ثلاث آيات من عدة لوف 
شم تعجز الخلائق كلهم عن ذلك حتى أن الذين راموا معارضته 
كان ماعارضوه من أقوى الأدلة على صد قه » فأنهم أتوا بشى* يستحىي 
العقلاء من سماعه » ويحكمون بسماجته وقیح ركاكته وخسته فهو کمن 
أظهر طيبا لم يشم أحد مثل ريحه قطء وتحد ى الخلائق طوکپسسسم 
وسوقتهم بأن يأتوا بذ ره طيب مثله فاستحى العقلاء وعرفوا عجزهم وجا؟ 


الحمقان بعذ رة منتنة خبيقة» وقالوا قد جكنا بمثل ماجفت جت به » فهل يزيد 





(1) البقرة : آية ۳ 





(ETT) 


هذا ماجاء به الا قوة وبرها نا وعظمة وجلالا ء وأكد تعالى هذ | التوبيخ والتقريع 
والتجیز بأن قال :" وادعوا شبد ا*كم من د ون الله ان کنتم صاد قين" كما 
يقول المعجز لمن يدعى مقاومته اجهدعلى بكلمن تقد رعليه مناصحابك 
واعوا نك وأوليائك ولاتجق منهم آحد احتى تستعين به فهذ الايقد م عليه الا 
أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلا أن كان غيروائق بصحة مايدعيه أو أكلهم 
ا وأصد قهم وأوئقهم بمايقوله » والنبى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه 
لآية وأمثالها على أصتاف الخلائق أمبهم و كتابيهم وعريهم وعجمهم ؛ ویقسول 
لن تستطيعوا ذلك» ولن تفعلوه أيد! فيعد لون معه الى الحرب؛ والرضى بقتل 
الاحباب فلو قد روا على الاتيان بسورة واحدة ءلم يعد لواعنها الى اختیسسار 
المحاربة » وايتام الا ولاد » وقتل النفوس والا قرا ربالعجز عن معا رضته » وتقرير 
النبوة ببذه الاية له وجوه متعد د ة هذا" آحد ها" وثانيها" اقدامه صلىالله 
عليه وسلم على هذا الأمر واسجاله على الخلائق اسجالا عاما الى يسوم 
القيامة أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا »فهذا لايقد م عليه ويخبر به الا عن علم 
لايخالجه شك مستندا الى وحى من الله تعالى »والا فعلم البشر وقدرته 
يضعفان عن ذلك . 
" وثالشها " النظر الى نفس ما تحدى به وما اشتمل عليه من الأمور السستی 
تعجز قوى البشر على الاتيان بمثله الق ی فصاحته » ونظمه ؛ وبلاغته قرد 
من آمجازه وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه » وتأمله وفیسه ۰ 
وبالوجهين الأوليين يكون معجزة لكل من بلغه خبره» ولو لم يفهمه ولم 
يتأمله فتأمل هذا الموضع من اعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين 


وتقصيرهم فى بیان اعجازه وأنیم لن يوفوه عشر معش ار حقه حتى قصر 





(CTE) 


بعضهم الاعجاز على صرف الد واعی عن معارضته مع القد رةعليم ا » 
وبعضیم قصر الاعجاز على مجرد فصاحته ويلاغته» وبعضبم على مخالفة 
أسلوب نظمه لا سالیب نظم الکلا م‌ویعضهم على ما اشتمل عليه من الاخبار 
بالغيوب الى غير ذ لك من الأقوال القاصرة التی لاتشفى ولا تجسد ی» 
واعجا زه فوق ذلك ووراء ذ لك كله قاذ ا ثبتت النبوه بهذه الحجة القاطعة 
فقد وجب علی الناس تصد يق الرسول فى خبره وطاعة أمره» وقد آخسبر 
عن الله تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن المعاد والجنة والنار فثبتت 


صحة ذلك یقینا ۱۱ (۱) 


(۱) بدافع الفواند : ۱۳۹-۱۳۰6 وللمزيد فى بیان اعجاز القرآن 
انظر: مععك الاقران فى اعجاز القرآن - للسیوطی : ۱/ ۱ - 
6 ۱ه فقد ذکر نحو خس وثلائین وجها من وجوه اعجاز القر آ ن 
وانظر آیضا : اعجاز القرآن ص ۲ ۲ ومابعد ها . 





(tro) 


ثانيا : المعجزاءتالحسية منها 





۲- تبع الما* من بين أصابعه صلی الله عليه وسلم بالحد يبية حتى ارتو ى 

يقول ابن القيم فى بيان ذلك : 

( قلت فى الصحيح : أن التبی صلى الله عليه وسلم " توف » 
ويج فى بثر الحدیبیه من فعه » فجاشت بالماء "۲۱" كذلك قال السبرا * 
بن عازب وسلمه ين الأكوع. ‏ رضى الله عنهما . قى * الصحیحین *. 

وقال عروة عن مروان بن الحكم والسور بن مخزمة أنه غرز فيهاسهما 
من كنانته وهو فى الصحيحين أيضا د 

وفى مغازى أبى الأسود عن عروة : توضاً فى الد لوء ومضمض فاه» 
شومح فيه» وأمر أن يصب فى البرء و نز سهما من كنانته » وألقاه فى 
البشر ‏ ودعا الله تعالی ففارت بالما* حقى جعلوا يشترفون بأيد يهم 
منها » وهم جلوس على شقبا فجمع بين الأمرين ۰ وهذا أشبه والله‌آملم. 

وفى صحيح البخارى عن جابر قال : عطش النا سيوم الحديبية» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها ء اذ جنهش الناس 
نحوه »فقال : ما لكم ؟ قالوا : یارسول الله ! ماعند تا ماء نش رب 
ولا ما نتوضأ الا مابين يديك » فوضع يده فى الرکوة» فجعل الماء یفسسور 
من بين أصابعه أمثال العيون » فشربوا وتوضوءوا وكانوا خم سعشسرة 
اء (؟. ‏ وهذه غير قصة البكرء 
(1) اخرجه البخارى: ۲۰/۷ وأحمد ع 4۸ منحد يث سلمة بن الأكوع. 
(۲) اخرجه البخاری : ۲۵/۵۰ ۰ 


8 
(۳) أخرجه البخارى : ۲۲/۷ فى المغازى باب غزوة أحد . 
( ) زاد المعاد : ۲۹۸-۲۹۷/۳ ۰ء 





(T1) 


۳- رده صلی الله عليه وسلم عين قتاد ة حيث خرجت حتی تد لت وذ لك 


على آثر ضربة آصابته فى " غزوة أحد ” فأتی بها رسول الله ملسي 
الله عليه وسلم قرد ها عليه بيده وكانت أصح عينيه وأحستينا» ٤‏ 
- وفی غزوةخيير " سم رسول الله صلى الله عليه وسلم.» وذ لك عند ما 
أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة 
مشوية قد سمتها » وسألت : أى اللحم أحب اليه ؟ فقالوا: الذراع 
فأكثرت من السم فى الذ راع فلما أنتهش من ذراعها» آخبره الذراع 


(©0) (TF) ۰ 
٠...۰ بانه مسوم‎ 


١ (‏ ) اخرجه البيهقى فى " دلاقل التبوة * فيما ذکره أبن کشسسسیر 
۷/٣‏ من حدیث يحيى الحمانی . 

(۲) زاد المعاد : ۱۹۷۲/۳ - ٠۹۸‏ وانظر : سيرة ابن هشام 
۳/۳« 

(۳) اخرجة البخاری : ۲۱۰۰۲۰۹/۱۰ فى الطب . باب مایذ کر 
فى سم النبى صلی الله عليه وسلم »وی الجهاد. : باب اذا غد ر 
الشرکون بالسلمين هل یعفی عنهم . وفى المغازی : باب 
الشاة التی سمت النبی صلی الله عليه وسلم . 


() ) تاد المعاد : ۰۳۳۵/۳ 





)1۳۷( 


و الاستراء والمعراج : 





ان حادثة الاسراء والمعراج من أعظم الآيات على نبوته صلی الله 
عليه وسلم اذ رأى من الأيات والعجاعب العی تد ل د لالة يقينية على 
اثبات فيوته . 

يقول ابن القيم : 

( ثم اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح » 
من السجد الحرام الى بيت المقد س »راکبا على البراق »صحبه جبريل 
عليهما السلامء فنزل هناك وصلى بالا نبياء أساما وريط البراق بحلقسة 
باب السجد ...... ثم عرج يه تلك الليلة من بيت المقد س الى 
السماء الد نيا فاستفتح له جبريل ءففتح له » فرأی هناك آدم أباالبشر » 
فسلم عليه قرد عليه السلام » ورحب به » وأقر بنبوته » وأراه الله أر وا ج 
السعداء عن يمينه » وأرواح الاشقياء عن يساره »ثم عرج به الى السماء 
الثانية ءفاستفتح له › فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريمء 
فلقيهما » فرد | عليه » ورحبا به وأقرا بنبوته »ثمعرج به الى السماء 
الثالثة » فرأى فيها يوسف ‏ فسلم عليه » فرد عليه » ورحب به »قر 
بنبوته » ثم عرج به الى السماء الرابعة »فرأى فيها اد ریس » فسلم علیسه» 
ورحب به » وأقر يتبوته ء ثم عرج به الى السماء الخاستة, فرأى فيا 
هارون بن عمران » فسلم عليه ورحب به » وأقر بنبوته ثم عرج به السسسی 
السماء الساد سةفلقى فيها موسى بن عمران » فسلم عليه » ورحب به » 
وأقر بنبوته فلما جاوزه »یکی موسى »فقيل له ء مايبكيك ؟ فقال : أبكى, 
لأن غلاما بعث من بعد ی »ید خل الجنة من أمته أكثر من أمتى » شم 


عرج به الى السماء السابعة فلقى فیپا ابراهيم ؛ فسلم عليه » ورحب به» 








(۲۸؟ 


وأقر بنبوته »ثم رفع الى سد رة المنتهى »ثم رفع الى البیت المعمور» شم 
عرج به الى الجیار جل جلاله »فد نا منه حتی كان قاب قوسین أو أد نسی 
فأوحى الى عبد ه ما أوحى » وفرض‌علیه خسین صلاة فرجح حتی مر على 
موسی ءفقال له : بم آمرت ؟ قال : بخمسین صلاة »قال : أن امتك 
لاتطیق ذلك » ارجع الى ريك ؛ فأسأله التخفیف لا متك »فالتفت الی‌جبریل 
کاأنه یستشیره فى ذلك »فأشار أن نعم ان شكت » فعلا به جبریل حتی 
أتى الجبار تبارك وتعالی »وهو فى مکانه . ...... فلم یزل يتردد 
بين موسی » وبين الله عز وجل حتى جعلها-خسا ۰ فأمره میسی بالرجوع 
وسوال التخقیف ءفقال : قد استحييت من ربی » ولکن أرضى وأسلم 
فلما بعد ناد ی متاد : قد أمضيت فریضتی » وخففت عن عباد ی وم و 
الى أن یقول : 

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قومه »أخبرهم بسا 





أراه الله عز وجل من آياته الكبرى »فاشتد تكذيبهم له » وأة اهسسسم» 
وضرواتهم عليه » وسألوه أن يصف لهم بيت المقد س » فجلاه الله عله حستی 
عاينة » فطفق يخبرهم عن آياته » ولايستطيعون أن يرد وا عليه شيكا . 
وأخبرهم عن غيرهم فى سراه ورجوعه » وأخيرهم عن وقت قد ومهاء 
وأخبرهم عن البعير الذى يقد مها » وكان الأمر كما قال فلم يزد هم 
الا نفورا وأيى الظالمون الا كفورا ) )00 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 


( وتبينا صلى الله عليه وسلم لما أسرى به من السجد الحرام الى 


)00 زاد المعاد : ا ب 0 











{4) 





السجد الاقصی ءانما أسرى به لیری من آيات ريه الکبری » و 
هو الذی کان من خصاتصه أن سراه کان هذ! كما قال تعالی " أفتمارونه 
على مایری ولقدلاه نزلة آخری عند سد رة المنتهی عند ها جنة المأوى" 
وقال تعالی : " وما جعلتا الرء یا العی أريناك الا فتنة للناس" قال ابن 

عباس هی روگیا عين أريها رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة آسری به 

فهذا الذی كان من خصائصه ومن آعلام نبوته »وأما مجرد قطع تلك 

المسافة فهذا يكون لمن تحمله الجن »وقد قال العفريت لسليمان : " أنا 

آتيك به قبل أن تقوم من مقامك " وحمل القصر من اليمن الى الشام أبلسغ 
من ذلك . 

* وقال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك 
طرفك " فهذا أبلغ من قطع المسافة العى بين السجدین في ليلةء 
ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذى عنده علم من الكتاب ومن 
سليمان فكان الذى خصه الله به أفضل من ذلك وهو أنه أسرى به 


فى ليلة لیریه من آياته ones‏ 0 


(۱) النبوات : ص ۱۷۱ ۲-۰ ۰۱۷ 








(££) 


بشارات الأ نبياء السابقين 





وأورد القرآن الكريم دلاكل تثبت نبوة محمد صلی الله عليه وسلم 
من خلال رسالات من قبله »فقد ورد ت البشارات ببعثته فى التوراة 
والانجيل » وحكى القرآن عن ذلك حيث قال : 
33 تون السو ال ال الى بد وله موب عند هم فى 
را کال نی يَأْمْرهُم بالمُعرُوف ویب هم ین الك ۲۱۱۰ 


5 وام مرت وم e‏ مو 


رر ۳ و ام 
وقوله : "ولذ قال عیسی بن مریم یایمی ,إسواويل یاتی رسول اللو 


کک یرن کے وھ ر زر مس ل لر ع و کا ےو ر م2 ور و 
رالیکم صد قارلما بين ید ی من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدر ی اسمه 
و , (۲) 

أحيد . 


وقد اععرف بعض أهل الكتاب بتلك البشارات فاعلنوا اسلا مپسسسم 
ون السلمین الصاد قين منهم تلقی السلمون هذه البشارات وتیقنسوا 
صد قها وصحتها بشپاد ة السلمین منهم بها مع تباين أعصارش م 
وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها » وهذا يفيد القطع بصحتهسا 
ولو لم يقر بها أهل الكتاب » فكيف وهم مقرون بها لايجحد ونها . 

فمن هذه البشارات ما وجد فى التوراه فى السفر الخاس مانصه : 

* تجلى الله من سيناء » وأشرق من ساعیر» واستعلن من جيال 
تاران “ ۳( 
فمجى* الله من طور سينا* أراد به ابتعاثه موسى عليه السلام 
رن الاعراف : آية : ۷٥ء‏ 
(۲) الصف : اية : ٩‏ . 
(۳) انظر : هداية الحیاری : ص ۵۰۳ ۰۷ 





)؟؟١(‎ 


با نزال التوراه عليه من طور سينا . 

وقوله : وأشرق من ساعيرء أراد ابتعاثه السيح عليه السلام 
بانزاله الانجيل عليه . 

وقوله "" " استعلن من جيل فاران " أراد به ابتصاته محمدا صلی 
الله عليه وسلم » وذ لك بانزاله القران عليه » وجبال فاران هی جبال مكة ‏ 
لاينكر ذلك أحد ممزعرف التوراه . 

وفی التوراة :, أن ابراهیم عليه السلام آسکن هاجر واسماعیل عليه 
السلام فاران -یعنی مكة . ولم ییعث أحد من الانبیا* ابتعاثا ظاهرا 
فشا آمره فى شارق الارض ومغاربها كما اقتضی قوله " استعلسسن" 
لأن استعلن وعلن بمعفى واحد » وهما ظهر وانکشف " ولم یستعلن" 
غير محمد صلی الله عليه وسلم »فلم يبق أد نى شك فى أنه هو المسراد 
بهذه الفط ۲۱۱ 

( وشبه سبحانه تبوة میسی بمجی* الصبح ونيوة السیح بعد ها 
باشراقه وضيائه » وتنوة "خاتم الا نبیا* بعد هما با ستعلات الشمس 
وظهور ضوقها فى الا فاق » ووقع الأمر كما آخبر به سوا* »فان الله سبحاته 
وتعالى صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجر نبوته» وزاد الضياء 
والاشراق بنبوة السیح » وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة 


محمد صلوات الله وسلامه عليهم . 


)١(‏ انظر : هداية الحيارى : ص ٩۷‏ ومن آراد مزيد بيان فى معرفة 
هذه البشارات فى الكتب القد يمة فليراجع : كتاب هداية 


الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى : ص ٦٤-١١‏ . 








(TEY) 


وذ كر هذه النبوات الثلاثة التى اشتملت عليها هذه البشارة نظير 
ذکرها فى أول سورة لین ورن وطور سين ودا الد 
الاين 7 3 فذ كرأمكنة هولا * الا تبیا* وأرضهم العی خرجوا منها : 
( والتين والزيتون ) والمراد بهما منبتهما وأرضهما » وهی الا رضالمقد سة 
العی هى مظهر السیح ( وطور ستین ) الجیل الذ ی کلم الله عليه 
موسی »فهو مظهرنيوته » ر وهذ! البلد الأمين ) مكة حرم الله وأمنه 
العی هی مظهر تبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم . ) 57 ) 

ومنهبا : 

قوله تعالى فى التوراة ر سأقيم لبنى اسرائل نبيا من اخوته م 
مثلك اجعل کلامی فى فيه » ويقول لهم ما أمره به » والذی لايقبل قولذ لك 
النبى الذى يتكلم باسمى أنا انتقم منه ومن سبطه.) تپذا النص مسا 
لايمكن أحدا منهم جحده وانکاره ولكن لأهل الكتاب فيه أريعة طرق : 
أحد ها : حمله على السيح وهذه طريقة النصارى . 

وأما اليبود فلهم فيه ثلاثة طرق : 
أحد ها : أنه على حذ ف اد اة الاستفهام » والتقدير آ*قیم لبغى اسرائیل 
نبيا من اخوتهم أى لا أفعل هذا »فهو استفهام انکار حذ فت منه آداة 
الاستفهام . 
الثانى : انه خبرووعد ولكن المراد به شمويل النبى فانه من بغ ىاسرائيل + 
الثالث : انه نبى یبعثه الله فى آخر الزمان يقيم به ملك اليهود » ويعلو 
به شأتهم »وهم ينتظرونه الى الآن . 


زوع التين : الایات: ۰۳۲۱ (۲ ) هدأية الحیاری : ص : ۰۵۳ 








(EF) 


وقال السلمون : البشارة صريحة قى النبى صلی الله عليه العرسى 
الأمى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لایحتمل غيره» فانپستا 
انما وقعت بنبى من اخوة بنى اسرائيل لا من بنی اسراقیل أنفسيمء 
والسیح من ینی اسرائیل »فلو كان المراد بها هوالسيح لقال أقيم 
لهم نبیا من أنفسهم »كما قال تعالى : ( لقد من الله على المو"منضین 
أذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) واخوة بنى اسرائيل هم ینو اسماعیل » 
ولا يعقل فى لغة أمة من الامم أن بنی أسرائيل هم أغوة بنى اسرائيل 
كما أن اخوة زيد لايد خل فيهم زيد تفسه . 

وأيضا- : فانه قال ( تبيا مثلك ) وهذا يدل على أنه صاحب 
شريعة عامة مثل موسى وهذا يبطل حمله على شمویل من هذا الوه 
أيضا بويبطل حمله على يوشع من ثلاثة آوجه . 
أحدها : أنه من بنى اسرائيل لا من اخوتهم . 
الثانى : أنه لم يكن مثل موسی » وفى التوراه لايقوم فی بعی اسرائيلمشل 
موی ۰ 
الثالث : أن یوشع نبی فى زمن موسی ؛وهذ ا الوعد انما هو بنمی یقیمه 
الله بعد موسسى . 

وبپذه الوجوه الثلاثة -یبطل حمله على هرون » مع أن هرون توفى 
قبل موسی » ونبأه الله مع موسى فى حیاته ویبطل ذلك من وجه ( رابع) 
أيضا وهو أن فى هذه البشارة أنه ينزل عليه كتابا يظهر للناس من فيه » 
وهذا لم يكن لأحد بعد موسى غير النبى صلى الله عليه وسلم » وهذا 
من علامات نبوته التی أخبرت بها الانبياء المتقد مون . قال تعالسی 








(£££) 
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رمن المٌنذ رین بلسان عربي يمن وإنه َك شر اللي وت تسم 
اة أن ن محلم یی اتیل ) ( 3 


فالقرآن نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه یسم وظهسر 
للامة من فيه » ولایصح حمل هذه البشارة على السیح باتفاق النصاری 
لانپا انما جاءت بواحد من اخوة بنى اسرائیل »وينو اسراقیل واخوتهيم 
كلهم عبيد ليس فيهم اله ء والسیح ا 
من أن يكون من اخوة العبيد » والبشارة وقعت بعبد مخبلوق یقیسسه 
الله من جملة عبيده واخوتهم » وفايته أن يكون نبيا لا غاية له فوقيباء 
وهذا ليس هو السيح عند التصاری . 

وأما قول المحرفين لكلام الله : أن ذلك على حذ ف ألف الاستفهام 
وهو استفهام انکار » والمعنی لا أقيم لينى اسراعيل نبيا» فتلك عادة 
لهم معروفة فى تحريف كلام الله عن مواضعه » والكذب على الله » وقولهيم 
لما يبد لوته » ويحرفونه هذا من عند اللهء وحمل هذا الکلام على 
الاستفهام والانكار غاية مايكون من التحريف والتبد یل » وهذ!ا التحریسف 
والتبديل من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم التى أخبر بها عن الله 
من تحريفهم وتبد يلهم » فأظهر الله صد قه فى ذ لك لكل ذى لب وعقسل » 
فازد اد ایمانا الى ایمانه » وازد اد الكافرون رجسا الى رجسهم. 7 


(۱) الشعرا* ‏ الایات : ۱۹۷-۱۹۲ ۰ 
(۲) هد اية الحیاری : ص : ۰۵۳-۱ 











(ffe) 


ومن بشارات الانجيل : ( أن السيح قال للحواريين ای 
ذ اهب وسيأتيكم الفار قليط روح الحق علايتكلم مسن قبل نسه ؛ انما 
هو كما يقال له » وهو يشهد على » وأنتم تشهد ون لأنكم مصی من 
قبل الناس » وکل شىء أعده الله لكم يخبركم به . ) 

وفى اتجيل يوحنا : ( الفار قليط لایجیتکم مالم أذ هبء واذ | جا* 
ويخ العالم على الخطيكة ء ولايقول من تلقا* نفسهء ولكنه مما یسمع بهء 
ویکلمکم ویسوسکم بالحق ويخبركم بالحو اد ث والغيوب.) 

وفى موضع آخر : اذا جاء الفارقلیط الذى أبى أرسله روح الحسق 
الذى من أبى یشہد لی »قلت لكم حعی اذا كان تو"متوا ولا تشكوا فيه. ) 

وقد اختلف فى " الفار قليط " فى لغتهم فذكروا فيه أقوالا : ۰۰۰۰ 


أحد ها : أته لفظ من الفاظ, الحمد »اما أحيد أو محمد أو محمود 


الثانى : وعلیه أكثر النصارى : انه المخلص » والمسيح نفسه یسمونه 
المخلص ۰ ۰ . وقى الانجيل الذى يأيد يهم انه قال : " انما أتي - 
لأخلص العالم " والنصارى يقولون فى صلاتهم : لقد ولدت لنا مخلصا . 





ولما لم يمكن النصارى اتكار هذه النصوص حرفوها آتواعا من 
التحريف »فمنهم من قال : هو روج نزلت على الحواريين ؛ ومنهم من 
قال : هوألسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ ففعلوا بهاالايات 
والعجاکسپ . 

ومنهم من يزعم أنه السیح نفسه لکونه جاء بعد الصلب بأريعسين 


یوما » وکونه قام من قبره » ومتهم من قال لایعرف ما المراد بهذا الفار 








(£1) 


قليط »ولايتحقق لنا معناه » ومن تأمل ألفاظ الانجيل وسیاقها علسم 
أن تفسيره بالروح باطل وأبطل مته تفسيره بالألسن النارية » وابطل 
منهما تفسيره بالسیح . فان روح القد س مازالت تنزل على الا تبیسا* 
والصالحين قبل السيح وبعده » وليست موصوفة بهذ ه الصفات .وقد 
قال تعالى : ( لاتجد قوما یو*منون بالله واليوم الآخر يواد ون من حساد 
الله ورسوله ولو کانوا آیاهم أو ابناءهم أو اخوانهم أوعشيرتهم أولقفك 
كتب فى قلوبپم الایمان یدهم ير بنه :)۲۲۲ 

وقال النبی صلی الله عليه وسلم لحسان بن ثابت لما كان يهجو 
الشرکین : اللپم أيده بروح القدس ...... واذا كان كذلك 
ولم يسم أحد هذه الروح " فار قليط "علم أن " الفار قليط" أمر غيرهذ! . 

وأيضا : فمثل هذه الروح لازالت يويد بها الأنبياء والصالحون » 
وما بشر به السیح ووعد به أمر عظیم يأتى بعده أعظم من هذا . 

وايضا : فأنه وصف الفار قليط بصفات لا تناسب هذه الروح 
وأنما تناسب رجلا يأتى بعده نظيرا له فانه قال : أن كنتم تحبونسی 
فاحفظوا وصایای وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فار قليطا آخر یثبست 
معکم الى الأبد .) 

فقوله ” فار قليطا آخر" د ل على أنه ثان الأول كان قبلهء وأنه لسم 
يكن معهم فى حياة السيح ءوانما يكون بعد ذهابه وتوليه عتهم . 

وايضا قانه قال : " يثبت معكم الى الابد " وهذا انما يكسون 
لعا يد وم ويبقى معهم الى آخر الد هر ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته 


فعلم أنه بقاء شرعه وأمره . والقار قلیط الأول لم یثبت معهم شرمه 


(۱ المجاد لة : آية : .۰ 











(EY) 


ود يته الى الأيد »وهذا يبين أن الثانى صاحب شرع لايسخ بل بیقی 
الى الابد بخلاف الأول » وهذا انما ينطبق على محمد صلى الله عليسه 
وسلم . 

" وأيضا " فانه آخبر أن هذا الفار قليط الذق آخبر به يشببد 
له ويعلمهم كل شی* » وأنه يذ کر لهم کل ما قال المسيح وانه يوبخ العالم 
على خطيتته فقال : ( والفار قليط الذى يرسله أبى هو يعلمكم كل شی* 
وهو يذ كركم كلما قلت لكم ء وقال اذا جاء الفارقليط الذى أبى أرسله 
هويشهد أتى قلت لكم هذا حتى اذا كان توتمتوا به ولا تشكوا فيه 
وقال أن خيرا لكم أن اتطلق الى أبى »ان لم أذ هب لم يأتكم الفارقليط 
فان انطلقت أرسلته اليكم » فهو يويخ العالم على الخطيكة »فان لى كلاما 
كيرا أريد أن أقول لكم ولكنكم لاتستطيعون حمله لكن اذا 'جاء روج الحق 
لأنه ليس ينطق من عند نفسه یل يتكلم يما يسمع ويخبركم بكل ما يأتى 
ويعرفكم جميع ما للأب ۰ ) 

فهذه الصفات والنعوت التى تلقوها عن السيح لاتنطبق على أمر 
معنوى فى قلب بعض الناس لايراه أجد ولایسمع کلامه » وانما تنطبق علسی 
من يراه الناس ويسمعون كلامه فيشهد للسيح » ويعلمهم کل شى* ویذ كرهم 
كلما قال لهم المسيح » ويويخ العالم على الخطيئة ويرشد الناس الى جميع 


الحق ... ويعرفهم جميع ما لرب العالمين وهذا لايكون ملكا لايراه 


أحد ۰ ولايكون الا انسانا عظيم القد ر يخاطب يما أخبر به 
السیح وهذا لایکون الا بشرا رسولا ..... فان السيح آخبر تسه 


يقد ر على ما لایقد ر علیه السیح ویعلم ما لايعلمة المسیح ویخبر بل 











(EEA) 


مايأتى به ويما يستحقهالرب حيث قال : زان لی کلاما كثيرا أريد أن أقوله 
ولکنکم لاتستطيعون حطه » ولكن اذا جاء روح الحق ذاك الذ ی يرشدكم 
الى جميع الحق »لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم يما يسمع ويخبركم 
بكل ما يأتى » ويعرفكم جميع ما للاب) . 

فلا يستريب عاقل أن هذه الصقات لاتنطبق الا على محمد صلى 
)70( 

ومن المعلوم أن كتب السيرة قد حوت طاعفة كبيرة من دلاف ل 
نبوته صلى الله عليه وسلم غير السذ ی ذ کرتاه فمن ذ لك على سبيل المثال : 

اتشقاق القمر له صلی الله عليه وسلم حين طلبت قريش نالك 
استد لالا على نبوته صلى الله عليه وسلم فانشق القمر فكان فلقتين علسسى 
جبل أبى قبيس » وأهل مكة كلهم يشا هد ونه ويتعجبون 5۱ 

فمن هذا وذ اك وغیره یعلم أنه رسول مرسل ونبی مبتعث صلى 
الله عليه وسلم » واذا علم ذلك فقد وجب الايمان به والتصديق بسا 


جا* به والتزام طاعته . 


. هداية الحیاری : ص وه - زو‎ )١( 

(۲) فقد ذکر أدلة هامة توضح أن العبشرسه فى الکتب القد یسسسة 
هو محمد صلی الله عليه وسلم . فلیراجع تمام کلامه من شلاء 
فاته نفیس حقا ولولا خشية الاطالة لنقلته كاملا . 


انظر : المرجع السایق من : ص : ۸ه 1 . 
(۲) انظر : اللوالو؛ والمرجان : ۰۲۸۰/۳ 








ران 
اليوم التشر 


وڅوی عل فصول a‏ 
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ولما كانت مسألة النفس الا نسانية ترتيط بالمعاد ارتباطا وثيقا 
كان لابد لنا أن تتحد شعن ذلك ولو بصورة مجطة نقول : اختلف 
الناس فى حقيقة النفس » وفى هل هی قديمة أم حاد ثة ؛ ومخلوقة قبل 
الیدان أم يعده » وهل النفس والروح شى* واحد ؟ 
فأما عن حقيقة النفس : 
فذ هب الجمهور الى أنها ( جسم مخالف بالماهية للجسسسم 
الذ ى يتولد منه الأعضاء نورانى علوئ » خفیف‌حی لذاته ناقذ فى جواهر 
الأعضاء سار فيها سريان ما* الورد فى الورد »والنار فى الفحم لايتطرق 
اليه تبد ل ولا انحلال بقاوه فى الأعضاء حياة »وانتقاله عنها الى عالم 
3 )1( 
الارواح موت .) 
وذ هب الفلاسفة والمحققون من علما* الكلام کالفزالی والرافب 
الأصفهانى وغيرهم . ( على أنها جوهر فى ذاته متعلق بالبدن تعلق 
۲ 
التد بير والتصرف 0 ۱ 
وذ هب بعض المعتزلة كأبى الهزيل العلاف الى أن النفسس 
(۲( 
( عرض کساتر اعراض الجسم ) ۰ 
هذه مجمل أقوال العلما* فى بيان حقيقة النفس الا نسانية فماهو 
موقف أبن قيم الجوزية من حقيقة النفس . 
)١(‏ شرح المقاصد : ۲۰/۲ ومعارج القدس . ص ۳۲ - ۰۳۳ 
(۲) المرجع‌السایق : ص ۲۰ » 
زج الفصسل : ۷۲/۲ .۰ 








) 1۵ ۲( 


يرى ابن القيم أنها: ( جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المحسوس وهو جسم تورانى علوى خفيف حى متحرك ينفذ فى جوهرالاعضاء 
ويسرى فيها سريان الما* فى الورد » وسریان الد هن فى الزيتون »والنار 
فى الفحم » فماد ات هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة علیپاسن 
هذا الجسم اللطيف » بقى ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء 
وأفاد ها هذه الآثار من الحس والحركة الارادية » وأما اذا فسدت هذا ه 
الأعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الفليظة عليها وغرجت عن قبول تلك 
لار :نارق الروج البدن » واتفصل الى عالم الأرواح 0 ) (' 
ومن هنا ند رك أنه وافق الجمهور فى بيان حقيقة النفس ونا 
جوهر قائم بذاته يسرى فى الجسد فتكون الحياة وعند مفارقته له يحدث 
الموت -غیر أنه يتبغى أن نعلم أن هذا التوافق للجمهور ليس تقليدا 
وانما لأن رأيهم يوافق الشرع , (۲۳ 
ويد لل على صحة مات هب اليه فى حقيقة النقس بأمور منها : 
۱ ) ( قوله تعالی : ( ال ی ان ی موه والعى لم کف فی 
"یبا یت ای کی کیا انوت یرل الأخرى راک أجل شم 
ففى هذه الآية ثلاثة أدلة : الاخبار بتوفیها؛ واساکیا » 
وارسالها (e,‏ 
(۱) كتاب الروح . ص۲ > ۲ وانظر : تفسیر المعوذ تين . ص ۰۱ ۰ 
( ۲ ) یقول ابن قیم الجوزية واصفا منهجه الذ ی برتضیه : ( وأهل السنة 
وحزب الرسول صلی الله عليه وسلم » وعسكر الایمان لامع هوللا* » 
ولا مع هوللا* بل هم مع هوثلاء فيما أصابوافيه وهم برا من 
ياطلهم. ) شفاء العليل ص١1‏ 
(۳) الزمر : آية : ۲> . (ء ) كتاب الروح : ص ۲ ۲ ۰ 





۳ 











) ۵ ۳( 


(۲) (قوله تعالی : ( وَل تَرَى إذ الطالمون فى غمرات المَوتٍ ”اللاك 


را f‏ 0 لري اور و م مص رم )1( 
يَاسِطوا أيديهم آخرجوا آنشتکم الیو ُرَو ن عَذ ابَّالبُون ) اللى 
8 ركه ووم وار رم رح موه e‏ (5) 0 
قوله تعالى ( ولقد جتتموتا قُرَادَى كما حَلقتاكم أوّل مر ) وفیم ا 


أربعة أدلة 
(أحدها ) بسط الملاعكة أيديهم لتناولها . 
(الثانسی ) وصفبا بالاخراج والخريج . 
ر القالسث ) الاخبارعن عذابها فى ذلك الیوم . 
ر الراسع ) الاخبارعن مجیتها الى ريا ۲۳۱6 
(۳) قوله أرواح الشهدا* فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حیسث 
شات لها قناديل معلقة بالعرش + تسرح من الجنة حیثشاات » شم 
تأوى الى تلك القنادیل ۶ فاطلع الیپم ربهم اطلاعه فقال : هل تشتهون 
شيئا ؟ قالوا : أى شی* نشتهی ونحن نسرح من الجنة حیث شنا 
( فعل يهم ذلك ثلاث مرات ) فلما رأوا أنهم لن یترکوا من أن يسألوا 
قالوا : نريد أن ترد أرواحنا فى أجساد نا حتى نقتل فى سبيلك مرة 
سس (۰()6) 

(وفيه ستستة أدلة : 
أحد ها : كونبا مودعة فى جوف طير . 
الثانى : أنها تسرح فى الجتسسة 


(۱) الانعام : آية : ۳  .‏ (۲) الانعام : آية : ٩‏ 
(۳) کتاب الروح : ص ۲ ۲۳-۲ ۰ 

(ء ) آخرجه سلم بقریب من هذا اللفظ : ۰۳۹۰۳۸۹ 
(ه) المرجع السایق : ص 1و . 








) fot) 


الثالت : أنها تأكل من شمارها وتشرب من أنهارها . 

الرابع : أنها تأوى الى تلك القتاه يل أى تسكن الیپا . 

الخاس : أن الرب تعالی خاطیها واستنطقها فأجابته وخاطبته . 

السادس: أنها طلبت الرجوع الى الد نیا فعلم أنها مما یقبل الرجسوع . 
فان قيل : هذا كله صفة الطیر لا صفة الروح »قیل : بل 
ألروح المودعة فى الطیر قصد ۰ وعلی الرواية العی رجحپسا 
أبوعيرء وهی قوله : " آرواح الشهداء کطیر" ينفى 
السوكال ا بالكلسية 4 1( 

(> ) وبقوله صلى الله عليه وسلم : ان الروح اذا قيض تبعه اليصر أ" 

فيه دليلان 


( 


(أحدهما ) وصفه بأنه يقبض . 
۳ 
( الثانسی ) أن الیصر یاه ۸ ا 
زه ) وبقوله صلی الله عليه وسلم : الارواح جنود مجند ة فما تعارفمنها 
5 

اعتلف وماتتاکر منها اختلف . ( 1 

(۱) المرجع السایق : ص )۲ ۲۵۰ ۰ 

(۲) آخرجه سلم : ۲/۲ ۳+ فى الجنائز. باب فى أغماضاليت 
والدعاء له اذأ حضر ‏ بضم الحا* الحد یث رقم( ۷) وهو طرف 
من حد يث أم سلمة رضی الله عنها . 

(۳) كتاب الروح ناص > ۲ . 

(> ) أخرجه سلم : ۲۰۳۱ فى البر والصلة والاد اب . بنساب 
الأرواح جنود مجند ة. الحدیث رقم (۱۰۹) من رواية أبى هريرة 


رضی الله عنه . 











(toe) 


فوصفها بأنپا جنود مجند ة والجنود ذ وات قائمة بنقسبماء 
ووصفها بالتعارف والتناكر » ومحال أن تكون هذه الجنود أعراضا أو تكون 
لاد اخل العالم ولا خارجه ولا بعض لها ولا كل ,0 

وعلى هذا النهج من الأدلة يسير معضدا قوله الذی انتیسی 
اليه فى حقيقة النفس وقد أوصل الأدلة الى ستة عشر وماكة د لیلد : ۲۱ 


نقده للمخالسسف : 





لم يرت ابن القیم ما3 هب اليه القلاسفة فى بيان حقيقة الننس 
وأنها جوهر مجرد وتعلقها باليدن للتد بير فقطاء فأخذ یوجه لهم 
بطلان ماذ هبوا اليه بوجوه متها : 
۳۵ ان النفس لو كانت مجرد عن الجسمية والتحیز لا متنع أن یتوقف 
فعلها على مماسة محل الفعل »لأن مالایکون متحیزا یمتنع أن يصيرمماسا 
للمتحيز »ولو كان الأمر كذ لك لكان فعلها على سبیل الاخترا ع من غير 
حاجة الى حصول مماسة وملاقاة بين الفاعل وبين محل الفعل » فکسان 
الواحد متا يقد ر علی تحريك الاجسام من غير أن يماسها أو يماس شيفا 
يماسها ء فان النفس عند كم كما كانت قاد رة على تحريك البدن من فير 
مماسة له ولا لما يماسه ذلك باطل ضرورة » فعلم أن النفس لاتقوى على 
التحريك الا بشرط أن تماس محل الحركة أو تماس مايماسه وكل ماكان 
مماسة للجسم أو لما يماسه فهو جسم . 

فان قيل : يجوز أن يكون تأثير النفس فى تحريك بد نهاالخاص 
() کتاب الروح : ص ٩‏ ۲ . 
(۲) انظر المرجع السابق : من ص ۲ ۲٩۱-۰۲‏ . 








(ه؟) 


غير مشروط بالمماسة وتأثيرها فى تحريك غيره موقوف على حصول المماسسة 
بين بد نها وبين ذ لك الجسم 

فالجواب أته لما كان قبول البد ن لتصرفات النفس لايتوقف علی 
حصول المماسة بين النفس وبين البد ن وجب أن تكون الحال كذلك فى 
غيره من الأجسام لآن الاجسام متساوية فى قبول الحركة » ونسبة النفس 
الى جميعها سواء لأنها اذا كانت مجرد ةعن الحجمية وعلائق الحجمية 
كانت نسبة ذاتها الى الكل بالسوية » ومقى كانت ذات الفاعل نسبقها 
الى الكل بالسوية والقوابل نسیتها الى ذلك الفاعل بالسونة كان التأثير 
بالنسبة الى الكل على السواء ء فاذ۱ استغعی الفاعل عن مياسة محل 
الفعل فى حق البعض وجب أن یستغنی فى حق الجميع وان افتقر الى 
المماسة فى البعض وجب افتقاره فى الجميع »فان قيل : النفسعاشقة 
لهذا البد ن دون غيره فكان تأثیرها .فيه أقوى من تأثيرها فى فسیره 
وقيل هذا العشق الشديد یقعضی أن يكون تعلقها بالبد ن أكثر وتصرفها 
فيه أقوى » فأما أن يتغير مقتضى ذاتها بالنسبة الى هذه الاجسام 
فذلك محال . وهذا دليل فى غاية القوة O,‏ 

وايضا : (ان النفس لو كانت مجرد ة وتعلقبا بالبد ن تعلق 
التد بير فقط كتعلق الملاح بالسفينة . . . لأمكنها ترك تد بير هذا 
البد ن واشتغالها بتد بير بد ن آخر كما يمكن للملاح ذلك » وفی ذلك 
تجويز تقل النفوس من أبد ان الى ابدان ءولايقال ان النفس : تحد ث 
بيد نها فامتنععليها الانتقال أوانها لها عاشق طبيعى وش سوق 
ذاتی الى تد بير هذا البد ن فلهذا السبب امتنع انتقالها . لأنانقول : 


۰۲۱۳ ۲۱۲ كتاب الروح : ص‎ )١( 





) 1۵۷ [( 


الاتحاد ما لا یتحیز بالتحیز محال ءولانهپا لو اتحدت به لبطلت 
ببطلانه ؛ ولاتها يعد الاتحاد ان بقیا فهما اثنان لا واحد ؛وان عد ما 
معا وحد ث ثالث فليس من الاتحاد فى شی* وان بقی أحدهما دم 
الآخر فليس یاتحاد أيضاء وأما مشق النفس الطبیعی للبد ن اما 
تعشقه لپا تتناول اللذ ات یواسطته» واذ | كانت الابد ان متساوية فى 
حصول مطلویپا كانت نسیتها اليها على السوا* فقولکم : ان التخنسس 
المعينة عاشقة للبد ن المعین باطل » ومثال ذلك العطشان اذا صاد ف 
آنية متساوية کل منها يحصل غرضه امتنع‌علیه أن يعشق واحدا منها 
بعينه د ون ساثرها م2 

ولپوللا* الذين رد عليهم ابن القيم أدلة على مدعاهم وهو : 
ان النفس جوهر مجرد ذكرها فى کتاب الروج ١‏ ورد دب (۳) 
وذکر الغزالی الأدلة على روحانية النفس : متها : 

أنه لو کاتت النفس جسما فلا یخلو اما أن تکون حالة فى اليد ن 
أو خارجه عنه »فان كانت خارجه عن البد ن فكيف توثر فيه » كيلف 
تتصرف فى المعارف العقلية »وان كانت حالة فى البد ن فلا يخلو 
اما أن تكون حالة بجميع البدن أو بعضه .فان كانت حالة بجميع الیسدان 
فانه ينيغى ۱5۱ قطع منه طرف أن تنتقص وتنطوى من عضو الى عضو وهذا 
محال » وان كانت حالة فى بعض‌البد ن فذ لك البعض اما منقسم بالفصل 
أو بالعرش » فیتیفی أن تنقسم الى أن تنتهی الى آقل شسیء ° 


(۱) البرجعلسایق : ص ۲۱ - ۰۲٦۲‏ (۲) منص: ۲۱۲ - ۰۲۱۹ 
(۳) من ص : ۲۹۹ ۲۹۰۰ - () ) معارج القد رص ۲۳ ۰ 





4) foA) 


ويرد أبن قيم الجوزية عن هذا من وجوه : 
منها : أن تداخل الاجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان 
أحد هما فى الآخر بحيث يكون حيزهما واحد » وأما أن يدخل جسم 
لطيف فى كثيف يسرى فيه فهذا ممكن وجائز ويد ل على ذلك تداخل 
الماء فى العود ود خول التار فى الحديد ؛ ود خول الروح فى البسدن 
ألطف من دخول الماء فى الثرى والد هن فى الیدن 00 

وكذ لك يرد على من زعم من المعتزلة من أن النفس عرض كساق سر 
أعراض الجسم بأن ذلك لو كان كذ لك لكان قول القاغل خرجت وذ هبت 
ونحو ذلك أقوالاباطلة لأ هذه الصفات ممتنعه الثبوت فى حق الأعراض 
والمجرد ات » وكل عا قل يعلم صد ق قوله وقول غيره ذلك» فالقدح فى 
ذلك قدح فى أظهر المعلومات من باب السفسطة ۰۰۰۰.. فشهادة 
الحس والعقل بمعاتی هذه الألفاظ واضافتها الى الروح أصلا والى 
البد ن تبعا من أصد ق الشهاد ات ,1 

وأما عن كونها هل هی قديمة أم حادثة : 

فذ هب عض الفلاسفة الى قد مها وأزليتها وذ لك کانلاطسسون 
الذى ذهب الى أن النفس قد يمة كانت فى عالم المثل والأأفلاكثم عجزت 
عن اللحوق بنفوس الكواكب فهبطت من علوها وحلت فى أبدان البشسر 
عقابا لہا على عجزها P,‏ 
(۱) انظر: کتاب الروح : ص ۰۲۹۰۰۲۸۹ (۲) المرجع السابقص۲۰ . 
(۳) بوحناقمیر: الأصول الیوتا تية للفلسفة العربية ص٠‏ 1 والفلسفة 

الیونا نية ص ۱۳ 





) 4۵٩ ( 


2 
ومن حجج الذاهبين الى قد مها قوله تعالى : ( قل 
مس 7( 


ارو من مر ری ) قاين | ن أمر الله قد يم ککلامه . 
۹ م OCT)‏ 1 
وبقوله تعالى ( نفخ فيو من روحی ( بان روح الله 
قد یم . 


وذ هب جمپور التکلمین وأهل الأثر الى أنها مخلوقة واد 22 
یقول ابن اقيم الجوزية مصورا واقع الاختلاف ومبينا الصواب فى السألة: 

( فهذه :.سألة زل فيها عالم وضل قیها طوائف من بنىآد م 
وهدى الله اتباع رسوله -صلی الله عليه سلم ‏ فيها للحق اليين 
والصواب الستبين » فأجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على نيبا 
محد ثة مخلوقة مصتوعة مربوية مد برة هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الرسل ۰۰۰۰ وقد أنطوى عصر الصحابة والتابعین وتابیعیپسسم 


وهم آلقرون الفضيلة على ذلك من غير اختلاف بینهم فى حد وشها وأنبا 


الى أن یقول : وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : روح الاد مسی 
مخلوقة ميد عة باتفاق سلف الأمة وأقستها وساتر أهل السنة ) (1) 
ويسوق الأدلة على أن الروح حاد فة منها : 
ور ار دس (۲). 
( ۱ )(قول الله تعالی ر الله خَالِقَ کل میم ) ٠‏ 'فهذا اللفظصام 


: آية A‏ . (؟) انظر ‏ كتات الروح ص ۲ ۲۰ ۰ 
: اية : ۰۲٩‏ (ء ) المرجع السابق : صه ۰۱٩‏ 
(ه) انظر: شرح المقاصد : ۰۳۹/۲ رد ) کتاب الروح ص۰۱۹۲ ۰۱۹۵ 





(€1) 


لا تخصیص فيه بوجه ما » ولايد خل فى ذ لك صفاته فانها د اخلة فى سمی 
اسمه » فالله سبحانه هو الا له الموصوف بصفات الكمال فعلمه وقد رته 53382 
وسائر صفاته د اخل فى سمی اسمه لیس د اخلا فى الأشياء المخلوقة 
كما لاتد خل .ذ اته فيها وهو سیحانه بذ اته وصفاته الخالق واسسسواه 
مخلوق . ومعلوم قطعا أن الروح ليست هی الله »ولا صفة من صفاتسه» 
واتما هى مصنوع من مصنوعاته » فوقوع الخلق عليها کوقوعه على الملاككة 
والجن والا نس . 
رس مت وگ مرف 27 ري )١(‏ 

(۲) قوله تعالی لزکریا : ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيعا ) ۰ 
وهذا الخطاب لروحه ويد نه ولیس لبد نه فقط فان البد ن وحده لايقهيم 
ولایخساطب ولایعقل ء وانما الذ ی يفهم ویعقل ویخاطب هو الروح . 
(۳) النصوص الد الة على أته سبحانه ربنا ورب آباتنا الأولین ورب كل 
شی* » وهذه الربوبية شاملة لارواحتا وأبد اننا » فالا رواج مريويه له 
مملوكة كما أن الاجسام كذ لك وكل مريوب مملوك فهو مخلوق . 
00 أول سورة فى القرآن و هی الفاتحة تد ل على أن الأرواح مخلوقة 
من عد ة أوجه : 
ر آحدها ) قوله تعالی : ( الحمد لله رب العالمین ) والارواج من 

جطة العالم فهو ربپا . 
( الثانى ) قوله تحالی  :‏ اياك نعبد واياك نستعین ) فالاروا ح 

عابد ه له مستعينة» ولو كانت غير مخلوقه لکا نت معبودة 


ستعانا بها . 








(11) 


ر الثالث ) أنها فقيرة الى هداية فاطرها وربها تسأله أن يبديبا 
صراطه الستقسیم . 
ر الرابع ) أنه منعم عليها مرحومة ومخضوبة عليها وضالة وشقية وهذا 
شأن المربرب والسلوك لا شأن القديم فير المخلوق ۲۱ 
الى أن یقول : ومعلوم أنها لوکانت قد يمة غير مخلوقة لكانت 
مستغنية بنفسها فى وجود ها وصفاتها وكمالها وهذا من أيطل الباطل 
فان فقرها اليه سبحانه فى وجود ها وكمالها وصلاحها هومن لسوازم 
ذاتها ليس معللا بعلة كما أن غنى ربها وقاطرها وميدعها من لسوازم 
ذاته ليس معللا بعلة فهو سبحانه الغغى بالذ ات »وهی الفقيرة اليه 
بالذات (OD‏ 
وهکذ | يستمر ابن القيم فى أد لته على أن الروح مخلوقه 
مد برة ليست بقديمة ء ویأتی باثنى عشر د ليلا مو*كد | ماذ هب اليه فى 
حد وث الروح . 


رده على المخالف : 


3-5 





يرى ابن القيم أن الروح العی ذكرت فى الآية ( ويسألونك عسن 
الروح .....٠.‏ ) لیس هو الروح البشرية بل هو ملك من الملائككة 


بع (۳ 
وأن الامر بمعنی الفعل . 


(۱) المرجع السیابق ص ۰۱۹۷ ۰۱1۹۸ 


(۲) تفسة : ص ۰۲۰۱ 


(۳) انظر : المرجع السابق : ص ۲ ۲۰ ۰۲۰۳ 











(CIT) 


وتأیید ! لما ذهب اليه أبن القيم رحمه الله فى معنى الآية 
فقد ذكر بعض المفسرين أن من ضمن الأقوال فى الآية ( ويسألونك 
عن الروح ) اما جبريل عليه السلام واما ملك من الملاغككسةعظليم 
الشلأن 00 

وأما عن احتجاجهم بقوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحسی ) 
فيجيب ابن القيم عن هذ! بأن مايضاف الى الله توعان : 
أ - مالايمكن أن يقوم بنفسه كالصفات کالعلم والقد رة والكلام والسمسع 

والبصر فهذه غير مخلوقة . 

ب مايمكن أن يقوم بنفسه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح » فهة ة 


اضافة مخلوق الى خالقه وصنوع الى صانعه ولكنها اضافة تقتضصو 


۲ 
تخصیصا وتشریفا له عن المضاف لغير الله ولایقتضی ذلك القد ب(. ۱ 
وأما عن کوتپا مخلوقة قة قبل البد ن أوبعده : 





فهويرى أن هناك من قال أنها خلقت بعد البد ن وهناك مسن 
يرى أنها خلقت قبل البد ن وقد ذكر أدلة کل فريسق على ذلك. 
فد کر من أد لة القاعلين بتقد مها على البد ن قوله تعالى : 


سوم مر و( 
ول لصاف فا ناف اة اسم وا دم شب هی )۲ 
مس روم ۶ 5 
وقوله : رواذ أَحَدَ ركف من ییات ین ظَجُورهِم تا یت 


ر۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم: ۱۱/۳ وفتح القدیر: ۲۵/۲ ۰ 
وتقسیر الفخر الرازی : ۰۰2۰/۱۱ ط . دار الفکر. 

(۳ ) المرجع السایق ص ۲۰۸ بتصرف. 

رن الاعراف : آية : ۱۱ . رع ) الاعراف ؛ آية : ۰۱۷۲ 











(IT) 


ل وقالوا ان هذا الاستنطاق والاستشهاد انما كان لأرواحنا اذ لم تكسن 
الأبد أن حينكذ موجود ة لا 
وبحديث ان الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفی عام 
فما تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف ٠‏ (۲) 
فأماعين استد لالهم بآية ( واذ أخذ ربك من ينى آد م (ees‏ 
فیری ابن القيم أن معناها أنه تعالى ‏ آخرجیم وأنشأهم بعد أن كانوا 
نطفا فى أصلاب الأباء وأشهد هم على أنفسهم بما فطرهم عليه من الاقرار 
بربوييته وأنه ربهم وفاطرهم وأنهم مخلوقون مربوبون ثم أرسل اليهم رسله 
يذ كرونهم مما فى فطرهم وعقولهم وليس المراد اخراج الذ رية من ظهسسر 
آدم وأن الآية تد ل على هذا من وجوه متعددة : 
ر أحدها ) أنه قال ( واذ أخذ ريك من بنى آدم ) ولم يقل آدم 
وبنو آد م غير آد م . 
( الثانی ) أنه قال ( من ظهورهم ) ولم يقل ظهر -وهذا يدل 
۱ يعض من کل أو يد ل اشتمال وهو أحسن . 
ر الثالث ) أنه قال ذ رياتهم »ولم يقل ذ ريته . 
ر الرابع ) أنه قال : وأشهد هم على أنفسهم . أى جعلبشاهدين 
على أنفسهم فلابد أن يكون الشاهد ذاکرا لما شهد بسه» 
وهو انما یذ کر شهادته بعد خروجه لايذكر شهادته قبلها . 
( الخامس ) أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الاستشپاد اقامة الحجة 


. ۲۱۱ : كتاب الروح :ا ص‎ 2١0) 
۰۲۱۲ : (؟) المرجع السایق : ص‎ 











(1£) 


عليهم لتلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » والحجة انما قامست 
عليهم بالرسل والفطرة التى فطروا عليها كما قال تعالى (ُسَلًا یر 
ومنذ رین تلا ون دنت لاس یکی اللو هب ال :) ۲۲۲۲۱۱ 
وأما عن استد لالم بالحد يث قیقول ابن القیم : وجطة القسول 
فى هذا الحديث آنه حد يث لیس استاد ه بالقائم لأن سلم من يسار 
ونعيم ابن ربيعه جميعا غير معروفين » ولكن معنى هذا الحديث أن صح 
وارد فى القد را , (۳) 
ثم يعرض أد لة القائلين يتأخرها عن البد ن ومن هذه الأدلة : 
-١‏ خلق آد م عليه السلامفان خلقه تم بعد أن صوره ثم نفخ فيه الروح ء 
والقرآن والاحادیت والآثار تد ل على أنه سبحانه نفخ فيه من رود ه 
بعد أن خلق جسده »ولو كانت روحه مخلوقة قبل بد نه مع جملة 
أرواح ذ ريته لما عجيت الملائكة من خلقه . 
وأیضا لو كانت للروح وجود قبل البد ن وهی حية عالمة ناطقسة 
لكانت ذاكرة لذ لك فى هذا العالم شاعرة به ولو بوجه ما » ومن الممتتع 
أن تكون حية عالمة ناطقة عارفة برها وهی بين ملا* من الأرواح قم 
تنتقل الى هذا البد ن ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجه ما . 
وأیضا فانها لو كانت موجود ة قبل البد ن لكانت عالمة حية ناطقة 
عاقلة » فلما تعلقت بالبد ن سليت ذ لك كله ثم حد ث لها الشعور والعلم 
والعقل شيا فشیتا وهذ! لو كان أعجب الأ مور أن تكون الروح كاملة 


(۱) النسا* : اية : ۱1۵ . (۲) المرجع السایق :ص ۲۲٣-۲۲۱‏ 
(۳ ) نفسة ص ۰۲۱۸ 











) fle) 


عاقلة ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة ثم تعود بعد ذلك الى مقلا 
وقوتها » فأين فى العقل والنقل والفطرة مايد ل على هذا » وقد قال 
تمالی : ( له درک ين لین نمام لامع یا معد که 
المع والهبسار والگفید 5 تاک تشکرون ۰) ۲۱ آفبذه الحالة العی‌آخرجنا 
علیها هی:حالنا الاصلية والعلم والعقل والمعرفة طاریعلینا حساد ث 
فینا بعد أن لم يكن ولم نكن تعلم قبل ذلك شیتا البته اذا لم يكن لسا 
وجود نعلم ونعتقل به . 

وأيضا فلو كانت محتلوقة قبل الاجساد -وهی على ماهسی 
عليه الآن من طيب وخبث وکفر وایمان وخیر وشر لكان ذلك ثابتا لهاقبل ٠‏ 
الاعمال » وهى أنما اكتسبت هذه الصفات قبل قيامها بالابدان العی بها 
عملت تلك العمال ‏ ۲۳۱ 

ويرى ابن القيم أن هذا القول هو الصواب فى السألة وهی 
أن الأرواح حادثة بعد الأجساد وذلك لما ورد فى الخير المحیسسح 
ويقول فى هذا : ( ولو دل دليل على أنها خلقت جملة ثم أودعست 
فى مكان حية عالمة ناطقة ثم كل وقت تبرز الى ابدانها شيقا فشيثا لكنا 
أول قاعل به » فالله سبحانه على كل شی“ قد يرء ولكن لا نخبر عنه خلقسا 
وأمر الا بما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للم 
ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه بذلك :واتصسا 
أخبر يما فى الحديث الصحيح : ان خلق أبن آدم یجمع فى بطن آمه 


أريعين يوما نطفة »ثم يكون علقة مثل ذ لك »ثم يكون مضغة مثل ذلك ء 


۰ ۲۳۲٩ النحل : آية : ۰۷۸ (؟) المرجع السابق : ص‎ )١( 











رو ۷ 
ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ( ۲ فالملله وحده یرسل اليه 
فينفخ فيه فاذ | نفخ فيه كان ذلك سيب حد وث‌الروح فيه ء ولم يقلتل 
يرسل الملك اليه بالروح فيد خلها فى يدنه بواتط أرسل اليه الملسك 
فأحد ث فيه الروح بنفخته فيه لا أن الله سبحانه أرسل اليه الروح الستى 
كانت موجود ة قبل الزمان الطويل مع الملك » فقرق بين أن يرسل اليه 
ملك ينفخ فيه الروح وبين أن يرسل اليه روح مخلوقه قائمة بتضها ممع 
الملك e,‏ 


وأما عن النفس والروح وهل هما شى* واحد 


يبب 





فقد ذ كر ابن قيم الجوزية اختلاف الناس فى ذ لك الى قولين : 

قول الجمهور وأتهما شىء واحد ۰ ۲۳۱ 
( وقالت فرقة من أهل الحد يث والفقه والتصوف : الروح غیرالنفس 
وأن للانسان حياة وروحا ونقسا فاد | نام خرجت نفسه العی یعقل بيبا 
الأشياء » ولم تفارق الجسد بل تخرج کحیل متد له شعاع فسسیری 
الرو*يا یالنقس العی خرجت منه وتبقی الحياة والروح فى الجسد فيه 
يتقلب ویتتفس ء فاذا حرك رجعت اليه أسرع من طرفة عین ‏ فاذ اأراد الله 


عز وجل أن يميته فى المنام سك تلك النفس العی خرجت »وقال ایو 
, 5 

عبد الله بن منده ( ( مبیتا اختلافهم فى ماهية النفس والروح عند هم: 

(۱) أخرجه سلم: ۲۰۳۰/6 فى القد ر. باب كيفية الخلق الآد سی » 
فى بطن آمه » وکتابة رزقه واجله وعمله وشقاوته وسعاد ته . الحد یث 
رقم( ۱ ) وهو طرف من حديثعيد الله بن مسعود رضی الله عنه . 

(؟) المرجع السایق ص ۰۲۳۷ (۲) انظر: معارج القد سص۲ ۰۱۱-۱ 

٤ (‏ ) هومحمد بن اسحاق بن محمد أبوعبد الله بن متده الاصبهانی ء من 
اقمة الحنابلة توفی سنة م ۳۹ه.. انظر فى ترجمته: طبقات 
الحنابلة : ۲ ۱۱۷ وتذ کرة الحفاظ : ۳-۱۰۳۳ ۰۱۰ 











(TTY) 


فقال يعضهم : التفس طينة نارية والروح نورية روحانية . 

وقال بعضهم : الروح لا هوتيه والنفس ناسوتيه) ومن قال يبهذا 
مقاتل ين لسليمان (OOD‏ 

يرى ابن القيم : أن الروح والنفس‌شی* واحد ویقول فى ذلك : 
ر الروح : هی الحاطة للبد ن» ولهذة القوى كلها »فلا قوام للبد ن » ولا 
القوة الا بها »ولها _ياعتبار اضافتها الى كل محل حكم واسم يخصها 
هناك ءفاذا أضيفت الى محل البصر سميت بصرا »وکان لها حكم یخصها 
هناك » واذا أضيفت الى محل السمع سميت سمعا »وكان لها حكم 
یخصپاهناك » واذا أضيفت الى محل العقل - وهو القلب سميت قلبا 
ولها حكم يخصها هناك »هى فى ذلك كله روح » فالقوة الباصرة والعاقلة 
والسامعة والناطقة : روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة » فهى فى 
الحقيقة هذا العقل »الفاهم المد رك ..... المحرك للبدن الذى 
هو مح لالخطاب والأمر والنهى هو شی* واحد له صفات متعد د بحسب 
متعلقاته فانه يسمي نفسا مطمكنة ونفسا لوامه . . ۰۰ 7 

ويرى أن التفس تطلق أحيانا على أشياء فقد تطلق ویراد متها 
الذ ات مثل قوله تعالی : ( یتنا عى شک 0 وتطلق الروح علی 
القرآن الذی أوحاه الله تعالى الى رسوله "ید لك آوتیتا الک روما 
و مقال من مان بن بشير آبو الحسن البلضى كان له معرفه تسیر 

ولكنه كان متروك الحد يث وتوفى بالبصرة سنة ۰ ه ١ه‏ : انظر ترجمته 
و : تاريخ بغداد : ۰۱۱۰/۱۳ 


سى 
(۲) کتاب الروح : ص ۲۹۲ - ۰۲۹۲ 


(۳) مدارج السالکین : ۷/۳ ۲ ۰ 
(>) النور : آية : 1۱ 











( ETA) 


ل تعالى : ( يُلقى الي من وی من يما رمن با ده رن ور یکوم 
53۱ 7 


ويرى أن هناك قوة فى البد ن تسمی آرواحافیقال الروح الباصسر 


ار ۱1 ۱ 
لمن آمرتا ۰) وتطلق على الوحی آلذ ی يوحيه الى انبيائه ورسله 
قا 


1 


والروح السامع » والروح الشسام تموت بموت الابد ان » وهی غير الروح التی 
لا تموت بموت البد ن ولا تبلى كما یبلی » ویری أ ن الروح تطلق على آخسص 
من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والا نابة اليه ومحبته وا تبعاث‌الپمسسه 
الی طلبه واراد ته ونسبة هذه الروح الى الروح کنسبة الروح الى البدن 
فاذ | فقد تها الروح كانت بمنزلة البد ن آذا فقد روحه وهی الروح السستی 


يوكيديها أهل ولایته وطاعته ء ولهذ! یقول الناس فلان له روج ءونسلان 


الى أن یقول : فللعلم روح وطلاخلاص روج .... والناس 
متفاوتون فى هذه الأرواح أعظم تفاوت » فمنهم من تقلب عليه هس ه 
الأرواح فيصير روخانيا » ومنهم من یفقند ها أو أكثرها فيصير أرضينا 

وأما عن النفس كونها واحد ة أم ثلاث » فیری أن هناك من يقول 
أن للانسان ثلاثة أنفس » نفس مطمتنة » ونفس لوامة » ونفس أمارة . 

ولكنه یری أن للانسان تفراً و حد ة ولكنها لها صفات فتسمسی 
ياعتبار کل صفة باسم فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها الى ربپا بعبود يته 
ومحبكته . 


.١م‎ : الشوری : آية : اه - (۲ ) غافر : أية‎ )١( 





(£34) 


وتسمى لوامة وهی نوعان : 

لوامة ملومة : وهی النفسالجاهلة الظالمة التی يلومها الله 
وملائكته » ولوامة غير ملومة .. : وهی التی لاتزال تلوم صاحبها علسسسبی 
تقصيره فى طاعة الله مع بذ له جهده فهذه غير ملومة . 

وأما النقس الأمارة فهى المذ مومة فانها تأمر يكل سو* . 

وأخيرا نقول أن اختلافهم فى قحقيقة النفس آدی بهمالى 
الاختلاف فى كيفية البعث . 


0010) 


(۱) انظر : كتاب الروحج : ص : ۳۰۳۰۳۰۲۰۲۹۵ . 











لئان 








)1۷۱( 


نعيم القیر وعذ اه 





اتفق أهل السنة والجماعة على أن عذٌ اب القبر حق فاذا مات 


الانسان فاما أن يكون ‏ فى قبره ‏ فى نعیم أوعذ اب لاخلاف فى ذلك 
بين الأشعرية والمعتزلة والسلف فالأشعرية يقولون : ( عذاب القبر 
للكافرين ولبعض‌عصاه المو"منین » وتنعيم أهل الطاعة فى القبر يما يعلمه 


. الله ويريده » وسو*ال منكر ونكير ثابت بالد لاقل السمعية ۰ ) 


وسلم 


00) 


ويستد لون على اثبات عذ اب القبر بایات من القران الكريم كقولسه 


تعالى : ( الا يُحرَضون عليبا غد ذا متا یوم مالسا آد لوا 
مس و کرش ۲ 
آل فرعون اشد الک اي .) ( ؟ ويأحاد يث منها قوله صلی الله عليه 


۷ ) )€( 
: استغزهوا عن البول فان عامة عذ اب القبر مته 


والمعتزلة یقولون : فالذ ی ید ل عليه قوله تعالی : ( مما 
(e)‏ 


خطیعاتهم اغرقوا فاد خلوا نارا فلم يجد وا .... الآية. فالفا* 


للتعقيب من غير مپلسة» وادخال التار لا وجه له الا التعذيب.... 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


شرح العقاعد النسفية : ١٦۹۲-٠۹١1 /١‏ وانظر العقاکسد 

العضدية: ۲۷۲/۲ ۰ 

غافسر + آية : ٩‏ 

آخرجه آبوداود فى سننه : ۲۵۰۸۱ فى الطبارة . باب الاستبرا* 
من البول . من حد يث ابن عباس رضی الله عنهما . رقم الحد يث 
(۲۰) واخرجه مسلم : ۲۱/۱ فى الطهارة . باب الد لیل‌علی 

نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه . وهو من رواية ابن عباس 

رضی الله عنهما رقم الحديث( ۱۱ ۱ ) وأخرجه الحاگم فی‌الستد رك 

۱ كما ذکره الپیثمی فى مجمع الزوائد : ۰۲۰۷/۱ 

انظر: شرح العقائد النسقية : ۰۱۲/۱ (م) نوح : آية: ۰۲۵ 








(YT) 


ومما يد ل على ذلك ماروى أن النبى صلی الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : 


1 ۲ 
انپما لیعذ بان ومایعذ بان فى گبیر ۰ ء.. الحديث . ( 4( 
8 > )2 
ولا یعرف خلاف فى ذلك ألا مایروی عن ضرار بن عمرو وبشر 


3 5 3 
المریسی 7157 أفقد آنکرا عذ اب القبر ستد لين على ذلك بأد لقمتها : 


لو كان عذ أب القیر حقيقة لكان يجب فى المصلوب والمیت الذ ی 
لم يد فن أن يسمع أتينه » وأن يشاهد اضطرایه ولما لم يحد ث کل ذلك 
كان العذاب ستحيلا ۶ (1) 
١ (‏ )سيأتى تخريجه فی ص :> له 
(؟) شرح الاصول الخمسة : ص ۷۲۱-۷۳۰ ۰ 

(۳) هوضرار بن عمرو القاضی . قال عنه أبن حجر: فى لسان الميزان 
۳ معتزلی له مقالات خبيثة » فهو يقول ينفى الصفات وفير 
ذلك من أقوال أهل البدع والضلال . أنظر : الملل والنحل 
۱ ۱ رءوأصول الدين : ص : ۳۳۹ ۰۳۰-۰ 

٠ (‏ ) ابوعید الرحمن يشر بن فیاث بن أبى كريمة عبد الرحمن المریسی » 
كان جده مولى لزيد بن الخطاب رضی الله عنه » وقيل أن أيساه 
كان يهود يا قصارا صباغا بالكوفة وتفقه على أبى يوسف » واتقن 
علم الكلام وله آرا* منكره فهو یتکر سار صفات الله عز وجل 
وينكر عذ أب القبر ٠.‏ توفی سنة ۲۱۸ . 
أنظرءٍ تاريخ بغداد : ۷ / ٦ه‏ - ۱۷ والتیصسیر فى 
الدين : ص 1۱ . 

(ه) انظر : المواقف : ص ۰.۳۸۲ 

(+) انظر : شرح الاصول الخسة : ص ۳۲ ۰۷ 











{YT} 


ومذ هب السلف یقرره أبن القيم بقوله : 

( أن مذ هب سلف الامة واتتها أن الميت اذا مات يكون فسى 
نعيم آوعذ اب »وأن ذلك يحصل لروحه ويد ته » وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البد ن منعمة أو معذية» وأنها تصل بالبد ن أحيانا ويحصل له 
معها النعيم أو العذ اب ۰ ۲1۱ 
۱ ویقول ايضا : 

( وسا ینبفی أن یعلم أن عذ اب القبر هوعذ اب البرزخ فکل 
من مات وهو ستحق للعذ اب ناله نصیب منه قير أو لم يقبر» فلو أکلتسسه 
السباع أو أحرق حعی صار رمادا ء ونسف فى الهواء آوصلب أو غسرق 
فى البحر وصل الى روحه وید ته ون العذ اب مايصل الى القبور )50 ) 

تلاحظ فى معنى هذا التص أن العذاب شابت سواء قبر المیت 
أو لم يقبر مما بد ل على كمال علم الله بمخلوقاته وما يلحقها من عذ اب أو 
نعيم »وأن الاتسان مهما أوتى من علم فهو قاصرعن اد راك كثير من 
الأمتورة 

فما زعمه ضرار بن عمرو » ويشر المريسى من عد م سماع أنين المصلوب 
الذى لم يد فن وغيره مثلا » واتخاذ هم ذلك حجة فى عدم اثبات عذاب 
القبر هو قول باطل عند التحقيق ذ لك أن من تأمل فى عجائب ملكه 
تعالى » وفرائب قد رته وجبروته لم يستبعد أمثال ذلك فضلا عن الاستحالة 
فان الناعم مثلا يجد لذة وآلاما لاتحس‌شیتا منها ؛ وكذلك الشأن فى 


غير الناكم ولا يشاهد ذلك جليسة منه . 


(۱) الروح :ص ۰۷-۷۳۲ (؟) المرجعالسابق: ص ۸۱. 











(LYE) 


وأيضا كان جبريل عليه السلام يأتى النبی صلى الله عليه وسلم 
فيخبره بالوحى ولایشا هد ه الحاضرون - فعد سماعنا لأنين المصلسوب 
الذ ی لم يد فن وفیره لايعنى عدم الألم والعذاب فى تفس السسسد ات 
المشاهدة . 

ويستشهد ابن القیم رحمه الله بطائفة من الاحاديث النيوسة 
العى تثبت عذ اب القبر فيقول : 

( فأما أحاديث عذ اب القبر وساءلة منكر ونكير فكثيرة متواتراة 
عن التبى صلى الله عليه وسلم كما فى الصحیحین عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : (انهما 
ليعذ بان ومايعذ بان فى كبير » آما أحد هما فكان لایستبری* من البول » 
وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة »ثم دعا بجرید ة رطبة فشقها نصفسین 
فقال : لعله يخففعنهما مالم بيس )١()‏ 

وفى صحيح مسلمعن زيد بن ثابت قال : بينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حاقط لبتى النجارعلى بغلته ونحن معه اذ حساد نت 
به فكاد ت تلقيه فاذ! أقبر ستة أو خمسة أو أريعة فقال : من يعرف 
أصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل : أناءقال : فعتی مات هولاء ؟ 
قال : ماتوا فى الاشراك . فقال : أن هذه الأمة تبتلى فى قبورها 
فلولا أن لاتد افنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمسع 


منه »ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذ وا بالله من عذاب القبرء قالوا : 


(۱) صحيح البخارى : ۱۱۹/۲ رقم ۳+۱ (ءكتاب الجنافز» باب 
الجرید ة على القبر. 








( 1۷۰۵ ( 


نعوذ بالله من عذ اب القبر »قال : تعوذ وا بالله من الفتن ماظهر منها 
ومایطن »قالوا : نعوذ بالله من الفتن ماظهر متها ومابطن» قسسال : 
تعوذ وا بالله من فتنة الد جال ءقالوا تعوذ بالله من فتن هة 


الە جال (۲(۲۱) 


(۱) صحيح سلم : ۱۱۰/۸ رقم ۲۸۷ »کتاب الجنة »ساب 
عرض مقعد المیت . 


(۲) الروح : ص > ۰۷ 











(CYT) 


" أبدية النار وفناوءها عند ابن القيم "" 





كثر الكلام فى هذا الموضوع عند من أرخوا لابن القيم والسبب 
فى ذلك أنه عند ما كان يتعرض للسألة كان يروى رآی وحجة الفریقسین 
بحيدة تامة » ويعطى لكل فريق أد لته على رأيه كما لو کان صاحب الرأى 
هو الذى يرويها » ونحن تنقل جز*! من عرضه لرأى الفريقين . 

يقول مصورا لرأى الذين قالوا بأبدية النار : 

( والذين قطعوا بد وام النار لهم طرق ( احدها) أن القرآن 
دل على ذلك دلالة قطعية فانه سبحاته أخبر أنه عذ اب ٠مقيم‏ وأنه لایفتر 
عنهم ء وأنه لن يزيد هم الا عذابا »وانهع خالدين فیپا أبداءوماههم 
بخارجین من التار» وماهم منها بمخرجين ٠‏ وأن الله حرم الجنة على 

3 00 
الکافرین وأنهم لايد خلون الجنة حتی يلج الجمل فى سم الخياط وأنهيم 
لايقضى عليهم فيموتوا » ولايخفف عتهم من عذابها ء وأن عذ ابپا كان 
١ 0‏ 
غراما ای مقیما لا زما وهذا يفيد القطع بد وامه واستمراره ) ۸ ( 

رالثانی ) ( أن السنة الستفيضة آخیرت بخروج من كان فى 
قلبه مثقال ذ رة من ایمان د ون الكفار وأحاد يث الشفاعة من أولها الى 
آخرها صريحة بخروج عصاة الموحد ين من النار وأن هذا حکم مختص 
بهم فلو خرج الکفار منها لكا نوا بمنزلتهم ولم یختص الخروج بأل 

۲ 

الايمان 00 ( 

وأما الاحادیث التی احتج بها هولا* فمنها حديث أبى سعيد 
الخد ری رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسبلسمء: 


(۱) حادى الارواج ص ۲۹۰ . (؟) المرجع السایق نفس الصفحة. 








(YY) 


يجاء بالموت كأنه کیش أملح فيوقق بين الجنة والتار فيقال يا أهل الجنة 
هل تعرفون هذا ؟ فیشرتیون وینظرون ویقولون نعم هذا الموت؛ شم 
يقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فیشرتیون وينظرون ويقولون 
نعم هذا الموت »قال : فيوكمر به فيذبح ءقال : ثم قال :يا أل 
الجنة خلود فلا موت »ويا أهل التار خلود فلا كر 4 

ويذكر من أد لة القائلين بالفنا* وجوها نذكر بعضها: منها: 
( أن الجنة من موجب رحمته ورضاه » والنار من غضبه وسخطهء ورحتسه 
سبحانه .تغلب غضیه وتسيقه كما جاء فى الصحیح من حدیث أبى هريرة 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

ر لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهوعنده موضوع على 
العرش ان رحمتى تقلب فضبى )50 ) وأذا کان رضاه قد سبق غضيسسه 
وهو يغلبه كانت التسوية بين ماهو من موجب رضاه وماهو من موجسسب 


(e) 5‏ 
غضيه ممتنعا . ) 


يوضحه أن النار خلقت تخویفا للمو"منین وتطهیر للخاطف ين 
(۱) آخرجه سلم فى صحیحه : ۲۱۸۸/۲ فى الجنه وصفة نعیمپا - 

باب التارید خلپاالجیارون والجنة يد خلپاالضعفا حد یث رقم 

( 2 ) وهو من رواية أبى شعيد رضی الله عنه + وأخرجه الامام 
.| أحمد فى سنده: ۲۷۷۲ وهومن رواية أبى هريرة رضی الله عنه . 
(۲ حادى الا رواح :ص ۰۲۸۹۰۲۸۸ 


(۳) اخرجه سلم : > / ۲۱۰۷ ۲۱۰۸ فى التوبة. باب فى سعة 
رحمة الله تعالی وانپا سبقت غضبه . حد بث رقم : 4 ۱۲۰۱ وهو 
من رواية أبى هريرة رضی اله عته . 


)£( حاد ی الا رواح : ص + ۲۲ ۰ 











(SYA) 


والمجرمين فهی طهرة من الخبث الذ ى اكتسبته النفس فى هذا العالم » 
فان تطیرت ههنا بالتوية النصوح والحسنات الماحية والمصاق سب 
المكفرة لم یحتج الى تطهير هناك وقیل لها مع جملة الطیبین سسسلام 
عليكم طبتم فاد خلوها خالد ين » وان لم تتطهر فى هذه الدارء ووافست 
الدار الأخرى.يد رنها ونجاستها وخبثها أد خلت النار طهرة لها ويكون 


مكثها فى النار بحسب زوال ذلك الد رن ene‏ 7 

ومنها : ( ان النار قد أخبر سبحانه وتعالى فى ثلاث آيات 
عنها بما يد ل على عدم أبديتها . 
الأولى : قوله سبحانه وتعالى : ( کال السار ماک َائِدِينَ مسا 
از اس یی مره ۲۱ 


39 
د 


رالا ماشاء الله ان ربّك حكي م عليم”. ) 

الثانية : قوله : ( لوين فيبًا ماه امت الما والأرض إلا ناسا 
۱۳ 

( 


0 
1١ 1١ 
E 
6 
CE 
Ct 
Ê 

٩ 


3 3 3 

الثالثة : قوله : ( لايثينَ فيبًا ا0 وود الا د لة القطعية الد السة 
على أبدية الجنة ود وامها لكان حكم الاستثنائين فى الموضعين واحد اکیف 
وفى الايتين من السياق مايفرق بين الاستثنائين فانه قال فى أه لالنار 
( آن ريك فعال لما يريد )۲1 آفعلمنا أنه سبحانه وتعالى يريد أنيفعل 
فعلا لم يخبرتا بهء وتال فى أهل الجنة عطاء غير مجذ وذ فعلمناآن‌هذ ١‏ 
العطاء والنعيم غير مقطوع عنهم أبد! فالعذاب موقت معلق والنتعليم 
(۱) المرجعالسايق : صع ۰۲٩‏ (۲) للانعام : آية : ۱۲۸. 
(۳) هود : آية : .و (» ) النبأ : آية : 


(ه) هود : أية : ۰۱۰۷ 


TY 








۳۹٩ 


۱1 
لیس بموقت ولا معلق . 
ومنپا : أن افعاله سبحانه لا تخرج عن الحكمة والرحمة والصلحة 
والعد ل » فلا يفعل عبثا ولاجورا ولا باطلا بل هو المنزه عن ذلك كما 


ينزه عن سائر العیوب والنقائص, واذ | ثيت ذ لك فتعذ يبهم ان كان رحسة 
يهم حتى يزول ذ لك الغتيسث وتکسل الطهارة فظاهر وان كسان 


لحكمة فاذا حصلت تلك الحكمة المطلوبة زال العذ اب » وليس قى الحكمفة 
د وام العذاب أبدا الآباد بحيث يكون د افما بد وام الرب تبارك وتعالى 


وأن كان لصلحة فان كان يرجع اليهم فليست مصلحتهم فى بقائهم فى 
العذ اب كذ لك »وان كانت المصلدة تعود الى أوليائه فان ذلك أكمل 
فى نعيمهم فهذا لايقتضى تأييد العذاب » وليس نعيم أوليائه وكماله 
موقوفا على بقاء آباقهم وايناعهم وأزواجهم فى العذاب السريد .) (۲۳ 
ومنها + أنه لوجاء الخبر منه سبحانه صريحا بأن عذاب التار 
لا انتهاء له وأنه أبدى لا انقطاع له »لكان ذلك وعدا منه سبحانه » 
والله تعالى لايخلف وعده » وآما اليد فمذهب أهل السنة كلهم أن 
اخلافه کرم وعفو وتجا وز يمدح الرب تبارك وتعالوبه» ويثغى عليه به فانه 
حق له ان اشاء تركه وان شاء استوفاه» والكريم لايستوفى حقه فكيف بأکر م 
الأكرمين ۲ ١‏ وقد صرح سبحانه فى كتابه فى غير موضع بأنه لايخلف 
وعده ولم يقل فى موضع واحد لايخلف وعيده » وقد روى أبو يعلسسى 
الموصلى حد ثنا هدبة بن خالد حدثنا سپیل بن أبى حزم حد سسا 
ثايت البنانى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال : ( من وعد ه الله على عمل ثوابا قهو متجزه» ومن 


١ (‏ ) المرجع السابق : ص ۲۱۳ . (؟) المرجع السابق :ص: ۲ ۰۲۷ 





)1۸۰( 


أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. ) وقال أبو الشیخ الأصبها نىحد فنا 
محمد بن حمزة حد ثنا أحمد بن الخليل حدثنا الأصمعى قال : ( جا* 
عمرو بن عبيد الى أبى عمرو بن العلاء فقال : يا أبا عمرو يخلف الله 
ما وعده ؟ قال : لا »قال أفرأيت من أوعده الله على عمله عقابا أيخلف 
الله وعده عليه ؟ فقال آبوعمرو بن العلاء من العجمة آتیت يا أبا عثنان 
أن الوعد غير الوعيد ان العرب لاتعد عارا ولاخلفا أن تعد شرا تسم 
لا تفعله ترى ذ لك كرما وفضلا وانما الخلف أن تعد خمرائم لا تفعله »قال 


فأوجد تی هذ افى كلا م العرب. قال نعم أماسمعت الى قول الأول : 


ولا یرهب ابن العم ماعشت ولا اختشى من صولة المتپسد د 
وانى وان آعدته أو أوعد ته لمخلف ایعاد ی ومنجزموعسد ی 
....... فالوعد حق العياد على الله .ضمن لهم اذا فعلوا كذا 


أن يعطيهم كذ !ا ومن أولى بالوفاء من الله, والوعید حقه على العبساد 
قال : لاتفعلوا كذا فأعذ يكم ففعلوا ءفان شأء عفا وان شاء أخذ أنه 
حقه وأولاهما يريت تبارك وتعالى العفو والكرم ا 

ومن هنا ظن الكثير -عند مأ رأى شرح ابن القيم لوجهة نظر من 
يقول بقتاء النار ‏ أن ابن القيم يقول 'يهذ! الرأى ولو كان قرأ الموضوع 
لنهايته لعرف رأى ابن القيم . فتراه بعد أن ينتهى من عرض رأى 
الفريقين وحججهم يقول : ( فان قيل فالى أين ينتهى قد مكم فى هذه 
المسألة العظيمة الشأن العى هی أكبر من الد نيا باضعاف مضاعفة؟ قيل 
السى قوله تبارك وتعالى ( اريك تال تصا 


(۱) المرجع السابق : ۲۷۷ -۸ ۰۲۷ 





)1۸۱( 


له ۱ ۰۱ (۲) 

فابن القيم حين ينهى بحث السألة بقوله: رای ري ال 
باريد ) يعطينا نصا على أنه لايقول بوجوب فناء النار كما ظن البعض. 

ولكن رأيه أن السألة تحت اراده الله وقد رته فان أراد فنساءها 
أفتاها ء وأن أراد بقاءها أبد ية أبقاها بد ون وجوب لأحد الطرفین الفنا* 
والأبدية. 

فاذا ما انتقلنا من هذا النص ان ربائفعا ل لما يريد - الذى 
يجعل الأمر باراد ة الله وقد رته - وهو کل ما عند من يتسب الى ابن 
القيم القول بفناء النار الى نصوص أخرى نجد أنه ينصعلى أبدية النار 
فیقول : ( ولما كان الناس‌علی ثلاث طبقات : طيب لايشينة + ۳ 





وخبیث لا طیب فيه ؛ واخرون فيهم خبث وطیب »وکا نت د ورهم ثلاثة: دار 
الطیب المحض » ود ار الخبيث المحض, وضاتان الد اران لاتفنیان ود ار لمن 
معه خبث وطيب » وهی الد ار العی تقمی ؛ وهی دار العصاة: فانه لایبقسی 
فى جهنم من عصاة الموحد ين أحد فانهم أذ! عذ بوا بقد ر جزائهم آخرجوا 
من التار »فاد خلوا الجنة » ولايبقى الا دار الطيب المحض »ود ار الخبيث 
السحمض .) )2 

بل ويجعل القول بأبدية النار هو رأى أهل السنةوالجماعة 


ويذكر فى كتابه " حادى الا رواح " ماقاله حرب صاحب الامام أحمد عند ما 





(۱) هود : آية: ۱۰۷. (۲) انطر : حاد ی‌الارواح :ص۲۸۰ 
(۲) الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب . ص وع . 








( TAY) 


كان يذ کر طائفة من عقاعد أهل السنة والحدیت . 

قیقول : ( ونحن نحكى أجماعهم كما حكاه جرب صاحب الاما م 
أحمد عنهم بلفظه» قال فى ساغلة المشهورة هذه مذ اهب أهل العلم » 
واصحاب الأثر وأهل السنة المتسكين بها المقتدى يهم فيها من لدن 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ء واد ركت من اد ركت 
من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه 
المذاهب أو طعن فيها أوعاب قاتلبا فهو مخالف مبتدع خارج 
عن الجماعة زاعل عن منهج السنة وسبيل الحق قال»وهو مذ هب أحمد 


واسحق بن أبرأهيم وعبد الله بن مخلد» وعيد الله بن الزيير الحميدى 


ثم يبد أ فى ذکر مما اتفقوا عليه ويذ کر من ضمن تلك الأ مور المجمع 
علیپا عدم فنا* الجنة والنار . فیقول أبن القیم حاکیا قول حرب : 

( والشفاعة يوم القيامة حق » يشفع قوم فى قوم فلا بصیرون الى 
النار » ويخرج قوم من النار يعد ماد خلوها ولبثوا فيها ماشاء الله شم 
يخرجهم من النار » وقوم يخلد ون فيها أبدا وهم أهل الشرك والتكذ .يب 
والجحود والكفر بالله عز وجل » ويذ بح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار» 
وقد خلقت الجنة ومافيها » وخلقت النار ومافيها خلقهما عز وجل وخلسق 
الخلق لبما ولایفتیان ولايفنى مافيہا أبداءفاذا أحتج مبتدع أوزند يق 

و ر ر رر رو (۲) ۲ 

بقول الله عز وجل ( کل شیر هالك الا وجهه ) وينحو هذا مسن 
(۱) حاد ی الارواح دص ۲۹۳ “TAC‏ 


(۲) القصص : أية : ۸۸ . 











(SAY) 


متشابه القرآن قيل له كل شى“ مما كتب عليه الفناء والهلاك هالك والجنة 
والنار خلقهما للبقاء لا للفنا* ولا للبلاك وهما من الآخرة لا من 
الدسا (۱) 

الى أن يقول حرب : فهذه الأقاويل التى وصفت مذ اهب أهل 
السنة والجماعة والاثر واصحاب الروايسات وحملة العلم الذين أد ركناهم 
وأخذ نا عنهم الحد يث وتعلمنا متهم السنسن وكانوا ائمة معروفين ثقات 
أهل صد ق وآمانه يقتد ی بهم ويؤخذ عنهم ولم یکونوا آهل بدعة ولا خلاف 
ولاتخليط وهو قول أئمتهم وعلماعهم الذ ين كانوا قبلهم فتسکوا بذ لك 
وتعلموه. وعلموه ) انتهی کلام : حرب : 

یقول ابن القیم معلقا على ماذ کره حرب من عقاقد أهل السنة 
والجماعة ومن بینها مسألة عدم فتاء الجنة والنار : 

بقول : قلت حرب هذا صاحب الامام أحمد واسحاق ولعتهسا 
ساغل جليلة وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحید ى 
...... ومن تأمل المنقول عن هوللا * واضعاف اضعافه من ائمة السنة 
والحد يث وجده مطابقا لما نقله حرب . ۰ . فهذا مذ هب الستحقسين 
لهذه البشری قولا وعملا واعتقاد! وبالله التوفيق .) (۳) 

من هذا وغيره يتبين لنا أن أبن القيم لايقول بفناء النار» وانما 
سیب الاختلاط انه كان يحكى رأى الذين يقولون بالفناء باسلوب يشعسر 


القارىء كأنه يناصرهم كما ذ كرنا ذلك سابقا ومما يبعد قضية القول بفناء 


(۱) حادی الارواج : ص ۰.۲۹5 (۲) حادى الارواح : ص۲۹۸ . 
(۳) حادی الارواحج : ص ۲۹۸ . 








)1۸( 


النارعن اين القیم عند ما نقرأ قوله بعد ذكر رأى المذاهب فى هذه 
السألة حيث يقول 


ر فهذه نهاية أقدام الفريقين فى هذه السألة 0 


(۱) حادى الارواج ص ۲۷٩‏ . 











ات التالت 
صے ۱ سروک 
| سیم 5 72 


وفيه میات > 











( CAT) 


۱ مه 


البعث فى اللغة : 
رر اثارة بارك أو قاعد » تقول : یعشت البعیر فا نبعشست 
أى أثرته فشار) ) . 


والبعث أيضا : " الاحیاءعمن الله للموتى » ومنه قوله تعالی : 


7 ام و (۱) ه ۶ 
( كم بعشناكم من بعد موتكم ۰ ) أى أحييناكم . 
والبعث قد يأتى بمعنى الايقاظ فيقال : بعثة من نومه بعثا » 
(۲( 


فانبعث : أيقظه وأهبه ٠‏ ) 
وأما فى لسان الشرع فالمراد به : احیاء الله تعالى الأبدان 
بعد موتها للجزا* . 
يقول ابن كثير رحمه ألله فى تفسير قوله تعالى : 7 
أ 


( وأن الساعة آتية لاريب فيبا . ) أى كائنة لاشك فيها ولامرية. ( “وأ ن 
مر ار ر و 1 2و (YT)‏ 
الله يبعت من فى القبور ٠‏ ) 


سم 2 


أى يعيد هم بعد ماصاروا فى قبورهم: 
)©( 

رمما ويوجد هم بعد العدم ۰ ) 

والذ ى تلاحظه فى المعنی اللفوی أن هناك فاعلا تسيب فسسی 
اثارة وتحريك المبعوث من مكاتالى مكان آخرء ومعنی البیعث فى لسان 
الشرع یطابق معناه فى اللفة تماما اذ أنه لابد من فاعل یبعث الاجساد 
باعاد 5 الروج فيها . 
رع البقرة : اية : وم . (؟) لسان العرب المحیط : ص. ۲ ۲ . 
(م) الحج : آية : ۷ . (>) تفسير القرآن العظیم: ۰۲۰۸/۲ 





1۸۷ ( 


وهناك کلمتان ورد تا فى الشرع الحنیف یمعتی البعث وهما 
النشور والمعاد : 
أما النشور : ن ش ر- ( النشر ) بوزن النصر: الرائحة الطيية. 
( ونشر ) الميت فهو( ناشر ) عاش بعد الموت - ويابه (د خل ) 
ومنه يوم ( النشور ) ۰ 


٤ 


و ( أنشره ) الله تعالى أحياء. ٠‏ ۲۱۱ 


۲ 
وفى الشرع : احياء الله الخلق بعد موتهم ۰) 57 ) 


أما المعاد فى اللغة : فهومن باب (عاد : عودا وصودة 


۳ 
ومعاد | و -عود | وعیاد | اليه و_عليه ‏ وله و_فيه : رجع.) ( ( 


)4( 
والمعاد : الصیر والمرجع ۰) 
وفى الشرع : الرجوع الى الوجود بعد الفتاء أو رجوع أجسزاء 
البد ن الى الاجتماع يعد التفرق والى الحياة بعد الموتء والأرواح الى 
)6( 


الأبدان بعد المفارقة .) 


)١(‏ مختارالصحاح : ص وم». 
(۲) السامرة : ص.ه؟. 
(۳) معجم متن اللغة : /۲۳۷۱ ۰ 
(> ) لسان العرب المحيط : ۰۹۲۰/۲ 
(ه) شرح المقاصد : ۰۳۰۷/۲ 





( AA) 





من المعلوم من الد ين بالضرورة أن اليوم الآخر أحد أركانالايمان 
بالله ء ولايكون المرء موءمنا حتى يوءمن بالله» وملائكته :وکتبه ورسلسهء 
واليوم الآخر . 

وقد كان شركو العرب فى الجاهلية ینگرون البعث بعد الموت 
آشد الانکار » فقال تعالى على لسانهم: (آاذایتتا وکنا ابا لك 
سے وم وو 1١0)‏ م 22۶ 0 
رجع بعيد ۰ ) ' وقال تعالی : ییات ت مجلم ود ین إن 


7 ۳ و‎ rr 
الما و ت وا وما تحن موی ) وتال‎ 0 


2 ر کر ور رو و )2 
تعالی : سما بالل جد ينهم لاعت الله من یت ) 0 
وقال تعالی : رز و كت أن ن کن يعوا قل بلی و ری لش 


و 1 
تسا يماعيلشم وذ يك على الله تيك ) ۲۳۱ 


٠‏ أزاء هذا الموقف السلبى من الكفار فى انکار البعث كرر القسرآن 
الأدلة العقلية على وقوع البعث بعد الموت . 
ثم جاء د ور القلاسفة والمتكلمين » واهتموا بهذه القضية الا انهم 
عند ما ابتعد وا عن منهج القرآن » واقحموا عقولهم مجردة عن الشرع 
وقعوا فى الأوهام والشكوك ومن ثم حدث الاختلاف . 
يقول ابن قيم الجوزية : ( فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر 
النزاع من العالم» ولكن خفيت النصوصء وفهم منها خلاف مراد هاء 
واتضاف الى ذلك تسليط الآ راء عليها » واتباع ماتقضى به فتضاعف البلاء 
وعظم الجهل ..... وسيب ذلك كلهالجهل بما جاء به الرسول صلى 


۰ (۲ ) الموئمنون : أية : ۰۳۷ ۰۳۷ 


۳ 
(۳) التحل : أية : ۰.۳۸ () ) التغاین : أية : ۰۷ 








( 1۸٩ ( 


الله عليه وسلم وبالمراد منه O,‏ 


فمن السائل التی وقع فيها خلاف بين الطواعف هذه السألة 
والأقوال الممكنة فيها لاتزيد على خمسة : 
الأول : ثبوت المعاد الجسمانى فقطء وهو قول أكثر المتكلمين بنا 
على أن الروج عند هم جسم سار فى البدن سريان الثار قى 
الققصم 2 
الثاتی : ثبوت المعاد الروحانی فقطء وهو قول الفلاسفة الالبيين » 
۱ وذ لك لآن البد ن عند هم ينعد م بصوره وأعراضه فلا يعاد 
والنفس جوهر مجرد باق لاسبیل اليه للفناء فیمود الى عالم 
المجرد ات بقطع التعلقات 
الثالث : :.شبوت المعاد الروحانی والجسمانی معا ء وهو قول کثیر من 
المحققین کالامام الفزالی والراغب ‏ والقاضی أبى يمد 
الد بوسی وفیرهم ذ هابا الى أن النفس جوهر مجرد يعسود 
الى البد ن »وهذا رأى" كثير من الصوفية, والشيعة والكرامية 


(۱) مفتاح دار السعاد ة : ۰۳۰/۲ 

(۲) لاشك أن ابنقسيم الجوزية يرى أن الروح جسم شفاف سار فى 
البدن سریان النار فى القحم » فينبغى أن لایفهم أنه یقسسول 
یالبعث الجسمانی فقط -لآن هذه العبارة لم تردعلی لسان آحد 
من السلف »وانما الذ ی ورد هوعود الروح الى البد ن فيكون 
البعث . یقول ابن القیم: ( ثم اذا كان يوم القيامة الکبری‌آعیدت 
الارواح الى الاجساد وقاموا من قبورهم قرب العالمين . ) الروح 
ص۲ ۷- ۷ . فقول القاعل : الذين یقولون بان الروح جسم 
نوراتی ۰۰ یقولون جسمانی فقط یحتاج الى نظر وأته ليس قولاعاما 
بنطبق على كل من قال بأن الروح جسم cene‏ 








)٩۰( 


ویعیقول جمپور النصاری والتناسخية» الا أن محققی السلمین يقولسسون 
بحد وث الارواح ورد ها الى الأبد ان لا فى الد نيا بل فى الآخسرة 
والتناسخية یقولون بقد مها ورد ها الى البد ن فى الد نيا وذ لك لأنخهيم 
ینگرون الا خرة والجنة والنار . 
الرابع : عدم ثبوت شی* منهما »وهو قول القد ما* من الفلاسمفة 
الطبیعیین . 
الخامس؛ التوقف فى آمر المعاد - وهو المتقول عن جالينوس فانه قساف 
لم يتبين ل أن النفس هل هی المزاج فتنعد م عند المسسوت. 
فیستحیل اعادتها »أو هی چوهر باق بعد قساد البية 
فين الا (۲۱ 
من خلال هذه الاقوال يتبين لنا المخالفين لقضية البعث حسبما 
جاء به الشرع الحكيم » فمنهم من آنکره كلية ؛ ومنهم مئن أقر بعش هه 
وأنكر الآخر بو حى يتبين لنا رأى ابن قيم الجوزية فى هذه السألة 


لايد أن نعرض »ولو بايجاز رأى هوللاء المخالفين ثم رد ابن القيجليهم. 


(۱) انظر : المواقف : ۲۶۹۷/۸ والمقاصد : ۲۱۱۰۲۱۰/۲ واليواقيت 
والجواهر : ۱/۲ ۱ وتقريب العقاقد النسفية : ص ۸ ۱ ء 
8 ومحصل افکارالمتقد مين : ص ۰۱۳ 











(£۹1) 


۳ المبحث الأول ۰" 





" رأى الفلاسفة * 





أولا : الفلاسفة الطییعیون 





فالقد ما* متهم ذ هبوا الی انکار البعث کلیةزعما منهم أن هذا 

الپیکل المحسوس بماله من المزاج والقوی » والاعراض ‏ وأنه يفنى بالموت 
3 1 

ولاییقی الا المواد العنصرية المتفرقة و أنه لا اعاد ة للمعد و 1 


ثانيا : القلاسقة الالبيون 


5-5 





۲ 5 0" 
قبوعلاء ذ هبوا الى انکار اليععث الجسمانی ۰ 


قابن سينا يرى أن البعث للروح فقط ويقول موضحا ذلك : 

( وأنت اذا تأملت » وتديرت ظهر لك أن الغالبعلى ظبر 
الترية المعمورة جثث الموت المقرية » وقد حرث فيها وزرع؛ وتكون منهبا 
الاغذية » وتغذ ى بالاغذية جثث أخرى » فأنى يمكن بعث ماد ة كانست 
حاصلة لصور فى انسانین فى وقتین -لپما جميعا فى وقت واحد بلاقسمة؟ 

فان قال قائل : أنه يبعاث للنفس بد ن من أى تراب وأى هواء 
وما* وتار اتفق وليس من شرطه أى شرط البعث ‏ أن تكون الاسطقسات 
الموجود ة فى الحياة الاولی بعینه القول بالتناسخ الصراح ۰) 3 
(۱) المقاصد : ۰۲۱۰/۲ (۲) انظر : المواقف : ۰۲۹۷/۸ 


(۳) سالة أضحوية فى آمر المیعاد لابن سينا -بتحقیق . دکتور 
سلیمان د نیا - وکتاب : النجاة : ص ۷۷ ومابعد ها . 











٩ ۲( 


ویقول الامام الغزالی : ( ان الفلاسفة یرون : ز ان الاجساد 
لاتحشرء وانما المثاب والمعاقب هى الارواح المجرد ة والعقوبات روحا نی ة 
لا جات (۱) 

ويرون : ( ان اللذ ات العقلية الأخروية أفضل من اللذات 
الجسمية الد نيوية, ولولا ذلك لما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
يقول الله تعالى : أعددت لعیاد ی الصالحين مالاعين رأت ولا أذ ن 
سمعت ولا خطرعلى قلب بشر. . (۲ ۲ . 

(€) (TJs. 6 

وقال : ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة آعین -» . ) 

وأما عن النصوص الشرعية التى تفيد بعث الاجساد وأن النعسیم 
والعذاب حسيان فيرى ابن سينا أن ذلك من قبیسل التمثيل لأ نالشريعة 
تخاطب العامة بما يفهفون » قتقد م لهم الأ مورالمعنوية فى صور حسية 
وذ لك لقصور الافهاممن درك هذه اللذات ۰ ° 
شبهة المنكريين : 

ان شبة المنكرين للبعث تعود الى أنواع : 
أحد ها : اختلاط أجزاء الأبدان والأعضاء بعضهم بيعش على وجنسه 
لايتميز أجزاء بد ن عن أجزاء بد ن آخر حتى يتصور الاعادة . 
(؟) الترغيب والترهيب : ؟6/ر7امه. 


(۳) السجسدة ‏ أآية : ۰.۱۷ 
(ع ) تهافت الفلاسفة : ص ) ۲۸ ۰ 


(ه) تپافت الفلاسفة : ص ۲۸۷ بتصرف . 











( £۹۳) 


الثانى : أن الاجزاء الرميمة يابسة والحياة طبعها الرطوية 
والحرارة »فاذ! حل الموت بالجسم لم يكن أن تمصلل 


١ 
۱ فيه الحياة وذ لك لا جتمام الضدین  ا‎ 


(۱) انظر : العواقف : ۲۱۳/۸ - ۲۹۵ - 











)1٩۹5( 


" المبحث الثاني * 





رد ابن القیم على شبه المتکرین : 

لما كان القرآن الكريم قد عرض للمتکرین فى قضية البعث براهيته 
الفاصلة فى صور مختلفة » وطرق متنوعة توصل الى هذ ف واحد هو ائیات 
قد رة الله الباهرة فى الانسان » والطبيعة اتخذ أبن قيم الجوزية مسن 
آياته التى تخباطب العقل طريقا فى الرد على هوللا* المنكرين . 

ومن هذه الایات قوله تعالی : 





( ييا ان كنم فى رپ ین المع تاکن 
ين فى شام نی لش قطنلا لوا 
یک یت ی یآ ات1 که و 
ر (۱ 
رعلم شيكا . 


يقول سبحاته : أن كنحم فى ريب من البعت » فلسعم تر 
فى أنكم مخلوقون » ولستم ترتابون فى مبد أ انتقال خلقكم من حال السسی 
حال حين الموت » والبعث الذ ى وعد تم به نظير النشأة الأولى: فهيما 
نظيران فى الا مكان والوقوع » فاعاد تكم بعد الموت خلقا جديدا كالتشأة 
الأولى العی لا ترتابون فيها ‏ فکیف تنكرون احدى النشأتين ملع 
مشاهد تكم لنظيرها ؟ 

يقول ابن القسيم : 


(۱) الحج ۽ أآيسسة وهاه 











) 1٩۰ ( 


( وقد أعاد سبحانه هذا المعمی وأید اه فبى كتابه بأوجز العبارات » 


۰ ۳ ۳ ع 1 
واد لپا وأفصحها » وأقطعها العذر ر تس کقوله تعالسى : 
f‏ وی ده وو او م وومةه سم 
ر آفرأیخ ماتمنون ]ان نتم تخلقونه آم نحن ن العالة تون ٠.‏ نحن قد رنسسسا 
سر رصم ر و ر و > كي 2 


بیتگم الوک ای تل أل شل اک وی في سا 
لاکعکمون وقد تیم الكشأَة الأولى كلولا دک ۲۱۱ 

فد لهميالنشأة الأولى على الثانية ء وأنهم لو تذ كروا لعل وا 
أن لافرق بينهما فى تعلق القد رة بكل واحد منهما »وقد جمع سبحانسه 


اع 1 هو 2 رر هگم م2 
بين النشأتین فىقوله: رو أنه خلق الروجَین الذ كر والا نشی رمن نف 


۲ RE & f 
"( ۲ . اد | تمتی وان عليو الما الأعدى‎ 
سر عد و معدن 2 ور و‎ 2 7 
وقی قوله : ( ألم يك نطفة م من مني يمتى ۰ ثم كان علقة فخلق‎ 
(FT) 2 
۰ فسوی ۰ ) الى قوله : ( أليس ذلك بقاد رعلی أن يحى الموتى)‎ 
14 ل له م ل م م‎ 5 
وفى قوله : ( وضرب لنا مثلا ونی . قال من یخیی العقلام‎ 
2 مر وه ساس © و ”من ورس عم‎ ۳ 
وى رس قل سیا ای ام رل هل کل کی وى‎ 
4 م و‎ 2 
جَمَلَ تک تن الشّجَرِا لاسرا . اذا نم ينه توقد ون . اوليش‎ 
e ر ۾ رقم و‎ ۳ 3 ۳۹ 
ازى حل الما توالا رض با درر أن يخلق میم بلی وو‎ 
۱ الخلاق العلیم*.‎ 
م2 ووم م لاما وديم و مس‎ 
تما أمرُه ادا أراد شیا أن يقول له كن فيكون . فسان‎ . 
)( موه سم ۳ ماع ام‎ 34 


( «)الواقعة : آية يرم ؟+د. (۲) النجم: آية م۷۰5۰ 
(۳) القيامة : آية ۲۸۰۲۷. (> ) بس: آية : ۷ -الی آخرالسورة. 
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أحدها : ( أو لمير الانسان أنا خلقناه من نطفة. ) فذكره بمبداً 
خلقه ليد له به على النشأة الثانية > ثم أخير أن الجاحد لوذكرخلقه 
لما ضرب المثل »بل لما نسى خلقه ضرب المثل . وفى قوله : ( وتسى 
خلقه . ) ألطف جواب ٠‏ وأيين د ليل » وهذا كما تقول لمن جحدك أن 
تكون قد أعطيته شیتا : فلان جحد نی الاحسان اليه » ونسى الثياب التی 
عليه» الال الذى مس والدار العى هو فيها » حبث لا يمكنه جحد 
ن یکون ذلك منك» ثم أجيب عن سوءاله بمايتضمن أبلغ الد ليل علسسی 
ثبوت ماجحد ه فقال : ( قل بحییپا الذی أنشأها أول مرة ۰) فهذا 
جواب » واستد لال قاطعء ثم أكد هذا المعنی بالاخبار بعموم عليه 
بجميع الخلق .فان تعذ ر الاعاد ة عليه انما يكون لقصور فى علمه أو قصور 
فى قد رته ولا قصور فى علم من هو بكل خلق علیم» ولا قد رة فوق قد رة 
من خلق السموات والارض ءواذا آراد شيا قال له : " كن فيكسون" 
وهو الذ ی بيده ملکوت کل شی*» فکیف تعجز قد رته وعلمه عن احیاتکم 
بعد مماتكم ‏ ولم تعجزعن النشأة الاولی » ولا عن خلق السمسسسوات 
والارض ؟ 
ثم أرشد عباده على د ليل واضح جلى متضمن للجواب عن شبسه 
المتکرین بألطف الوجوه وأبينها وأقريبا الى العقل .فقال : ( الذی 
جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذ | نتم منه توقد ون . ) فان هذا 
د ليل على تمام قد رته ء واخراج الأموات من قبورهم كما أخرج النار 
من الشجرة الخضراء » وذ لك جواب عن شبپة من قال من منكرى المعاد 
الموت بارد یابس » والحياة طبعها الرطوبة والحرارة» فاذ | حل الموت 








(1¥) 


بالجسم فلا يمكن أن تحل فيه الحياة يعد ذلك ءلتضاد مابيتبياء 
وهذه شبه تليق بعقول المكذ بين الذين لاسمع لهم ولا عقل.فان 
الحياقلا تجتمع مع الموت فى المحل الواحد ليلزم ماقالوا »بل اذا أوجد 
الله فيه الحياة وطبعها ارتفع الموت وطبعه : وهذ | الشجر الاخضسر 
طیعه الرطوية واليرود ة » ولکن تخرج منه النار الحارة اليايسة» ثم ذكر 
ماهو أوضح للعقول من كل د ليل ء وهو خلق السموات والارش مع 
عظمهما وسعتهما » وأنه لانسبة للخلق الضعيف اليهما »ومن لم تعجز 
قد رته ولا علمه عن هذا الخلق العظيم الذى هو أكبر من خلق النساسء 
فكيف تعجز عن احیائهم بعد موتهم . ؟ 
ثم قرر هذا المعنى يذكر وصفين من أوصافه ستلزمين لبا 
أخبر به فقال : ( بلى وهو الخلاق العليم " فكونه خلاقا عليما یقتضی 
أن يخلق ما يشاء ولا يعجزه ما أراده من الخلق »ثم قرر هذا المعنی 
بان عموم اراد ته وكمالها لايقصر عنه ولا عن شی* آبد افقال : ( انما 
أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) فلايمكنه الاستقصاء عليسهء 
ولايتعذ رعليه .بل یأتی طافعا منقاد | لمشيكته واراد ته» ثم زاده تأکید ! 
وايضاحا بقوله: ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شی* ) قنزه نفسه عما 
نطق به أعد ركه المنكرون للمعاد معظما لاء بان ملك كل شی“ بيدهء 
يتصرف فيه المالك الحق فى مملوكه الذى لايمكنه الا متناع عن أى تصرف 
شاءه فيه »ثم ختم السورة بقوله : ( واليه ترجعون) كما أنبم 


e 1‏ 1 
ابتد أوا منه هو فكذ لك مرجعهم اليه فمنه المبدأ والیه المعاد . / ۱ 


رو) أعلام الموقعين : ۱۳-۱۰۱ 
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نقول : والحق ما هب اليه الامام ابن القیم رحمه الله . 

من أن البعث بعد الموت لیس ستحیلا ؛ وانبا الستحیل هو 
الجمع بينهما فى وقت واحد فى محل واحد ومن المعلوم أن البعسث 
ليس بهذه الصورة ء وانما هو حياة يعد الموت لا معه. 

فمثلا الشجر الأخضر طبعة الرطوية والبرودة ومع ذ لك تغرج 
مته النار الحارة اليابسة مع ما بينهم من مضادة وفى هذا ابطال لشيهتهم 
أن الاجزاء الرميمبة يايسة مع أن الحيأة تستدعى رطوية البدن» فسسین 
لهم أن القاد رعلى شىء قاد رلا محالة علی مثله . 

وكذ لك أن الذى يكل خلق عليم قاد ر على تمييز أجزاء الأبدان 








وفى هذا ایطال لشبهتهم الاخری وهی استبعاد تمييز, اجزاء بدن 
عن بدن آخر. 
۳ 0 ر مم ا r‏ 

ومن الایات أيضا قوله تمای : ( وتری الا رض هامد ة فقإذا 
e‏ + موم وس م2 2 
1 7 م مدر رتم م 
أنزا تا ليبا الماء أهعرت وربت انیت ین کل زوج ج ٠.‏ ذلك بان" 
ر ور ریگ رگ كور مسا رگ ری مر 
الله هو الحقٌ وان یی ای أ على کل مه ۶ قد يرء وار السّاعة 

ص رر 

نسو رار 1 عر م هر 2 )1( 
5اتبة لريب فیا 50 رن 

ومتبا قوله تعالى : ( وّینةایایه تك تَرَى الأرض خاهستة" 


ار اک الما مب اذى اه لش اه 
وس ([۲ 
پات على كل شی قد یره ) 


الله سبحانه وتعالى احياء الأرض بعد موتها نطسیر 


. ۷ - الحج : أية : ه‎ )١( 


(؟) قصلت : أية : ۳۹ , 
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احیاء الا فوات » واخراج النبات منها نظیر اخراجهم من القبور؛ ود ل بالنظیر 

على نظیره » وجعل ذلك آية ود ليلا على خسه مطالب : 

آحد ها : وجود الصانع » وأنه الحق المبین »وذ لك بستلزم اثیات 
صفات کماله » وقد رته واراد ته وحیاته وعلمه وحکمته ورحمته 
وأفعاله . 

الئانسى : أنه یی الموتی . 

الثالث : عموم قد رته على كل شى . 

الرابع : اتیان الساعة » وانها لاریب فيها. 

الغاس : أنه يخرج الموتی من القبور كما أخرج النبات من الا رض. 


وقد كرر سیحانه هذا الد ليل فى كتاية مرارا لصحة مقد ماته » 
)1( 


ووضوح د لالته ء وقرب تناوله وبعد ه عن كل شببة. ) 

وقد قد منا أن أبن سينا وغيره من القلاسفة الالبيين قد أتكروا 
المعاد الجسمانى »وقالوا بالمعاد الروحانی فقط لأن الجسم فى 
زعمهم ينعد م ولایمکن اعاد ته بعد عد مه ولکن هذه الآيات التى ذكرهها 
ابن قيم الجوزية تبطل قولهم اذ أن قوله تعالى : ( قال من يحسيى 
العظام وهی رميم ) نص فى استبعاد البعث الجسمانی ٠‏ وقوله تعالى: 
( وأن الله يبغث من فى القبور ) اشارة حقيقية الى بعث الأجساد لأن 
الروح لا توضع فى القبر وانما الذى يقبر هو الجسد » والروح باقية لا تمسوت 
كما ورد ذلك فى الأحاديث الصحيحة. 


ومن الآيات أيضا قوله تعالی : ( وقالوا أاذا كنا عظاسما 


(۱) اعلام الموقعين : ۱٤٤/١‏ -ه)٤!»ء‏ 








ورفاتا انا لمیعوئون خلقا جدیدا ) فرد عليهم سبحانه ردا یتضمن 
الد ليل القاطع على قد رته على اماد تهم خلقا جد يد ! نقال : ( قل کوتوا 


مرت 5 و« مرمرع ر ر ور 


حِجَا ة أو حد ب يدا ا و لا بکبرفی صد ورکم فسيقولون من یعیه تا لل 
دی مرك یل ری . 1١‏ أ 

فلما استيعد وا أن يعيد هم الله خلقا جديدا بعد أن صاروا 
عظاما ورفاتا قيل لهم : كونوا حجارة أو حديد! أو خلقا مما يكبر فسى 
صد وركم »سوا* كان الموت أو السماء أو الأأرض أو أى خلق استعظمتمسوه 
وكبرفى صد وركم + ومضمون الد ليل أنكم مربوبون مخلوقون مقهورون على 
مايشاء خالقكم » وأتتم لاتقد رون على تغيير أحوالكم من خلقة الى خلقة 
لاتقبل الاضمحلال كالحجارة والحد يد ء ومع ذلك قلوکنتم على هذه 
الخلقة من القوة والشد ‏ لنفذت آحکامی فيكم وقد رتى ومشيكتى ولمتسبقونى 
ولم تفوتونى »كما يقول القائل لمن هو فى قبضته : أصعد الى السماء 
فانى لاحقك عأى لوصعدت الى السماء لحقتك » وعلى هذا فمعسستى 

لو كنتم حجارة أو حد يدا أو أعظم خلقا من ذلك لما أعجزتمونى . 

وقيل المعتی : كونوا حجارة أو حد يدا عند أنفسكم أى صورو | 
أنفسكم وقد روها خلقا لايضمحل ولايخل فانا سنميتكم ثم نحييكم ونعيد کم 
خلقا جديدا عو بين المعنيين فرق لطيف »فان المعفى الأول يقتضى 
أنكم لو قد رتم على نقل خلقتكم من حالة الوحالةهى أشد منهاوأق وى 
لنفذت مشيكتنا وقد رتنا فيكم » ولم تعجزونا فكيف وأنتم عاجزون عنذ لك ؟ 


والمعنى الثا نی یقتضی أنكم صوروا أتفسكم وأنزلوها هذه المنزلة 


و 


رن الاسسرا* : أية : .ه - اه 











ثم انظروا أتفوتونا وتعجزونا أم قد رتنا ومشیتتنا محيطة بكم ولو كنتم كذ لك ؟ 
وهذا من أبل البراهين القاطعة التى لاتعرضعليها شبهة البته» بتل 
لاتجد العقول السليمة عن الاذعان والا نقياد لبا بدا 0 3 

والذى نلاحظه فى معنى الآية التعجيز والتحد ی لپوللا ۴ لمنگرین 
وأنهم مبعوثون لا محالة. 

یقول القرطبى : قال الطبرى : . أى أن عجبتم من انشاء الله 
لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم حجارة أو حدیدا أن قد رتم eee‏ 

وقال على بن عيسى : معناهأتكم لوکنتم حجارة أو حديدا لم 
تفوتوا الله عز وجل اذا أراد كم الا أنه خرج مخرج الامرء لا ته أبلغ فسسى 
الألزام . وقيل معناه : لو کنتم حجارة أو حدیدا لاعاد كم كما بد أكم»ء 
ولا ماتكم كما أحياكم. 

وقال مجاهد : المعنی كونوا ما شختم فستعاد ون : قال‌النحاس: 
وهذا قول حسن لأنهم لایستطیعون أن یکونوا حجارة »وانما المعسنى 
آنپم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعت فقيل لهم استشعروا أن تكونوا 
ماشتتم ‏ فلو كتعم حجارة أو حديدا لبعتتم كما خلقتم أول مرة :) ۲۳۱ 

ومماسيق ذكره نستخلص مايأتى : 
أولا : ان وجود الشی* من جديد ممكن بد ليل المشاهدة ولاسييا 

ان جمع المتفرق أسبل من ايجاده من عدم . 
(۱) المرجع السابق : ۰۱1-۱۳ 
(۲) تفسیر الطبری : ۱۰/) ۲۷ طبع دار الکتاب العربى للطباعة/ 

القاهرة » وانظر: تفسیر أبى السعود : ٩6‏ ومابعد ها . 
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ثاتيا : ظپور الشى* من نقيضه کظپور النار من الشجر الاخضسسر 

ميكن وواقع تحت الحسس . 
الغا : خلق الانسان واحیاو"ه يعد موته أيسر من خلق العالم الاک بر 

بعد أن لم يكن . 
رابعا : الخلق لايحتاج من جانب الله الى مادة فكونه خلاقا عليسيا 

يقتضى أن يخلق مايشاء ولا يعجزه ما أراده من الخلق . 

ویعد أن أدى ابن القيم رحمه اللسه الغرض المطلوب قسسی 
تفنيد آرا* المنكرين للبعث بأد لة واضحة تلزمهم فى النهاية الى الايمان 
بة. 

تقول : ان هذه القضية قد دافع‌عنها أهل الستة جميعا 
لأهميتها فى عقيد ة السلم »فالامام الغزالى رحمه الله مثلا قد حكم على 
الفلاسفة باكر ۲۱۱ لا نک رهم البعث الجسمانی وفند آرا*هم بالحجج 
القلسفية والمنطقية فیحکی قولهم ويفتده فلایأس أن نذکر ولو یایجسساز 
طريقته فى الد فاع‌عن هذه القضية. 

فيقول حاكيا قولهم : ( ان الاجساد لاتحشر ....... ولقد 
صد قوا فى اثبات الروحانية وأنها كائنة أيضا » ولكن كذ بوا فى انار 
الجسمانية وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به . 

ثم يأخذ الفزالی فى ذكر أدلة الفلاسفة على البعث الروحانى 
فيقول : أن الفلاسفة يرون : ( ان اللذ ات العقلية الأخروية أففل 
من اللذ ات الجسمية الد ينوية u‏ 


: والسائل العى کفرهم بها ثلاثة‎ )١( 
وقولهم : ان الجواهر قد یساس‎ ٠ احداها : سألة قد م العالم‎ 
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ثم يأخذ بعد ذلك فى ابطال هذا فيقول : 
( فانا لانتکر أن فى الأخرة أنواعا من اللذ ات » أعظم من المحسوسات 
ولا تنگر بقاء النفس‌عند مفارقة البد ن » ولكتا عرفنا ذلك بالشرع اذ قد 
ورد بالمعاد » ولایقهم المعاد الاببقاء النفس » وانما آنکرنا عليهم» مسن 
قبل دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل . 

ولکن المخالف للشرع منها . .: انکار حشر الأجساد » وانکسار 
اللذ ات أ لجسمانية فى الجتة » وانکار الالام الجسمانية فى النار 
وانکار وجود الجنة والنار »كما وصف فى القرآن: ء 2 المانع من تحقیق 
الجمع بين السعادتین : الروحانية والجسمانية وکذ | الشقاوة ؟ ! 

وقوله تعالی : ( فلا تعلم نفس ما آخفی لهم من قرة آعین . ) 
أى لایعلم جميع ذلك . 

وقوله : ( أعد د ت لعباد ى الصالحين »مالاعين رأت »ولا أذن 
سععت ء ولا خطر على لب بو () فكذ لك وجود هذه الم سسور 
الشريفة »لا يد لعلى نفی غیرها »بل يمكن الجمع بين الأمرين أكمل» 
والموعود به أكمل الأمور » وهو ممكن فيجب التصد يق به على وفق الشسرع. 

فان قيل : ماورد فى الشرع أمشالضر بت على حد اام 
الخلق كما أن الوارد من آيات التشبيه وأخباره »أمثال على حد فم 
الخلق » والصفات الالپية مقدسة »كما يتخيله عوام التاس. 





الثانية قولهم : أن الله تعالی »لایحیط علما بالجزئیات الحاد فة 
من الاشخاص . 
والثالثة : انکارهم بعث‌الاجساد وحشرها. 

تهافت الفلاسفة ص : ۳۰۷ - ۳.۸ 


( موه سم و مجه > يلا 1ه ثاب ال“ 
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والجواب : ان التسوية بينهما تحكم »بل همایفترقان من‌وجهین : 

أحد هما : أن الالفاظ الوارد ة فى التشبیه‌تحتمل التأويل على عاد ة 
العرب فى الاستعارة »وما ورد فىوصف الچنة والنارء وتفضيل تلك الأحوال 
بلغ مبلغا لايحتمل التأويل »فلاییقی الا محل الكلام على التلبيس» يتخييل 
نقيض الحق ٠‏ لمصلحة الخلق وذ لك مايتقد سعنه منصب النبوة . 
الثانى : أن أدلةالعقول »دلت على استحالة المكان .والجبكةء 
والصورة ويد الجارحةء وعين الجارحة وامكان الا نتقال »والاستقرار على 
الله سبحانه وتعالى ء فوجب التأويل بأد لة العقول ٠‏ وماوهد به من أمور 
الآخرة »ليس محالا فى قد رة الله تعالى ‏ فیجب أجراوه على ظاهسر 
الکلام» بل على فحواه الذ ی هو صريح فيه e,‏ 

شم هو یستمر کعاد ته بذ کر فروضهم ويبطلها فان قالوا : لقد د ل 
الد ليل العقلی على استحالة بعث الاجساد وعد م عود تها فيقول لهسم 
علیکم بیان ذ لكوتوضيحه لنا . 

فیقولون : ان العود الى الأید ان لایتجاوز آمرین : 
الأمر الأول : ( اما أن يقال : الانسان عبارةعن البدن ‏ والحياة الستی 
هی عرض قائم به كما ذ هب اليه بعض المتکلمین »وا النفس التی هی قامة 
بنفسها ومد برة للجسم فلاوجود لها.. . ومعنی المعاد أعادةالله 
تعالی للبد ن » الذی انعد م » ورد ه الى الوجود » واعادة الحياة الستی 
اديت (۱) 


(۱) تهافت الفلاسفة : ص : ۲۸۷ - ۲۹۳ . 


) ا م 2 ص : ۲۹۵ . 
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وأما الامر الثانى فهو أن يقال : النفس موجود قوتبقی بعد الموت 
والمعاد هو البد ن بأجزائه بعينها أوبغيرها , وأما الماد ة فلا التفات 
الیپا حیث أن الانسان انسان بالنفس لا بالماد 2 (۱) 

بعد أن ذکر هذین الفرضين لبعث الأجساد عند الفلاسقة 
شرع فى ذكر اعتراضاتهم عليها يقول فى بیان ذلك : 

ان الفلاسفة يرون أن هذين الأ مرين اللذين يمكن أن يستد ل‌بهما 
على بعث الاجساد باطلان. 

ر أما الأول فظاهر البطلان ءلأنه مهما انعد مت الحياة والبدن 
قاستكتاف خلقهما ايجاد لمثل ماکان »لالعين ماکان »لآن ماینصدم لا 
يعود يعينه وانما لمثله .... . وليس الانسان انسانا ببد نهءاذ قد 
يصير بد ن الفرس فذ !* لا نسان » فتتخلق منه نطفة »يحصل متها انسسان 
فلايقال : الفرس انقلب أنسانا »یل الفرس فرس بصورته لا بماد ته» وقد 
انعد مت الصورة ومابقی الا ۰ الماد ة ۰ ) 39 

وأ ما القسم الثانى وهو تقد ير بقاء النقس ورد ها الى ذلك البسد ن 
بعیته » فهو لو تصورء لكان معادا » آی عود !الى تد بير البد ن بعد مفارقته 
لکنه محال »اذ بد ن المت يستحيل ترابا »أو تأکله الد يدان والطیسور 
ویستحیل د ما وبخارا وهواء » وبمعزج بهواء العالم ؛ ویخاره »وماكهء 


امتزاجاً يبعد انعزاعله» واستخلاصه . 


ولكن أن فرض أتكالا على قد رة الله تعالى »فلا يخلوءاما أنيجمع 


۰ ۲۹۱۰۲۹۵ انظر : المرجع السایق : ص‎ )١( 
۰ ۲۹۷ (؟) المرجع السایق : ص‎ 








)۰۰1( 


الأجزاء التی مات علیها فقط » فینبفی أن يعاد الاقطع ؛ ومجذ وع الا نف» 
والأذن »وناقص الاعضا* »كما كان »وهذا مستقیح لاسیما منأهل الجنةء 
وهم الذين خلقوا ناقصین » فى ابتد ۱* الفطرةء فاعاد تهم الى ماكانواعليه» 
من الپزل بعد الموت »فى غاية النكال . 

هذا أن اقتصر على جمع الاجزا* الموجود ة عند الموت. 

وان جمع جميع أجزائه العی كانت موجود ة فى جميع ععره ؛ فيو 
محال من وجهين : 
أحد هما : أن الانسان اذا تغذى يلحم انسان »وقد جرت العادة به 
فى بعض البلاد ء ويكثر وقوعه فى أوقات القحط. فیتعذ ر حشرهماجسعا » 
لأن ماد ة واحد ة كانت يد نا للمأكول » وصارت بالغذ ا* بد نا للأكل » ولايمكن 
رد نفسین الى بدن واحد . 
والثاتى : أنه يجب أن يعاد جز* واحد كيدا وقلبا ويدا ورجلا » 
...... فاتك اذ! تأملت ظاهر الترية المعمورة »علمت بعد طول 
الزمان » آن ترابها جثث الموتى » قد تتربت وزرع فيسهأ وفرس » وصارت حيا 
وفاكهة » وتناولتها الد واب » فصارت لحما » وتناولتها فصارت أبدانا لنا » 
فما من مادة یشار اليها ءالا وقد كانت بد نا لأأناس. كثيرين » فاستحالست 
وصارت ترايا »ثم نباتا ثم لحما ثم حیوانا ۱ ۲۱ . ۰ ۰۰ , الخ . 

ویعد »فهذه خلاصة أراء الفلاسفة للبعث الجسدى واعتراضهيم 
عليه كما ذكر ذلك الأمام الغزالى . 

وبعد هذا يشرع فى الرد على الاعتراض الاخیر ستدلا يما ورد 
فى الشرع من بقاء النفس : 
0۲ المرجع اسايق :ص ههه رو 





)۰۰۷( 


فیقول فى ذلك : ( بم تنکرون على من یختار القسم الأخیر» ويرى 
أن النفس باقية بعد الموت ؛ وهی جوهر قائم بنفسه » فان ذلك لایخالسف 
الشرع »بل دل عليه الشرع؛ فى قوله تعالی : ( يَلاسَحَسَيَنَ لسن 
توا فی سپیل الله ه أَموانًا بل أحياء عند ند مء رون كرحي ( .ال 

وبقوله صلی الله عليه وسلم -: ( أرواح الصالحین فى حواصل طیور 
خضرء معلقة تحت العرش ۰ ) (۲) 


ويما ورد من الأخبار بشعور الا رواح بالخيرات والصد قات وسو*ال 


(Y) 
منکر وتكيرء وعذ اب القبر» وفیره » وکل ذ لك يد ل على البقا* مه‎ 
وهكذا يمضى الامام الغزالی مفند | لحجج الفلاسفة فیقول : ( لا‎ 


تلعزم أن يعيد الله عين الاجسام بل ضمن أن برد الأتفس الى خلق 
جديد كما فعل ذلك ابتداء , وقد ورد فى الخبر أن الله تعالسی 
يغزل قطرافيكون ذلك أصلا لخلق الأجسام وهو قاد رعلى اختراع .نا 
ف )٩‏ 

وفى مكان آخر يسوضح لهم أن البعث ممكن والتعجب منه پنبفی 
أن لايرد . 

يقول : ( عود النفس الى البد ن بعد مفارقتها عنه فى القيامة 
أمر ممكن غير ستحيل » ولاینیفی أن يتعجب منه» يل التعجب من تعلق 
النفس بالبد ن فى أول الأمرأظهر من تعجب عود ها اليه 





١ (‏ )ا لعمران :اية: ۰۱۷۰۰۱ (۲)انظر: صحيح مسلم: ۳۹۰۲۸ 
(۳) المرجع السایق : ص ۲۹۹ . 
(> ) معارج السالكين ص ۷. ضمن مجموعة فراقد اللالی من رسائل الغزالی . 











)۵۰۸( 


بعد المفارقة » وتأخسيير يرالنقس فى اليسسد ن تأشیر فل 
وتسخسير »ولا بسرهان على استحالة عسود هدس ذا 
وصيرورة هذا البدن مستعدا مرة أخرى لقيول 
۰ ۱1 

تأثیره وتسخیره . ) 


السنة والبعث 


3-5 





ان كتب السنة المشهورة قد حوت طاعفة من الأحاد يث توضح كيفية 
البعث ء ونه للروج والجسم معا ومن ذلك : ماجاء فى صحيح سلم 
عن ابن عباس رضی الله عتهما : أن رجلا كان مع رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم فوقسته !۲ ناقته - وهو محرم - فمات فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : آفسلوه بماء وسد رء وکفتوه قى ثوبه » ولاتسوه بطیب ‏ > 
ولا تضمروا رأسه فانه بیعت یوم القيامة ملبي] ۱۳۱ 

والذ ی يبد و لنا من هذا الحدیث ‏ وفی قوله صلی الله علیه‌وسلم. 
فانه - أى المحرم -یبعث يوم القيامة طبيا أى أنه بیعث على حالته 
العى أد رکه فيها الموت وهی حالة احرامه . 

ومما لاشك فيه أن الجسد بد ون الروح جثة هامدة لاينشق 
ألا بعد حلول الروح فيه مما يوككد أن البعث للروح والجسد معا . 


(۱) المضنون به على غير أهله: ر ضمن مجموعة القصور العوالى .للفزالی 
تحقيق- الشيخ محمد مصطفى ابى العلا : ٠١١/۲‏ . 

(؟) أى رمته ناقته فکسرت عنقسه. 

(۳) رواه سلم فی صحیحه : ۲ فى الحج باب مایفعل بالمصرم 
اذا مات . رقم الیاب > ١‏ والحد يث رقم ۰۱۰۳-۹۷ 





(۰4) 


" تقرير ابن القيم لمذ هب السلف فى المعاد "” 





لما كان ابن القيم يخالف منهجه منهج الفلاسفة» والمتكلمين الذين 
يعتمد ون على عنقولهم فى مثل هذه الأمور الغيبية مما أوقعهم فسسی 
التخبطات ومن ثم يتيهون كما رأينا سابقا فهو يعتصم بآیات القرآن الكريم 
والسنة المطهرة فى اثبات هذه السئلة العى يعجز العقل بمفرده عن 
اد راکها فمن هنا یری أن يراهين المعاد فى رن الكريم تقوم علسسی 
ثلاثة أصول ؛ 


الأول : تقرير كمال علم الله كما قال فى جواب ب من قال ( من یی 


3 


العظاء وم مل بحا الى آنَاها أل دو وهو یل یی 
وقال : ( وان الا ناس اس الجميل ان يك هس 
الخلا العلیم" 06 
وقال : ( که مان الأول مني ا 
الثانى : تقرير كمال قد رته کقوله ( لیس الذ ى كلق الصَموَاتِ والگر 
یغاد رعلی أن یلق لم . ( ل وقول : ( بلی قاد رین علّی ی 
بان و2 له , ر كلك یه اس ی وه بشیی میتی واگ 
مم 5 )1 


محر مر مر و 


الثالث : كمال حکمته . كقوله : (وماخلتناً السا والأرض وک 





یک ۱۲۱ 

(۱) یس : أية : ۸ ۷. (۲) الحجر: آية : وم 

(۳ )ق : آية :> . (ع ) یس : أية : ۸۱ 

(ه) القيامة : آية : > . رد) الحج , آية : ٩‏ . 
۱ 





)۰۱۰( 


تر مر و ا lS‏ وم ۱ 
وقوله : ( ایحسب الا تسان أن يترك سدی ۰ ) 
rly raf‏ يرع مر ”مرو ر (۲) 


وقوله : ( أُمْحَيسبِحٌ أئما حفاكم عبتا واكم رايا لامرون ) 

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع وأنكمال 
الرب؛ وكمال اسمائه وصفاته تقتضيه 060 

ويرى أن الذى توءيده النصوص هو الاستد لال بالمبدأ والنشسأة 
الأولى على المعاد » وأن الاجسام تتقلب من حال الى حال‌فتستحیسل 
ترابا »ثم بعد ذلك ینشتها الله نشأة أخرى كالنشأة الأول ° فان 
الجسم كان نطقه ثم علقه ثم مضغة ثم عظاما ولحما ء ثم أصبح خلقا سوياء 
فالاعاد قمثل هذا تماما ء وذ لك بعد أن يبلى الجسم جميعه ويصير ترایسا 
الا عجب الذ نب کا ورد فى الصحيح : كل ابن آدم ييلى الاعجب 
الذ تب الذ ی مته خلق این آد م ومنه يركب . 

قتمطر السما* فينبتوركما النبات وترد تلك الأ رواح الى تلك الأجساد 
التى أحيلت ثم انشعت نشأة آخری . 

ويصور ابن القیم هذا الشپد فى صورة واضحة حيث یقول : 


واذا آراد الله أخراج الورى بعد الممات الی المعاد الثاتسى 


۰۱۱۵ : القيامة : اية : ۰۳۲ (۲ ) الموئمنون : أية‎ )١( 
. راجع : الفوائد : ص ه‎ )۳( 
۰۲۲۰ - ۲۲۹ وانظر : الاسلام كما فهمت : ص‎ ) ( 
ه) ويشير الى ذلك فى قصيد ته النونية . بقوله:‎ ( 
وكذ لك عجب الظهر لایبلی بلی‎ 
منه تركب خلقة الا نسان.‎ 








)5 ۱۱ ( 


ألقى على الأرض التی هم تحتها 
مطرا غليظا أبيضا متتابه ا 


۲ e 
فتظل تنيت مته أجسام ال وی‎ 


حتی اذا ما الأم حان ولادهها 


أوحى لپارب السماء فتشققت 


والله مقتد ر وذ و سلطسسسان 
1 

عشرا وعشرأ بعد ها ا 

ولحومهم كمنابت الریان 


وتمخضت فنفاسها متسد ان 


فبد أ الجنين كأكمل الشبسسان 





0 0 ۰ ۳ 
وتخلت الأم الولود فأخرجت أثقالبًا آنی ومن ذکسسران 
والله ينشىء خلقه فى نشسأة أخرى كما قد قال فى الق 
)2 


هذا الذى جاء الكتاب وسنة الها د ی به فاحرص على الايمان 





(۱) اشارة الى قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه : مابين النفختين آربعون قالوا : ياأيا هريرة : 
يوما . قال : أبيت . قالوا: أربعون شہرا؟ قال : أبيستء 
قالوا : أربعون سنة . قال : أبيت . ثم ينزل الله من السماء 
ما* فينبتون كما ينبت البقل قال : ولیس من الانسان شىء الا يبلى 
الا عظما واحد! وهوعجب الذ نب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة . 
رواه مسلم : ۲ / ۲۲۷۱ فى الفتن. باب مابين النفختين . 


کر رو 


8 8 رچ سل E‏ سسا 
(۲) اشارة الى قوله تعالى : ( الله كمعن الأرض بات . ) 


: ايستة : ١١.0‏ ا ۰۱۷ 


8 
أريعسون 


چ 


(۳) اشارة الى قوله تعالى : ( وأخرّجت الارش آنقالبتک۱.) 


9 > ”نوا م رم 
(ء ) اشارة الى قوله تعالی : ( قل سییوا فى الارض فانظروا كيفيد أ 
سام ور 8 22 2 8 


(ه) شرح القصيد ة النونية 14/1 





)۵۱ ۲( 


هل المعاد هوالبدن الأول بعینه أو غیره ؟ 





مع ایمان علماء الكلام بالبعث الا أنهم اختلفوا تبعا لاختلافیسم 
فى حقيقة النفس, فی‌هل الذى يبعث الجسد الأول بعينه أو بغیره ؟ 

فبكلا الرأيين قيل : 
أولا : فالذين قالوا :. .ان الانسان هو النفس الناطقة وهی المكلسف 
والمطيع والعاصى والمثاب والمعاقب» والبد ن يجرى منها مجرى الآلة 
والنفس باقية بعد اد البدن -يرون أن الله تعالى اذا أراد حشر 
أجساد الخلاعق خلق لكل واحد من الأرواح بد نا تتعلق به الروى؛ وتتصرف 
فيه كما كان فی الد (1) 
ثانيا : والذين قالوا : ان الروح جسم نورانی سار فى البد ن سريان 
النار فى العود ذهيوا الى أن البعت يكون للجسم الذى منه التفس ذ لك 
لأنها حالة فيه , فالذى يبعث فى الآخرة هو نفسه الذى كان فى الد نيا 
بدنا وروا (۲۳ 

ومما سبق يظهر لنا أن أبن القيم من المد افعین عن الرأى الثشانی 
فى أمر النفسء وسیق أن بينا نقده لسلك الفريق الأول فى حقيقة النفس. 

فهو هنا لم يرتض أيضا ماذ هبوا اليه من أن الذى یبعت بد نا 
غير البد ن الأول . (۲۳ 

ویری أن هذه دعوی باطلة مخالفة لماد لت عليه آیات القسسسرآن 
(۱) انظر : شرح المواقف : ۰۲۸۹/۸ 
(۲) انظر : تقریب العقاقد النسفية : ص ۸ ۰۱1۹۰۱ 
(۳) انظر : شرح المقاصد : ۰۲۱۱/۲ 











) ۰۱۳ ( 


الكريم » وما اتفقت عليه الرسل من أن المعاد فى المعاد هو بعینه بدن 
الا نسان الأول المشخص الذی مات بعینه لا مثله. 
وفی هذا یقول : 

( وتأمتل كيف دلت السورة - أى سورة (ق ) - صریحا على أن الله 
سبحانه يعيد هذا الجسد بعینه الذی أطاع وعصى » فینصمه » وبعذ بسسه 
كما ينعم الروح التى آمنت بعینها » ويعذب العی کقرت بعینها لا أنه 
سبحانه یخلق روحا آخری غير هذه فينعمها ويعذ بها كما قاله من لم 
يعرف الذى آخبرت به الرسل -حيث زعم أن الله سبحانه وتعالى يخلق 
بد نا غير هذا البد ن من كل وجه عليه يقع النعیم والعذاب . . . . : .۰ . 
وهذ | غير ما اتفقت عليه الرسل » ود ل عليه القرآن والسنة وساعر كتب 
الله تعالى » وهذا فى الحقيقة انكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره مسن 
المكذ بين » فانهم لم ينكروا قد رة اللمعلىخلقأجسامآخر غير هذه الاجسا م 
يعذ بها وينعمها كيف وهم يشهد ون النوع الانسانی يخلق شيا بعد 
شى*» فكل وقت يخلق الله سيحانه أجساما وأرواحا غير االأجسام الستى 
فنیت » قکییف يتعجبون من شى؟ يشا هد ونه عيانا » وانما تعجبوأ من‌عود هم 
بأعيا نهم بعد أن مزقهم البلی » ء وصاروا عظا ماورفاتا عجو أ ن يكونوا 
هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء » ولهذ! قالوا : ( أ 206 اب 
سو و (۱) كح مه ۲( 


راما ْنَا لبتوشون . ) ۲ وقالوا : ذلك رمع يد 


حو 


ولو كان الجزاء انما هو لاجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا 





(۱) المومنون : آية : ۸۲ . 


(۲) ق : آيلة :م 





) ۱ ( 


بل يكون ابتد!*؛ ولم يكن لقوله : ( قد علمنا ماتتقص الأرض منهم)( "کلییز 
معنی فانه سبحانه جعل هذا جوابا لسوءال مقدر »وهو أنه یمیز تلك 
الأجزاء العی اختلطت بالارض واستحالت الى العناصر بحیث لا تتميزء 
فاخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الا رض من لحومپم وعظامپم وأشعارهمء 
وأنه كما هو عالم بتلك الأجزا* فهو قاد ر على تحصیلها وجمعها بعسسسد 
تفرقها یدیا عله ۳ 

نقول : ان ماذ هب اليه ابن القيم رحمه الله من أن المعاد هو 
الجسد الأول بعينه هو الموافق لآيات القرآن الكريم وأحاد يث الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وهو الصواب ذلك أنه لايستعصى على قد رة الله 
شیم فهو سبحانه قاد ر أن يعيد هم على صورتهم التی کانوا عليها »فلو 
أعيد مثله لكان المثابوالمعاقب غير من عمل الطاعة و ارتكب المعصيه 
وهذ ا یتتا قض مععد ل الله الذى أخبر أنه يجازى المحسن على احسانه 


والمسىء على أساءته » ومن المعلوم أن أيات القران ن الكريم توءيد هذا 


ممه رع و ما 
قال تعالى : ( يوم تشد ليم ليسم یمرج ينا کانوا 
ر ر م2 )2 
يعملىسسون ۰ ) 
م 2 £( 
وقوله : ( وتالا الج لور ھم لم شهد تم لیا (eee‏ 


يقول ابن كثير رحمه الله فى تفسير الآيات السابقة : 


) أى لاموا أعضا *هم وجلود هم حمن شهد وا عليهم فعند ذلك جا 
(o‏ 


ره رو عم 


الاعضاء ( الوا نطعت الله الَو ى نق كً شی وهو خلقكم یل ر 


) ق ؛ أمقاى 6 ۰ (۲) الفوائد ص : مد٦‏ . 
) النور : أية : ۲ ۰ (ع ) فصلت : أية : ۲۱ . 
( 1 


فصلت : آية : ۲۱ وهی تكملة للاية السابتسة. 


۱ 
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قال الحافظ ابو بكر البزار حد ثنا محمد بن عبد الرحیم حد ثنا على بسن 
قاد م حد ثنا شريك عن عبيد المكتب عن الشعسبى عن أنسس بن مالكرضى 
الله عنه . قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أت يوم وتبسم 
فقال صلی الله عليه وسلم : ( ألا تسألونى عن أى شىء ضحكت. ) قالوا : 
يارسول الله من أى شىء ضحكت . قال صلى الله عليه وسلم : ( عجيت 
من مجاد لة العبد ربه يوم القيامة » يقول : أى ربى أليس وعد تنى أن لا 

تظلمنى »قال : بلى . فيقول : فانى لا أقيل على شاهد الا من 
نفسى » فیقول الله تبارك وتعالی : أوليس کفی بى شهيد اء وبالملاتکة 
الكرام الكاتبين ‏ قال فیرد د هذا الکلام مرارا - قال فيختم على فيه 
وتد أركانه بما كان يعمل »فیقول : يعدا لکن وسحقا ؛عنکن نت 
أجادل 491١7:‏ 





(۱) تفسير القرآن العظيم  :‏ وه وانظر فتح القدير  :‏ ۱ 
۳ 7 س ىم ۶ 
د روه سما اویه ز و ردم عم ی الزهر والرعا نور میرچریت وص س ماو 
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ویعد 

فانی آحمد الله عز وجل الذ ی وفقتی لاتمام هذا البحث وقبل 
الخوض فى ذكر النتاتج التی توصلت اليها أ قول ان ما خلفته المد رسسة 
السلفية التی يقود لواؤها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قسيم 
الجوزية رحمهما الله من موءلفات حوت التفاتس من العلوم» ود اهية 
الى ماکان عليه سلف الأمة الصالح من الاعتماد على كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ونبذ كل ماعارض ذلك من آراء كلاميةء 
وفلسفات جد لية. ۱ 

أقو ل كان لتلك الدعوة الصاد قة آثار طيبة ترتبت عليها فصن 
هذه الآثار العلما* الذين كان لذلك المتهج أثر فيهم فمنهم على سبيل 
المثال : 
-١‏ الشيخ محمد بن عيد الوهاب ( ۱۲۰۹-۱۱۱۵ ه) : 

فدعوة الشيخ رحمه الله كانت أثرا من آثار الجهود الكبيرة الستی 
بذلها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية »فقد تأثر بهما 
الشيخ لذا نری أن ماقام به هو احياء لا ثارهما . 

أسس دعوته : 

تقوم دعوته رحمه الله على : 
أ - التوحید فى العقيدة حالصا من کل شائبة . 
ب - التوحید فى التشریع معتمد | على الکتاب والستة . 

فمصنفات الشیخ رحمه الله دعوة الى التوحید الخالص من البدع 


۰ 


وذ لك عند ما رأى أن التوحید قد اختلط يه كثير من الأمور الفاسسسد ق: 











(61۸4) 


كاتخاذ القبور ساجد » وسوءال أصحاب القبور » وترك سوال الله سبحاتهء 

فيد أ بعلاج هذا الداء الخطير »ود لك ببيان الطريق القویسم 
فقد تناول فى كتايه : 

*" التوحید الذی هو حق الله على العبید "" الأسس الكنفيلة 
یاصلاح العقاتد» فبین فيه الأدلة من الکتاب والستة تاهجا فى ذلك 
منهج السلف الصالح فى الاعتماد على هذین الاصلین . 

فیعرض فى هذا الکتاب مایتعلق بالعقيد ة الصحيحة» ويبين ما 
یتفق مع التوحيد ويدعو الى اتباعه » وماينافى التوحيد ويدعو الى اجتنابه 
الى غير ذلك مما يتعلق بمذهب السلف . 

وخلاصة القول أن الشيخ رحمه الله فى كل ما عالجه من قضايا 
ايمانية لیس له ملك سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وماكان عليه سلف الأمة الصالح . 
؟- الشيخ محمد رشيد رضلا : 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا مبینا المنهج الذى ارتضاه: (اننى 
ولله الحمد على طريقة السلف وهد يهم عليها أحيا بعلیپا آموت ان شاء 
الل ۱۱) 

ویقول أيضا : ( ولا تعرف فى کتب علما* السنة أنفع فى الجمسع 
بين النقل بوالعقل من کتب شیخی الاسلام أبن تیمیةوابن القیم رحمهما 
الله تعالی »وانغى أقول عن نفسی : انى لم یطمتن قلبی بمذ هسب 


السلف تفصیلا الا بممارسة هذه الكتب ) ٠‏ (۲) 


(۱) تفسیر المنار : ۰۲۵۲/۱ (۲) المرجع السابق : ۲۵۳/۱ 
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ویقول أيضا : 

( وأما ماکان عليه السلف الصالح فى صد ر الأمة فکان سبلا 
ویسیرا كما وصف الله ورسوله هذا الدين وهذه الملة »كان جسج 
السلمين فى الصد ر الأول يصفون الله تعالى بجميع ما وصف به نفسسه 
فى کتایه » وعلى لسان رسوله من غير تشبيه له بأحد من خلقه» ومن فير 
هذه الفلسفة الكلامية العی لم یشرعبا الله تعالى .ولا أتزل بها 
من سلطان » ولذ لك استنكر جميع ائمة السلف علم الكلام وعد وه بدعة سيفة 
ao‏ ولا سلامة للمسلمين فى دیشهم ود نیا هم الا بالرجوع فى 
الد ين المحض الى ماکان عليه السلف » وفى آمور الد نيا الى ما أثيته 
العلم والتجا رب فى هذا العصر » وان ينيذ وا جميع الاسیاب والکتسسب 
العی كانت مثار الخلاف والتفرق وراء ظهورهم » ولایجعلوا قول عالم من 
علماعهم ولا فهمه سيبا للتعاد ی والتفرق بيتهم ۰) (۲۱ 

ومن هذا كله يتضح لنا مد ی الأثر الذ ی خلفته دعوة شيخ الاسلا م 


أبن تيمية وتلميذ ه العلامة أبن قيم الجوزية رحمپما الله . 


(۱) المرجع السابق : ۱۳۳/۹ 
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والآن الى نتاعسج البصسث , 





أولا : تحد فت عن حياة ابن قيم الجوزية » والعصر الذ ی عاش فيه 
شرا ویر » وبیتت مظاهر الفساد الذى كان سائدا» والخلافا ت 
المذ هبية بين أهل السنة من جهة » وبين فرق الضلال من جهة أخرى » 
وأوضحت أن قوة العلماءتکین فى العمل بالعلم » وضعفیم يظهر نسی 
حب الد نیا » والسیر وراعپا »وصغت أمثلة تبین ذلك . 

وأوضحت أن ابن قيم الجوزية عاش فى كتف أسرة موسومة بالعلسسم 
حعی أصبح عالما عمت شهرته الآفاق » فألف مولفات تد ل على سعة أققه 
وغزارة علمه ‏ وا وضحت أن كل ذلك محفو ف بالتواضع والتقوى » ویینست 
منهجه الذ ی ارتضاه وهو منهج السلف القويم المینی على أخذ الأصول 
فى العقاقد والتشریعات وفیر ذ لك فیما يتعلق بحياة الانسان من المنبع 
الأصيل کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » وذ كرت أنه ظل‌حیاته 
كلها مدافعا عن هذا المنهج لا يأبه بما يلاقيه من عنا* فى سبیله . 

وكذ لك تبين لى من خلال هذه الد راسة أن ابن القيم لايد ين 
بالتبعية لأحد الا لكتاب الله » ومائبت من الستة الصحيحة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »وان وافقت أقواله أقوال غيره فهذا لایمسنی 
أنه مقلد بل لأن أقوال غيره موافقة للنقل الصحيح »وقد أثبت شواهد 
كثيرة تد ل على صحة هذا » وتوصلت الى أنه علم من اعلام المد رة 
السلفية الراعد ة له مكانته وأصالته . 
ثانيا : ذكرت فى أول الباب الثانى ثلاث مقد مات كمد خل للبابٍ - 


الأولى : فى حجية خبر الواحد فى العقائد » وأثبت حجیته معی ماثبت 
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عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وتلقته الامة بالقبول » وبینت د فاع 
ابن القیم عن هذا بأد لة قوية واضحة . 
الثانية : فى التأويل » وأوضحت أنه بدعة لم تكن موجودة فى عبد 
الصحابة والتابعين » وبينت أن من آثاره السيفة تقد يم العقل على النقل » 
وقد أدى ذلك الى نفى اثبات ما أثبته الله لنفسه »وما آثبته له يسوله 
صلى الله عليه وسلم » وأوضحت د فاع ابن القيم رحمه الله عن عقيد ة السلف 
من هذه البدعة بأدلة ناصعة ويراهين ساطعة . 
الثالثة : فى النظر .. : وينت رأيه فى السألة وهو أن من تأمل فى 
هذه المخلوقات يصل الى نتيجة حتمية هی دلالة هذه الكافنات على 
خالق حكيم وبينت أن شرط ذلك عنده أن يتبع نظر العين نظر القلب. 

وبعد هذا شرعت فى بیان نتائج الفصل الأول من الباب الثانى . 
وتبين لى من هذه الد راسة أن ابن القيم قد سلك طريق القرآن الكريم 
فى أد لته على اثبات وجوده تعالى » وخالف بذلك منهج الفلاسفسستة 
والمتكلمين الذ ی ينبنى على مقد مات معقدة ؛ واستطاع أن يحل محلسه 
طريقا سهلا ميسورا وذ لك بالنظر فى صفحة الكون المتمثل فى العالسم 
العلوى من سماء وأفلاك» وغير ذ لك وفى العالم السفلى من أرضء وما 
فيها من مخلوقات » ومن هذه الأدلة مايطلق عليه 

د ليل العناية : وينبنى على أن هذ! الكون البائل ومافيهمسن 
کاقنات مختلفة كأنما قصد بها منقعة الانسان »وبالتأمل يد رك الاتسان 
أنه لايمكن بحال أن يكون هذا العالم ومافیه ء ويهذ ه الصورة السحكمة 
وليد الصد فةء والاتفاق بل لابد من خالق حكيم. 











) ۰ ۲ ۲ ( 


٠‏ وتظهر العناية آیضا فى خلق الانسان والحیوان والنبات ویصوغ 
ابن القیم رحمه الله أمثلة متنوعة من المخلوقات تتجلى فیها العناية 
والحكمة والتد بير مما يوصل الى معرفة الله من غير تعقید . 

وأوضحت أيضا أنه يرى أن هناك طريقا آخر فى غاية الأهية, 
وهو الاستد لال بالصانع على المصنوع أو بالخالق على المخلوق ؛ وهو 
طريق الخاصة وهم العارفون الذين اكتمل فيهم نور الايمان والشع ور 
بالوجود الآلبى بحيث لايدع مجالا لأى شك أو سناءلة .وهو شعور 
فى القلب لايعرف له سبب وبينت أن المعرفة بهذا الطريق لاتحتاج السی 
أدلة خارجية بل هی موجودة فى الانسان وجاضرة فى نة »وهو 


استدلال يقينى الا أنه مقصور على الخاصة وأوضحت أنه غير استدلال أ و 


د ليل الفطرة . 
ثالثا : فيما يتعلق بوحدانية الله اتضح لى أنه خالف منهج المتكلمين 


فاتخذ من آیات القرآن الكريم د ليلا على اثبات وحدانية الله تعالبى » 
وذلك بتناوله الآيات العی تد ل على أن من يتخذ من دون الله وليا 
يتعزز به » ويتكثر به لم يحصل له به ألا ضد مقصوده وغير ذلك من الايات 
العی تد ل على بطلان الشرك وخسارة صاحبة . 

ثم بعد ذلك أوضحت د فاعه عن عقيد ة السلف فى أنواع التوحيد 
وأن المسلك الصحيح هو تحقيق انواع التوحيد الثلاثة مجتمعة »وأن من 
أتى بنوع واحد ءولم يأت بالآخرين لم يكن توحيده مکتملا . 
رابعا : أوضحت د فاعه عن عقيد .ة السلف فى الحكمة والتعليل فى 


أفعاله تعالى وبينت أنه أتى بأد لة قوية أسقطت مایزعمه النفاة وأثيبتت 
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أنه تعالى حکیم فى أفعاله ويقعل مایفعله لحکم وغايات مقصود ة هی 
المصالح التی تعود على عباد ه ویعود منها عليه حبه ورضاه . 
خاسا : بینت رأیه فى مسألة الحسن والقیح ءوأنپما ثابتان للافعال 
فى أنفسهما ون معنى کون الفعل حسنا لذاته» أو لسفته أنه فى 
نفسه منشاً للصلحة وكونه قبيحا لذاته »أو لصفته أنه فى نفسه منشساً 
للمفسد ة » وقد يكون الفعل حسنا فى تقسه فى زمان قبيحا فى زان 
آخرء فتخلف السبب عن سببه لوجود معارض‌لایخرجه عن كونه مقتضيا 
للسیب عند عدم المعارض . 

لكنه يرى عد م ترتب العقاب على فعل القبیح قبل ورود الشرع »> 
فسبب العقاب قائم قبل البعثة ء لکن لايلزم من وجود سبب العذاب 
حصوله لأأن شرطه بعثه الرسل » وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء 
شرطه لا لعد م سببه ومقتضيه وهو فى كل ماذ هب أليه مقرر لمذ هب السلف 
وبأدلة قوية . 


سادسا : أوضحت د قاعه عن عقيد ة السلف فيما يتعلق بخلق الله لأفعال 





العباد ومد ى مخالفته لاقوال أهل البد ع ۰۰ فأثبت أنها مفعولة لله 
مخلوقة له حقيقة كما أثبت للعبد قد رته واراد ته واختیاره . 

سابعا : آوردت د فاعه عن عقيد ة السلف فى صفة الكلام فأثبت ذ لكبأد لة 
قوية »فهو يرى أن الكلام فى حد ذاته صفة كمال فى المخلوق »وكل 
كمال ثبت للمخلوق » فالخالق أحق بالاتصاف به وأولى من غيره» ويسرى 
أنه تعالى تكلم بهذا القرآن على الحقيقة حروفه ومعا نيه » وتکلم به 
بصوته» وأنه غير مخلوق »وأن كل ماقام بالعباد من تلاوة للقرآن وكتابة 











(oY f) 


وغير ذ لك فمخلسسوق . 
ثامنا : تحدئتعن د فاع ابن قيم الجوزية عن عقيد ة السلف فى الصفات 
الخيرية » واقتصرت على خمس‌صفات ذ لك لأنها أشهر ما وقع فيه 
الخلاف » ویینت انتقاه ه الشد ید ة لمسلك المتكلمين فى تأويل الصفات ؛ 
وأنه سلك مبتدع مخالف للعقل الصریح والنقل الصحیح » وأوضحت طریقه 
الذ ی ارتضاه فى صفات الله » وهو اثباته لهذ ه الصفات على حسب منهیچ 
السلف القویم وذ لك باثيات ماوصف الله به نفسه فى کتابه »ويما وصفه 
به رسوله ضلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تکییسف 
ولا تمثيل . 

وبعد ذلك أوضحت د فاعه عن أسماء الله تعالى وبينت أنه یسری 
أن أسماء الله توقيفية» وليست هی محصورة فى التسعة والتسعين »بل 
هناك أسماء استأثر بها فى علم الغيب لا يطلععليها أحد من مخلوقاتسه, 
وذ کرت أنه أتى بضوابط فى غاية الا همية يها يعرف مایجوز اطلاقه عليه 
من الاسماء والصفات وما لايجوز . 

فهو بهذا المجهود استطاع أن يبطل أقوال بعش المتأخ يسن 
من علماء الكلام الذين غلطوا فاطلقوا عليه تعالى بعض الأسماء السستی 
يجوز اطلاقها على المخلوقين . 
تاسعا : بينت د فاعه عن عقيد ة السلف فى حقيقة الایمان » وأنه يزيد 
وينقص ء وهو بهذا يخالف ما زعمته الفرق الضالةكالجهمية والمرجئة فى 


تصورها لحقيقة الايمان » وأوضحت أيضا أنه يرى أن هناك علاقة قوية بسین 





الايمان والاسلام وتحد ثت بعد ذلك عن د فاعه عن مذ هب السلف فى 
حكم مرتكب الكبيرة وبینت أنه يرى أنه لايخلد أحد من أهل التو حيسسد 
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فى النار بل يخرج منپا من كان فى قلبه مثقال ذرة من ایمان »وهو 
بهذا یخالف الخوارج » والمستزلة وفيرهم من الذین قطعوا بعلسسود 
مرتکسب الكبيرة فى النار اذا لم يتب . 

وتبع ذ لك أيضا بیان د فاعه عن عقيد ة السلف فى الشفاعة وبینست 
أنه یری أن الشقاعة منها : 
- الشقاعة الشركية » وهی ماتکون فى قلوب المشرکین‌وکل من يتفذ 
من د ون الله شفیعا يتعزز به » وأن صاحبها فى خسارة كبيرة یوم القيامة. 
ب الشفاعة الشرعية : وهی الصاد رة عن اذ نه تعالى لمن وحده ورضى 
قوله وعمله . 

وبينت أنه فى كل ماة هب اليه فى هذا مخالف لمذ هب الخسوارج 
والمعتزلة الذين يرون أن من دخل النار من أصحاب الکباثر يكون مخلدا . 
فيها أبدا لاتنفعه شفاعة ولاغيرها . 
عاشرا : بينت د فاعه عن عقيد ة السلف فى التبوة » وأنه يرى أتها فضسل 
من الله ومنة على من يشاء من عبساد ٠ء‏ وهی يهذ ا لاتكون نتيجة اخلاص 
وزهد » وذ لك بخلاف ماذ هب اليه الفلاسفة من أنها أمر مكتسب ‏ وفى 
امكان أى انسان يجاهد نفسه » ويبعد ها عن الشهوات ويتمكن من 
الاتصال بالعقل الفعال أن يحصل عليها . 

كما أوضحت د فاعه عن عقيد ة السلف فى المعجزة » وأنها لاتكون 
الا من الله تأیید | لرسله. 

وهو فى هذا يخالف الفلاسفة فيما ذ هبت اليه فى أمر المعجمزة 


حيث يرون أنه لابد فى تحقیق المعجزة من أن تكون نفس النبى قهة 








(o1) 


جدا توكثر فى هیولی الأشیا* . 

وذ كرت أيضا د فاعه عن عقيد ة السلف فى معنی الوحى وأن مصد ره 
من الله »وذ لك يكون بالطرق المعروفة العی جا* بها الشرع الحکیم؛ و 
صاحب الوحى هو جبريل عليه السلام ينزل بأمر الله . 

وهو قنیسا ذ هب اليه يخالف سلك الفلاسفة الذين جعلوا الوحى 
خيالا فى الذ هن لا حقيقة له فى الواقع 
الحادية عشر : أوضحت د فاعه عن عقيد ة السلف فى البعث فیسسد أت 
الحديث بد فاعه عن خقيقة النفس ومايتعلق بها كمد خل للبعث » وبي 
أنه يرى أن ن النفس جسم شفاف سار فى البد ن سريان النار فى الفسم 
بها تكون الحياة وعند مفارقتها للبدن يحصل الموت » وتكون فى المبرزخ 
ويلحقها معالجسد النعيم أو العذاب »ويرى أنها حاد فة . 

وهو فيما ذ هب اليه فى حقيقة النفس يخالف ماذ هب اليه القلاسفة 
وبعض المتكلمين الذين يرون أن النفس جوهر مجرد » وبعض المعتزلة 
الذین.. قالوا : انها عرض » وبينت انتقاده لمنهج هوللا* المخالفين 
بأد لة نقلية » وعقلية واضحة . 





وتبع ذ لك د فاعه عن عقيد ة السلف فى نعيم القبر وعذ ابه فأتبت 
أنه حق وأنه للجسم والری معاءواستد ل على ذلك بأدلة من القسرآن 
الكريم بوببعض الأحاد يشهوبينت أن ماذكره من أد لة تكفى فى الرد على 
بعض المعتزلة و غیرهم من الذين أنكروا عذ اب القير. 

كما أوضحت رأيه فى ( النار ) من حيث فناشها وعد مه ء وتوصلت 
من خلال أقواله أنه . لايقول بالفناء » وأورد ت أد لة صريحة من أقوااله 








) 5۲۷ ( 


تخبت أن الجنة والنار د اران: باقیتان لا تفنيان » وهو بذ لك ید افع عن 
عقيد ة السلف فى بقاء الجنة والنار » وبينت أن سبب الصاق تهمة فنتا* 
الناربه هو أنه كان يذ كر أد لة الذين يقولون بالفناء بأسلوب يشعرالقارئ 
يأنه بناصر القائلين بالفتاء ‏ لكن سرعان مايزول هذا التصور عند يما 
نقرأ الأدلة الى آخرها حيث يختم بحثه بقوله : ( وهذه نهاية اقدام 
الفريقين فى هذه المسألة . 

وأوضحت أن ابن القيم مع قوله يعد م الفناء الا أنه يرى أن شیفا 
لايخرج عن قد رة الله »فان أراد سبحانه افناء النار أفناها .وان أرا د 
بقاءها أبقاها ‏ وبينت أنه مسلك قويم ذلك أن لله القد رة المطلقسه 
العی لاتحد ها حد ود . ۱ 

وأخيرا بینت د فاعه عن عقید ‏ السلف فى البعث فيرى أنه نظیر 
النشأة الاولی تماما ء وأنالله يعيده بعد أنيبلى كله الا عج ب الذ تسب 
كما ورد فى الحديث الصحيح »وأن البعث يكون للروح والجسد معا. 
خلافا للفلاسفة الذين يرون أنه للروح فقط . 

وبينت كذ لك أنه يرى أن المعاد فى المعاد هو الاول بعیتسه. 


خلافا لأصحاب التناسخ الذين يرون أن المعاد ید نا غير الأول . 











۱ اليات الم رآشية ۰ 
6 - الاصاد یف السویبة + 


۳ - هوس الا لام 
غ- نیت الک راجم. 
و - مح وی الرسسالة - 








(o4) 


(۱) الآيات القرآنية 0 














: سورة البقسرة‎ -١ 
رقم الآية الآ ةة رقم الصفحة‎ 
۲۲٣۰۲۱۰ ۰۰ اعبد وا ربكم الذی خلقكم والذین من قيلكم.‎ ۲۲ - ۱ 
هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا قم‎ 1 
۷۲ استوی الى السماء‎ 
انى جاعل فى الارض خليفة... انى اعلم‎ ۳۰ 
"۲۲" ۲۲ ۲۱ 1 ما لاتعلمون‎ 
۳۹۱ واتقوا یوما لاتجزی نفس عن نفس شيكا‎ 1۸ 
A1 1ه ثم بعثناکم من بعد موتكم‎ 
وماجعلتا القبلة التی كنت عليها الا لنعلسم‎ ١ 
۲۰۹ + | من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيسه‎ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله اند اد .مس لم(‎ ۱۹۰ 
ل کتب علیکم الصيام كما كتب على الذین مسن‎ 
5 قبلكم لعلكم تتقون‎ 
واذ! سألك عباد ی عنی فانی قريب أجيب‎ 58 
۹۱ د عوة الد اعی اذا دعان‎ 
هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من‎ ۳۱۰ 
۳۹ الغمام والملاقكسة‎ 


rer‏ كذ لك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون زه 
٭ عنيت فى هذا الفپرس بايراد موطن الاستشهاد قد ر الامکان . 











)۰۲۰( 


تابح : سورة البقرة : 
س سس سس سس سس سب 











رقم الايسة الآية رقم الصفحة 
Yor‏ ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعد هم 

من بعد ماجاءتهم البینات Yo‏ 
Yoo‏ لاتأخذه سنة ولا تنوم ۳۰۵ 
۲- سورة آل عمران : 
<11 لقد من الله على المو"منین اذ بعث فیپم 

رسولا "من أتفسهم ...۰.۰ ۳۹۳ 


۱۷۰-۹ ولا تحسين الذین قتلوا فى سبیل الله 


أمواتا بل احیاء عند رسهم برزقون 9۰۷ 
۷ الذين قال لهم الناس ان الناس قد 

جيعوا لكم ...ي ` ۳۱ 
1۹۰ أن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 

والنهار لایات لاولی الالباب 1۱۳۰۰۰ 
1۹۱ ویتفکرون فى خلق السموات والارض رین 

ما خلقت هذا باطلا سیحانك . . . . . 11 


لاس سورة التساء 





۱ ومن‌یعصه . الله ورسوله ویتعد حد ود ید خله 
نارا خالد ا فیہا Yoo‏ 
۳۱ أن تجتنبوا کیائر ماتنپون عنه . ..... ۳۸ 


۸ ان الله لایغفر أن يشرك به ...... ۰۳ fa‏ 











)۰۳۱( 


تابع : سورة آلنستا* : 











رقم الآيسسة الأية رقم الصفحة 
16 فلا وريك لا یو*منون حتى يحكموك فيما 
شجر بيهم ۰..... ۱1 
۱۱۷ أن يدعون من د ونه الا اناثا ۹۳ 
۱1۳ انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نح 
والنبيين . . . . . . . VY‏ 
114 وكلم الله موسى تكليما Y1‏ 
۱1 رسلا میشرین ومنذ رين لتلا یکون للناس 
على الله حجة يعد الرستل ..... ۹ 2-۵ 
0 
60 


> - سورة الماقدة : 





۱ آن الله يحكم مایریسد ۱ 
۳ الیوم أكملت لكم د ینکم وأتممت علیکم نعمتی 

ورضیت لکم الاسلام د ينا ۱1۰ 
1۷ يا أيبا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ریك.. ۳.> 
Y٦‏ قل اتعبد ون من د ون الله ما لايملك 

لکم ضرا ولا تفعستا مر ۹۰ 


1۷ ذلك لتعلموا أن الله یعلم مافی السموات 


ومافی الا رض ۲۰۹ 











4۰۳ ۲( 








رقم الآيسسة اة 

of‏ واذ | جاءك الذين يو"منون بایاتتا نقسل 
سلا هم عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ..... 

95 توفت ه رسلنت] 

6 أو یلیسکم شيعا ویذ یسق بعضكم بأس بعض 

۹۳۰ ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات المسوت 
والملائكة باسطوا أيديهم ..... 

1 ولقد جتتمونا فراد ی كما خلقناکم أول مرة 

۳ لاتد ركه الابصار وهو يد رك الايصار. . . 

11۲ ولو شا* ربك ما قعلوه 

۱۲ واذ! جا*تهم آية قالوا لن نو"من حقى تواتی 


مثل ما أوتى رسل الله . . ... 

۱۳۸ قال النار شواکم خالد ین فیپا . .۰۰ . 

۱:۹ قل فلله الحجة البالغة فلو شا* لهداكم 
أجمعسين 

۱۰۸ هل ينظرون الا أن تأتيهم الملاعكة أويأتى 
يه 1 


رقم الصفحة 





۳۹۸ 


CTA 


TAT 


۲۳۰ 


۲۱ ۲ 


YA 


۳۹۰ 











)۰۳ ۳ ( 











رقم الآية اة رقم الصفحسة 
۳ اتبعوا ماأنزل اليكم من ريكم ولا تتبعوا 
من د ونه أولياء ۱۱۹ 
0 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا 1Y‏ 
۳۳ قل انماحرم ربی الفواحش ماظپرمنپا 
ومابطنن ۳۳۱ 
5۰ ولايد خلو ن الجنة حتى يلج الجمل فى 
سم الخيساط ۱ ۳۰۲ 
03 أن ربكم الذ ی خلق السموات والارض فى 
ستة أيام ثم استوی على العرش ۲۱۵۱۰۰۸ 


مه - وه ادعوا ريكم تضرعا وخفية أنه لا یحب المعتد ین.. ٩.‏ 
۷۳:۱٩‏ يأقوم اعبد وا الله مالكم من اله غيره 1533 
۱:۳ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال 


رب أرنى أنظر اليك ۱۳۰۰۹۰ 
۱۰۷ يأمرهم بالمعروف وینها هم عن المنكر ويحل 

لهم الطيبات..... ۳۳۱ 
۱۰۷ الذين یتبعون الرسول النبی الامی الذى 


يجد ونه مكتوبا عند هم فى التوراه والا نجیل (fe‏ 
8 
۱۷۲-۲ واذ أخذ ريك من بنى أد م من ظهورهم 


وريتهم وأشهد هم على أنفسهم. . .. . . ٩‏ 1۲۰۱ 8 











{or £) 


تایع : سورة الأصراف 

















رقم الآية الآيلة رقم الصفحة 
۱۸۰ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذ روا 
الذين يلحد ون فى اسمائه . . . .. ٩‏ ۳۲۳۰۳۱ 
هما أو لم ينظروا فى ملکوت السموات والارض 
وما خلق الله من شى”* ۱۰ 
۷- سورة الاتفال : 
۲ واذ تليت عليهم آیاته زاد تهم أيمانا . . . عم 
۱۲ ومارميت اذ رميت ولکن الله رمی . . .۰ . ۲۳۷ 


۸- سورة التوية 


ب 





111 ان الله اشتری من المو"منین انفسپم 
وأموالهم بأن لهم الجنة. ۳۹۸ 


: سورة يونس‎ -٩ 





۳ ان ريكم الله الذ ی خلق السموات والأرضش 

فى ستة أيام ثم استوى على العرش . . . Y1‏ 
۱ واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه 

أو قاعد | أو قاقما. ..... 11 
۱۸ ويعبد ون من د ون الله مالايضرهسم 


ولا يتقعهيسم و .۹ 











)۵ ۲۵ ( 


تابع : سورة يونس : 


س 





رقم اة الآايسة رقم الصقحة 


يسمت 








۲ والله يدعو الى دارالسلام ویپد ی من يشاء 


آلی صراط مستقسيم. . . . . ۳۱۰ 
۱ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن یلك 

السمع مب ۱۸۱ 
۹ وما یعزب‌عن ريك من ثقال ذرة ٠.‏ ۰۰. ميلع 
۹۱ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسد ین . . ۳۰۷ 
۹۹ ولو شا* ريك لامن من فى الأرض كلهم جميعا o‏ 
۰۱ قل انظرو مأذا فى السموات والارض . . . . ۱۰ 
ا ولا تدع من دون الله ما لاینفعك ولا يضرك ۹۰ 


: -سورة هود‎ ٠ 





33 واستوت على الجود ی YY‏ 

5 یاقوم اعبد وا الله مالکم من اله غیره ۱ ۱1 

۱۰ وما ظلمتاهم ولکن ظلموا أتفسهم. . ۰۰ . ۱۷۹ 

۷ أن ربك فعال لما يريد . . ... ۰۸-۰۰۷۸ 
A1‏ 


۰۸ خالدين فيها ماد امت السمواتوالارض. . . . ¥۸ 


١‏ ۱ سورة يوسف 


ين 





fos واسشل القر رة‎ AY 


۳۳۲ . وما أكثر الناس ولو حرصت بمو"منین‎ ٠۴ 











(or) 




















رقم الآية الآيية رقم الصفحة 
۲ الله الذ ی رفع السموات يغير عمد ترونها 
ثم استوی على العرش . ۳۷۱ 
۳ لقوم يتفكرون اه 
0 والله يحكم لا معقب لحكمه 1 
۳ - سورة آبراهسیم 
<Y:‏ ویفعل الله مايشاء 1 
۳ لنپلکن الظالسسین ۳۹۹ 
15- سورة الىجر : 
۳۹ وتقخت فيه من رو ى ٩‏ 
Ao‏ وان الساعة لا تية قاصفح الصفح الجمیل ۰۹ 
۹ فوريك لنستلنبم أجمعين ۳۹۸ 
6 سورة التحصسل 





۸-۳ خلق السموات والأأرض بالحق تعالی سا 

یشرکون خلق الانسان من نطفة فاذا هو 

خصسیم میسین ۰.۰۰ .۰.۰ . ۱۰ 
۱1-۰ هو الذى أنزل من السماء ما* لكم مضه 


شرأب ومته شجر ۰ ...۰۰ ۱۰۲ 








)۰۳۷( 


تابع : سورة التصل + 














رقم الآية الآيسة رقم الصفحة 
7 ۳۹ ولقد بعتنا فى كل أمة رسولا ان اعبد وا ۲ 
الله واجتنبوا الطافوت , . . .۰ . ۰۰-۲۲ 
۳۸ واقسموا بالله جهد أيما نهم لایبعث الله 
من يموت AA‏ 
۰ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون مایو مرون . ٠‏ ۲۵؟ 
.1 للذین لایو*منون بالآخرة مثل السو* ولله 
المثل الأعلسى ۱۱۲ 
1۸-۷ _ وأوحى ريك الى النحل أن اتخذى من 
الجبال بيوتا ..... 1٥۱‏ 
۷۱-۰۵ وضرب الله مثلا رجلين أحد هما أبكم لايقدر 
على شق" ۰ ۰ .۰ ۲۹ 


۷۸ والله أخرجكممزيطون أمهاتكم. .... 2-5 


1١‏ - سورة الاسسراء 





۱ وماکنا معذ بين حتى نبعث رسولا ...۰ . عملم 
۳۳ وقضی ربك ألا تعبد وا الا اياه ویالوالدین 

احسانا ۳۳۸ 
۲۹ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 

كل البسط AY‏ 


۳ ولا تقربوا الزناانه كان فاحشة وسا* سبیلا ۳۳۹ 











(oA) 


تابع : سورة الاسسراء 3 


ال 





رقم الآية الاية 








۳۸ كل ذلك كان سیه عند ريكمكروهفا 

«١-٠‏ قل کونوا حجارة أو حدیدا أو خلقا مما یکیر 
فى صد ورکیم ۰ ۰۰ . . 

1Y‏ واذ! سكم الفر فى البحر ضل من تدعون 
الااياء 

۷۸ اقم الصلاة لد لوك الشمس الى فسق الليل . . 

۰ قل الروح من أمرريى‎ Ao 

٠‏ قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أيا ما تدعوا 
قله الأسماء الحستى 

۷ سورة الكهف : 


5-5 





۱ الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب . . 
8 ولا يظلم ربك أحدا. 


4 - سسورة مريسسم 





۹ وقد خلقتك من قبل ولم تك شي ا 
۸ قوريك لنحشرنهم والشیاطین 
YF‏ ويزيد الله الذين اهتد وا هدی 


۲ واتخذوا من دون الله آلپة لیکونوا لہم مزا 


رقم الصفحة 





۲۲۸ 


TY 


t1. 


۳۹۸ 


۳ 











)۰ ۳۹ ( 








رقم الآاية الاية 
0 الرحمن على العرش استوى 
۳۹ ولتصنع على عینسسی 
۷۷ ولقد أوحينا الى موسی أن أسر بعبادی ... 
A۲‏ واتی لضفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا شم 
افتدی 


۳ ء٣‏ ولوأتا أهلكناهم بعذ اب من قبله . .۰ . 


1 سورة الأنبيساء‎ - ٠ 


سب 





۲۰ الايستكبرون عن عباد ته ولا يستحسرون ۰ .۰۰ 

۲۲ لوكان فيهما آلهة الا الله لفسد تا 

e‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه 
أنه لا اله الا أنا فاعيد ون 

۳1 عباد مكرمون 

۷ لایسیقونه بالقول وهم يأمره يعملون يعلم 
مابين أيد يهم وماخلفهم ولايشفعون الا لمن 


ارتفسسى .تي يلاله 
۷-1 قال أفتعبد ون من د ون الله مالاينفعكم 
۹۸ أنكم وماتعبد ون من د ون الله حصب جهتم . 
۱۰۷ و ما أرسلناك الا رحمة للسالمین . 


رقم الصفحة 





۲ ۶ ۱ 


YT 


۳۰ 


۳۲ 


۶۶۹ 


۱ ۲ احا 


AY 


To 


> ۲ ۰ ۲۱ 


۹۳ 


۳۳۲ 











(6€) 


[ ۲ج سسسورة الحسسج ۲ 














رقم السة الآايلة رقم الصفحة 
5 ياأيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث ٠‏ 
فاتا خلقناكم من تراب . مه .۰۰ . ۳ ا 
4 
1 ذلك يأن الله هو الحق وانه یحی الموتی 
وأنه على كل شی" قد یر - ۹ 
۷ ن الله يبعث من فى القیسور . AT‏ 
۲ وما أرسلنا من قبلك من وسول ولا نبى الا 
اذا تمفی ....ه ۱ ۳۷۱ 
Yr‏ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان 
ألذين تدعون من د ون الله لن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له ۳ ا 
TY‏ 


۲- سورة الموامنون : 
مت سس سس سس سس سس سس نت 


1۲ ولقد خلقنا الا نسان من سلالة من طین ...۰ ۱ 


۳۷-۳۹ هيبأت هیپات لما توعد ون ۰۰... LAA‏ 
A۲‏ آاذ! متنا وکنا ترابا وعظاما أ*نا لمبعوثون o17‏ 
۹۱ ما اتخذ الله من ولد وماکان معه من اله 

اذا لذ هب کل اله بما خلق ۱۷۳ 


۵ . أفحسبتم أنما خلقناکم عبثا وانکم اليتا 


لا ترجعسسون ۰ ۲۱ ۲ ۰۲ ان 
۱۰ 











(o1) 


۳ سورة النور : 








11 


الاية 


یوم تشہد علیهم آلسنتهم وأيد يهم 
وأرجلهسىم. ٠...‏ . 
فسلموا على آتشسکسم 


> ۲- سورة الفرقان 





واتخذ وا من دونه ألهة لايخلقون شيعا 


۳ 
وهم یخلقون ٠.۰۰‏ . 
oo‏ ويعبد ون من د ون الله ما لایتفعپسسم 
ولايضرهم .... 
۹ه الذى خلق السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام ..... 
1۲ تبارك الذ ی جعل فى السماء برو جا 
وجعل فیها سراجاا.... 
YY‏ قبل مایعباً يكم 'ربى دعاودکم. ...۰ 
۲۵ -سورة الشعرا* 


۱ -۱ه فلما جاء السحرة قالوا لقرعون أان لنا 


T1 


3 


لأجرا..... 
قلما تراء الجمعان قال أصحاب موسی انا 


لمدرکون بمب 





1١ 


۹1 


۳۷۴۱ 


1۲ 


۱ ۲-۱ ۵ 











(oT) 


تابع : سورة الشعسراء 


س 





رقم الآية الآيية رقم الصفحة 


۷۳-۹ واتل علیهم نبا ابراهیم . اذ قال لابيه 











وقومسة م م مد موه ۹ 
۱۳ وقیل لهم آين ما کنتم تعبد ون مسن 
دون اللةء رم ٩۹۳‏ 


۱۹۷-۲ وانه لتنزيل رب العالمین . تزل بسسه 
۲ ۲ 
الروج الأمين ..... > 


51؟- سورة النمل : 











۸۸ صنع الله الذ ی آتقن کل شسسی* ۳۰ 
۷-سورة القصص 

۸ قالتقطه آل فرعون ليكون لهم عد وا وحزتا 111 

15 ولما بلغ أشسده واستوى TY‏ 

۲۱۸۰۲۲۱ ولولا أن تصيبهم مصيبة يما قد مت أيد يهم‎ ey 

۸۸ کل شىء هالك الا وجپسه ۰۲٩‏ 2۸۲ 
۸4~ شورة العتكبوت : 
5 ۲۰ ثم الله ينشىء النشأةالآخرة .... أله 

۰ مثل الذین اتخذ وا من دون الله أولياء 


كمثل العنکیسسوت ,ربب ۰۷۰ ۳۰۰۲ 








)۵ ۳ ( 











رقم الاية الایسة رقم الصفحة 
زه أو لم یکفپم أنا أنزلنا عليك الکتاب یتلی 
عليهسم ٠...۰.‏ 116 
11 ولعن سألتهم من خلق السموات والاارض 
ليقويلن الله ۱۷۲ 
8 سورة السسروم : 





1 ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا 





لتسكنوا الیپبا , ۰۰.۰ lor‏ 
۳۷ وهو الذ ی يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 

آهون عليه. ۱۱۸ 
۳۰ قطرت الله العى فطر الناس‌علیها ٠.٠٠.‏ 165 
1۷ وکان حقا علیتا نصر المو"منسین ۳۹۸ 

۲۰ سورة السجدة 

٤‏ الله الذ ی خلق السموات والأرض وما 

بينها فى ستة آبام ثم استوى على العرش Y1‏ 
۷ الذی أحسن کل شىء خلقه ۳۰ 
۳۷ أو لم يروا أنا نسوق الماء الى الارض 


الجرز فتخرج به ذرمسا . ۱1۳ 














(۶) ه) 














رقم الآية الآية 
۲۲ قل ادعو الذين زعمتم من د ون الله 
لايملكون مثقال ذ رة فى السموات ولا 
فى الارض ٠.٠.٠١.٠‏ 
35 ولا تنقع الشفاعة عنده الا لمن أذن له.... 
۲ ۳- سورة فاطر ۱ 
ارقم الآية الآيلة 
۱۰ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه 


د واتخذ وا من د ون الله الهة لعلبسم 
ينصسرون 
۸ سلام قولا من رب رحسيم 
۷۲-۷۱ أولميروا آنا خلقنا لهم مما عملت ايد ينا 
أنعاما فهم لها مالكسون ..... 
5 أولم ير الانسان أنا خلقتاه من نطفة. . . 
۷۸ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه . . ... 
۸۱ أو لیس الذ ی خلق السموات والأرض بقاد ر 
على أن یخلق ثلهم, . ... 


رقم الصفحة 





T1 


T1 


رقم الصفحة 





1Y1 


۰۰ ۹۰ ۵ 











(o to) 


> ۳- سورة الصافسات 





رقم الآيسة 


۹۱-۵ 


۳ ۱« ع ۱ 











الآية رقم الصفمة 
أتعبد ون ماتنحتون . والله خلقكم وما 
تعمل سون ۲۳۷ 
فلولا أنه كان من المسبحين . للبث 
فى بطنه الى يوم يبعثون . oY‏ 


مع- سورة ص : 





¥ 


۲۸ 


Yo 


Ao 


وما خلقنا السمسساک؛ والارض ومابينهماباطلا ‏ ۲۱۱ .ه 
أم تجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحسبات 

کالمقسد ین فى الا رض ۳۳۹ 
لما خلقت بيدى ۲ 


لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ‏ ۳۹۹ 


+ سورة الزمر: 





۳۹ 


۰ 


or 


1 


ماتعید هم الا لیقریونا الى الله زلفی 1۳ 
أفأنت تنقة من فى النتار ۳۹1 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ۰.۰ ۲۲۷۰۱۷۰ 
الله يتوفى الا نفس حين موتها . {oY ٠. ٠.‏ 
قل یاعباد ی الذین آسرفواعلی آنفسهم . . أ« وهم 


الله خالق کل شسی* o۹‏ 














۴۳ 


1 


1۰ 


(5؟ه) 








فادعو الله مخلصين له الدين 
يلقى الروح من مره على من يشاء من 
عیاده ریم موم 

ما للظالمین من حمیم ولا شفيع يطاع 
ولقد جا*کم یوسف من قبل پالبیسنات. . 
النار یعرضون علیپا غد وا وعشیا . . ۰ . 


وقال ربكم أذعونى استجب لکم 


۳۸- سورة فصلت : 





5١ 


۳۹ 


زک 


A 


ثم استوی الى السما* وهی دخان .... 
وقالوا لجلود هم لم شهد تم علیتا قالسوا 
أنطقسنا الله .ء...... 

ومن آياته انك تری الارض خاشعة 
فاذا أتزلنا عليها الما“ اهتزت وريبت 
ان الذى احياها لمحى الموت 

مايقال لك الاماقد قيل للرسل من قبلك 
وضل عنپسم ماکانوا يد عون من قبل 


سنريهم آیاتنا فى الا فاق وفی أتفسهسم..... 


رقم الصفحة 


بت بي سیت 


۹ 


TA 
T11 
فس ب رون‎ 
لكت‎ 


۹۲ 


۳۷ 


olf 


۹۸ 
۳۷ 
۹۳ 
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)۵۷( 


: ۳-سورة الشسوری‎ ٩ 








رقم الآية الآية 
۱۰ وما اختلفتم فيه من شى* فکمه الى الله 
1 ليس كمثله شی* وهو السمیع الیصسیر 
۱ه وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو 


من وراء حجاب أو يرسل رسولا . . . 
2۲ وكذ لك أوحينا اليك ریما من آمرنا ۰ ۰ . 
۰ سورة الزخسرف : 
۱۳ وجعل لكم من الفلك والا تعام ماترکیسون 
لتسوواعلی ظهسورة . . .۰ 
AY‏ ولتن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 
1 - سورة الد خسان 








۳۹ وماخلقنا السموات والارض ومابينهمالاعبين 


؟4- سورة الجايلة : 





۳1 أم حسب الذ ين اجترحوا السیغات أن 
تجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات 
۲۲ ولتجزی کل نفس بما کسیسست 
$F‏ سورة ألفتسسح 


- 





3 هوالذى أنزل السكينة فى قلوب الموءمنين 


رقم الصفحة 





117 


ITA 


T17 


۶ ۷۲ 


۲۷ ۰۱ ۵۱ 


١4م١‎ 


۳۱۱ 


Y۹ 


14۲ 


۳ 











(o fA) 


تابع : سورة الفقشح 














رقم الآيسة الآية 
7 ۱۰ أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم 
۲۹ فاستوى على سوقه 
٤‏ - سورة الحجرات : 
۱ قالت الاعراب آمنا قل لم توءمنوا م . . .۰ 


ه)- سورة ق : 


ف 





۳ اذا متنا وکتاترابا ذلك رجع بعیسسد 
5 قد علمتا ماتنقص الارض منهسسم . 
۳۸ وما مستا من لغسوب 

+ -سورة الذاريات 





3 فالمقسمات أمرا 
o‏ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول 


الا قالوا ساحرا..... 


7 وما خلقت الجن والا نس الا ليعبد ون 
۸ أن الله هو الرزاق ذ و القوة المتين 
۷ - سورة الطسور : 


0 ۰ 
۳۲۹-۳۵ ام خلقوا من غير شى* آم هم الخالقون . . . 





رقم الصفحة 





TYA 


۳۷ 


۸۸ ۳۰ ۱ه 


2۰۹ 


۳۰ ۵ 


CTA 


۳۷ 


14۲ 


۳۳ 


۱۰ 











) ۰ €۹) 


۸- سورة النجسم : 














رقم الآيسة الآايسة رقم الصفحة 
5 وأنه خلق الزوجين الذ كر والأسشى يلك 
13 من نطفة اذأ تمةى t۹0‏ 
۷ وأن عليه النشأة الاخسسری 1۹ 


۹ - سورة الواقعة 


بسب 





۰۸ آفر*یتم ماتمبون ۱۰ 
0۹ نتم تخلقونه أم تحن الخالقون ۱۲۰ 
.4 نحن قد رنا بينكم الموت وما نحن بسبوقين ٠‏ مموع 


۰ وت سورة الحديسد : 


س 





٤‏ هو الذ ی خلق السموات والارض فى ستة 
أيام ثم استوی على العس رش ۳۷۱ 
۲۰ لقد أرسلنا رسلتا بالبينات. ... ۳Y‏ 
١ه‏ -سورة الحشسر : 
سسس سس سس س سسس سیت 
۷ وماآتاكم الرسول فخذ وه ومانهاكم عنسه 
فانتهوا ۹ 
۷ ما أفاء الله على رسوله من أهل القری . . . ۳۹۰ 
۲ -سورة الممتحنسة 


سب 





۶ قد كانت لکم أسوة حسنة فى ابراهیم , . . . ۱11 











(56۰) 


٣ه-‏ سورة الصف 


- 





رقم الآية الاي ة 


3-5 








3 واذا قال عيسى ابن مریم یابنی اسرائيل . . 


؟5ه- سورة الجمعة 


اسا 





8 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 


هه سورة التغابن 





: 
7 زعم الذين كفروا أن لن يبعشواء . . 
5ه-سورة الطلاق : 


25110111111 





۱۲ الله الذى خلق سبع سموات ومن الا رض 
۷ه- سورة التحريم 
1 لایعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايو*مرون 


۸ هت سورة توح 
1001010 


١9-15‏ والله انبتكم من الأرض:تباكتسا ,موب 


وه سورة آلجسن : 


ست 





۳۳ ومن يعص الله ورسوله فان له نار جپنم. . . 


۰ سورة المد شیر : 


سا 





۳۱ ویزد اد الذين آمنوا أيمانا 





1۸۸ 


{Yo 


أله 


۳۱ 











(o1) 


1- سورة القيامة 




















رقم الآايسة الاي ة رقم الصفحة 
3 بلى قاد رين على أن نسوى بنانسسه مهم 
۳۹ أيحسب الانسان أن يترك سدى 6 ۶۲۳۰۰۵ 
۰ ۱ 
۲ 
۳۷ ألم يك نطفة من منى یمتی o‏ 
۳۸ ثم كان علقة فخلق فسوی ۰۹۵ 
۲- سورة المرسلات : 
۲۳-۰ _ ألم تخلقكم من ما* مهين فجعلناه فى قرار مکین 
الى قد ر معلوم ۱۰ 
5 سورة التبا : 
٠٠١ - +‏ ألم نجعل الارش‌مهادا والجبال أوتادا ۱۰۲ 
۳ لا بثين فيها أحقابا YA‏ 


٤‏ - سورة التازعات 


س 





۳ فالمد برات أمرا {YA‏ 


۵ سورة عبس 


سب 





۲ فلينظر الانسا ن الى طعامه ..... الخ lof‏ 


٦‏ 1- سورة التكويسر: 


سے 





۲۱-۰۵ مطاع ثم امین Y7‏ 











( ۲ هه ) 











۱۰ كلا انهم عن ريهم يومعذ لمحجوسون 
4 سورة البروج : 





۱3 ذ و العرش المجید فقال لمایرید 





۱۷ أفلا یتظرون الى الابل كيف خلقت . 
۷- سورةالفجر : 


3-5 





۳ وجاء ربك والملك صحفا صفا 


1 سورة التسسین 0 


بيه 


۰۱ “التين والزيتون. وطور سينين . وهذا 





البلد الامسین 
۲ - سورة الزلزلة 


۲ وأخرجت الا رض أثقالها 





: سورة الكافسرون‎ -۷ ٣ 





۲ قل يا أيها الكافرون لا آعبد ما تعبد ون 





1۰۳ 


۲۹۰ 


TEY 


۱ 1 


۹۳ 











(مه) 


) الأحاديث النبوية 











الحديث رقم الصفحة 
أنتم تسألون عنى فما أنتم قاقلون ل ۹۹ 
الرياء شرك ۱۸۰ 
لعن الله من بح لغیر الله ۱۸۰ 
ان الله ینہاكم أن تحلفوا بآباقكم 1A0‏ 
أن من شرار الناس من بتخذ القبور ساجد ۱۸1 
لاتشد الرحال الا الى ثلاث ساجد . .... ۱۸ 


أنت موسی الذی اصطفاك الله بکلامه وخط لك التوراه بيده ۲1۷ 
یقول الله : یاآد م . فیقول : لبيك وسعد يك » فینساد ی 

بصوت : ان الله يأمرك أن تخرج من ذ ريتك بعتاالی‌النار ۲۸۷ 
اذا أحب الله عبد ! ناد ی جبراقیل ان الله قد أحب 

فلانا فأحبه ۲1۸ 
انت الذ ی خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد 

لك ملاقكته ....... YTYYeTYT‏ 
المقسطون عند الله على متایرمن نور عن يمين الرحمن .... ۲۷۸ 
يقيض الله سمواته بيده والأرض باليد الاخرى ثم یپزهن ..... YA‏ 
لما خلق الله آد م قيض بيده قبضتين ۰ ۰۰۰۰۰ ۳۷۹ 
ان الله یبسط يده باللیل لیتوب مسى* النپار. ۰۰.۰ ۳۷۹ 
فيأخذ ربك غرفة من الما فیتضح بها قلبکم فلا یخطسی 


وجه أحد کم ۳۷۹ 





(oof) 


الحد یست رقم الصفحة 








- الأيدى ثلاثة »فيد الله العلیا ويد ی المعطی التى 


تلیپا وید السائل السفلی ۳۸۰ 
- ماأمن قلب الا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن YAY‏ 
- اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القد يم ..... YAS‏ 


- أن الله لاينام ولاينيغى له أن ينام يحفظة القسط ويرفعه ۰ ۰ مه ۲۳ 
- من استعاذ بالله فأعيذ وه ومن سألكم بوجه الله 

فأعطوه مر ۲۸٦‏ 
- أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التأمات التی لايجا وزهن ۰ ۰ ۲۸٠‏ 


- من يسألمنى فاعطیه من يستغفرنى قاغفر له , . . . ۹ الماح 
- یغزل ربنا كل ليلة الى سما* الد نيا فیقول ومزتی وجلالی 
لا أسأل عن عباد ی غیری ۸۹ 
- أن ربك اتخذ فى الجنة وادیا أفيح من سك أبيض. .۰ . ۳۸۹ 
- تجی* البقرة وال عمران كأنهما غمامتان .... . ۳۹ 


- اذا كان یوم عرقة فان الله ینزل الى سماء الد نيا فیباهی 


بهم الملافگة ۳۹۹ 
- يغزل رينا الى سبا* الد نيا فى النصف من شعبان . . . ۳۹۷ 
- بينما أهل الجنة قى نعیمهم اذ سطع لهم نور فرقعسوا 

رو" وسهم قاذ الجيار Fey‏ 


- اذادخل أهل الجنة الجنةوأهل النارالتار تاد ى مناد ٠...‏ ۳۰ 








( ه ه ۵ ) 


الدیست رقم الصفحة 








انکم سترون ربكم عیانا كما ترون هذا لاتضامون فى روگیته ۰۳۱۲ ۳۱۳ 


- أن لله تسعة وتسعین اسما ماكة الا واحدا. .... ۳۱ 
- ما أصاب سلما قط هم ولا حزن فقال : اللهم أنى عبد ك ۳۱۷ 
- بيثما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم أذ طللع 

علینا رجل ۰ منم Te TEY‏ 


- العينان تزنيان والرجلان تزنیان ويصد ق ذ لك كلسسسه 

الفرج أويكذيه ۲۹ 
- انكم لتععلون أعمالا هی آدق فى آعینکم من الشعر. . ۰ . ۳۹ 
- ابن اد م لو آتیغی بقراب الارض خطایا ثم لقیتمی لاتشرك 

پسیی شیقناء.... Tot fe)‏ 
- من قتل نفسه بحد ید ة فحدیدته یتوجأً بيبا خالدا 

مخلد! فى نار جهنم oa‏ 
- ان ما تذكرون من جلال الله من التسبیح والتكبير. . . oA‏ 


- آسعد الناس بشفاعتی من قال لا اله الا الله خالصامن‌قلبه ‏ ٤٠م‏ 


- شفاعتی لأهل الکبافر من أمنتى . ۳۹ 
- الصیام والقران یشفعان للعید يوم القيامسة .... ۳۹ 
م آلعلما* ورشة الانبياء ۳۷ 


- انما هو جبریل لم أره على صورته العى خلق عليها غيرهاتين ۰۰ ۲ ۲۹ 
- یامعاذ اتد ری ماحق الله على عياده.... ۳۹۸ 











الدیسسستث 


(607) 





- اللهم رب جبریل وميكائيل واسراقیل فاطر السموات 


. . ١... والأرض.‎ 


أن روح القد س تفث فى روعی أنه لن تموت نفس حستی 


تستكمل رزقب سا 


فجعل الما* يفور من بين أصابعه أمثال العیون . . . . 
أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة 
ان الروح أذا قبض تبعه البصر. 


3 
الارواح جنود مجتدة...... 


ان خلق ابن اد م يجمع فى بطن أمه أربعون يوما نطفة. . 


استمزهوا من البول فا 


ن عامة عذ اپ القبر منه . . . . 


أنهما ليعذ بان وما یعذبان فى كبير. . . . 


أن هذه الامة تبتلى فى قبورها ...... 


یجا* بالموت كانه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار. . . 


لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو عند ه موضوع على 


العرش ان رحمعی تغلب غضبى . 


قانه يبعث يوم القيامة 
وليس من الا نسان شى 


عجب الذانب ٠.‏ ر. .. 


ملبيا. 


*الا يبلى الا عظما واحدا وهو 


رقم الصفحة 
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۶۰۳۹ 


{To 


fo ۳ 


fof 


tof 


41 ۰ ۵ 


CY 


۰۷۲ ۰۰ ۴۲ 


؟ ۷ سه ۷ 


يفت 


YY 


o11 











) ۰۰۷ ( 


(۳) فهرس الاعلام 





لاك 
ابراهيم بن الامام شم سالدين (۵۵۰۲۷) 
ابن الأفسسير ( ٠١٤‏ ) 
أحمد ين حتبل ( ۰1۹ ۰۲۹۲ 41۸٤۳۵٥0۰۲۹۷۰۲۹۳‏ ) 
أحمد بن القاسم ( ۰) 
الاسفراییتی ( ١١9‏ ) 
الاسکندر ( 5 ) 
الأشعرى . أبوالحسن (۲۸۱۰۲۷۵۰۱۱) 
الأشعرى . آبو موسی ( ۲۹۷) 
ابن الأنيبارى ( ۲۰ 
أيوب الکصال ( ۸> ) 
ابو بكر بن أيوب ( 9۰۲۰ ) 
3 
الباقلانی (20119)ه؟7*:2* ) 
البخارى ( ۲۱۷ ) 
البدربن جماعة ( ۸> ) 
برهان الدين الزرعی ( عم ) 
بشر المريسى ( ۷۳۰۰۷۲ ) 
البعلی آبی الفتح (م ) 


البغد آد ی ( ۲۴ ۰۷۳۰۷۲۰۸۹۰۹۲ ۲۲۰۸۰۰۷ ) 











) ۵۸ ( 


البهاء بن عساكر (1)) 
رت ) 


التفتازانی سعد الدین (۲۵۱) 

۰۱۳۰۱۰۱۹۷ ۰۵۲۰۲۹۰۶۰۳۰۳۸۰۳۵ TT) اين تيمية‎ 
۰۲ ۹۸ ۰۲۲۸۰ ۲۰۸۰ ۲ ۷ ۰ ۲۰۷ ۰۱۲ ۲۰۱ ۷ ۰۱ ۵۰۱ ۳ 1 CY 
۰ ۳۸۰ ۲۵ ۰۱۸۰ ۰۷ ۰ ۰ 

أبن تقری برد ی ( ۷۵۰ . 


( ج ) 





الجبائى . أبو هاشم ۰ (م ۲) 

أبن جرير (۲۸۲) 

الجعد بن د رهم (۲۳۲) 

جمال الدين بن مالك ( )١١‏ 

جكزخان (۱۰۱۲) 

جهم بن صفوان (۲۳۰۲۳۲) 

ابن الجوزی (؛ ۲ ) 

الجوينى : امام الحرمین ۰ ۱۲۸۰۱۱۹ ) 


)ج( 





حاجی خليغة ( ۳۰1۹4411411 ¥› 40+ ۸1) 


أبن حجسر ( ۰۱۰1۷۰۲۰ 11) 


الحسن البصرى ( ٤٤‏ ۲) 








(00۹) 


الحسن بن حامد (TAF)‏ 
أبن حرم ( ۳۲۷۷ ) 
حنبل بن اسحق ( ۲۹۲ ) 


رخ ) 





الخرقى أيوالقاسم (مع) 
أبن خزيمة ( ۲۹۸۰۲۸۷ ) 
الخلال ( ۲۲۹۳ ) 
ابن خلد ون ( ۱٩‏ ) 
خلیل بن منصور قلاوون ( ۱۱ ) 


( د ) 


الداودى ۷۷۰۷۳۰۰۱۰۵ ) 
درار بن عمرو ( ۷۳۰۵۷۲ ) 


زد ) 


سسسيت 


الذ هسبی ( 11۰۳۱ ) 
ردیر 
الرازی (۲۰۷۰۲۰۱۰۱۳۱۰۱۱) 
الراغب الأصفهانی ( ۲١‏ ۸4> ) 
أبن رجب (1 4144۲ 411 0 4 2۸ 1141۲471140٩460‏ ۰ 
YYYocYEEYTEYTYI TIA‏ ۰۸۰ ۰)۸۱ 
ابن رشد (1۳۲؛ 1۲۲۰۱۱۲ ) 


الرشيد العامری ( ۲۵۰ ) 











(عكه) 


( ز) 
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القاضى ابن زيد الديوسى (وم)) 
زین الدين عبد الرحمن ين أبى بكر (1؟) 


( س ) 


أبن سبعين (۳۸۸) 

السبكى : تقى الدين (۳۹۰۲۱) 
السیکی : على بن عبد الکافی (5ه) 
سعيد عاشور (۱۰) 

سهل بن عبد الله (۳۳) 

سيد سايق ( ۳۱ ) 


أبن سينا ( ۲۸۰۱۱۸۰۱۳۷ ۲۸۶۰ ۰14۲۰۱۰۲۲۰۳۸۹۰ 


44{ 
السيوطى ( ۱:۰۸ ) 

اش 
الشاطسبی ( >.٠‏ ) 


شرف الدين بن تيمية (۸ ) 

شرف الدين بن الا مام شمس الدين )۲٣(‏ 
الشپاب العأبر ( >٣‏ ١ء٤‏ ) 
الشپرستانی ( ۳۳۹۰۰۱۹۲۰۱۲۲ ) 


الشوكانى ( ۸۸4۸14711614۳۲ ) 











)۵ 1۱ ( 


01 


الشیرازی : آبی نصر ( 65 ) 


( ص ) 


تسف 


الصغدى ( 174۲7 ۷ (YY¥<¥o0+¥۲+114444 6A4‏ 
ب. الصفی الهندی (11) 


صلاح الدین الأیویی (۱۱) 


ركع 
الطبرى (1.ه) 
الطحاوى ( وم*) 
الطلمتكى  (‏ ۲۷ ) 

( ظ ) 





الظاهر بيبرس ( ۲۱۰۱٣۰۱۰۰۱۳۰۸‏ ) 
۹ 
ابن عبد البر (۲۲۸) 
عبد الجیار بن احمد (۵ ۲۳۳۰۲۰ ) 
ابن عبد الدائم رمع ) 
عبد العزیز بن جعفر (۲۹۳) 
ابن عيد الپادی ( مه ) 
عزالدين بن عيد السلام (ه۱) 
عماد الد ين بن أسماعيل )1( 
ابن العماد (4۲7 17147114614۳1+ ۷۳۰۷۲۰۱۷۰۰۹۱۸۰۱۷ 


۰ )۸۱ ۸۰ ۰۷ ۷ ۰۷۵ ۷ 5 











) ۰۲۲ [( 


- علا* الدین الکند ی (وع) 


- عیسی المطعم (ه>) 


غ( 


- الغزالی : أيوحامد : ( ° و۲ م۲ م۲۲ 
0¥( 
- العغسزی (وه) 
دنه 
الفاراببى (1۲۲۰۳۸۹ ) 
- فاطمة بنت جوهر () ) 
- الفیروز آبادی ( ۲۲۰۳۸۹ ) 
رق ) 
- ابن قدامة المقدسى ( >> ) 
- القرطبی ( ۰۰۱۰۲۷ ) 
- قطز ( ۱۵۰۱۳۰۷ ) 
- أبن قيم الشامية ( ۲۵ ) 
- أبن قیم الصری ( ۲۵ ) 
رش 


- أبن كثير ( ۰۱۸۷ 6۱۳۸۱۳۱۰۲۹۰۳۸۰۱۷ “A1۸400‏ 


) ۰۱ f 
)۳۳( الکوثری‎ - 





)۰۲۲( 


مبشر بن فاتك 0م ) 

المجد التونسى 1٩(‏ ) 

المجد الجراتى (۸) 

محمد جمال الدين القاسمی (وه) 

محمد عبد الله د راز (۵6 ۳ ) 

محمد بن قلاوون (۸) 

محمد بن کرام (۳۳۱) 

المزى ( 1۷ ) 

الستکفی بالله (۸) 

سلم بن يسار (4 1 ) 

المعز بن أيبك (۱۳) 

ابن مفلح ۷ ) 

مقاتل ين سلیمان (1۱۷) 

المقریزی (۱۳) 

این مکتوم (۷ ) 

موقق الد ين الحجاوی ۷ ) 

موكيد الدین بن العلقمی (۷) 
دنا 

النایلسی ( وه ) 


نجم الدین بن آیوب (۱۳) 











) ۰1۶ ( 


- نعيمبن ربيسعة (14) ) 
- التعیمی ( ۲١‏ ) 
- نور الد ین زنکی ( ۲۱ ) 


( ه ) 


الیروی ( ۷۰ ) 
- هولاکوخان (۱۱۰۰۷) 
( و ) 


- وأصل بن عطلاء (۲۱) 











) ۵ 1۰ ( 


(») تشب تالمراجع 





حرف الألف 





القرآن الكيم . 
-١‏ الابانةعن أصول الديانة . 
للامام ايو الحسن الأشعرى . 
تحقيق : دكتورة / فوقية حسين محمود . 
الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۷ هاب ۱۷۷ م . 
توزيع د ار الأنصار / مصسر ٠‏ 
۲- اتحاف الجماعة بما جاء فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة . 
للشيخ حمود بن عبد الله التوبجری . 
الطبعة الأولى > ۱۳۹ ه . 
طبع بمطابع الریساض . 
۳- الاتقان فى علوم القسرآن . 
تلحافظ جلال الدين السیوطی . 
الطبعة الثالثة سنة ۲۹۰ ۱ عم 
مطبعة حجازی بالقا هرة 
> - اجتماع الجیوش الاسلا مية على غزو المعطله والجهمية . 
للامام شمس الد ين ابن قيم الجوزية . 
دار المعرة ۰ 











(11) 


ه- الأحكام فى أصول الأحكام . 
للحافظ أيى محمد على بن حزم الاند لسى الظاهری . 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ هھ د 1۹۷۸م .۰ء 
طبع مطبعة الامتياز _ القاهرة . 
التاشر - مکتب عاطف - بجوار الأزهر. 
-١‏ احياءعل ومالدين. 
للامام ابى حامد محمد بن محمد الغزالى . 
طبع د ار المعرقة والنشر : بيروت ‏ لبنان 
۷- الأريعين فى . أصول الديين . 
للامام محمد بن عمر السرازی . 
مطبعة مجلس داثرة المعارف العشانية . 
حيد آباد -الدکن . 
الطبعة الأولى ساسنة ۲۵۳ هه 
م- أراء أهل المدينة الفاغئلة . 
لأبى نصر القارا ب ى . 
قد م له وحققه الد کتور / البير نصرى ناد ر . 
المطبعة الكاثوليكية - بيروت ‏ لبن ان . 
4- الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد . 
تأليف آمام الحرمين أبى المعالی عيد الملك بن عبد الله بسن 
يوسف الجوينى المتوفى سنة ۸ ۷) هء 


تحقيق الد کتور / محمد یوسف موسى والاستاذ علی‌عبد المتعم عبد الحميد 8 
مطبعة السعاد 8 یمصر. نشر مکتبة الخانجی سنة ۵۰ م۰ 











(oY) 


۰ ۱- أساس التقديس فى علم الكلام . 
للامام قخر الد ين ابى عبد الله محمد بن عمرين الحسين الرازى 
المتوفى سنة 1۰ ه . 
مطبعة مصطفی الیابی الحلبی وأولاده يمصر. 
11 اسما* الله الحستی . السمی لوامع البینات . 
للامام محمد ين عمر الرازی . 
تعلیق الاستاذ طه عبد الرو"وف . 
نشر مكتبة الکلیات الأ زهرية ۰ ۱۳۹۱ ه . 
1۲ الاسلام عقيد ة وشریعسة 
للمرحوم الشيخ محمود شلتوت . 
طبع د ار الشروق - بیروت . 
۳ الاسلام كما فہمسست . 
الاستاذ محمد القاسسسی . 
دار الفکر بیروت ۰ هت ۱۹۷۰ م 
> ۱- الا شاز ات والتنبیات . 
لابی على بن سینا . 
مع‌شرح : نصر الدین الطوسی . 
تحقیق : الاستاذ الد کتور سلیمان د نيا . 


الطبعة الثانية - دار المعارف بعصر . 





(oA) 


۵ - أصول الدين. 
للعلامة الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغد اد ی . 
الطبعة الثانية مصورة عن الطبعة العركية - دار الكتب العلمية - 
بيروت . . .)اه . 
-١ ١‏ الأصول اليونانية للفلسفة العريية . 
تألیف : يوحنا قمير . 
الطبعة الكاثوليكية - ستة ۱٩۸‏ مء 
-١ ۷‏ الاعتقاد والهد اية الى سبیل الرشاد . 
تألیف : أحمد بن الحسین الییپتی . 
تصحیح : أحمد مى . 
القاهرة ,۲۸ ره 
۸ - اعج از القسران . 
للقاضى ابو بكر بن الطیب الباقلانی . 
تحقیق : السید آحمد صقر . 
0 الطبعة الرابعة ‏ دار المعسارف . 
ور الأ عع لام . 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والتسا* من العرب والمستعريين 
والمستشرقين . 
تأليف خيرالد ين الزركلى ‏ الطبعة الثالثة سنةو ۲۸ ١ه‏ بيروت. 








)5۰۹( 


. آعلام الموقعین عن رب العالمین‎ - ٠١ 
. للامام شمس محمد بن آبی بكر بن قیم الجوزية‎ 
راجعه وقد م له وعلق عليه‎ 
. الاستاذ طه عبد الرو"وف سعد‎ 
۰م۱٩۷‎ ۳ دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة - بیروت . لبنان سنة‎ 
الاعلام العلية فى مناقب ابن تيمية‎ -۲ ۱ 
۷ه..‎ )٩ للحافظ عمر بن على البزار . المتوفی سنة‎ 
۱ ۰ أمسلام النبوة‎ 7 
. تلامام السعلامة أبى الحسن على بن محمد الماورد ی الشاقعی‎ 
الطبعة الأولى سنة ۳۹۲ إه مو( م‎ 
. دار الكتب العلمية بيروت - لبتان‎ 
. اغاثة اللهفان فى حکم طلاق الفضبسان‎ -۲ ۳ 
. للامام العلامة ابن قيم الجوزية‎ 
. بتحقیق : الشیخ محمد جمال الدین القاسمی‎ 
. اغاثة اللهفانمن صائد الفیطان‎ -۲ > 
. للامام العلامة ابن قيم الجوزية‎ 
. تحقیق : الاستاذ محمد سيد کیلانی‎ 
مطبعة صطفی البابی الحلبی وأولاده بصنسر.‎ 


سنة ۳۸۱ ۱ هب ۱۹۱۱ م۰ 








)۵۷۰( 


۵۵- الاقتصاد فى الاعتقاد. 
للامام آیی حامد محمد ين محمد الفزالی . 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ‏ بالقاهرة. 
سنة ۱۳۸۵ ه د 1۹11م . 
٩‏ ۲- أقتضاء الصراط الستقیم ومخالفة أصحاب الجحسيم. 
تأليف شيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
تحقيق محمد حامد الفقی . 
مطبعة السنة المحمدية سنة ۳۱٩‏ رها. 
۷- الله فى العقيدة الاسلامية . 
تأليف : الاستان آحمد بپجسست . 
المختار الاسلامى للطباعة والتشر والتوزيع ‏ القاهرة . 
۸- أشال القسرآن . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
تحقیق : الدکتور / ناصر بن سعد الرشید . 
مطابع الصفا - مكة المكرمة . 
الطبعة الثانية سنة ۲ ۰ اه - ۱۹۲ م . 
۲۹ الاتصاف فیما يجب اعتقاد ه ولایجوز الجپل به . 
للقاضی ابو بكر الباقلانی . 


مطبعة الخانجی - بصر -سنة ۱۹۲۳ . 











) ۰۷۱ ) 


۳۰- ایثار الحق على الخلق فى رد الخلاف الى المة هب الحق مسن 
أصول التويد. 
تأليف العلامة اى عبد الله محمد بن المرتضى اليمانى . 
طبع بمطبعة الآ د أب والموءيد بمصرسنة ۱۳۱ ها . 
حرف الب اء 
۱ ۳- اليد والتاريخ 
لأبى زيد أحمد بن سهل البلخی وهو المطهر بن طاهر 
المقد سى من رجال القرن الرابع . 
تسخة من ستة أجزاء ‏ نشره كلمان هوار. 
مكتبة المثنى ببغد اد وموءسسة الخانجی بمصر. 
۳ ۲- بدائعالفواك-لد. 
للامام العلامة ابن قیم الجوزية . 
عنی بتصحیحه والتعلیق عليه ومقابلة أصوله . 
اد ارة الطباعة المتيرية ‏ الناشر : اد ارة الکتاب العربی - 
بيروت ‏ لینان . 
-٣‏ البداية من الكفاية فى الهد اية فى أصول الدین . 
للشيخ نور الد ين الصابونى . 
حققه وقد م له : الد كتور / فتح الله خليف . 


دار المعبا رف - مصر -سنة ٩‏ م۰ 
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> م« الید اية والتهاية . 
لأبى الوفا* الحافظ ابن کثیر. 
الطبعة الثانية سنة 1۹۷۷م . 
ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ » وذيلت بشروح . 
مكتبة المعارف - بيروت . 

وم البد ر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع . 
للقاضى العلامة شيخ الاسلام محمد بن على الشوکانی . 
المتوفى سنة ۰ ۵ ۲ ۱ ها. 
الطبعة الأولى سنة ۲٤۸‏ اه . 
طبع مطبعة السعاد 5 / مصر. 

++ البرهان فى أصول الديسن . 
مخطوطة تتشر لاول مرة . 
لامام الحرمین أبى المعالی عبد الملك بن عبد الله ين یوسف 
الجوينى . المتوقى سنة ۷ ه . 
الج الأول . 
حققه . الدكتور / عبد العظيم الديب . 
مطابع الد وة الحديشة . 

۷ البستان . 
معجم لغسوى . 
تأليف : الشيخ عبد الله البستانی اللبنانی . 


المطبعة الا مریکا نية - بيروت سنة ٩۳۰‏ ۱م . 
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۳۸- بغية الملتس فى تاريخ رجال أهل الا ند لس. 
لابن عمیر الضبى . 
طبعة ( مد رید ) اسبانیا ) ۱۸۸۲ م ۰ 
4 بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والتحاة . 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السیوطی . 
تحقیق محمد أبو الفضل ایراهیم . 
الطبعة الأولى سنة ‏ ۱۳۸ ه-56وامء 
طبع مطبعة عيسى البابى الحلبی وشركاه / بمصر . 
> - بيان تلبيس الجهمية فى تأنيس بدعهم الكلامية . 
أو 
نقسض تأسيس الجبية 
لشيخ الاسلام الامام أبن تيمية . 
بتصحيح وتكميل وتعليق . 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 
الطبعة الاولی سنة 51م وه طبع مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 
حسرفالتساء 





و >- التاج المكلل من مآثر الطراز الآخر والأول . 
لابى الطيب صديق بن حسن بن على القنوجى . المتوفى سنة 


۷ ۳۰ ؤزهاء 
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۲ > - تاريخ بداد . 
للحافظ أبى بكر آحمد بن على للخطیب الیفد اد ی 
القاهرة ۳٩‏ ۱ ه - ۱۹۳۱ م. 
۳ - تاريخ الحكماء . 
وهو مختصر الزوزتی لکتاب أخبار العلما* بأخبار الحکما* . 
طبع لیمزج آلما تیا ۹۰۲ص 
> - تاريخ الفلسفة فى الاسلام . 
الاستاذ . ت. ح . دی يور . 
بجامعة استرد ام 
نقله الى العريية الد کتور محمد عبد الپاد ی أبو رید ة. 
مطبعة لجنة التألیف والعرجمة والنشر / القاهرة. 
۵ > تاريخ المذاه بالاسلامية. 
للشيخ محمد أبى زهرة . 
دار الفکر العریسسی 
- تاريخ مصاسر 


لابن اياس . 
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۷> - تأويلات أهل السنة أو تفسير الماترید ی . 
لأبى منصور محمد بن محمد الماترید ی . 
تحقيق الد كتور ابرأهيم عوضين والسيد عوضين . .. 
مطابع الا هرام التجارية ‏ القا هرة سنة ۹۱ھ . 
۸- تأويل شکل القسرآن ۰ 
لایی محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 
شرح وتحقيق الاستاذ السيد أحمد صقر. 
دار احیاء الكتب العربية سنة ۱۳۲۷۲ ه-6م9م. 
-٩‏ التبيان فى أقسام القسرآن ٠.‏ 
للأمام العلامة ابن قيم الجوزية . 
صححه وعلق عليه فضيلة الشيخ طه يوسف شاهين . 
طبع بد ار الطباعة المحمدية بالأزهر سنة ۱۳۸۸ ه- ٩5‏ وم. 
الناشر . دار الكتاب العربى . 
.ه- التبصير فى الدين وتسمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكة. 
لأبى المظفر الاسفراییتی . 
تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى . 
القا هرة ستة ۲۵٩‏ ۱ ه ز ١٤۱۹م‏ . 
۱ ه- تحقة الأحوذى بشرح جامع العرمذ ی . 
للامام الحافظ أبى العلى محمد عبد السرجمن بن عيد الحليم 
المباركفورى . المتوفی سنة ۱۳۵۳ ها. 
راجعه . الاستاذ / عبد الرحمن محمد عثمان . 


الناشر . المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
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۲ ه- تحفة المود ود بأحكام المولود . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
الناشر . المكتبة القيمة يالقاهرة . 
۲ ه- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذ وله . 
لأبى الريحان محمد بن أحمد البیروتی . المتوفی سنة  )۰‏ ه. 
طبع مطيعة مجلس د اگرة المعارف العثمانية . 
بحيدر آباد -الدکن -الپند / سنة ۱۹۸ م. 
> ه- تذكرة الحفاظ . 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . 
الطبعة الثالثة ‏ حيد ر أباد سنة ولام زه ۵ ۱۹۵ مء 
هه- الترغيب والترهي سب . 
للحافظ المنذ ری . المتوفى سنة مه ه ء 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۳ هل 6 م6و1م. 
طبع مطبعة الحلبی ‏ القاهسرة . 
1ه التعريفات . 
للجرجانى . 
طبع الد ار التونسية للتشر. 
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ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم . ظ 
لقاضی القضاة : أبى السعود بن محمد العماد ى الحتفی . ۱ 
تحقیق ‏ الاستاذ عبد القاد ر أحمد عطا . 
طبع فى مطابع دار الفکر للطباعة والنشر - لبنان - بیروت . ۱ 
الناشر. مكتبة الرياض الحد يثة سنة ۲ ۰ وهب ۱۹۸۲ 
-٠۸‏ تسیر أسماء الله الحسسسنى . ۱ 
ام لاء 
آبی اسحق بن السری الزجاج . 
حققه ونشره : الاستان أحمد یوسف الد قاق . 
مطبعة : محمد هاشم الکتمی ۱۳۹۵ ه- ۵ ۱۹۷ م. 
8ه تفسير الفع الرازی . 
الشتهر بالتفسیر الکبیر و مقاتیح الغیب . 
للامام محمد بن عمر الرازى . 
الطبعة الأولى سنة ۱ .> زهب ام 
طبع د ار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ لبنان - بيروت . 
وكذلك طبعة المطبعة البهية المصرية ‏ الطبعة الأولى . 





سنة ۳۵۷ 1ھ 1۹۳۸م ۰ 
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6+ التفسسیر القمم. 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
جمعه : الشيخ محمد أويس الند وی . 
حققه : الشيخ محمد حامد الفقى . 
د ار العلوم الحديثة ‏ بيروت - لبنان . 
١‏ - تفسير القرآن العظسیم . 
للحافظ عماد الدين ابى الفدأء اسماعيل بن كثير الد مشقی . 
طيع بد ار احياء الكتب العربية . عيسى البابى الحلبى وشركاه 
وأيضا طبعه د ار الفكر للطباعة والنشر. 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۹ ه- ۱۹۷۰ م. بيروت . 
٣‏ - تفسير القرطبی . 
طبع دار الكتاب العربى / القاهرة . 
-٦ ٣‏ تقريب العقاكد النسفيسة . 
للد كتور طاهر عبد المجيد 
طسبع بمطيعة د ار التألیف بالمالية بمصر. 
سنة ۳۸۲ ۱ هت ۱۹1۷م . 
6 - التمپ ‏ سيد . 
للامام أبى بكر محمد بن الطیب الباقلاتی . 
عنى بتصحيحه ونشره - رتشرد يوسف مكارثى اليسوعى . 


الشرقية ‏ بيروت ا سنة 1801م . 








) ۰۷٩ ( 


۵- تمپید لتاریخ الفلسفة الاسلامية . 
تألیف : الشيخ صطقی عبد الرزاق . 
القاهرة ستة ۳٩۳‏ ره - 6 ۱۹ م. 
مطبعة لجنة التأليف والعرجمة والنشر . 
1 التمهید لما فى الموطأ من الاسانید . 
للامام ابن عبد البر. 
تحقيق : الاستاذ عيد الله بن الصديق . 
مطبعة وزارة الأوقاف بالمغرب , 00 
ستةّ ۳۹۹ ۱ هب ۱۷٩‏ م. 
¥ تهذ یب مختصر سنن أبى دا ود . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
مطبوع مع مختصر ستن أبى د اود . للحافظ المنذرى . 
ومعالم الستن لابی سليمان الخطابی . 
بتحقیق : الشیخ محمد حامد آلفقی . 
مكتبة السنة المحمد ية _ یالقاهرة سنة ۳۱۷ ۱ ه. 
4 تهذ سپ اللفة . 
لأبی منصور محمد بن أحمد الأزهرى . 
المتوقى سنة ۳۷۰ ها. 
تحقيق : الاستاذ ابراهيم الابیاری . 
طبع مطبعة الد ار المصرية للتأليف والترجمة والنشر سنة ٩٩۹٠م‏ . 
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. تهافت التپافست‎ - ٩ 
. للقاضى أبى الولید محمد بن رشد‎ 
. تحقيق : الاستاذ الدكتور سليمان د نیا‎ 
. الطبعة الثانية‎ 
. ۱م‎ ٩٩٩ مطایع د ار المعارف بمصرسنة‎ 
. تهافت الفلاسفة‎ -۷ . 
. للامام أبى حامد الغزالی‎ 
. تحقیق وتقدیم . الد کتور / سلیمان د نیا‎ 
. الطبعة الخاسة‎ 
دار المعارف  بيصر.‎ 
. التوحید واثبات صفات الرب عز وجسل‎ -۷ ١ 
. للحافظ محمد بن اسحق بن خزيمة‎ 
. راجعه وعلق عليه : الد کتور محمد خليل هراس‎ 
الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية.‎ 
طبع : دار الشروق للطباعة.‎ 
القاهرة سنة ۲۸۷ زه 1۹71۸ م.‎ 
. التوحيد الخالسسص‎ -۷ ۲ 
أو‎ 
. الاسلام والعتقل‎ 
. للد كتور عبد الحليم محمود‎ 
دار الكتب الحديثة  لصا حبها : توفيق عفيفى عامر.‎ 


مطبعة حسان سنة 1918م مصرء. 
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. التوسل والوسيلسة‎ - ٣ 
. لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية‎ 
٠م‎ ۱۹۷۰ طبع المكتب الاسلامى .ا سنة ۱۳۹۰ هه‎ 
سيروت م‎ 
. تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد‎ -۷ > 
تأليف : الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب‎ 
. المتوفی سنة ۲۳۳ ۱ ه‎ 
. الطبعة الرايعة‎ 
. ألمكتب الاسلا مسى  بيروت سنة . .ع وها‎ 
. أين تيية‎ -۷ ۵ 
. للد کتور محمد یوسف موی‎ 
۰۸۱۹۷۷ مطابع الپيقة البصرية العامة للکتاب سنة‎ 
. أبن تيمية حیاته وآثاره - آراوكه وفقبه‎ -۷> 
. للشيخ محمد أبو زهرة‎ 
. دار الفكر العربی - مطابع الد جوی - القاهرة‎ 
. أبن تيمية السلفى‎ -۷ ۷ 
. للدكتور / محمد خليل هراس‎ 
. م٣۹٥۲ الطبعة الأولى سنة ۲ ۳۷ ۱ ها‎ 


المطبعة اليوسفية . بطنطسا. 
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حرف الج سيم 





۸ ۷- جامع البيان عن تأويل آى القرآن . 
للحافظ العلامة محمد بن جرير الطبرى . 
الطبعة الثالفة . 
مطبعة البایی الحلبى سنة ۱۳۸۸ هء 
٩‏ ۷- الجامع الصغير فى أحاد يث اليشير النذیر. 
تأليف الا مام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . 
الطيعة الرابعة . 
دار الكتب العلمية - بیروت . 
۰ - الجامع لاحکام القرآن . 
للامام الحا فظ السقرطبی . 
دار الکتاب العربی للطياعة والتشر - القاهرة . 
سنة ۳۸۷ ۱ هت 1۹1۷م . 
وم جلاء العیتین‌فی محاكمة الاحمد ین . 
للعلامة أبى البرکات تعما نبن محمود بن عبد الله الألوسى . 
مطيعة المد نی - بمصرء 
۲ ۸- جلا* الافهام فى الصلاة والسلام على خير الأنام . 
للامام العلامة أبن قيم الجوزية . 
تحقیق : فضيلة الشیخ طه یوسف‌شاهین . 
دار المطبعة المحمدية بالأزهر . 


سنة ۲ ۳۹ ۱ه - ۲ ۱۹۷ مء 
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. الجواب الصحیح لمن بد ل دين السیح‎ -۸ ٣ 
. لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية‎ 
مطبعة المد نى - بالقاهسرة.‎ 

> ۸- الجواب الكافى لمن سأل عن الد وا* الشافى 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
الطيعة الثالثة سنة >٠٠‏ اه . 
طبع فى دار المطبعة الشسلفية بالقاهرة . 


حرف الماء 





مه حادی الأرواح الى بلاد الأفراح 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
صححصه وعلق عليه : الاستاذ محمود حسن ربيع . 
الناشر: مكتبة ومطيعة النبضة الحد يثة بمكة المكرمة . 
الطبعة الثالثة سنة ۱۲۹۲ ه - ۲۹۷۲ مء 
5 ۸- حاشية البنانی على شرح الجلال شس الدين محمد بن أحمد 
المحلى على متن جمع الجوامع . 
للامام تاج الدين عبد الوهاب بن السيكى . 
الطبعة المصرية سنة ۲۸۵ ۱ ها. 
۷- حاشية الباجورى على متن السنوسية. 
طبع مطبعة دار احیاء الکتب العربية . 


عيسى البابى الحلبى وشركاه ‏ القا هرة. 
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۸۸- حاشية الصاوي على شرح الخرید ة اليبية . 
لأبى البرکات أحمد الد ردیر . 
طبع بمطبعة الاستقامة - بمصر . 
وم الحركة الصليبيسسة . 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور. 
الطبعة الثالثة سنة ۹۷۸١م‏ ء 
ملعزم الطيع والنشسسر . 
مكتبة الأنجلو المصرية / القاهسرة. 
۰ - حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة . 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . 
تحقيق : الاستاذ محمد ابو الفضل ابراهيم . 
دار احياء الكتب العربية . 
عیسی البابى الحلبی وشرگاه . 
الطبعة الأولى سنة ۱۲۸۷ هب ٠۹1۷‏ م. 
١‏ ۹- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ 
للحافظ ابى تعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانی . 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۷ ه ۰۱۹۲۱۷ 


دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ لبنان . 
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۲ حياة شيخ الاسلام ابن تيمية . 
محاضرات ومقالات ود راسات 
للشیخ محمد بپجت البیطار 
الطبعة الثانية . 
المكتب الاسلامى - بيروت . 
۳ حياة الحافظ أحمد بن تيمية . 
للاستاذ أبى الحسن على الحسنى الند وى . 
تعريب سعيد الأعظمى الند وى . 
الطبعة الأ ولى سنة ۵ هب ولا19م ۰ 
دار القلمالكيت. 
حرف الخاء 


-٩ >‏ خطط الشنتام . 
تأليف 
الشيخ محمد كرد على . 
الطبعة الثانية - بیروت ۲۸۹ ١ه‏ ۱۹ 
هه خلسق أفعال العیاد والرد على الجهمية واصحاب التصطیل . 
للامام محمد ين اسماعیل البخاری . 
تحقیق الد کتور عبد الرحمن عميرة . 
الطبعة الثانية دارعكاظ . 
وكذ لك طبع سكتبة ومطبعة النپضة الحد يثة بمكة المكرمة. 


ستة ۳۸۹ ۱ هد ۳۲۹۰ اها 
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حرف اد ال 


3- الد ارس فى تاريخ المد ارس . 
تأليف الشیخ عبد القاد ر بن محمد النعيمى الد مشقی . 
الطبعة الاولی سنة ۰ ۷ هه - بمطيعة الترقی بد مشق . 
“اوه داثرة المعارف الاسلاميسة . 
نقلها الى العربية . الاساتذة : 
محمد ثأيت الفند ی . 
وأحمد الشنتنساوی. 
وایراهیم زکی خورشید . 
وعبد الحميد پوس ف . 
۸- در* تعارض العقل والنقسل . 
تألیف : شيخ الاسلام الا مام ابن تيمية . 
تحقیق الد کتور محمد رشاد سالم . 
طبع على نفقة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
الطبعة الا ولی سنة 4 ۵ - ۱۹۷۹ م۰ 
۹ الد ور الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . 
للحافظ ابن حجر العسقلانی . 
طبع باعانة وزارة المعارف الحكومية . أند هرا - برد يش - 


الهند ۲۹۲ زهب ولاوام. 
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. دلاغل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة‎ -١ ٠٠ 
. لابی بكر أحمد ين الحسين البیپقی‎ 
بتحقيق : السيد أحمد صقر.‎ 
سنة ۳۸۹ ۱ هت ۰ ۱۹۷ م.‎ 
. مطایع الا هرام التجا ری‎ 
. وكذ لك طبع المطبعة السلفية بالمد ينة المنورة‎ 
دیوان المتنبی بشرح العکیری . السبی بالتبیان فى شرح‎ -۱۰ ١ 


الديسوان . 


تحقيق : الاستاذ مصطفى السقا وابراهيم الابیاری فد 
الحفيظ شلبى . 
الطبعة الأخيرة سنة ۱ هت إلاوام. 
مصطفی البابی الحلبی وأولاد ه بمصر ٠‏ 
۲ ۱۰- الدين والوحی والاسسلام. 
للشيخ صطفی عبد الرازق . 
دار احياء الکتب العربية سنة ‏ م ره همعو ام 
حرف الذ ال 
۱۰۳ الذیل على طیقات الحتابلة . 
تلشیخ العلامة زين الدين ابى الفرج عبد الرحمن بن شهساب 


الدين أحمد البقدادی والمعروف باین رجب . 





مطيعة السنة المحمد ية سنة ۲ ۷ ۵۱ - ۲ ۱۹۵ م۰ 


القاهمسسرة . 








( ۸۸ه ) 


حرف السرا 


> ۱۰- رسالة الارادة والأمر. 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 
لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية. 
-٠ ٠١ ١‏ رسالة أضحوية فى آمر المعساد . 
لابن سينسا. 
تحقیق الد کتور سلیمان د نیا . 
طبع دار المعسارف . 
۱۰ رسالة الاکلیل فى التشابه والتأويل . 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 
لشیخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
مطيعة صبیح سنس ده ۹۲ م۰ 
۷ الرسالة التد مرية . 
مجمل اعتقاد السلسف . 
لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
بتحقیق زهیر الشاویش . 
الطبعة الخالخة سنة ۱ هت ۹۸۰ ام 
المكتب الاسلامی - بیروت . 
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م١٠٠‏ رسالة التوحیسد . 
للشیخ الا مام محمد عيده. 


تصحیح وتعليق ‏ الشیخ محمد رشید رضاء 





طبع دار المتار - بصر الطبعة الحاد ية عشرة سنة 1 ۵ ۳ زها. 


. رسالة الحسنة والسيكة‎ - ٩ 
. ضمن مجمعة رسائل ابن تيية‎ 
الرسالة العرشية.‎ ۰ 
. لابن سينا‎ 
ضمن مجميعة رسائل أبن سینا.‎ 
ره.‎ ٣ المطبعة -حیدر آباد / سنة مع‎ 
رسائل ابن سبعهين‎ ۱ 
. تحقیق ۰ :الد کتور عبد الرحمن بد وی‎ 


القاهرة سنة ۱۹۵ مء 





۲ - رسالة فى اثبات الاستواء والفوقية وسألة الحرف والصوت فی‌القرآن . 


لأبى محمد الجوینی والد أمام الحرمین . 
ضمن مجموعة الرساغل المنيرية . 
اد ارة الطباعة المنيرية . 


الناشر : محمد آمین دمج / بیروت / سنة ۰ ۰۱۹۷ 


(04۰) 


۳ رسالة فى تغزيهه تعالی عن الاعراض . 
محمد الد منهورى . 
مخطوطة : بدار الكتب المصرية تحت رقم 1ه عقائد تيمور. 
> 11- رسالة فى الحسن والقبج . 
للقاضى محمد منصور الیافی الحتفسی . 
مخطوطة : بد ار السکتب المصرية تحت رقم £ > عقاعد تیمور . 
وهی رسالة فى ؟١‏ صفحة من الحجم الصغير. 
١‏ رسالة وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة والرد على 
شبه المخالفسين . 
تأليف محد ث الد يار الشامية : الشيخ محمد ناصر الد ين 
الألباسسی . 
طبع دار العلم - یئیت | . مصسر. 
م رد آلامام الدارمى على بشر المريسى ء 
للامام أيى سعید عشمان بن سعيد الد ارمی . 
تحقیق ..: محمد حامد الفقى . 
الطبعة الأولى سنة ٣٠۸‏ ۱ هد. 
مطبعة اتصار الستة المحمد ی ة . 
17 الرد على الجهميسة . 
للامام ابى سعيد الد ارمی . 
منشورعن النسخة الخطية فى مكتبة كوبرلى باستنبول نشرها 
لأول مرة مع مقد مة وتعليق بالالمانية . 
جوستافیتسنام - مكتبة ليد ن ٩۰‏ ۱۹مء 








(6۹41) 


۸- آلسسروح . 
فى الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالد لاغل من الكتاب 
والسنة والآثار وأقوال العلماء . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
حققه وقد م له وعلق على حوا شية : الاستاذ محمد اسكند ريلدا 
الطبعة الأولى سنة ۲ .ع و ها 5مووم. 
دار الكتب العلمية -بیروت -لبتان . 
6 روضة المحبين ونزهة المشتاقين . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
الناشر / دار العی -حلب . 
۰- روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه . 
لموفق الدین عبد الله بن أحمد بن قد امة المقد سى . 
المتوفى سنة ۲۰ ٩‏ ها. 
المطبعة السلفية بالقاهرة . 
سنة ۲ ۳۹ اها ۲ ۱٩۷‏ ۰ 
۱ الروضة الندية شرح العقید ة الواسطية . 
للشیخ زید بن عبد العزیز بن فیاض . 
الطبعة الثانية سنة ۳۸۸ ۱ ه ۱۹۱۸ م 


المطبعة اليوسفية . 








(o۹۲) 


حرف ال زای 





۲۲ ۱- زاد المعاد فى هد ی خير العبأد . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
حقسق تصوصه وخرج أحاد يثه وعلق عليه . 
الاستاذین : شعیب الأ رناوءوط وعبد القاد ر الأ رتاوءوط . 
الطبعة الثالثة سنة ۲ ۰ 1 هت ۱۹۸۲ مء 
مواسسة الرسالة - بیروت . 


حرف‌السسین 





. السلوك لمعرفة د ول الملوك‎ -١ ٣ 
. تأليف العلامة أحمد بن على المقریزی‎ 
م.‎ ۱١۹٥١١ الطبعة الثانية سنة‎ 
مطبعة لجنة التأليف والعرجمة والنشر . القاهرة.‎ 


6 السنة. 
للامام عبد الله بن أحمد بن حتيسل. 
المطبعة السلفية - مكة المكرمة دسنة ۱۳٩‏ ه. 
۵ - سنسن أبى د اود . 
للامام الحافظ أبى داود سلیمان بن الاشعت السجستانی 
الاز دی ) ۲ ۲۰ - ۵ ۲۷ )۰ 


طبع دار الحد یث ‏ حمص - سورية ۰ 








)<٩ ۲ ( 


1- سنن الترمذ ی وهو الجامع الصحیح . 
للامام الحافظ آبی عیسی محمد بن عیسی سورة العرمذی 
(۹ ۲۲۰ ۲۷۹۰ ه ) 
حققه وصححه : الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطیف . 
الطبعة الثانية ‏ ۱۲۹ هه ) ۱۹۷ م . 
دار النکر. 
۷ سنن الدار مى . 
ش للامام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
بهرام الد أرمى المتوقى سنة و و ۲ ه. 
طبع بعتاية : محمد أحمد دهمان. 
نشرته دار احياء السنة النبوية . 
۲۸ - سنن أبن ماجة . 
للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى اين ماجة. 
حقق نصوصه : الاستاذ محمد فوكاد عبد الباقى . 
سنة ۲ ۳۷ ۱ ه - ۲ ۱۹۵ م۰ 
دار احیا* الکتب العربية -عيسى البابی الحلبی وشرگاه . 
8 سنن النساقسى . 
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى . 
وحاشية الامام السندی ۰ 
الطبعة الاولی سنة ۸ ۳ اه - .موإم. 


المطبعة ألمصریقبالا زهر . 
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86 السئوسي ةالكبرى . 
تحقيق : الدكتور برکات عبد الفتاح د وید ار . 
والد کتور عبد القتاح بركة . 
مطبعة قاصد خیر. القاهرة ۲ ۰۱۹۷ 
۱ - سيرة أبن هشام . 
لابن هشام . المتوفی سنة ۲۱۸ ص. 
بتعليق الهس راس . 
تشر مكتبة الجمپورية - القاهرة. 
۲ السیسف الصقیل . ۱ 
الطبعة الاولی سنة ٠٠ ١‏ وه بمطبعة السعاد ة يمصر. 
وعلیه حاشية الکوشری . 
حرف الشسين 





۳ الشام سل . 
لا بى المعالى عبد الملك ين عبد الله الجوینی امامالحرمین . 
تحقیق : الد کتور على سامی التشار. 
والد کتور فيصل بد ير عون وسپیر محمد مختار. 
منشأة المعا رف بالاسکند رية سنة ٩1٩‏ ۱م. 

> ۱۲- شذ رات الذ هب فى آخبار من ذهب . 
للمو*رخ الفقيه الأديب أبى الفرج عبد الحی بن العماد الحنیلی . 
الیکتب التجاری للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت . 








(موه) 


هد شرح الأصفبانية . 
لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
تقد يم الشيخ حسين محمد مخلوف . 
د ار الکتب الحد يثة - القاهرة سنة ميرم ره - ه*وإم. 
+ شرح الأصول الخمسسة . 
للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذاتى . 
حققه وقد م له : الد کتور عبد الكريم عثمان . 
الناشر : مكتبة وهية - القاهرة . 
الطيعة الاولی ستة ‏ ۲۸ اه - ۰۱۹۵ 
۷- شرح أم البراهسين . 
للعلامة الشيخ محمد الستوسی . 
مع حاشية الشيخ محمد الدسوقی . 
الطبعة الأولى سنة م.م اهاء. 
المطبعة الخيرية یصسر. 
4- شرح جوهرة التوحيد . السمى باتحاف المريد بجوهرة التوحيد . 
للشيخ عبد السلام بن ابراهيم اللقانى المالكى . 
مطبعة السعادة بمصرسنة م ۳۷ إهء 
4 - شرح حديث النزول . 
لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
الطبعة الخاسة : ۳۹۷ ۱ ه , 


الیکتب الاسلامی -بیروت ‏ . 
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۰ ۱- شرح العقید ة الطحاوية . 
تألیف : 
قاضی القضاة العلامة صد ر الدین على بن على بن محمد 
بن أبى العز الحنفی . 
حققها وراجعپا : جماعة من العلما* . 
خرج آحادیثها : العلامة الشيخ محمد ناصر الد ين الألبا نی . 
الطبعة الخاسة ستة ۱۳۹۹ ه. 
المكتب الاسلامی - بیروت . 
۱ - شرح العقاقد العضدية . 
القاضی عضد الد ين عبد الرحمن بن أحمد الایجی التوفی 
سنة وهلا ه بشرح جلال الدین الد واتی . 
وعلیپا حاشية الشیخ اسماعیل الکلبنسسوی . 
المتوفی سنة ه ۲۰ ۱ ه . 
وحاشیةالمرجا نی وحاشية الخلخا لى . 
المطبعة العثمانية - استنبول - ۱۲۱ ه. 
-١ ۲‏ شرح الکو کب المنیر فى أصول الفقسبة . 
للعلامة محمد بن أحمد بن التجار. 


تحقيق : الد كتور محمد الزحيلى والد کتور نزيه حماد 
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۳ ۱ شرح المقاصد . 
للعلامة سعد الدين عمر التفتازانى . 
مطبعة دار الطباعة العامرة سنة ۲۷۷ ۰۱ 

> > ۱- شفاء العليل فى ساكل القضاء والقد ر والحكمة والتعليل . 
للأمام العلامة ابن قيم الجوزية . 
تحرير : الحسانی حسن عبد الله . 
الناشر : مكتبة دار التراث - القاهرة. 


حسسرق الصساد 





۵ ۱- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . 
للعلامة أسماعيل بن حماد الجوهری . 
المتوفی سنة ۳۹۳ ه. 


تحقیق : الاستاذ أحمد عبد الغفور عطار. 
الطيعة الثانية : ۲ .ره ۲ ام 
7 ۱- صحيح البخساری . 
للامام ابی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری. 
رقم كتبه وأبوايه وأحاديثه . 
الاستاذ محمد قرئاد عبد الباقى . 
تشر وتوزيع : رئاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد 
بالريساض. 








(غموه) 


-١ ۷‏ صحيح ابن حبان . 
الطبعة الأولى ۰ هب ٩۷۰‏ ام 
تحقيق : الاستاذ عبد الرحمن محمد عثمان . 
الناشر : محمد عبد المحسن الكتبى . 
۸ ا- صحيح سلمم . 
للامام أبى الحسين سلم بن الحجاج القشيرى النیسایوری . 
حقق نصوصه : الاستاذ محمد فو*اد عبد الياقى . 
تشر وتوزيع رتاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والا رشاد . 
بالرياض. 
٩‏ ۱- الصلا ة وحكم تاركبا. 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
الطيعة الاولی سنة ۰۲ اه - ۹۸۲ م۰ 
دار الکتب العلمية - بيروت ‏ لبنان . 
: ه -١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
اختصره الشيخ محمد بن الموصلى . 
من توزيع : رقاسة اد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 


والارشاد _الرياض . 
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حرف ‌الطاء 


١ه‏ ١-الطبقسات‏ الک بری . 
للشيخ عبد الوهاب الشعرانی . 
طبع . مصر . بد ون تاريخ . 
وبپامشه کتاب الا نوار القد سية للشعرانى . 
۲ ه ۱- طبقات الشافعية الكبرى. 
لتاج الد ين عبد الوهاب ين على بن عبد الکافی السبکي 
المتوفی سنة ۱ ۷۷ه. 
تحقیق : الدکتور محمد محمود الطتاحی وعید الفتاح محمد 
الحلو . 
الطبعة الأولى ستة ۱۳۸۲ ها بو م 
مطبعة عيسى البابى الحلبی - القا هرة. 
٣‏ ه -١‏ طبقات الصوفية . 
لابی عبد الرحمن السلمی . 
تحقیق : الاستاذ نور الدین شريبة -القاهرة . 
۷۲ ه ۱۹۵۳ م۰ 
> ۱۰- طبقات المفسرین . 
تأليف : 
العلامة شمسالدين محمد بن على الداودى. 
الطبعة الأولى سنة وم ۱ه - مكتبة وهبه ‏ وكذ لك طبع 
مطبعة الاستقلال بمصر. 








هه 1- الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
تحقيق : الد کتور محمد جميل غازى . 
مطبسعة المد نى - القاهرة . 
-١ ١ ٦‏ طریق البجرتين وباب السعاد تین . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزيسة . 
حققه وراجعه : الشيخ عبد الله بن انراهیم الانصارى . 
طبع بعطابع الد وحة الحديثة ‏ بقط ر . 
حرف الين 





-١ ۷‏ العبر فى خبر من قبر. 
للعلامة الحافظ الذهبى . 
طبعة الكويت سنة امه 
۸ ۱- عدة الصايرين وذ خيرة الشاكرين . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
منشورات د ار الأفاق الجديدة ‏ بيروت . 
تحقيق لجنة احياء التراث العربی فى دار الأفاق الجديدة. 
الطبعة الرأيعة ستة PIA‏ 
8- العمقااتد الاسلامية . 
تأليف : الاستاذ سيد سابق . 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۷ هل ۱۹1۷ م. 


دار النصر للطباعة ‏ القاهرة. 








)۲۰۱( 


۰ - العقائد النسفية . 
لأبى حفص‌عمر بن محمد النسفی . 
شرح : مسعود بن عمر بن سعد الدین التفتازانی . 
وبهامشه : حاشية المولى مصلح الد ين مصطفى الكستلى على 
شرح العقائد . 
وتليها حاشية المولی أحمد بن موسی الخیالی على الشسرح 
المذ كور . 
آعاد طیعه بالاونست ‏ مكتبة المتنی یبغد اد . 
۱ العقود الد رية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية . 
لابن عبد الهادی . 
طبعة . أنصار السنة المحمدية سنة ٩۳۸‏ إه. 
بتعليق وتصحيح الشيخ محمد حامد الفقى . 
5- العقيدة الواسطية . 
لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية ضمن مجموعة الرساعل الكبرى . 
+1 العقید ة الحموية الکبری . 
لشیخ الاسلام الامام أبن تيمية . 
ضمن مجموعة الرسائل الکبری . 
٤‏ ۱ عقید ة السلم . 
الشيخ محمد الفزالسی . 
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۵ العقيدة قى الله . 
الاستاذ عمر سليمان الأشقر. 
الطبعة الثانية 914 1م. 
طبع د ار النفائس - بيروت . 
تشر مكتبة الفلاح الکویت . 
-١ ۹ ٦‏ علم الکلام ومدارسه. 
تأليف : الد کتور فيصل بدبر عون . 
ملتزم الطبع والنشر - مكتية سعيد رأفت ۷ 
جامعة مین شمس القاهرة سنة ۰۱۹۷۷ 


حرف الفسین 





11¥“ غاية المرام فى علم الک لام ۰ 
تألیف : سیف الد ين الامسدی . 
تحقيق : الاستاذ / حسن محمود عبد اللطيف . 
مطابع الا هرام التجارية : 1وم زه ۹۷۱١م.‏ 


حرف القاء 





۸ القستاوی . 
للشيخ محمود شلتوت. 
الطبعة الخامنة . 


دار الشروق - القاهرة . 
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. فتح الباری بشرج صحيح البخاری‎ - ٩ 
. للعلامة ابن حجر العسقلانی‎ 
. ترقيم : الاستاذ محمد فوكاد عبد الباقى‎ 
. المطبعة السلفية _القاهرة‎ 
فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والد راية من علم التفسير.‎ - ٠١ 
. تأليف : محمد بن على بن محمد الشوکانی‎ 


الطبعة الثانية سنة ۳۸۳ ۱ هم 





شركة مكتبة ومطبعة البابی الحلبی وأولاده . 
۱ ۷- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
لشيخ الاسلام الامام أبن تيمية . 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۰ هه 
المكتب الاسلامی - بیروت . 
۲ الفرق بين الفرق . 
للشیخ عبد القاهر بن طاهر البغد اد ی الاسفراییتی . 
المتوفی سنة ۲٩‏ ه. 
تحقیق : الاستاذ محمد محی الدین عبد الحمید . 
مطبعة المد نى - بالقا هرة . 
۷۳ الفروسية. 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 


مطبعة د ار التراث العربی للطباعة والنشر . 
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> ۱۷- فصل المقال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال . 
لابن رشد . 
طبعة : صبیح . 

۷۵ الفلسقة اليونانية . 
الموعلف : ریفو . 
ترجمة الد کتور / عبد الحلیم محمود ومحمد آبو بكر. 
ستة ۱۹۵۸ م۰ 

- الفوا كسد . ۱ 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۲ مء 
دار الکتب العلمية - بیروت . 


حرف القسساف 





۷۷- القضاء والقد ر بين الفلسفة والدین . 
تأليف الشيخ عبد الکریم الخطیب . 
الطبعة الخانية -سنة ٩‏ ۹۷ ۱م. 
طبع ونشر دار الفکر العریسی . 

. قاضی القضاة عبد الجبار الهمذانی‎ ١+4 
1 للد کتور عبد الکریم عثمسان‎ 


الدار العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت . 
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8- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث . 
للعلامة محمد جمال الدين القاسمى . 
الطبعة الأولى ستة ووم اه . 
د ار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

-١ ۰‏ أبن قيم الجوزية حياته واثاره . 
للاستاذ بكرين عبد الله أبو زید . 
الطبعة الأولى سنة .2.6 رها ٠۹۸٠١‏ م. 
طبع فى مطابع د ار الهلال للأوفست بالرياض . 

حرف الكساف 





1 الكافية الشافية فى الا نتصار للفرقة الناجية . 
للامام العلامة اين قيم الجوزية . 
بشح الشیخ أحمد بن ابراهيم بن عیسی . 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۲ ها. 
المکتب الاسلامی - بیروت . 
۲ ۸ الکامل فى التاریخ . 
تأليف : الشيخ العلامة عز الدین آبی الحسن على بن أبى 
ألكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى 
المعروف بابن الأثير . 
دار صاد ر للطباعة والنشر . بیروت . 


سنة ۳۸۵ اه ۱۵ م. 
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-١ ۳‏ كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون . 
للعلامة . المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطتی الرومی 
الحنقى الشهير بالملا كاتب الجلبی والمعروف بحاجسی 


دار الفكر سنة ۲ 6۰ ۱ هت ۸۲ ام 


حرف ال لام 
سس سس سيت 


؟ ۸ 1- لباب الاشارات . 
للامام الرازی . 
عنی بتحقيقه : السيد محمد التعساتى الحلبى . 
الطبعة الاولی دستة ۱۳۲١‏ هء 
مطبعة السعاد ة بالقاهرة . 
۱۸۵ لسان العرب . 
للعلامة ابن منظور. 
الطبعة الأ ميرية سنة ۲ ۱۳۰ ه. 
۸۲ - لسان المیزان . 
للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلانی . 
طبعة حید آباد -الپند -سنة ۱۳۲٩‏ هه 
۷- اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع . 
للامام أبى الحسن الأشعرى . 
صححه وعلق عليه : الد کتور حمود ة غرابة . 


مطيعة مصر سنة ههؤوام. 
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-١ ۸ ۸‏ اللوللو؟ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان . 
للاستاذ محمد فوگاد عبد الباقى . 
الطبعة الاولی - مطبعة الحلبی . 
٩‏ ۸- لسوامع الا نوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية . 
شرح الد رة المضية فى عقد الفرقة المرضية . 
للعلامة محمد بن أحمد السفارینی . 
تعليق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أيا بطين والشيسخ 
سليمان بن سحمان . 
منشورات موسسة الخافقين -د مشق . 
الطيعة الثانية ۲ ۰ ۱ ه. 


حرف ال سیم 





. المباحث المشرقية‎ - ٠ 
. فى علم الالبيات والطبيعيات‎ 
. للامام فخر الدين بن محمد عمر الرازی‎ 
ه.‎ ۹. ٩ المتوفی سنة‎ . 
يطلب من مكتبة الاسد ی بطهران . سنة ۱۹1۱ م.‎ 
. مجموعة الرسائل والسائل‎ ۰۱ 
. تأليف : شيخ الاسلام الامام ابن تيمية‎ 
: رسائل وفتاوى فى‎ 
التفسير والحد يث والأصول والعقاعد والآد اب والاحكام والصوفية.‎ 
خرج احاد يثه وعلقعلى حواشيه : السيد محمد رشید رضالونة‎ 


العراث العربى . 
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۲ - مجمع الزواد ومنبع القواقد . 
للحافظ تور الد ين على بن ابى بكر الپیثمی العتوفی سنسة 
٠ ۷‏ ه بتحریر الحا فظين الجلیلین : العراقی وابن حجر . 
منشورات د ار الکتاب الصربی - بیروت - لبنان . 
الطبعة الثالثة ب ۲ ١ >٠‏ ه۱۹۸۲ م.. 
۲۳ - مجموع الفتساوی . 
لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
جمع وترتیب : الشيخ عبد الرحمن بن قاسم . 
مطایع الد ار العربية - بيروت . 
تصوير الطبعة الا ولی سنة ۱۳۹ هد. 
144 المحلسى . 
تصنيف الا مام ابى محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم 
المتوفی سنة > مع ه. 
تحقيق : الاستاذ : أحمد شاكر. 
هو محصل اككار المتقد مين . 
تأليف : الامام فخر الدين محمود بن عمر الرازى . 
وذيل يكتاب : تلخیص المحصل . للعلامة تصرالد ين 
الطوسى . 
الطبعة الأولى سنة ۳۲۲ ۱ه. المطبعة الحبيتية | بمصر. 
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1 المحيسط بالتكليف , 
لقاضى القضا ة أبى الحسن عبد الجبار ين أحمد المتوفى 
سنة و ٣٠‏ ه. 
وهو جمع الشيخ الحسن بن أحمد بن متوية . 
المجلد الأول : حققه وقوم نصه : الاستاذ عمر السيد عزمى 
الموئسسة العامة للتأليف والانباء والنشر. 
۷۴ محيط المحيسط . 
قاموس مطول للغة العربية . 
تأليف : المعلم بطرس البستانی . 
لیتان - بیروت . 
۱۸- مختار الحگم ومحاسن الکلم . 
لابن فاتك . 
تحقيق الد کتور عبد. الرحمن بد وی . 
طبعة مد رید سنة ۱۵۸ م. 
۹ المختار من کنوز الستة النبوية . 
تأليف : الد کتور محمد عبد الله د راز . 
راجعه الشيخ عبد الله بن ابراهيم الاتصاری . 
الطبعة الرايعة سنة 2.۳ ۱ ه٣۹۸‏ م. 


۰- مختصر الأسكلة وال جوية الأصولية على العقيد ة الواسطية 


للشیخ عبد العزیز المحمد السلمان . 


الطبعة الخامسة سنة ۵ هت ۵ ۱۹۷ 
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. المختصر فى أصول الفقه على مذ هب الامام أحمد بن حتبل‎ -۲۰ ١ 
تأليف : على بن محمد بن على بن عباس بن شيبان البنعلى‎ 
. المعروف بابن اللحسام‎ 
حققه : الدکتور / محمد مظهربقا.‎ 
. طبع بالا وفست فى دار الفكر بد مشق‎ 
. مختصر لوامع الانوار البهية سواطع الاسرار الأثرية‎ -۲۰ ۲ 
. للشيخ محمد بن على بن سلوم‎ 
. تحقيق : محمد زهرى التجار‎ 
إه.‎ ۲۸٩ الطبعة الأولى سنة‎ 





۲۰۳ مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين . 
للامام العلامة ابن قيم الجوزية . 
مطبعة الستة المحمدية سنة هلام ٠ه‏ - ٠١٥١1‏ م 
القاهرة. 

> ۲۰- المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل . 
للشيخ عبد القاد ر بن أحمد بن مصطفى المعروف يباين 
بد ران الد مشقى . 
طبعة اد ارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 

۵ ۲۰- مذ هب السلف القويم فى تحقيق مسألة كلام الله رب العالمين . 


ضمن مجموعة الرساغل الکبری لابن تيمية . 


) ۲۷۱۱ 


.+ السامرة 
للكمال بن أبى شریف فى شرح المسامرة . 
للكمال بن الپمام . 
مطيعة السعادة_القاهرة . 
الطبعة الثانية ۷ ۱۳ ها. 
۷ الستد رك على الصحيحين . 
للامام الحافظ ابى الله الحاكم النيسابورى . 
وبذيله التلخيص للحافظ النذ هبى . 
الناشر : مكتب المطیوعات الاسلامية حلب . 
۲۰۸- آلستصفی من علم الاصول . 
للامام ايى حامد الفزالی . 
وبذیله : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فى صول‌الفقه . 
الطبعة الاولی سنة ۲ھ . 
بالمطبعة الا ميرية ببولاق - مصر. 
ولع مستد الامام أحمد . 
وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال . 
د ار الفکر - المکتب الاسلامی للطباعة والنشر . 
۰ - المصیاح المنير فى غريب الشرح الكبير. 
لأحمد بن محمد بن على المقری الفیومی . 
المتوفى سنة ۰ ۷ ۷ه . 


e 
المطبعة الا ميرية بيولاق سنة 1۹۰1-۳۲۳ م‎ 
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١‏ المعسراج 
لا بى محمد القاسم عبد الكريم بن هوازن القشسیری . 
صاحب الرسالة القشيرية . 
آخرجه وحققه . الد كتور / على حسن عبد القاد رء 
الطبعة الأولى سنة > ۱۳۸ هم 
مطبعة السعاد ة بمصر . 
تشر : دار الکتب الحديشة . 

۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الأصول فى التوحید . 
للشيخ حافظ بن أحمد حکسی . 
المطبعة السلقية. 

. معأرج القد س فى مد ارچ معرفة النفس‎ - ٣ 
تأليف : الامام أبوحامد الغزالى . العتوفی سنة ه . مه.‎ 
۱۹۲۷-۱۲ الطبعة الأولى سنة +ع‎ 
مطبعة السعسادة بعصرء‎ 

> ۲۱- معارج الوصول الى معرفة أن أصول الد ين وفروعه قد بینهاالرسول ‏ 
ضمن مجموعة الرساغل الكبرى . 
لشيخ الاسلام ابن تيمية . 


مطبعة صبيح سنة 1955 م. 
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۵ ۲- معتركالا قران فى اعجاز القرآن . 
للحافظ جلال الد ين بن عبد الرحمن السيوطى . 
تحقیق : على محمد الیجاوی . 
القسم الأول . 
ملتزم الطبع والنشر . 
دار الفکر العريسى . 
41 المعتمد فى أصول الدین . 
تأليف : العلامة محمد بن الحسين أبويعلى الحنبلى . ` 
تحقيق الد کتور ود یع زيد أن حد اد . 
د ار المشرق - بیروت . 
5ك معجهلالبلدأآن . 
للشيخ الامام شهاب الد ين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموی الرومى الیغد ادی . 
د ار الکتاپ العربی - بيروت ‏ لبنان . 
5-4 المعجم الفلسفی بالا لفاظ العربية والفرنسية والا تكليزية واللاتينية . 
تأليف : الد کتور جمیل صلییا . 
د ار الكتاب ‏ اللبتاتی - بیروت . 
8 معجم معن اللفة . 
موسوعة لغوية حديثة . 
للعلامة اللغوى الشيخ أحمد رضا. 


دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ سنة ۹ هب .5 وام. 
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۰- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . 
وضعه : الاستاذ : محمد فوءاد عبد الباقی . 
توزیع : دار الیاز للتشر والتوزیع - مكة المکرمة . 
مطایع الشعب سنة ۸ ۳۷ وه - بیروت ‏ لبنان . 
۱ مه معجم مقاييس اللفة. 
لابی الحسین آحمد بن فارس . المتوفی سنة ۳۹۵ ه. 
تحقیق الاستاذ : عيد السلام هرون . 
طبع دار الفکر ۰ بیروت - سنة ۳۹۹ زهب ۰۱۹۷۹ 
۲- المغنى فى أبواب التوحید والعدل . 
للقاضی آبی الحسین عبد الجبار ين أحمد الهمذانی . 
قوم نصه : ایراهیم الابیاری . 
الطبعة الاولی سنة A‏ - ۰۱۹۱ 
طبع مطبعة دار الکتب . 
۳ مفتاح دار السعاد ة ومتشور ولاية العلم والا راد ة ۰ 
للامام أبن قیم الجوزية . 
د ار الکتب العلمية - بیروت لبنان . 
> ۲۲- المفرد ات قى غريب القرآن . 
للراغب الاصفهانی . 
طبعة : صطفی البابى الحلبی - سر . 
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۲۵ ۲- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين . 
تأليف : الامام أبو المسن الاشعری . 
تحقیق : محمد محی الدين عبد الحمید . 
الطبعة الثانية ۳۸۹ ١ه‏ - ۰۸۱۹1 
مکتية النهضة المصرية . 
۲ ۲- مقد مة ابن خلد ون . 
للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون . 
المكتبة التجارية الکیری - بمصسر . 
¥- مقد مة فى أصول التفسير. 
لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
تحقیق : الد کتور عد نان زرزور . 
الطبعة الثانية : ۳۹۲ اه ۲ ۱۷م۰ 
موسسة الرسالة - بسيروت 
۸ - الك ل والتصسل . 
للامام ابی الفتح محمد بن عبد الکریم الشپرستانی . 
المتوفی سنة لمعم هد . 
تحقیق : الاستاذ عبد العزیز محمد الوکیل . 
دار الاتحاد العربی للطباعة سنة ۳۸۷ ۱ه - ۹1۸ م۰ 


التاشر : مو*سسة الحلبی وشرکاه للنشر والتوزیع / القاهرة. 
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۹ المتار المنيف فى الصحيح والضعيف . 
للامام ابن قيم الجوزية . 
حققه وخرج آحادیثه : الد كتورعيد الفتاح أ بوغدة . 
الطبعة الثانية - ۲ ۰ | ه۱۹۸۲ م٠‏ 
الناشر : مكتب المطبوعات الاسلامية حلب . 
۳۰ متاقب الامام أحمد ۰ 
متشورات دار الافاق الجديدة . 
بیروت ‏ لبتسان . 
الطيعة الثانية سنة ۱۷۷ مء 
581 من تاريخ الالحاد فى الاسلام . 
للد کتور عبد الرحمن بد وى . 
مكتب النهضة المصرية سنة 1966م . 
۲ المنقذ من الضلال . 
تأليف الامام ابی حامد الغزالی . 
تحقیق : الد کتور عبد الحليم محمود . 
۳۳ مناهج. الأدلة ۰ 
لابسن رشد . 
تحقیق : الد کتور محمود قاسم . 


طبعة ٤۱۹1م‏ . 
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> ۲۳- مناهج التغکیر فى العقيد ة الاسلامية بين النصيسين والعقليين . 
رسالة د كتوراة بكلية أصول الد ين فى الازهر . 
للد کتور عماد الدين خفاجى . 
۰۰ منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقد رية . 
ويهامشه الكتاب السمى : موافقة صریح المعقول لصحيح 
المنقول . 
لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الاميرية . 
ببولاق - مصرء 
1- منهج ود راسات لآيات الاسما* والصفات . 
للشيخ محمد الأمين الشتقیطی 
موسسة مكة للطباعة والاعلام . 
توزيع الجامعة الاسلامية بالمد ينة المنورة . 
۷ المنهل الصافى والستوفی بعد الوافی . 
تأليف : جمال الدين يوسف بن تقرى برد ى الأتايكى . 
تحقيق : أحمد يوسف نجانى . 
مطبعة دار الكتب المصرية سنة و ۳۷ ١ه‏ - هم 
القاهرة . 
54 الموافقات فى أصول الدين . 
لأبى اسحق ابراهيم بن موسى اللخمىالشاطبى المتوفی‌سنة . و اه. 


مطبعة محمد على صبيح - بعصرء 








(TIA) 


۰۹ المواقسف . 
للقاضی عضد الدین بن عبد الرجمن بن أحمد الایچی . 
وشرحه : للمحقق على بن محمد الجرجاتی . 
وعلیه حاشیتان : 
احداهما : لعید الکریم السایلکوتی . 
والثانى : للمولی حسن جلبی بن محمد شاه القتاری . 
مطبعة السعاد ة بصر سنة ۱۳۲۵ ه. 
الطبعة الأولى . 
۰ ۲- موطأ الامام مالك . ۱ 
لا مام دار الپجرة مالك بن أنس . بشرح : تنویر الحوالك . 
تألیف : الحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی . 
الطبعة الا خیرة سنة ۵۱۳۷۰ ۹۵۱ ۱م- 
طبع مططفى البابى الحلبی - بیصر . 
۱ ۲- ميزان آلاعتد ال فى نقد الرجسال . 
للحافظ شمس الد ين الذ هبی . 
تحقیق : محمد على البیجاوی . 
الطبعة الأولى دار المعرفة للطياعة والنشر . 
بيروت سنة ۱۳۸۲ ھ. 
وكذ لك طبعة مطبعة السعادة - القاهرة . 


سنة ۲ ۳۵ ۱ هه 
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حرف النسون 





۴ ۲ النبسوات . 
لشيخ الاسلام الامام ابن تيمية . 
د ار الكتب العلمية - بیروت -لبنان . 
سنة ۲ ۰ هھ د ۲ بر ام 

۳ - النجاة و ر ۱ ۱ : 
للشیخ الرئیس الحسین بن على بن سينا . 
الطبعة الثانية فى ۱۳۵۷ ه - ۳۸ ۱م. 
مطبعة السعاد 8 - مصر. 

۽ 6 ۲- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
تألیف : العلامة جمال الدین بوسف بن تفری برد ى الاتایکی . 
المو"سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 
مطابع کوستا تسوماس وشتر كاه / القاهرة . 

۵ ۲- نفح الطیب من غضن الا ند لس الرطیب . 
لأحمد بن محمد المقرى 7 
تحقیق : محمد محى الدين عبد الحميد . 
المطبعة التجارية . 


القاهرة سنة ۳۱۷ اه - ٤4‏ 1۹مء 








(11۰) 


7 ۲- نهاية الاقدام فى علم الکلام . 
لابی عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانى . 
المتوفی سنة لمعه ها. 
حرره وصححه : الفرد جیوم . 
التاشر : مكتبة المثفی -يبغداد . 
۷ ۲- النهاية فى غريب الحديث . 
تأليف : مجد الدين بن الأثير. 
تحقيق : الاستاذ طاهر أحمد والد کتور محمد محمود 
 ..‏ الطتاخیی . ٠‏ 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ ھ. 
دار احیا* الكتب العربية . 


ألم حس يو قفالهياء 





۸ ۲- هد اية الحيارى فى أجوية الیپود والتصاری . 
تلامام العلامة أبن قيم الجوزية . 
طبع فى موسسة مكة للطیاعة والاعلام سنة 1 ۳٩‏ زه . 
توزیع :ج الجا معة الاسلا مية بالمد ينة المنورة . 

. هد ية العارفین‎ -۲ ٩ 
. اسماء المولفین وآثار الصنفین من کشف الظنون‎ 
. موكلفه : اسماعیل الیاشا البغداد ی‎ 


دار الفكر ۲ ۰ اه ۲ رام 








{(TT1) 


حرف السسواو 





۰ ۲ الوایل الصیب من الکلم الطيب . 
للامام ابن قیم الجوزية . 
حققه وخرج احادیثه : الاستاذ عبد القاد ر الارتاووط. 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۹ ۵ - ۱۹۷۹ مء 
مكتبة دار البیان -دمشق . 

1 ۲- الوافی بالوقیسات . 
تأليف : العلامة صلاح الدین خلیل بن آيبك الصفد ی . 
بطلب من دار النشر فرا نز شتایز, 


بفيسباد ن ۱ هه - ۱۹۲ ۰ 





۲۲ آألوحی المحمبدی . 
تألیف : آلشیخ محمد رشید رضا. 
الطبعة التاسعة سنة ۹ هاب ۱٩۷۹‏ 1 
المكتب الاسلامی -بیروت . 


حرف اليساء 





۳ ۵ ۲- الیواقیت والجواهر . 
للعلامة الشيخ الشعرانی . 


طبع بمطيعة القاهرة - سنة ۱۲۷۷ ه. 





(TTT) 


(ه) محتوى الرسالة . 





الموضسسوع 





الفصل الأول 


سسسسسسسسسا عصر این قيم الجورزية 
تمبيد: 

المحت الأول : الحالة السياسية 

الطابع العام للد ولة 

ظهور التتسار 

الاعمال الوحشية التى قام بها 

دياناتهم ویعض‌عاد اتيم 

سقسوط بغ داد 

بعض الاسباب التی أدت الى سقوطها 

تواطی* الرافضة معالتة سار 

زحق التتار الى الشام وسقوط د مشق 

هزيمة التتار فى عين جالسوت 

تنصيب خليفة فى القاهفاسرة 


الخلا فة كان ت اسمية 





٩۳ ۳ 


۳ م ۲۱ 











{TTT} 





أ موص سس سس سسسسوع الصفحة 
ظپسسسور الفرنسج ۱۰ 
بعض الد افع التى أدت بهم الى الفزو ۱۰ 
استیلافهم على بيت المق-د س 1۰ 


استرد اد " بيت المقد س بقیاد ةالبطل صلاح الد ین ۱1 


تصوير ابن القيم لحقيقة الرافضة 11 
المبحث الا الرالة الاجتماعية A-1‏ 
کش رة الوا قد یس ة ۱۳ 
آثر هذا فى الحياة العامة ۱۳ 
اختلاف التقاضى 1-1۳ 
ظهور التعصب المذ هبى فى الأحكام 1٥‏ 
انقسام المجتمع الى ثلاث طبقسات ۱۰ 
طبقة الأمراء ولها سلطان القوة والتفوز ۱۰ 
طبقة العلماء وهم د رجات ۱۰ 
منهم الأقهاء 1 
تماذج توضح ذلك 13 
ومتهم من د ون ذلك 18-1 
نماذج تبین ذلك ۱۷ 
ومنهم من یجمع بين وظائف كثيرة ۲ 
الطبقة الثالثة طبقة الکاد سین ۱۷ 


أسباب أخرى ساعد ت فى ضعف الحالة الا جتماعية ۲ ۱۸ 








(ITE) 


الوذ حع الصفحسة 





المبحث الثالث : 


الحالة العلمية 1% ۲۱ 
ضياع الثروة العلمية يسبب الحروب ۱۹ 
التقلید كان من سمات ذلك العص ۱۹ 


بعض العلما* الذین كان لمو“لفاتهم أثر فى انتعاش 





الحياةةالعلية ۱۹ 
مو“لفات شيخ الاسلام ابن تيمية فى المقد مة 1 
تأثر ابن القیم يموءلفات شيخ الاسلام ۲۰ 
مراکز العلم فى هذا العصر ۰ - ۲۱ 

الفصل رز آطوار حياتسه : ۳ - ۸۳ 

۰ 

المبحث 0 مولده واسمه ونشأته ۶۱-۳ 
اسم سه ۳۳ 
تاريخ ولا د تسه ۳۳ 
شپرته‌باین قیم الجوزية ۲ 


ازالة اللبسعن بعش الأخطاء الشاععة فى اسم ابن‌القيم ۲- ۲۰ 


01 


نات .هه Te‏ 
صفة الوسط الذ ی عاش فيه Ye‏ - ۲۷ 
سلوكه وعقتلسه ۳۸ 
عیاد ته وزهفده ۳۹ 
نماذج من أشعاره تد ل على تواضعه ۳۰ 


ثناء الأعمة عليه ۳۲-۳۱ 





(To) 


البوشخ بيع 





د فع فرية الكوثرى عن ابن القيم 

نماذج توضح أصالة فكر ابن القيم 

فحنته لسبب : 

انکاره شد الرحال الى قبر الخليل 

مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد 

جواز السابقة بغير المحلسل 

وفاته 

لاخلا ف فى تحدید تاريخ الوفاة 

توهم دائرة المعارف الاسلامية فى تحديد عمره 
الصواب فى السألة 

تشییسع جنا زه 

البحث اا مياه العلية 
بداية تعلمه 

لم نعثر بالتحد يد على سنه وقت التلقى 

الدلاعل تشير الى أنه تلقى العلم فى اوقت مبكر 
رحسلاته العلمية 

ر حلته الى مصرومناظرته الى أكبرعلماء اليهود 
ابن القيم لم يكن من المکترین من الرحلات 

د مشق فى عد ه كانت عش العلماء 


۳۳ 


۳۹-۳ 


FY 


۳۸ 2-۷ 


۳۸ 


۳۹ 


1 


{T~ ۲ 


ور 


فت 


۲ 


tr 


نت 


r 











)5535( 

الموضيوع الصفحطة 
المبحث الثالث : 

س شوه A= ff‏ 
تفصیل القول فى حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 1۹ 
منهجه بايجاز ۵۲ 
تاريخ اتصال ابن القيم بابن تيمية oY‏ 

من وصايا أبن تيمية لتلي ذه ۴۲ - oF‏ 


نماذج من أشعاره توضح أن شيخه كان سببافی‌هد أيته ۳ه 
7 
نماذج تبين قساد مذاهب أهل التأويل 5 


المبحث الراسع ۲ 


تلامیسذه همس 1l‏ 


المبحث الخاس : 
سس موتلفاتسه ۷ - ۸۱ 


ألكتب المتسوبة اليه ۲ - ۸۲ 


الفصل الثالثك : 


سب 





منهجه وتطبيقه على أمهات الساعل 


المختلف با Ao‏ 
منهجه فى تقرير سائل العقيدة ۸۰ 
ابن القيم مع أنه حنيلى المذ هب الا أنه لم يكن تعصبا ۸۵ 
آصول المذ هب الحنبلی ش Ao‏ 
بعض أقوال اين القيم تشیر الى المنهج الذی يرتضيه م - بر 
تلخیی لمنپجه ۸٩-۷‏ 


تطبيق صنهجه على أمهات السائل المختلف قیها ۸۹ 














(TTY) 
الموش حع الصفحسسة‎ 
۸۹ فيما یتصسل بالعقاند‎ 
فيما يتصسل بالتقسنسیر 4-6و‎ 
الباب الثانسسسی‎ 
۳۲۹ - ۲ الله صفاته‎ 
1١54-1 القصل إل ول : وجو الله‎ 
IT 1 مقد مسسات‎ 
۱۰۳-٩ الاولی : فى حجية خبر الواحد فى العقائد‎ 
۹ تصویر لمذ هب بعض المتکلمین والاصولیین‎ 
¥ 5 تصوير لرأى السلف‎ 
رد أبن القيم غلى المتكرين لحجية خبر الواحد‎ 
۱۰۳-۲ فى العقاكقد‎ . 
۱۰۳ 0 الخلا‎ 
۱۱۸۰6 الثانية : فى التأويل ومنهج ابن القیم‎ 
انقضى عصر الصحابة على التسلیم فى سائل‎ 
۱۰ الاسماء والصفات‎ 
۱۰ التأويل بدعة حد ثت بعد عهد الصحابة‎ 
۱۰ التأيل له‎ 
۱۰.۰ بیان أبن القیم لمعنى التأويل‎ 


التوافق بين معنى التأويل فى اللغة وبين 


معتاه عد السلسف ۱۰ 











(TTA) 
الموة ع الصفحة‎ 
۱۰۸۰۲ التأويل عند غير السلف‎ 
۱۰۹۸ أنواع التأويل الباطل‎ 
0 موقف ابن القيم من الحقيقة والمجاز‎ 
111 تقسام الناس فى تصوص‌الوحسی‎ | 
I-11 الصنف الأول : أصحاب التأويل‎ 
11۲ ء» الثانى : أصحاب التخييل‎ 
11۲ ء» التالث: أصحاب التجهيل‎ 
11۲۳ ء» الرابع : صنف التشبيه والتمثيل‎ 
رد ابن القيم على شبه من يرى تقد يم العقل على‎ 
۱۱۱-۰ ۳ النتسسل‎ 
۱۱۸ ۷ الخسسسلاصة‎ 
۱۲۱-۰ ۹ الثالثة : فى النظسر‎ 
١١4 استعراضآراء المذاهب فى أول واجب‌علی‌المکلف‎ 
۱1۹ رى المعتزالة‎ 
۱۳۰-۹ الباقلانى يصور رأى الأشاعرة‎ 
۱۰ رأى ابن الهيم‎ 
1۲۱1 خلاصة رأى ابن القسیم‎ 
۱۲۸ ۳ المبحث سل و ليل المتكلمين‎ 


I تمهيد‎ 








)1۲۹( 

الننسن 

د ليل الحد وت 

البرهنه على حد وث العالم 

المتکلمون يرون أن طريقهم هی طريقة ایراهیم 

عليه السلام 

القول پالجوهر الفسرد 
المیحت الشانی ۳ 


- نقد أبن القیم لسلك المتکلمین 
فى اثبات الصانع 

د ليل المتکلمین ینببی على مقد مات عویصه 

القول بالجوهز الفرد من أقوال أهل البدع 

استنکار ابن القیم على المتکلمین فى القول 

بالجواهر الفرد 

نقد استد لالهم بقصة الخلیل عليه السلام 





نقد ابن رشد لد ليل الحد وك 
تقد شيخ الاسلام ابن تيمية لسلك المتكلمين 


تعقيب 


المبحث الثالث + 
استد لال الفلاسفة بد ليل الا مكان 


ملخص د ليل الا مکان 





المبحث الرا 1 
المبحت الرابع : نقد ابن القيم لد ليل الفلاسفة 


بيان تناقض الفلاسفة 


۱۳۳ 


؟ ۲ ۱ - ۱۲۷ 


1 ۲۸ - ۷ 


۱۳۸ 


1 ۳ ۲ -1 ٩ 


۱۹ 


۱ ٩ 


۱۳ ۲-۰ 


۱۳۴ 


1 ۳ > ۰۱ ۲۲۴ 


؟ ۳ 1- ۵ ۲ 1 


۱۳۱ ۱ ۲ ۰ 


1١ 7 


۱۳۹ - ۷۴ 


(T°) 





الموشسسوع الصفهمة 
مسلكهم یود ی الى اتکار وجود صانع .۱:۰ 
نقد أبن تيمية لد ليل الفلاسفة ۱ - ۲ ۱ 


أعتراض ابن تيمية على د ليل الفلاسفة من عدة 





طرق ۲ 2 ۱۳ 

تعقييا ۳ - ۱۵ 
س مدیم ابن القيم فوإلاستد لال 

على وجود الله . 1١5‏ 

د ليل القطرة ۱ ۱:1 

الفطرة السليمة مرکوزة على الاعتراف بوجود الله :۱ 

دلیل العناية ۸ ۱۰۲-۱ 

دلیل الأخستراع ۳ اه ۱ 

آیات من القرآن الكريم تجمع بين الد لالتین و۱ 

الاستدلال بالخالق على المخلوق ۸ ۱۵۰۹ 

ملخص هذا الد ليل 10۹ 

اشتمال القرآن الکریم على هذ ين الد لیلین ۱۰۹ 

أفضلية المنپج القرآر نى فى الاستد لال على 

وجوه الله ۱1۰ 

أد رك الامام الرازى خطورة أد لة المتكلمين 15 


يرى أن آقرب الطرق هو طریق القرآن الكريم 1 








(1T1) 


الموت لسوع 





ابن رشد سلك طريق القر آن فى الاستدلال 

على وجود الله 

شيخ الاسلام أبن تيمية يرى ان الاستد لال على 
الخالق بخلق الانسان طريقة عقلية صحيحة وشرعية 
دل عليها القرآن 


الفصل الثةانى : 





الوحدانيية 


تمد 


المبحث الأول 0 
س دلیل الفلاسقة 


المیحت الثانی : 
سس نقد ابن القیم لد ليل الفلاسفة 


اعتراض شيخ الاسلام اين تيمية على الفلاسفة 
فى الوحد انية 


المبحث الثالث : 
سس وليل المتکلسین 


سح نقد ابن القیم لد ليل المتكلمين 


المبحث الخاس : 
وتقريره لمذ هب السلسسف 
ایتعاد ه فى الاستد لال عن مناهج الفلاسفة 


والتکلن سین 





۱۲۲-۰۱ ۴ 


1 1 ۳ ۴۳ 


۱۸۸-۱ ٩ 


۱ 1۷-۱ 


۱14 


۱1۹ 


1۷۰ ٩ 


۱۷۱ 


1۷ 


منهج ابن اقيم قى اثبات الوحد انية 


۱۷ 


YT 





(YT) 


الموض .وع 





لجأ لآيات القرآن الكريم فى تقرسره للوحد انية 
آیات جاءت ببيان الفساد الذى يلزم التصد د 
يات تد ل على وحد ة النظام ويالتالى تد ل على 


آيات تد ل على اضطراب الكافر وتمزقه وأمن المو“من 
وسکونه 

انواع التومي د 

بيانه لأنواع التوحيد العى دعت اليها الرسل 
توحید المعرفة والاثبات 

توحید فى الطلب والقصد 

أقسام توحید المطلب والقصد الى نوعین 

توحید فى البوبويينة 

توحيد فى الألوهية 

معفى توحيد الاسماء والصفات 

معنى توحيد الربوية 

هذا التوحيد بمفرد ه لايخرج صاحبه من د افرة الكفر 
لم یتکر هذا التوحيد الا الثنوية من المجوس 
فعمی. توخنید الألوهية 

هذ االتوحید هوالفارق بين الموحدين والمشرکین 
لتحقیق هذ! النوع من التوحید لابد من أمور 


۱۷۳ 


1۷ 2۷ ۴۳ 


۱ ۷۲۰۱۷ > 


وف 


YY 


فقيل 


YY 


1Y¥ 


رفظ 


فقيل 


۱۸۰-۹ 


A41 


للملا 


١4م1‎ 


IAF 


IAF 


۱۸ ۱۳ 


)1۳۲( 


المسوضوع 





العلاقة بين آنواع التوحي سد 


لایکتمل التوحيد الا باجتماع آنواعه 

تضمنت سورة ( قل هو الله أحد ) مايجبي 
لله من صفات الکمسال 

تضمنت سورة ( قل ياأيها الکافرون ) ایجاب 
عیاد ته وحد ه والتبری من عباد ة کل ماسواه 
تواقض التوحيد العملی الخسبری 

نواقض التوحید الاراد ی العملى 


الفصل الثالث : 





الحكمة والتعلیل فى أفعاله تعالی 
تسهيد 
المح الأول رأى الفلاسفة 
رأى الأشاعسرة 

شیه المنكرين 


المبحث الثانى : 35 
لسلست نقد ابن القيم لرأى الفلاسفة 


والمتكلمسسين 
رأى المعتزلة 
الحكمة عند هم يعود تقعها على العياد 
رد أبن القيم على الم تزلة 
الفعل من غير قصد ولا مصلحة عبث 


1١م7‎ 


1١م7‎ 


۱+۲ 


۱۸۲ 


۱۸۸ 


AA 


۲۱۰۱ ۰ 


15٠ 


1۹۱ 


۱۹ 


1۹5-1۳ 





(TT £) 


الوض ن 





شيخ الاسلام ابن تيمية بیین تناقض المعتزلة 


المبحث الثالث : 
س تقريرةلمذ هب السلف 


الخلاصة : 
المبحث الرابع : الحسن والقبح 
اختلاف المذ اهب فى هذه السألة 
تحریر محل الهزاع 
رأى الأشاء رة 
رأى المعتزالة 
رأى السلف 
أدلة ابن القيم 
لفصل الرايع : 


ب 





أفعال العباد 

اتفاق سلف الأمة على أنه لاخالق الا الله 
أول من أحد ث القول بالقدر 

المخالفون لمذ هب أهل الق 





المبحشالأول : ۽ 
رأى الجهبمية 
رای المعستزلة 


المبحث الثانی : 
امه الثاني : نقد ابن القیم للمخالفین 


المبحث الثالث : 
لست تقریره لمذ هب السلف 


الصفحسسة 


بت بت تس سس 


۲۰۸-۲۰۷ 


۲۱ ۲۰ ٩ 
۳۱۳ 


؟ ۲۰-۲۷ ۲ 


۲۱ ۶ 
۲۱ ۶ 
۲۱ ۵-۲۱ f 
۲۱۹۵ 
۲ ۱۸-۰۲۱ 


۲ ۲۰-۲۱ ۸ 


۲ ۰-۲۳ ۲ 
TY 
TTY 


۲۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۲ 


۲ ۲۸-۰۲۴ ۰ 


۲ ۰-۲ ۳ ٩ 








)1۳۵( 


الموضوع 





الفصل الخاس : 


- 





الصفات وزياد تہا 


تمه سد 


المبحث الأول : فرق النفاة 


أولا : الجپمسية 
ثانيا : المعتزلة 


اختلاف المعتزلة فى كيفية أستحقاقه تعالى 
لهذه الصفات وفى معنى حملها عليه 

د ليلهم على عد م زياد ة صفاته تعالى على ذاته 
اثبات الصفات يود ى الى القول بالجسمية 
فان كانت حاد ثة لزم قيامالحواد ث بذ اته تعالى 
أن كانت قد يمة لزم تعد د القد ما* 


المیحث الثانی : 
لسلست نقد ابن القیم 


مسلك النفاة يعنى أنه تعالی منزه عن الوجود 


۲ 
YEY 


۲:۲ 


YEY 


۲۶ ۶ 


بتک 
YTfo‏ 
۵ ۲ 
۵ ۲ 


۲ 0 


۲:۲ 


YEY 


قيام الحواد ث بذاته تعالى مذ هب أكثر أهل السنة ۷ ۲ 


ثالمثا : مذ هب الفلاسفة 
اتفاق القلاسفة على نفى الصفات 

الا مام الفزالی‌یبین وجهة نظر القلاسفة 
نقد ابن القیم لسلك الفلاسفة 


تعقيب 


۲ ۸ 


۲ tA 


۲ ۸ 


۲۰ ۲-۲ 8 


YoY 





(1T1) 


الموش سو 





المثبتون للصفات 
مذ هب الأشاعرة 

أقسام الصفات الألهية عند الأشاعرة 

رأيهم فى الصفات الخبرية 

رأى المتقد مين 

رأى المتأخرين 

رأى السلف 

نقد اين القيم لاد لة متأخرى الأشاعرة 
تعهيب 

صفة الکلام 

تمبيل د 

عرض رأى الفلاسفة 

نقد ابن القینسم 

رأى المعتزلة 

نقد ابن القيم 

أد لته على اثبات صفة الكلام 

مسألة البحرف والصوت 

ابن القيم يثبت أن الله متكلم بحرف وصوت سموع 
ماذ کره ابن القيم هود فاع عن مذ هب السلف 
خلاصة رأى ابن القيم فى هذه السألة. 


الصة ۲ 


YoY 
۲۳ 

۲ ۵ ۲۵ ۳ 
Yoo 
Yoo 


۲ ۵ 1-۲ ۵ ۵ 





Yo¥ 


۲۲۱۰۰۸ 


۳۹۰ 


YT 


T1 


Y1 


۳۲۲ 


T1 


Y1 


۲۲-۲ £ 


TIY 


۳۹۲۴ 


TIA 


۲۱۹-۲ ۸ 


)۲۳۷( 


الموشنسوع 





الصفات الخبرية ودعوی المج از 
تمپیسد 


المبحث الأول ۹ 
ضفة الاستواء 


جملة آراء المو"ولسین 

أهم الأدلة العی استدل بها أبن القيم على بطلان 
قول المو"ولین 

استشهاد بأقوال يعض علياء السلف 


لمحت الثاتى ری رز 
صفة اليد 


أهم الأدلة العى استدل بها على اثيات صفة اليد 
استد لاله بالاحاديث التبوية على اثبات صفة اليد 








لله تعالى 
اثبات صفة اليد لايقتضى ممائلة صفات المخلوقين 
طائفة من؛ أقوال بعضائمة السلف فى اثبات صفة 
اليد لله تعالی 

ماذ کره يعتبر د فاعا عن عقيد ة السلف 


المبحث الثالست : 


صفة الوجسه 
أهم الأدلة العی استد ل بها على اثباتصفه الوجه 
لله تعالی 





۳۷۰ 


۲۷ ۵۰۵ 


TY1 


۲۷ ۷ ۰ 


۲۷ ۵۰-۲۷ > 


۲۸۲۰٩ 


۲۷۸۵ ۹ 


۲۸ ۰-۲ ۷۸ 


TAI 


۲۸ ۲-۲ 


TAY 


YAY-TAS 


؟ ۲۸۵-۲۸ 


(TTA) 


الموضش بويع 





استد لالة بطاففة من الاحاد يث النبهة 
الاستشهاد ببعض أقوال علما* السلف فى اثبات 
هذه الصقة للسه 


المیحث الرایع : صفة التزول 


أد لته على نفی المجاز واراد ة النزول حقيقة 
استشهاده بطاففة من الاحاد يث العی تثبت 

صفة العزول 

رده معلی من يزعم أن الستزولیقتضی الحركة 

رد ه عليهم فیما زعموه من أن المراد بالمجی* والاتیان 
مجی؛ آمره ورحمته . 

رده على من زعم أن المراد بالنزول نزول الملافكة 
استد لاله على اثبات صفة النزول لله حقيقة بطائفة 





من الآيات والأحاديث 
ذ کر طائفة من أقوال علماء السلف فى اثبات 
حقيقة المزول 


المبحث الخاس : 


الروايسة 
عرض آرا* المذ اهب 
تحریر محل النزاع 
أدلة المعتزلة على نفى الروعية 


السة 5 


يد نی تست سي بيرت 


۲۸۷-۲۸۰۵ 


TAY 


۲۹۹-۲۸ ۸ 


TAA 


A۹ 


۲۹۰-۹ 


۲ ٩ 1-۲ ۱ 


۲۹۵-۲۹٩ £ 


۲ ٩۷-۵ 


۹A 


۹۹ 


° إل 





)1۳4( 
الموشوع الصفهمة 
تقد أبن القیم لاد لة المععزلة ۳۳ 
يرى أن آية ( لاتد رکه الابصار) د ليل على 
وقوع الرواية Y‏ ی 


بيانه لوجوه الاستد لال بهذه الاية على وقوع الروئية ۸ ۳۰۸۹-۳۰ 
اتخاذه منهج القرآن والسنة فى اثیات وقوع الروثية ٠‏ ۰ ۳۱ 


استد لاله بالآيات القرا نية والاحاديث النبوية على 


وقوع الروءية ۱ ۳۱۳-۰ 
ذ کر یعض أقوال اعمة السلف فى اثبات وقؤع الروعية 

والرد على النقاة ۳۱ 
استشهاد ابن القیم بآثار عن الصحابة تفید وقوع 

الروتية € ۳۱۵-۳۱ 
تعسقیب على المتکرین ۳۱۰ 
أسماء . الله ليست محصورة فى عد د ۳۱۸-۳۹ 


تنبیپات هامة تساعد فیی معرفة الاسماء والصفات ‏ ۳۲۰-۳۱۹ 


العلاقة بين اسماء الله مصفاته ۳۳۱ 
الجهمية انكرت ثبوت الا سما* والصفات ۳۳۱ 
اطلاق الاسما* عليه سبحانه من قبيل المجاز فى نظرهم ۳۲۱ 
رد أبن القیم على هذه الدعوی ۳۲۱۰۰۵۳ 
الخلاسمة ۳۲۱۰۳۵ 


تقریر ابن القیم لمذ هب السلف فى اثبات الصفات ۳۷۸-۳۵۳۷ 


)۰( 


الموش وع 





اعتقاد السلف فى اسماء الله وصفاته ية 
فى يقوم 





شيئين 
الفصل السادس : 
559 فى الاييمان 
المبحث الأول : 
- فى تسريف الايمان 





مدان المذ اهپ فى حقيقة الايمان 


0 واقع الخلاف 


بن القيم لآراء المنحرفين فى حقيقة الايمان 
حقيقة الايمان عند ابن القسیم 

ابن القيم فيما ذ هب اليه فى حقيقة الايمان ید افع 
عن عقيد ة السلف فى حقيقة الايبم سان 
شيخ الاسلام أبن تيمية يستعرض جملة من أقوال 
بعض أكمة السلف فى حقيقة الايمان . 
عبارات السلف فى حقيقة الايمان لاتوحى بأنهم 
مختلفون 


شيخ الاسلام أبن تيمية یذ کر وجوها تبين خطأ 
الجهمية فى حقيقة الایسان 


المبحث الثا تی 0 
سس زياد ة الایمان ونقصا نه 


۳ ۲۹-۳۸ 


۶ ۱ 


۳۳۹-۳۳۱ 


۳ ۳۲۳ 


۳۳۳-۳۳۲ 


۳۳۰۳۳۳ 


۳۲ 


؟ 


۳۳۹۰۳۰ 


TT 


۳۳۹-۳۳۲ 


۳ 


۰ 
بن القیم يقررمذ هب السلف فى أن الایمان يزيد وينقص ۳۶۰ 





(IS1) 


الموضوع الصفعة 





أقواله تضمنت الرد على مازعیته الجهمية وغيرها 
من أن الایمان لا ینقصه شسى* ۳۶۰ 
قول شارح الطحاوية فى زياد ة الایمان وتقصانه ۳۰۱-۳۰ 


المبحث الثالث : 
العلاقة بين الايمان والاسلام ‏ ۳۷-۲۲ 





تناول علماء السلف هد ه العلاقة من خلال تفسيرهم 


لبعض آيات القرآن الکریم ۳۹ 
أبن القيم يحدد هذه العلاقة بطائفة من أقواله er‏ 
تناول هذه العلاقة من خلال تفسيره لبعض آیات 

القرآن الكريسسم ۳۰۳۰۳ 


أقوال بعض العلماء المعاصرين الذين ساروا 





على نهج السلف فى بیان هذه العلاقة £ ۳۷-۲ 
المبحث الرابع : الکیافسر ۸ ۲۱۰-۲ 
آلفرق بين الکباغر والصفاعسر ۳۵۱-۳۸ 
تعليق ابن القيم على بعض الأقوال سروم 
الميحث الخامس : 

حکم مرتكب الكبيرة ۳۹ 
اختلاف الفرق فى حكم مرتكب الكبيرة Tot‏ 
عرض آرا* الفرق ۳9۰ 
رأى الجمهور Yoo‏ 


۰ 
رای الخوارج Too‏ 





(1۲) 
الموث 5 السفنحسة 
E‏ 
رأى المعتزلة ومع 
فرق آخسسری ۵ ۵ ۲-۲ ۵ ۲ 
نقد أبن القیم لبعض الآراء الشاذ ة ۳۵۹ 
خلاصة رأى ابن القیم فى حکم مرتكب الكبيرة ۳۰۹ 
الشفاعة TIT!‏ 
الشفاعة عحق عند أهل السنة ۳۹۱ 
المنکرون لبا ۳۹۱ 
آد لة المتكرين ۱ ۳۹۱ 
أبن القیم يوضح آنواع الشفاعة ۳۹ 
الشفاعة الشركية ۳۹ 
الشفاعة الشرعية ۳۲ 
بیانه لضعف الستشفع به من د ون الله ۲۱۳-۲ 
أسعد الناس بالشفاعة ۳1۳ 
الشفاعة التی أثيتبا الله لرسوله ۳۳ 
آد لته على تبوت الشفاعة ۳۹ 
اليا بالثالث 

النبوات 424-557 

تمهيد ۳۱۷-۲ 


الفصل الأول : النيوة وأنها فضل . 
مقد مة وتشمسسل على : 





(Ter) 
الوت يع الللصفحة‎ 
۳۷۳-۳۷ ۰ أولا : التبوة لغة واصطلاحها‎ 
۳۷۰ التبوة لنغفة‎ 
۳۷۰ النيوة شرا‎ 
۳۷۰ اختلاف التاس فى المعنی الشرعی‎ 
رأى شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفرق بين‎ 
۳۷ ۲-۷۱ النبی والرسسول‎ 
۳۷۲ رأى شيخ الاسلام ابن تيمية هو الموانق‌لمعنی الاية‎ 
۲۸۲-۳۷ ثانيا : المنکرون للتبوة والرد عليهم ؟‎ 
۳۷ رأى البراهمة فى النبوة‎ 
۳۷ افترقت طائفة البراهمة على قولین‎ 
۳۷ الفرقة الاولی أنكرت النبوة تماما‎ 
۳۷ الفرقة الثا نية جوزتها لبعض الا نبياء د ون بعض‎ 
Yo عرض أقوى حجسج المنكرين‎ 
۳۷۷-۳۷۰ تقد ابن القیم لد ليل المتکرین‎ 
۳۷۷ اعتراض ابن حزم على المنكريسن‎ 
ابن القيم لايعتمد فى رده على العقل وحده‎ 
۲۷۸ ۰ بل يستوحى آيات القرآن الكريم فى رده أيضا‎ 
۳۸۰-۷۸ سورة القاتحة تضمنت الرد على المنکرین‎ 
أبن القیم یفحم يهود يامعترضا على رسالة‎ 
۳۸۲-۸۱ محمد صلى الله عليه وسلم‎ 


عد م استمرار دعوى الكذ ابسين PAY‏ 





المبحث الأول ۶ 8 
سس رأى الفلاسفة فى النبوة 


خصائص من استكملها فهو بی 
ابسن سينا يصرر ذلك 
الفارابى يفضل الفيلسوف على النبى 
خطأ الفلاسفة فى تصويرهم لمنصب النبوة 
رد ابن القيم على الفلاسفة 
علوم قد يصلوا فيها الى الصواب 
علوم الهية كلها باشلل 
الخصاتص التی جعلوها للنبى يمكن اكتسابها 
التبوة عند هم صنعة من الصناقع 
دين اليهود والنصارى بعد النسخ خيروأهون من 
دين هس وللا* 
الملاعكة عند هم خيال فى الأذهان 
جهل الفلاسفة فيما يتعلق بالنیسوات 
حاجة العالم للنبوة 
أبن القيم لم يجد :بدا من وصف القلاسفة بالكفر 


هل النيوة مكتسبة 
رأى ابن القيم آنها منة منالله لعبادة 


۳۸۷-۰۳۲۸ > 


۳ م۳۸ 


۳۸۲۵ 


TAT 


TAY 


۳ ۹-۸۸ 


TAA 


TAA 


FAA 


۳۸۹ 


۳A۹ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۲-۱ 


۳۹ 


۳۹۳ 





(556) 
الموشسسسوع الصفهمة 
سس تست 
ماذ هب اليه هو رأى السلف ۳۹۳ 
رأى الاشاعرة متفق مع رأى السلف ۳۹۳ 


الشهرستانی بصور رأى أهل السنة جمیعا ۳۹۳ 
المیحث الثالنث : 





رای ا لمعتزلة ۳۹۰ 
وجوب الا رسسال ۳۹۵ 
معنى الوجوب عند المعتزلة ۳۹۹۰ 


البحث الراسع رد ابن القيم على المعتزلة 


فى قولها بالايجاب علىالله ‏ ۳۹۷ 


الايجاب والتحريم يقتضى سو*ال الموجب 


المج رم ۳۹۷ 
ایجاب المعتزلة الا رسال بمقتضی عقولپم 

خطأ عظسيم ۳۹۷ 
يجب على الله ما أوجبه على تفسه ۳۹۷ 


استد لال ابن القيم بالآيات والاحاد يث على 
أنه تعالى لايقع منه خلاف ما كتيه على نفسه ‏ ۳۹۹-۳۹۷ 


تسقسیب 1 ۳۹۹ 
علما* السلف بپاجمون المعتزلة فى قولها 

یالیجاب على الله elute‏ 
أبن القیم يوضح مپمة الرسسل ۰۰ 


ماذ هب اليه هو الم واب ۶۰۰۳ 


لفصل الثاتی 


س 





(T7) 


الموضشسسوع 





المعجزة لفة 

المعجزة فى الاصطلاح 

شروط المعجمزة 

خوارق أمحرى غير المعجزة 

رأى شيخ الاسلام ابن تيمية فى آيات الا نبیا* 


المبحث الأول : 
المعجزة عند الفلاسفة 





1۰۷-۰ 


۰۷۴ 


4٠ 


لتحقيق المعجزة عند هم لابد من تحقيق خصال ثلاث ۱۲-۱۰ 


المبحث الثانى 03 
نقد این القیم 





القلاسفة فسروا المعجزة تفسيرا ماديا 


لوازم‌فاسد ة من جرا* هذا التفسیر 

مخالفتهم الصريحة لما جا* به القران الکریم والسنة 
المطهرة من اثیات القد رة المطلقة لله تعالسی 
رأى ابن القیم فى المعجزة 

الفرق بين المعجزة والسحر 


الطسريق الى تصديق الرسول عند السلقيين 


IF 


tI 


SIF 


f1 £ 


۱ 


tlio 


1 


17 


(TEY) 


الموشض وع 





المعجزة ليست الطريق الوحيد لاثبات النبوة 
الفصل الثالث + 





الومی 
الیمی . لد 
الیحی ‏ برعا 
تمبيبدهد 


المبحث الأول 0 
سس الهحی عند الفلاسفة 


معتی الوحنبی ۱ 
لتحقيق فكرة الوحی عند هم لايد من آمور 
أبن رشد یبین معنی الوحی عند القلاسفة 


المبحث الثاتى : ۲ 
سس نقد این‌القیم لرأى الفلاسفة 


تصور الفلاسفة للوحى لايسنده عقل 

ابن القيم اعتمد فى رده على منهج القرآن الكريم 
اثبات ان الملائكة ذ وات موجود ة فى الخارج 
شيخ الاسلام ابن تيمية يوضح أن الملاعکسة 
أحياء تاطقون 

مَاذكره شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم يكفى فى 


الرد على تصورات الفلاسفئة 


أبن القيم يبين حقيقة الملك على ضوء ایات القران 


الكريم والاحاديث النبوية 


الصفحة 


لب سيب بيد بد تب بيت 


418-27 


{T° 
{T° 
{T° 


T1 


CTY 
{TY 
TTY 


۲ ۰6۲ ۲۳ ؟ 


> ۲ 


ETE 


CTE 


؟ ۲ ۵-4 ۲ > 


{Yo 


{To 


۲۷-۲۵ ؟ 


(TEA) 


الموش وع 





أصناف الملائكة 
الملائكة ليست هى العقول كما تزعم الفلاسفة 
مراتب الوحسسسى 


الفصل الرایسع : 
اثبات نيوة سيد نا محمد صلی الله 


عليه وسلم 
المعجزات العقلية : أهمها القرآن 
المعجزات الحسية 
بشارات الا نبياء السابقين 
القرآن الكريم يحكى ذ لك 
بشارات الكتب المعتمد ة لد ی أهل الكتاب 





بشارة عيسى عليه السلام بظهور الفارقليط 

ابن القيم يقرر أن كل ماذكر فى الكتب القديمة من 

صفات لاينطبق الا على محمد صلى الله عليه وسلم 
الیساب الرابع : البصست 


الفصل الأول 
النس 

عرض آرا* المذاهب فى حقيقة النفسر 
رأى الجمهسور 


٠ 
رای الفلاسفة ومن وافقهم‎ 





الصفهحمة 


سمس پیت سس 
۷ ۲۸-۲ 
CTA‏ 


4 ۲ .- > ۲ ٩ 


> ۸ ۲ ۲ 
۲۳۲ ۲ 
۲۹-۲۵ 
tte 
{° 
1455-25 


{feo 


CEA 


1 ۵-۵ ۱ ه 





(14) 

الموض سس سوع الصفحسسة 
ره يفضي المععزلة ۱ 
رأى ابن القم fer‏ 
رأيحه موافق لرأى الجمپور 1 
سيب موافقته لرأى الجمهور 3 
استد لاله بآیات من القران الکریم والاحاد يث النبوية 

فى بیان حقيقة النفسس ۲ هس و 
تقده للمخاالف ۵۷-۵ 
اعترضات آورد ها من قال بأنها جوهر متعلق بالبد ن 

تعلق تد بير وتصرف ۷۲ 
رد أبن القيم من وجوه 64> 
هل الروح قديمة أمحادئة ۸ 
ذهب بعض الفلاسفة الى قد مها وأزليتها 35 
آد لتهم على قد مہا 266 


رأى جمپور المتكلمين وأهل الأثر آنها مخلوقة حادثة ٠‏ ومع 
ابن القيم يصور واقع الخلاف ويبين الصواب فى الشألة ‏ ومع 
آد لته على حد وث السروح ۱۱-۵ 
رده على أد لة القائلین بأنها قد يمة TET‏ 
هل الروح مخلوقة قبل اليد ن أو بعده ؟ 

أبن القيم يستعرض أد لة من يقول بتقد مها وأد لة 


من یقول بتأخرها عن البد ن 1Y‏ 








)16°( 
الموشض ‏ بويع الصفحسة 
ذ كره لبعض أد لة القائلين بتقد مها ITTY‏ 
عرضه لاد لة القائلين بتأخرما £ ۱ 
یسری أن القول يتأخرها هو الصواب 1 
أد لته على ذلك ۰1۰ 
هل النفس والروح شىء واحسد 17 
بيانه لاختلاف الناس فى ذلك 13 
رأيه فى السألة أنهنها شی* واحد oY‏ 
یری أن هناك قوی فى البد ن تسمى أرواحا 415-24 
الفصل الثاني : تعیم القبر وعذابه ۷۱ 
رأى أهل الستة والجماعة أنه حق 1۷۱ 
الذين أنكروا عذ اب القبر YY‏ 
أدلة المنكري سن YY‏ 
ابن القیم یقرر مذ هب السلف ۰۷ 
عذ اب القبر للجسد والروح معا YY‏ 
عذ اب القبر هو عذ اب البرزخ 1۷۳ 
الغذ اب ثابت سوا* قبر المیت أو لم یقبر ۰۷۲ 
بطلان أدلة المنكريسن YY‏ 
استشها ده بطائفة من الأحاد يث النبوية العى تخبت 
عذاب القبر YoY‏ 


أبد ية النار وفتاو*ها عند ابن القيم 1 





(T51) 


المو ضوع 





ابن القيم یضوغ أد لة القائلین بأيد ية النار 
وأدلة القاتلین بالفناء 

سیب الصاق القول بقناء النار بابن القيم 
ابن القيم لايقول بالفناء 


نصوص صريحة توضح ذلك 


ابن القيم يجعل القول بابدية النار هو رأى 


أهل السنة والجماعة 


حرب صاحب الأمام أحمد يورد من ضمن عتاعد السلف 


القول بأبدية النار 


أبن القيم یشید بما ذ کره حرب ويثنى عليه 


عبارة أورد ها ابن القيم بعد تقريره لأد لة الفريقين 


تزيل كل ليس 


الفصل الثالكث : 


البعث 
البعث فى اللغفة 
البعث شراعا 
تمهيسد 
الأقوال الممكنة فى المعاد 


المبحش الأول : . 
س ,رأى الفلاسقة 


رأى قد ماء الفلاسفة 


1۸۰ ۷ 1 


1۸۰ 


TA! 


SAI 


CAI 


۰۸۲ 


CAF 


TAS 


۸ سه ۱ ه 


كلمع 


1۸ ۷-۸ 


SAA 


{A۹ 


۹1 


<۹1 


)1۵۰ ۲( 


الموض يع 





رأى الفلاسفة الالبيين 
أدلة الفلاسنسة 


شبة المنكرين للبعث 
المبحث الثانى : 





رد ابن القيم على شبة المنكرين 
اتخذ من آیات القرآن الكريم التى تخاطب العقل 
طريقا فى الرد عليهم ش 
البعث نظير النشأة الأولى 

قد رة الله لاتحد ها حد ود 

اخراج الموتی من القبور منثل اخراج النبات من‌الارض 
تعجيز المنكرين وأنهم مبعوئون لا محالة 

خلاصة ماسبق 

الا مام الغزالی وقضية البعسث 

السائل التی كفريها الفلاسفة 

استعراض لبعض أراء الفلاسفة ورد ه عليها 

السنة والبعث 

تقرير ابن القیم لمذ هب السلف فى المعاد 

هل المعاد هوالیدن الأول بعينه أوغيره ؟ 
اختلاف علماء الكلام فى ذلك 

بيان وجهة نظر المختلفين 


۰۹ 


۰۹ 


4٩ ۲-2 ۲ 


؟ ۹ 


۵۰۱-64٩ € 


f40 


۹۸-۲ 


1۹ ۹- ۸ 


|o +‏ وه 


۱ ۰ ۲-۵ ۰ و 





(Tor) 


الموض تيوع 





رأى ابن القيم 

استد لاله على ماذ هب اليه بايات من القرآن الكريم 
رد ه على المخالفين من خلال تقسيره لسورة (ق ) 
ماذ هب اليه أبن القيم هو الموافق لآيات القرآن 
الكريم وأحاد يث الرسول صلى الله عليه وسلم 


الخاتمسة 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاد يث التبوية 
فهرس الاع لام 


ثبت المراجسع 


۵ ۱ ۲ 


o1 


۴ اه 


f‏ ۱ ۵-ه ۱ه 


5 ۲۷-۵ وه 


۸ ۲ ۲-۵ ه ه 


لاه هس و هم 


۷ وا اه 


٩ ۲۱-۵ ۲ 





